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بسم االله الرحمن الـرحيم، الحمـد الله ربّ العـالمين، والصّـلاة والسّـلام علـى أشـرف الخلـق 

 .أجمعين سيّدنا محمّد وعلى آله الطيّبين وأصحابه المنتجبين

منـــذ أقـــدم العصـــور، فجـــالوا في فضـــائها، ولم ظفـــرت اللُّغـــة الإنســـانية باهتمـــام العلمـــاءِ والمفكّـــرين 

يبرحوا سبيل البحث فيها، وتأسيسَ النظريات المتنوّعة الـتي تخـتصّ �ـا، فقـدّموا حشـدا مـن الدّراسـات الـتي 

تجـــولُ في مـــدارها؛ لتســـبر أغوارهـــا، وتبحـــث في جزئيا�ـــا، وتحـــاول وضـــع أقـــوم تحليـــلٍ لتماهيا�ـــا، وترصــــد 

ولقــد فــُتحَ بــاب الــدّرس اللّســاني الحــديث علــى مصــراعيه مــع . ع آلــة واصــفة لهــاتــداعيا�ا، وتــرومُ تحقيــق أنجــ

فرديناند دي سوسير الـذي نظـّر لـه، وقـدّم أسسـه وركـائزه الـتي حامـت حولهـا المـدارس اللّسـانيّة المختلفـة في 

رفــة الإنســانيّة، أوربــا وأمريكــا، و�لــت مــن معطياتــه النّظريــات اللّغويــة والفكريــّة الكثــيرة؛ ممــّا أثــرى حقــل المع

وسمــا بالبحــث اللّغــوي وأســهم في رقيّــه وتطــوّره؛ حيــث قــُدِّمت في إطــاره كثــيرٌ مــن الدّراســات والأبســوطات 

  .التي أثرته وأغنته، وسايرت مقتضيات هذا العصر

ومن مظـاهر هـذا العصـر الثـورة التكنولوجيـّة الفائقـة بخطـى متسـارعة واثقـة، والابتكـار والاخـتراع، 

تــــواتر في جميــــع ا�ــــالات، وانتشــــار المــــدّ الحــــداثي، وتشــــعّب الحقــــل المعلومــــاتي والثقــــافي، وتعــــدّد والتطـــوّر الم

المــذاهب، وتشــاكس وجهــات النظــر، وتنــاطح الــرؤى، واخــتلاف الفلســفات؛ ممــّا ولــّد آراءً وآراءَ معارضــة، 

مقتضـــيات وجـــوده، ونظريــّـاتٍ ونظريّـــاتٍ مقابلـــة، فأنشـــأَ كـــلّ حـــزب في طريـــق تثبيـــت نفســـه، والـــدّفاع عـــن 

وأحقيّته في الكينونة والاستتباب والوجود، يتدثرّ بالحجاج الذي يردّ بـه أفكـار مـن يناكفـه ويقابلـهُ ويضـادّه 

وعلـــى الـــرغم مـــن كـــون الحجـــاج قـــديم النشـــأة والظهـــور؛ ذا مســـيرة حافلـــة وممتـــدة علـــى مـــرّ . في أطروحاتـــه

  .قشيب حين ارتبط بالدّرس التداوليّ  العصور؛  إلاّ أنهّ تجلّى في أوضح صورة، وبرز في ثوب

ونظراً للمرونة الكبيرة التي يتمتّع �ا الحجاجُ، فقد اعتورتـه مجـالاتٌ معرفيـّة كثـيرة، وتجاذبتـه حقـول 

فكريــّة عديــدة، فضــلا عــن أنّ البــاحثين اللّغــويّين أنفســهم مختلفــون في دراســتهم لــه، وفي تنــاولهم إيــّاه؛ تبعًــا 

. روا إليه من خلالهـا، والأسـس الـتي اسـتندوا إليهـا في تعـاطيهم معـه، والخـوض فيـهلاختلاف الزاوية التي نظ

ومــن جهــة أخــرى، فالخطــاب الحجــاجي في حــدّ ذاتــه ينمــاز بــالتنوعّ والثــراء، فمنــه السياســيّ والاجتمــاعي، 

ليـات الخ، وفي خضمّ كلّ شكلٍ خطابيّ توظّف أشكالٌ متعدّدة مـن الآ....والاقتصادي، والديني، والثقافي
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الإقناعيّة المختلفة التي يحاول عن طريقها المحاججون الانتصار لأفكارهم، والدفاع  عن مذاهبهم، وتسويغَ 

  . توجّها�م، والتدليل على رؤاهم وفلسفا�م

ـــزاً؛ ولـــذلك اخترناهـــا   ومـــن أشـــكالِ الحجـــاجِ المنـــاظراتُ الـــتي تعـــدّ خطابــًـا حجاجي�ـــا وإقناعي�ـــا مميـّ

سة في محاولةٍ قائمةٍ على المقاربة الحجاجيّة، لاستشـفاف الآليـات والتقنيـّات الـتي وظفّهـا لتكون مداراً للدرا

مــع العلمــاء والقسّيســين المســيحيّين، بغيــة  -في خمــسِ منــاظراتٍ هــي مــدار الدراســة-الشّــيخ أحمــد ديــدات 

انيّ، وتـرجيح كفّتـه تحديدِ دورها في سبك خطابه الحجاجيّ، وتقوية موقفه الإقناعيّ، ودعم اسـتدلاله البرهـ

أمـــام خصـــومه، وتغيـــير منطلقـــات المحـــاججين النصـــارى، والتـــأثير في الجمـــاهير الغفـــيرة الـــتي حضـــرت هـــذه 

  :المناظرات، فجاء عنوان البحث كما يأتي

  "آليات الحجاج في مناظرات الشيخ أحمد ديدات"

ـــذي  ختيـــار الموضـــوعلا الذاتيـّــةســـباب الأومـــن  ـــدِ يتـــأجّج في الشـــغف الكبـــير ال  الباحـــث خل

الكبــير بمنــاظرات الشّــيخ أحمــد ديــدات  وإعجابــه ،ة ومعرفتهــا عــن قــربالعربيــّ اللّغــةأســرار في للبحــث 

  . قراء�ا التي أدمنَ  ومؤلفّاته

لشّــيخ أحمــد عــد الحِجــاجي الفيـّـاض الــذي تضــمّنته مؤلفّــات االبُ فمرّدهــا إلى  الموضــوعيّةأمــا 

مدوّنة ثرية لم تحظ بالدّراسة والعناية التي  ظرات الشّيخديدات وخاصة مناظراته، إضافة إلى كون منا

 كـــان دافعـــا قوي�ـــا مـــن أثـــر بـــالغ الباحـــثِ  في نفـــسِ تركتـــه هـــذه المنـــاظرات مـــا  ن، فضـــلا عـــتســـتحقها

في شـكل دراسـة  هاتقـديم �ـدف، اشتملت عليهـاغويةّ والفكريةّ والعقديةّ التي الظواهر اللّ لبحث في ل

  .مقنّنةأكاديميّة 

أحمــد  التــي وظفّهــا الشــيخ الحجاجيــّة مــا الآليــات :مــن إشــكاليّة رئيســةالبحــث ينطلــق و   

  ؟في مناظراته ديدات

  : وتنبثق عن هذه الإشكاليّة مجموعة من التساؤلات الجزئيّة، منها



 مقدّمة

 

 
 د 

هــل يمكــن تطبيــق معطيــّات النظريــّة الحجاجيّــة وفــق آليا�ــا الإجرائيّــة الحديثــة علــى الخطــاب الــدِيني -

  المناظرات خصوصا؟وعلى 

يخ أحمد ديدات؟ يتمظهر ويتشكّل الخطاب الحجاجي في مناظرات الشّ  كيفَ -  

  في توظيف تقنيات الحجاج؟ المناظر المسلمق فِّ إلى أيّ مدى وُ -

  والدحض؟ في الإقناع والردّ  المسلم ق المحاججفِّ وُ  هل-

  في المدوّنة المدروسة استنادا إلى منهج المقاربة الحجاجيّة؟ المناظر المسلمالآليات التي اعتمدها ما -

كيف يمكن استثمار الآليات الإجرائيّة للنظريةّ الحجاجيّة في تحليل مناظرات الشـيخ أحمـد ديـدات -

  والتداولي؟ لّغوي والبلاغيمن المنظور ال

  ؟في مناظراته المسلم اججقسام الحجج التي وظفّها المحما أَ -

المعضـود  المـنهج الوصـفي دربِ ع ا اتبّتمّ بُسِطت التي  الإشكاليّات هذه الإجابة عنومن أجل 

الوصــف مــن تتبّــع الظــاهرة اللّغويــّة ورصــد مختلــف تــداعيا�ا ووســائلها،  التحليــل؛ حيــث يمُكّــن بآليــة

التجربــــة مــــن أجــــل اســــتخلاص  بينمــــا يُســــتند إلى التحليــــل في وضــــع الظــّــاهرة المدروســــة علــــى محــــكّ 

إليهــا في عمليــة التطبيــق  الــتي اسُــتنِدالإحصــاء  آليــّةعلــى  البحــث أيضــافي د اعتمــتمّ الاكمــا ،  النتــائج

إحصـــائية تعضـــد الآراء والنتـــائج الـــتي يصـــل إليهـــا  مـــن تقـــديم أرقـــامٍ  بـــدّ  إذ لا ؛المدوّنـــة المختـــارةعلـــى 

  .العمل

  .ة فصول وخاتمةتّ سإلى  المقدّمةواقتضت طبيعة البحث تقسيمه بعد هذه 

ـــــون : الفصـــــل الأوّل ـــــه مفهـــــوم الحجـــــاج لغـــــة و  ،"الحجـــــاج، المفهـــــوم، والنشـــــأة"المعن ـــــا في تناولن

كمــا ، كمــا تطرقّنــا إلى ورود هــذه المــادّة في الــنصّ القــرآني،  والأجنــبيّ في المعجــم العــربي  واصــطلاحًا،

  .غويين الغربي والعربي قديما وحديثاتحّدثنا عن تاريخ الحجاج في الدّرسين اللّ 
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، وتطرقّنـــا فيـــه إلى "كـــر العربـــيونشـــأتها فـــي الفِ  ،مفهومهـــا ،ةالمنـــاظر "الموســـوم  : الفصـــل الثـــاني

مفهوم المناظرة لغة واصطلاحا، والفرق بينها وبين الجدال، وأركا�ا، وشروطها، وضـوابطها، وآدا�ـا،  

ه بـيخ أحمـد ديـدات فعرفّنـا ثمّ تحـدّثنا عـن الشّـ، ا للمنـاظرة في الفكـر العـربيكما تناولنا تأصـيلا تاريخيـّ

  .المسيحيّينالعلماء وبمناظراته التي خاضها مع 

، "الــروابط والعوامــل الحجاجيّــة فــي منــاظرات الشــيخ أحمــد ديــدات"المعنــون : الثالــث لالفصــ

ــــة أهــــم دور إلى وتطرقّنــــا فيــــه  ــــة في ســــبك الخطــــاب الحجــــاجي الــــروابط الحجاجيّ والعوامــــل الحجاجيّ

  .للمحاجج المسلم

، ومــداره "حجاجيّــة الاســتفهام والتكــرار فــي منــاظرات أحمــد ديــدات"الموســوم : الفصــل الرابــع

للمنــــاظر  الأســــلوبان علــــى الخطــــاب الإقنــــاعيها هــــذان يضــــفيالقيمــــة الحجاجيــّــة الــــتي  عــــنالبحــــث 

  .المسلم

" في مناظرات أحمد ديـداتوالأفعال الكلاميّة السلالم الحجاجيّة " عنـونالم: خامسالفصل ال

ا الكبيرة في دعم الخطـاب الإقنـاعي مهميّتهلأ نظراً ؛وتناولنا فيه السلالم الحجاجيّة والأفعال الكلاميّة

  .للمحاجج المسلم

؛ حيـث تطرقنــا "أنـواع الحجــج فـي منــاظرات الشـيخ أحمـد ديــدات" وســومالم: السـادسل الفصـ

، ودورهــا لخصــومه المســيحيّينفيــه إلى أقســام الحجــج الــتي وظفّهــا المحــاجج المســلم في إطــار محاججتــه 

  .البرهاني الإقناعي

  .نتائج البحث منفي إليه  خُلِصما  لتكون بوتقة جمعت أهمّ  خاتمةالوجاءت   

علـى مجموعـة مـن المصـادر  البحـثفي د اعتمـلااجرى  ه المدوّنة حجاجيّاومن أجل مقاربة هذ

  :والمراجع العربيّة والغربيّة القديمة والحديثة، نذكر منها

  



 مقدّمة

 

 
 و 

  .خصائصه الأسلوبيّة لعبد االله صولةالحجاج في القرآن من خلال *

  .ة منذ أرسطو إلى اليوم �موعة من الباحثينفي التقاليد الغربيّ أهم نظريات الحجاج *

  .سان والميزان أو التكوثر العقلي لطه عبد الرحمناللّ *

  .عر العربي القديم لسامية الدريديالحجاج في الشّ *

  .في المناظرة لعبد العزيز عادلبلاغة الإقناع *

   الأمين الطلبةلمحمد سالم الحجاج في البلاغة المعاصرة*

  .القاموس الموسوعي للتداوليّة لآن روبول وجاك موشلار*

  .غة وا�تمع لجون سيرلواللّ العقل *

  .سان لأوزفالد ديكرو وجان ماري ستايشفرالقاموس الموسوعي الجديد لعلوم اللّ *

  .الكتب المثبتة في قائمة المصادر والمراجعوغيرها من 

 ،الحجــــاجقلّــــة المصــــادر والمراجــــع في حقــــل  حــــثاالب ســــبيلَ واجهــــت عوبات الــــتي ومــــن الصُــــ 

الأبسـوطات الـتي قـدّمها  وتنـوعّ تشعّب الـدّرس الحجـاجي عنفضلا ، خصوصا في الجانب التطبيقي

وكـذلك نــدرة الدّراســات الــتي  المصــطلحي والإجرائــي، شــقّيه؛ ممــا ولــّد اختلافـا في البـاحثون في إطــاره

  .تناولت أعمال الشيخ أحمد ديدات

إلى  توفيقـــه، ثم أتوجّـــه بخـــالص امتنـــاني وفي الأخـــير أحمـــد االله عـــزّ وجـــل علـــى رحمتـــه بي وحســـنِ       

، وسـديد رأيٍ  وحسـن توجيـهٍ  ني بـه مـن رحابـة صـدرٍ ا لاقتـلمـ "ليلى سهل" مشرفتي الأستاذة الدكتورة

مــنيّ  احــتى يخــرج هــذا البحــث إلى الوجــود ويــرى النــور، فلهــ ،ه معــي مــن تعــب ومشــقّةعانتــ وعلــى مــا

 .جزيل الشكر والعرفان



  

  
  

 جاج، المفهوم، والنشأةالحِ : الفصل الأوّل

  ِجاجمفهوم الح 

  ِجاج في الفكر القديمالح 

o  ِجاج في الفكر الغربي القديمالح 

o  ِجاج في الفكر العَربي القديمالح 

  ِجاج في الدّرس الحديثالح 
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  :توطئة

ومدار الأمـر فيـه استشـفاف  ،غة وآليا�االتقنيات الإجرائية للّ  فلكالدّرس الحجاجي في  دوري

 مـن أجـل إقنـاع المتلقّـي والتـأثير يُسـتند إليهـاالـتي القيم والحقائق والأساليب الموظفّة توظيفا حجاجيا 

  .في تغيير منطلقاته وتوجّهاته وفي آرائه، رغبةً  فيه

الـدّرس التـداولي، إلاّ صـهر في بوتقـة ة تنالحجـاج في العصـر الحـديث آليـّ كـونِ  على الرغم منو 

أنّ صــقليّة كــان يحكمهــا حاكمــان  روىإذ يــُأنّ تاريخــه ضــارب في القــدم، منــداح في أقــدم العصــور؛ 

وبعـــد أن أســـقطت الثـــورة رؤوس الطغيـــان  ،انتزعـــا الأراضـــي مـــن أصـــحا�ا؛ لتوزيعهـــا علـــى جنودهمـــا

ضـايا لا �ايـة لهـا، المغتصـبة، مـا أفضـى إلى رفـع قطالب المالكون باسـترجاع أراضـيهم ) م.ق 467(

  1.فكانت الرسالة الأولى في الحجاجنة أمام المحكمة؛ إلى انتحاء طريقة معقل الثوّارمماّ دعا 

ـــدّ كمـــا أنّ  ـــر المفـــاهيم تـــداولا في العصـــر الحـــديث،  يالحجـــاجرس ال عنايـــة  وأكثرهـــاغـــدا أكث

التمــاهي في "في مــا يطلــق عليــه فالدراســات المعاصــرة صــوّبت نظرهــا نحــو الخطــاب المحايــث  ؛بــالنصّ 

النصـــوص وإن انتمـــت إلى حقـــول معرفيـــة متباينـــة هـــذه المشـــتركة بـــين  اتمإنّ السّـــ ؛ أيْ "النصـــوص

  2.المرونة التي تتمتع �ا المناهج المعاصرةتلِك  هذا المهيععضد ، ويشارة هذا العصر غداالروافد 

في  للحجـاج أن يتبـوّأ مكانـة مرموقـةإنّ تلك المرونـة الـتي تقلـّدت �ـا المنـاهج المختلفـة أتاحـت 

دوره النـــاجع في مقاربـــة مختلـــف الخطابـــات العلميـــة عـــن م الحـــديث اليـــو  رالـــدّرس اللغـــوي؛ حيـــث كثــُـ

وخاضــت في عبابــه كثــير  ،مــن البحــوث والمقــالات والدّراســات كثــيروالإنســانية والثقافيــة؛ إذ تناولتــه  

ة، ميائيّ يســو ة، سياســيّ و ة، أدبيّــ ةمــن زوايــا متعــدّدة ومشــارب متنوعّــ لوتنــووِ  ،ت والنــدواتمــن الملتقيــا

  لخا...ةاجتماعيّ و ة، لسانيّ و 
                                                           

: ، صم2008المهـيري، مراجعـة عبـد االله صـولة، دار سـيناترا، المركـز الـوطني للترجمـة، تـونس،  عبد القـادر: كريستيان بلانتان، الحجاج، تر: ينظر-1

9.  

ة ة، مجلــة الباحــث الإعلامــي، كليّــنتــاب، الفهــم والتفســير نحــو تحليــل حجــاجي للنصــوص، مقاربــة منهجيــّعزهــار صــبيح محمــد رضــا مبــارك و : ينظــر-2

  .7: ، صم2012، 16 عالإعلام، جامعة بغداد، 
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I- مفهوم الحجاجفي: 

اسـتعمالات نظـرا لتعـدّد مظـاهر الحجـاج وتنوّعهـا، وتعـدّد  ؛م الملتبسـةيمـن المفـاه يعدّ الحجـاج

 إضـافةً ...الخطابـة، الخطـاب، القضـاء، الفلسـفة، المنطـق، التعلـيم: ا�ايّ الحقل الحجاجي وتباين مرجع

دة، ة، وتـأويلات متجــدّ ة مــن ليونـة تداوليـّيـّغـة الطبيعخضـوع الحجـاج في دلالتـه لمـا يميــّز ألفـاظ اللّ إلى 

  1.وطواعية استعمالية

   : لغةمفهوم الحجاج -1 

ول في المعـــاجم العربيـــة؛ لـــذلك ســـوف نحـــا )ج ج ح(في مـــادة  دارتمختلفـــة  معـــانٍ  للحجـــاجِ 

  .في المعاجم العربية والغربية ادةالم ضوء هذهعلى  ةالوقوف عند الدلالات المستجلا

 ةً اجَّـا ومحَُ اجًـجَ حِ  هُ جُّـأحُ  هتـُجْ اجَ حَ  الُ قَ ي ـُ«: الأفريقيجاء في معجم لسان العرب لابن منظور 

ـــالحُ وَ ...اِ�ـَــ تُ يْـــدلَ  أَ الـــتيِّ  جِ جَ الحُ بــِـ هُ تــُـبْ لَ غَ  يْ أَ  ؛هُ تــُـجْ جَ  حَ تىَّ حَـــ ـــالحُ : يـــلَ وقِ  انُ هَـــرْ الب ـُ ةُ جَّ  هِ بــِـ عَ وفِـــا دُ مَـــ ةُ جَّ

ــالحُ  :يرِ هَــزْ الأَ  الَ قــَوَ  .مُ صْــالخَ  ــالحُ  :يرِ زهَــالأَ  الَ قــَوَ  .مُ صْــالخَ  هِ بــِ عَ وفــِمَــا دُ  ةُ جَّ  هِ بــِ ونُ كُــي يَ الــذِ  هُ جْــالوَ  ةُ جَّ

 اجٌ جَـحِ وَ  جٌ جَـحُ  ةِ جَّـالحُ  عُ جمَْ وَ  مُ اصُ خَ التَ  اجُّ حَ والتَ  لٌ دِ جَ  يْ أَ  ؛اجٌ جَ محِْ  لٌ جُ رَ  وَ هُ وَ  ،ةِ ومَ صُ الخُ  دَ نْ عِ  رُ فَ الظَّ 

    2.»هِ تِ جَّ ى حُ لَ عَ  هُ بَ لَ ا غَ ج� حَ  هُ جُّ يحَُ  هُ جَّ حَ وَ  ةَ جَّ الحُ  هُ عَ ازَ نَ  ااجً جَ حِ وَ  ةً جَ اجَ محَُ  هُ اجَّ حَ وَ 

ب الشـــخص خصـــمه بالحجّـــة؛ إذ جـــاء في معجـــم العـــين للخليـــل بـــن أحمـــد لـــفالحجـــاج أن يغ

 تُ جْــجَ تَ احْ وَ . هُ تـُجْ جَ حَ فَ  هُ تـُجْ اجَ حَ  لُ عْـالفِ وَ . ةِ ومَ صُـالخُ  عِنْـدَ  رِ فَـالظَّ  هُ جْـوَ  ةُ جَّـالحُ «: مـا نصّـه الفراهيـديّ 

  وَ هُ  اجُ جَ والحِ . جٌ جَ حُ  ةِ جَّ الحُ  عُ جمَْ وَ . اذَ كَ بِ  هِ يْ لَ عَ 
َ
  3.»رُ دَ صْ الم

                                                           

  .9: م، ص2012، 1عبد الجليل العشراوي، الحجاج في الخطابة النبوية، عالم الكتب الحديث، إربد، الأردن، ط-1

، لسـان العـرب، دار صـادر، )ه 711ي ت الأفريقـ يأبو الفضل جمال الدين  محمد بن مكرم بن علي بـن منظـور الأنصـاري الرويفعـ(ابن منظور -2

  ).حججمادة . (2/226، )ت.د(، )ط.د(بيروت، 

مهـدي المخزومـي : ، معجـم العـين، تـح)ه 170ت  أبو عبد الرحمن بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيـدي الأزدي اليحمـدي(الخليل الفراهيدي -3

  ).مادة حجّ . (3/10، )ت.د(، )ط.د(، دار الرشيد للنشر، وإبراهيم السامرائي
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 ةُ لبَــالغَ  جُّ الحــَ«): ح ج ج(إذ ورد في مــادة  ؛وهــذا مــا يؤكّــده الزَّبيــدي في معجمــه تــاج العــروس

 هُ بـَلَ غَ  يْ ى؛ أَ وسَـمُ  مُ آدَ  جَّ حَـفَ :"يثِ دِ  الحـَفيِ وَ  ،هِ تـِجَّ ى حُ لـَعَ  هُ بـَلَ ا غَ ذَ ا إِ ج�ـحَ  هُ جُّـيحَُ  هُ جَّـحَ : قـالُ يُ  ةِ جَّ الحُ بِ 

   1.»"ةِ جَّ الحُ بِ  هُ بِ لِ غْ أَ  يْ ي؛ أَ مِ صْ خَ  جُّ حُ أَ  تُ لْ عَ جَ فَ : "ةَ اويَ عَ مُ  ديثِ  حَ فيِ وَ  ةِ جَّ الحُ بِ 

ــالحُ بِ  هُ بَــلَ ا غَ نــًلاَ فُ  جَّ حَــ«: مــا نصّــه) حــجّ (في مــادة وجــاء في المعجــم الوســيط  ــحَ  الُ قَــي ـُ. ةِ جَّ  هُ اجَّ

ـالحُ  امَ قـَأَ : هِ يْـلَ عَ  جَّ تَ احْـ...هُ لـَادَ جَ : ااجًـجَ حِ وَ  ةً اجَّ محَُ  هُ اجَّ حَ ...هُ جَّ حَ فَ  : ةُ جَّـالحُ ....والُ ادَ تجَـَ: وااجُّ تحَـَ...ةَ جَّ

 ...انُ هَ رْ الب ـُوَ  يلُ لِ الدَ 
َ
  2.»لَ دَ الجَ  رُ ثِ كْ ي يُ الذِ : اجُ جَ حْ الم

  .ة وبراهين وحججوالخصام بوجود أدلّ  النزاع عنىَ مية مؤدِّ  لغةً  بنية الحجاج أنّ  ا سبقممّ يتّضح و 

ر بــه عــن طريــق تقنيــات منهــا ي؛ لكــي يقتنـع ويتــأثّ للمتلقّــأساسًــا  الخطـاب الحجــاجي مقصــودٌ و 

نها الخطـاب، ة التي يتضـمّ اهد والحوار فضلا عن الأساليب اللغويّ والشّ والمناظرة، وضرب المثل  الجدل

فاع عـن عقيدتـه وإقنــاع دّ كلاهمـا برأيـه قصـد الـوغالبـا مـا يكـون الحجـاج بـين طـرفين يـدلي أحــدهما أو  

غــوي جــاجي الارتكــاز اللّ لــذلك حمــل الخطــاب الحِ خــر �ــا، وقــد يكــون الحجــاج بــالخير أو بالشــر؛ الآ

حجـاج إذا لم يكـن هنالـك شـيء ة تثبـت قضـية مـا، بمعـنى أنـه لا يوجـد المؤثر الذي يحمل بـدوره أدلـّ

  3.ل الأول إقناع الثاني والتأثير فيه وإقناعهيحاو  حيثلف عليه بين المرسل والمستقبل؛ مخت

وتكـون الغلبـة في الكـلام والخطـاب  ،ت عليه كلمة غلبـةالحجاج يكون لخصومة، وهذا ما دلّ ف

فالجـدال هـو الـذي يجسّـد ، هنـاك خصـومةعلى صحّة مـا يـدّعي، ومـا دام  اللّذي يقيم حجّة وبرهانً 

   4.صورة الخطاب الحجاجي

                                                           

لعلمــاء، مطبعــة نخبــة مــن ا: تــح، وستــاج العــروس مــن جــواهر القــام، )ه 1205ت  محمــد بــن محمــد بــن محمــد بــن عبــد الــرزاق(المرتضــى الزَّبيــدي -1

  ).مادة حجج. (5/460، )ت.د(، )ط.د(حكومة الكويت، 

  .157: م، ص2004-ه1425، 4مجمع اللّغة العربية، المعجم الوسيط، مكتبة الشروق الدوليّة، ط -2

ــن، بنيــــة الحجــــاج مــــن منظــــور لســــانيات الخطــــاب في خطبــــة الزهــــراء، مجلــــة الأســــتاذ، جامعــــة -3 ، 204ع  ،1بغــــداد، العــــراق مــــجفاطمــــة كــــريم رســ

  .37: ، صم 2013-ه1434

، 9غــة والأدب الجزائــري، جامعــة محمــد خيضــر، بســكرة، الجزائــر، ععبـاس حشــاني، مصــطلح الحجــاج بواعثــه وتقنياتــه، مجلــة المخــبر، أبحـاث في اللّ -4

  .268: ص م،2013
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يمتلكهـا المحـاجج  والأدلـة الـتية مـن البراهـين بسطِ جملـقائم على  نزاعٌ  في هذا البابوالخصومة 

في جرابــه، وأصــل الخصــومة والنــزاع عــدم اقتضــاء العــداوة والبغضــاء الــتي تــؤدي إلى هــلاك الشــخص 

الجــدل بــالتي صــل الحجــاج فأي، وإذا كانــا كــذلك ا اخــتلاف الــرأمــتضــى حالهمقبالقتــل؛ بــل الآخــر 

   1.صلّبا وتشنّجا في الرأي؛ أي لا يقتضي تهي أحسن

س للـــدفاع عـــن الأفكـــار المعروضـــة مـــن طـــرف المـــتكلّم، وأنــّـه يتجسّـــد في مجـــال والحجـــاج يؤسّـــ

ة في تناولها ة التداوليّ ة، وهو ما كان محور الدراسات اللسانيّ النسبية لا مجال الأحكام المطلقة والمنطقيّ 

  2.غويلمفهوم الحجاج اللّ 

وقــد تكــون  ،قــد تكــون قطعيــّة ةفي المحاججــالــتي يســتند إليهــا  الحجــجوينبغــي أن نشــير إلى أنّ 

، وأمّـــا »الحجّـــة الـــتي تفيــد اليقـــين ولا يقصـــد �ـــا إلاّ اليقـــين بـــالمطلوب«إقناعيـّـة؛ فأمّـــا القطعيــّـة فهـــي 

  3.»الحجّة التي تفيد الظنّ بالمطلوب«الإقناعيّة فهي 

أمّات معـاجم اللّغـة العربيـة  من خلالِ غوي للحجاج ق المعنى اللُّ في حدائِ  سراعًاوبعد أن دلفنا 

 للحجــاج يتفــرعّ إلى معــانٍ  إلى أنّ الجــذر الاشــتقاقي العــربيّ  في جمــاع القــولِ  أمكــن الخلــوص ،الزاهيــة

المخاصـــــمة، والــــدليل، والبرهـــــان، والجــــدل، والمـــــراء، واللّجـــــاج، ":  يعـــــني فهــــوواشــــتقاقات متنوّعـــــة؛ 

الحجـــاج والتحـــاجج "ا مـــن جهـــة الاشـــتقاق فنجـــد ، أمّـــ"والمناقشـــة، ونحـــو ذلـــكوالمنـــاظرة، والمحـــاورة، 

  ."ةوالاحتجاج والمحاجّ 

 

                                                           

، 107لام أنموذجـــا، مجلـــة الآداب، جامعـــة بغـــداد، العـــراق، ع عبـــد الزهـــرة إسماعيـــل آل ســـالم، حجاجيـــة القصـــص القـــرآني قصـــة نـــوح عليـــه الســـ-1

  .66: ، ص2014

الفنـون، امحمّد عـرابي، البنيـة الحجاجيـة في قصّـة سـيدنا موسـى عليـه السـلام، مـذكرة ماجسـتير، قسـم اللغـة العربيـة وآدا�ـا، كليـة الآداب واللغـات و -2

  .14: ص م، 2009جامعة السانية، وهران، الجزائر، 

قطــب الــدين محمــود بــن غيــاث الــدين، : عبــد النــبي بــن عبــد الرســول نكــزي، دســتور العلمــاء، جــامع العلــوم في اصــطلاحات الفنــون، تــح القاضــي-3

  .2/14 م،1975، 2مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، ط
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  :القرآني الحجاج في النصّ -1-1

القـــرآن الكـــريم الـــذي يخاطـــب بـــه البشـــر ســـلّم في آلـــه و تتمثــّـل معجـــزة محمّـــد صـــلّى االله عليـــه و 

وقــد تعــدّدت مظــاهر . يــدبالمعتقــد الجديمــان قنــاعهم بــالتخلي عــن معتقــدا�م والإلإ) النــاس أجمعــين(

هــذا الإقنــاع في القــرآن، فهــو إقنــاع مبــني في جانــب منــه علــى اللّغــة، وبــالعودة إلى مضــمون الكتــاب 

ـــار القـــرآن خطابـــا حجاجيـــا جملـــة نظـــرا لكونـــه جـــاء ردّا علـــى  ؛المقـــدّس وأســـباب النـــزول يمكـــن اعتب

  . ضمنيّة مخطابات سواء أكانت علنيّة أ

وجـــوب الإيمـــان بـــاالله الواحـــد الأحـــد،  قوامـــهُ ا أمـــرا أساســـيّ  القـــرآني في الـــنصّ ويبســـط الحجـــاج 

. مـن حجـج همة لهذا الأمر بمستويات مختلفة ضدّ ما يعتقد المتلقّـون ومـا يقدّمونـويقدّم الحجج المدعّ 

 عنــه لهــم في غالــب الكــريم إلى كــون المقبلــين والعــازفينلقــرآن ود التأكيــد علــى الصــبغة الحجاجيــة لويعــ

ة مــن مــن مســتويات مختلفــة، وهــذه سمــة أساســيّ يــأتون رغــم ضــعفها، وهــؤلاء أيضــا  الأحيــان حجــجٌ 

   1.سمات الخطاب الحجاجي

 :كثــيرة منهــا  ةصــرفيّ  غٍ في تســعة عشــر موضــعا بصــيفي القــرآن العظــيم  " اججــحِ "وردت لفظــة و 

كم، يحــاجوّ ون، ون، يحــاجّ اججتم، تحــاجّ ك، حــوك، حاجّــ، حــاجّ تهم، حــاجّ ، حجّــتنــاحجّ  حجّــة،"

  2 :منها ما يأتي )...هوننا، حاجّ أتحاجّ وني، أتحاجّ 

﴿:تعالىقوله -1               ﴾3 ، ّمروذإبراهيم هو النُّ  والذي حاج 

ة ته، والحجّ واحد بحجّ  كلّ  ه؛ أي ناظره وأدلىومعنى حاجّ « 4بن سام بن نوح كنعان  كوش بن  بن

                                                           

 معهد اللّغة العربية وآدا�ا، جامعـة الجزائـر، والأدب،غة الحواس مسعودي، البنية الحجاجية في القرآن الكريم، سورة النمل أنموذجا، مجلة اللّ : ينظر- 1

  .333: ، ص12 ع

، 33، ع1هادي سعدون هني العارضي، وسائل الحجاج في خطب علي بن أبي طالب، مجلة مركـز دراسـات الكوفـة، جامعـة الكوفـة، مـج: ينظر-2

  .83-82: ، ص2014

  .258/البقرة-3

، الجــامع لأحكــام القــرآن والمبــينّ لمــا تضــمّنه مــن الســنّة وآي )ه 671مــد بــن أحمــد بــن أبي بكــر ت أبــو عبــد االله شمــس الــدين مح(القــرطبي : ينظــر-4

  .4/287م، 2006-ه1427، 1عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، بيروت، طبن عبد االله : الفرقان، تح
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أي في ألوهيتّه، فإبراهيم يدعو إلى عبادة االله وحده لا شريك له؛  ؛وفي ربهّ .الدليل والبرهانهي 

   1.»أين الدليل على وجود ربك؟: وقال -كما أنكره من بعد فرعون–وهذا ينكر االله رأسا 

2 -﴿                         

        ﴾2 »﴿   ﴾ادلتمج، ﴿   ﴾   يعني

 ﴿والإنجيل عليكم  وقد أنزلت التوراة ،كم على دينهماى وموسى وادّعيتم أنّ في أمر عيس

          ﴾،  وقيل وليس في كتابكم أنهّ كان يهوديا أو نصرانيا ،

م وجدوا نعته في  ـــــلأ�ّ  ؛يعني من أمر محمّد صلّى االله عليه وسلّمم به من علم ـــــجتم فيما لكـــــــحاج

 3.»، وليس في كتابكم، ولا علم لكم به، فلم تحاجّون في إبراهيمكتا�م، فجادلوا فيه بالباطل

3-﴿                      

   ﴾
4
ة من أطاع، وينذرون بالنار من عصى، وأراد تعالى بالجنّ رون يبشّ «أي رسلا ؛  

5.»لآمنت رسولٌ  لو بعث إليّ : يقطع احتجاج من يقول بالرسل أن
  

4-﴿                ﴾6  » وحاجة قومه؛ أي جادلوه في

ا�ادلة والمغالبة، وتطلق الحجة على ما : والمحاجة. دوه بالأصنام أن تصيبه بسوء إن تركهادينه، وهدّ 

والحجّة إما دامغة لا تقبل النقض، أو  ،بات دعواه أو الرد على دعوى خصمهيدلي به الخصم لإث

                                                           

  .3/278 ه،1423، 1عثيمين، تفسير القرآن الكريم ، دار ابن الجوزي، الدمام، طالمحمد صالح  -1

  .66/آل عمران- 2

محمّـد عبـد االله النمـر وعثمـان جمعـة ضـميريةّ وسـليمان : ، معالم التنزيـل، تـح) ه 516أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد الفراء ت (البغوي  -3

  .2/51م، 1989-ه1409، )ط.د(يبة للنشر والتوزيع، الرياض، مسلم الحرش، دار ط

  .165/النساء-4

عادل أحمد عبد الموجـود وعلـي : ، تفسير البحر المحيط، تح وتع ودراسة)ه 745أثير الدين محمد بن يوسف بن علي ت (دلسي أبو حيّان الأن -5

  .3/414م، 1993-ه1413، 1محمّد معوّض، دار الكتب العلميّة، بيروت، ط

  .80/الأنعام-6
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﴿. فتسمى شبهة ،داحضة واهية لا تثبت شيئا   ﴾أي أتجادلونني ؛ .﴿     في ﴾

  1.»تعالى إليها﴾   ﴿وحدانية االله 

4 -﴿                     

      ﴾
2 ،»﴿    ﴾... نزلت في طائفة من بني

كتابنا قبل كتابكم، ونبيّنا قبل : هم بأن قالوالهم ومجادلتم وإضلاهمّت بردّ الناس عن الإسلاإسرائيل 

ا كانت أبدا تجادل في بل نزلت في قريش؛ لأ�ّ : ة في ذلك، وقيلفنزلت الآي فضل،نبيّكم، وديننا أ

﴿ا المعنى، وتطمع في ردّ الجاهلية، هذ    ﴾ ،3.»لقحض الزَّ والدَّ  معناه زاهقة  

أكثـــر  ،وآل عمـــران ،والبقـــرة ،الأنعـــام :وهـــيالطـــوال الســـبع وقـــد اســـتوعبت ثلاثـــة مـــن الســـور 

  4).مقالة 14(المقولات الحجاجّية في القرآن الكريم 

وبعــــد هــــذه الجولــــة الغنّــــاء في حــــدائق الــــذكر الحكــــيم مــــن خــــلال الحجــــاج، يمكــــن القــــول إنّ 

يتّخـذ مـن الحـوار وا�ادلـة بـالتي هـي أحسـن أسـلوبا في  ،الخطاب القرآني حجاجيّ مـن الطـراز الأوّل

 ون أجـــل ذلـــك جميـــع أنـــواع الحجـــج، ســـواء كانـــت برهانيــّـة أ، ويوظــّـف مـــنيـــفالـــدعوة إلى الـــدّين الح

  5.إقناعيّة، لذلك فقد جاء مشتملا على جميع أنواع الأدلةّ

  

                                                           

  .4/283م،  2010-ه1430، 10الفكر، دمشق، طوهبة الزحيلي، التفسير المنير في الشريعة والعقيدة والمنهج، دار -1

  .16/الشورى-2

الرحالـة الفـاروق وآخـرون، مطبوعـات : ، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، تـح وتـع)ه 586أبو محمد عبد الحق الأندلسي ت (ابن عطيّة  -3

  .7/508م،  2007-ه1428، 2وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر، ط

: ص م، 2008، 3ج ، 81ة، دمشـق، مـج بة محفوظ ميـارة، مفهـوم الحجـاج في القـرآن الكـريم، دراسـة مصـطلحية، مجمـع اللغـة العربيـلمها: ينظر-4

516.  

، 1محمّــد علــي ســليمان، كتابــة الجــاحظ في ضــوء نظريــات الحجــاج، رســائله أنموذجــا، المؤسســة العربيــة للدراســات والنشــر، بــيروت، طعلــي : ينظــر-5

  .50 :ص م،2010
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  :مصطلح الحجاج في المعجم الأجنبي-1-2

وتنبثــق في الإنجليزيــة  ،)Argumentation(لفظــة مصــطلح الحجــاج في المعجــم الغــربي  يقابــل

ــــــــدور في المغــــــــوي مجموعــــــــة مــــــــن مــــــــن هــــــــذا الجــــــــذر اللّ  ــــــــل نفســــــــه، عــــــــنىالاشــــــــتقاقات الــــــــتي ت  :مث

(Argumentative)  تعــــني جــــدلي وخـــــلافي، و(Arguable)  ،قابــــل للجــــدل والمناقشـــــة)Argue( 

 (Argument)يقنــع بالحجــة، ينــاقش، يجــادل،  (Argufy)أو يتنــازع مــع، يجــادل ينــاقش، يتجــادل 

جـدل مناقشـة  (Argumentaion)جـدلي،  (Argumental) تعني برهان ومناقشـة وحجـة وجـدل،

  1.ل ومولع بإثارة الجدلجدِ  (Argumentatious)ومناظرة، 

يشير استخدامها إلى وجود اختلاف بين  (Argument)أما في الإنجليزية الحديثة، فإنّ لفظة 

ة أو داعمــوذلــك بتقــديم الحجــج والعلــل الــتي تكــون  معيّنــة، ومحاولــة إقنــاع الآخــر بوجهــة نظــر طــرفين

  2.لفكرة أو رأي أو سلوك ماداحضة 

ورد  ؛ إذعليها هذا الجذر اللّغوي في اللغـة الفرنسـية عمّـا سـبق ذكـره لا تخرج المعاني التي يدلّ و 

القيـام باسـتخدام الحجـج، أو مجموعـة مـن الحجـج تسـتهدف «تعـني  أّ�ـا  (Le Robert)في معجـم 

   3.»فن استعمال الحجج أو الاعتراض �ا في مناقشة معيّنة وتحقيق نتيجة واحدة، أو ه

الدفاع عن اعتراض بواسطة حجج، أو عرض وجهة نظـر «فتعني  (Argumenter)أما لفظة 

  4.»معارضة مصحوبة بحجج

 وخشية الإغداق والتمحّل في التنظير، وبعد هذه الجولة الماتعة في فضـاءات مصـطلح الحجـاج

وقـوام ه، تمثـّل عمـاد ع بـين ثلاثـة فـروعمـوزَّ  "حجج"أمكن القول إنّ الأصل في مادة  في شقّه اللّغوي

                                                           

1 -Mounir Baalbaki Ramzi And  Mounir Baalbaki, Al-mawrid Al-hadeeth, A modern 

English Arabic dictionary , Dar El-llm Lilmalayin, Beirut, Lebanon, p. 75. 

2 -Longmen, Dictionary of Contemporary English, Longman, 1989, p. 56. 

3 -Le grand robert, Dictionnaire de la langue française, paris. 1989, p. 53. 

4 - Ibid, p. 54. 
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وهـــو  الممجـــوج جالمحـــاجَ : الحجـــيج وهـــو صـــاحب الغلبـــة في الحجّـــة، والثـــاني جالمحـــاجِ : الأوّل؛ فـــأمـــره

  .التي تدور على ألسنة المتناظرين الحجج: المغلوب، والثالث

  :مفهوم الحجاج اصطلاحا-2

النشأة انتقل إلى اللّغة العربيـّة عـن  أنّ مصطلح الحِجاج أعجميّ بداية أن نشير إلى ينبغي في ال

 حيــث؛ "عبــد االله صــولة"ونقلــه إلى اللّغــة العربيــّة تــه طريــق الترجمــة، ومــن البــاحثين الــذين اهتمّــوا بترجم

مفاضــلا إيــّاه علـى مصــطلح الاســتدلال  1بالحجـاج،) Argumentation(تـرجم المصــطلح الفرنســي 

  .مقدّما حججه وبراهينه التي تسوغّ هذا الاختيار

  :أشار روبير في قاموسه إلى أنّ هذا المصطلح يعني في الفرنسيةقد و 

 القيام باستعمال المصطلح. 

 مجموعة من الحجج التي تستهدف تحقيق نتيجة واحدة. 

  2.مناقشة معيّنةفن استعمال الحجج أو الاعتراض �ا في 

يتميـّز بكثـرة  لأنهو  3لاته؛اختلف العلماء في تحديد مفهوم واضح للحجاج، وذلك لتعدد مجاو 

ـــات الفلســـفيّ إذ نجـــده متـــواترا في الأدبيّـــ«الحقـــول المعرفيـــة الـــتي تتناولـــه وتخـــوض في عبابـــه؛  ة ة والمنطقيّ

  4.»ة والخطابيّة المعاصرةة والنفسانيّ اللّسانيّ ة والمقارنات ة، وفي الدراسات القانونيّ ة التقليديّ والبلاغيّ 

                                                           

  . 8: ص م، 2007، 2عبد االله صولة، الحجاج في القرآن من خلال خصائصه الأسلوبية، دار الفارابي، بيروت، ط: ينظر-1

- انتقاله بين علوم مختلفة يحافظ على حدّه المنطقي البرهاني الذي ظلّ بالرغم من ذهب الباحث إلى القول إنّ الحجاج أشمل وأوسع من الاستدلال

الــذي  الأوّل، فهــو علــى العمــوم مجــرّد اســتنتاج قضــيّة مــن أخــرى اســتنتاج لــزوم وتوقــّف وضــرورة؛ لهــذا عُــدّ في نظريــة الحجــاج الحديثــة نقيضــا للحجــاج

  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها: ينظر. ينطلق من مبدأ الحريةّ ويعتمد على الحوار

الحجـاج مفهومـه ومجالاتـه، عـالم الكتـب الحـديث،  :، ضـمن كتـابعناصر استقصاء نظري الحجاج والاستدلال الحجاجيالحبيب أعراب، : ظرين-2

  .3/32 م، 2010إربد، الأردن، 

  .8: عبد االله صولة، الحجاج في القرآن من خلال خصائصه الأسلوبية، ص: ينظر -3

الدراسـات البلاغيـة والمنطقيـة واللسـانية، دار الناشـر للثقافـة، مطبعـة النجـاح الجديـدة، الـدار البيضـاء، محمد طروس، النظرية الحجاجية مـن خـلال -4

  .6: ص م، 2005، 1ط
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ولكــن اســتقراء أغلــب التعريفــات الــتي مسّــت الحجــاج يجعلنــا نتبــينّ أّ�ــا تصــبّ في بوتقــة عامــة 

بعدّه علاقة تخاطبيّة أساسًا محوراها المتكلّم والمستمع ومجراها قضيّة ما؛ فالمتكلّم يستند إلى جملة مـن 

نطقـــه، مبتغيـــا التـــأثير في المتلقّـــي وتغيـــير تصـــوراّته وإقناعـــه بصـــحّة مـــا الحجـــج والبراهـــين يعضـــد �ـــا م

كـلّ منطـوق بـه «: ا المبسوط إليه، وهذا ما عبرّ عنه الباحـث طـه عبـد الـرحمن في قولـهيبسطه داحضً 

  1.»موجّه إلى الغير لإفهامه دعوى مخصوصة يحقّ له الاعتراض عليها

 مـــن العلمـــاء وقـــد ذهـــب كثـــير ،"الجـــدل"ويتــداخل مصـــطلح الحجـــاج مـــع مصـــطلح آخـــر هـــو 

المنهــاج في "إلى عــدم التفريــق بينهمــا؛ فصــاحب كتــاب  -وتــبعهم بعــض العلمــاء المحــدثين- القــدامى

يــت بعــض أمــا بعــد فــإنيّ لمــا رأ«: يعــبرّ عــن هــذا الاتجّــاه؛ إذ نلفيــه يقــول في مقدّمتــه" ترتيــب الحجــاج

أزمعـت علـى أن أجمـع كتابـا في ...ينلـة عـادللمنـاظرة نـاكبين وعـن سـنن ا�ادأهل عصـرنا عـن سـبيل ا

  2.»الجدل

ـــينّ وقـــد   ـــرغم مـــن أعلـــى ، فبينهمـــاآخـــرون أنّ هنـــاك فرقـــا  علمـــاءب ّ�مـــا يجتمعـــان في مبـــدأ ال

وقـد  مؤثثّـة علـى الباطـلن ّ�ـا قـد تكـو أفي حـين ، دلفي الجـ إلاّ أّ�ا مؤسّسة على الباطل ؛المخاصمة

  3.ق في الحجاجمعضودة بالحتكون 

مترادفــين في الاســتعمال  عــدّهماعبــد االله صــولة إلى أنّ المراوحــة بــين الجــدل والحجــاج بوذهــب 

 والحــال أنّ ...يــث هــو صــناعة منطقيــةمــن شــأنه أن يضــيّق مجــال الحجــاج ويغرقــه في الجــدل مــن ح«

ثـّل القسـم الإقنـاعي مـن الخطـاب؛ فـإنّ الحجـاج هـو يم إذا كان الجدلف 4.»الحجاج أوسع من الجدل

الإقنـاع، والأهـم مـن ذلـك أن الحجـاج لا يقتصـر علـى الاسـتدلال العقلـي  الخطابـة بعـدّها فـنّ جوهر 

                                                           

  .226 :ص م،1998، 1سان والميزان أو التكوثر العقلي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ططه عبد الرحمن، اللّ - 1

  .7: ص م،1987، 2لإسلامي، بيروت، طفي ترتيب الحجاج، دار الغرب ااج أبو الوليد الباجي، المنه- 2

، وينظـر المرجـع نفسـه، 32-31 /3، 1984، )ط.د(محمد الطاهر بن عاشور، تفسير التحرير والتنوير، الـدار التونسـية للنشـر، تـونس، : ينظر-3 

12/ 60.  

  .8: عبد االله صولة، الحجاج في القرآن من خلال خصائصه الأسلوبية، ص - 4
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ة كامنـة فيهـا عتبـاره خاصـيغـة باغـوي الخـالص الـذي ينبـع مـن اللّ بل يتجاوز ذلك ليشمل الحجـاج اللّ 

  1.فيتشبّع به نسيج النّص

تــان لإنتــاج لخطابــة قوّ فالحجــاج هــو القاســم المشــترك بــين الجــدل والخطابــة؛ حيــث إنّ الجــدل وا

  .جدلي وخطابي: نجاحجايوجد على الأقل  أنهّالحجج، ومعنى هذا 

ومـداره مناقشـة  ،"الطوبيقـا"ا عـرض لـه أرسـطو في كتابـه أما الحجاج الجـدلي فهـو مـن قبيـل مـ 

 منــاظراتلــه في الــتراث العــربي الإســلامي الآراء مناقشــة نظريــة محضــة لغايــة التــأثير العقلــي ا�ــرد، وتمثّ 

منهما إقناع  خالص، وعادة ما يكون بين شخصين يحاول كلّ  فكري دليالجفالحجاج  ؛علم الكلام

  2.صاحبه بوجهة نظر معيّنة

، وهــو حجــاج "الخطابــة"في كتــاب أمــا الحجــاج الخطــابي فهــو مــن قبيــل مــا عــرض لــه أرســطو 

إلى جمهــور ذي أوضــاع خاصّــة في مقامــات خاصّــة، والحجــاج هنــا لــيس لغايــة التــأثير النظــري  موجّــه

العقلـــي فقــــط؛ بـــل يتعــــدّاه إلى التــــأثير العـــاطفي وإلى إثــــارة المشــــاعر والانفعـــالات وإرضــــاء الجمهــــور 

وإيهامـه بصـحّة الواقـع علـى نحـو تصـير معـه الخطابـة مـن  يتطلـّب ذلـك مغالطتـه واستمالته، ولـو كـان

وهــذا القســم مــن الحجــاج مجالــه توجيــه الفعــل وتثبيــت الاعتقــاد أو . هــذه الناحيــة مــن قبيــل التخييــل

  3.وهو حجاج موجّه للجماهير ،صنعه

تجعلـه مرادفـا : ، أوّلهـاكـن أن نحصـر مفـاهيم الحجـاج في ثلاثـة اتجّاهـاتيممن خلال مـا سـبق و 

الدراسات  إليهلة بما وصلت وطيد الصّ  :تجعله جامعا بين الجدل والخطابة، وثالثها :للجدل، والثانية

 إطــارهوفي  أي دراســة الحجــاج ومتعلّقاتــه بمــا هــو مبحــث لغــوي مســتقلّ بذاتــه ؛�ــالالغربيــّة في هــذا ا

                                                           

ــب الحــــديث، إربــــد، الأردن، ط: ينظــــر-1  ، 1قــــدور عمــــران، البعــــد التــــداولي والحجــــاجي في الخطــــاب القــــرآني الموجــــه إلى بــــني إســــرائيل، عــــالم الكتــ

  .26-25 :ص م،2012

  .26 :المرجع نفسه، ص: ينظر- 2

  .26 :صالمرجع نفسه، : ينظر- 3
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طابـّة، ى لغويا صرفا طلّق الجدل والختجلبب الحجاج بعباءة النظريات المعرفية الحديثة؛ إذ أصبح مُعطً 

  1.هب ألُصقتوتمّت تبرئته من التهم التي 

في بدايـة خمسـينات القـرن  قد توهّجـت بعـد أفـولٍ  رس الحجاجيّ والملاحظ أيضا أنّ جذوة الدّ 

ة صــحوة نوعيـّة، فظهـرت دعــوة لمـا يطُلـق عليــه راسـات البلاغيـّشـهدت مباحــث الدّ حيـث العشـرين؛ 

، وهـــي محاولـــة لإقامـــة علـــم عـــام لدراســـة الخطابـــات بأنواعهـــا؛ فأصـــبحت تســـعى "البلاغـــة الجديـــدة"

محاولـة لوصـف الخصـائص الإقناعيـة إّ�ـا  .تكون علما واسعا يشـمل حيـاة الإنسـان كلّهـا في ا�تمـعل

ة ســـانيّ المنـــاهج اللّ ت التواصـــل علـــى إنضـــاجها، و ريـــاّ ة ونظات والتداوليــّـســـانيّ عملـــت اللّ  إذللنصـــوص؛ 

يـرفض  نسـقا تتفاعـل عناصـره في إطـار علائقـيٍّ رت �ا البلاغة تنظـر إلى اللّغـة بعـدّها الحديثة التي تأثّ 

  2.دراسة الكلمات في ذا�ا

ـــأتي الوقـــوف  ـــدَ وســـوف نحـــاول في مـــا ي عنـــد  وتمفصـــلا�ا ومشـــار�ا الحجـــاج مفـــاهيم أهـــمّ عن

إنّ  حيــثمــن خــلال تتبـّـع ســيرورته التاريخيـّـة؛  ،القــدامى والمحــدثين العــربالعلمــاء و  الغــربيين العلمــاء

كمــــا عــــرف الــــدّرس   .نوّعــــةالمفهــــوم الاصــــطلاحي للحجــــاج عــــرف أبعــــادا انتقاليــّــة، ومــــرّ بمراحــــل مت

عيّنــــة ذلــــك ظــــروف م كــــلّ   فرضــــتأخــــرى، أحيانــــا  أفــــولا وانحــــدارا و حينــــا بــــروزا وارتقــــاء الحجــــاجي

ث واســـتجمع قـــوام أمـــره، ووقـــف ثم إنــّـه اســـتوى علـــى ســـوقه في العصـــر الحـــدي ،يات عديـــدةومقتضـــ

صـــارت لـــه قـــدم راســـخة بـــينَ ، و الكثـــيرة الإنســـانية النصـــوص والخطابـــاتأوســـاط الهامـــة في  منتصـــب

  .غويةالنظريات المعرفية واللّ 

  

  

                                                           

محسن بن عامر، البعد الحجاجي في مرزبان نامه لابن عربشـاه، البـاب الثالـث أنموذجـا، مجلـة كليـة الآداب واللغـات، جامعـة محمـد خيضـر، : ينظر-1

  .288: ص م، 2015، جانفي وجوان 11، 10بسكرة، الجزائر، ع 

أبحاث في اللّغة والأدب الجزائري، جامعة محمد خيضر،  بسكرة،  الجزائـر، عباس حشاني، مصطلح الحجاج  بواعثه وتقنياته، مجلّة المخبر، : ينظر-2

  .269-268 :صم،  2013، 9ع 
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II - ِكر القديمفي الفِ جاج الح:  

ا في إطـار مـا يعُـرف بالبلاغـة والخطابـة الحجـاج قـديمً  انـدرجَ  :الغربي القديم كرفِ في الالحجاج -1

 ة بمعـنى الجـدل والتنـاظر والإلقـاء ومـا إلى ذلـك،ة والعربيـّتين الغربيّ لإقناع، وكثيرا ما ورد في الثقافا وفنّ 

  .فات اليونان إلى أهم ما ورد عند العرب في هذا الشأنانطلاقا من مؤلّ 

 نبت فيهـا هـذا العلـم وترعـرع؛ فصـار اليـوم موضـوع التية التراث اليوناني التربة الخصب مثّلوقد 

جاج مستندا ميدان الحِ  غة والفلسفة، وقد ظلّ كر الحديث في اللّ مصنّفات عديدة من وضع أئمة الفِ 

، أو يعتمـــد علـــى "شـــاييم بيرلمـــان"أو البلاغـــة الحديثـــة " أرســـطوطاليس"ة علـــى البلاغـــة الكلاســـيكيّ 

  1."غرايس"المنطق الطبيعي 

هــي حركــة فكريــّة الــتي  ون نســبة إلى السفســطةفســطائيّ الس :فســطائيينالحجــاج عــن الس-1-1

واجتماعيـّـة نشــأت وترعرعــت في اليونــان القديمــة خــلال القــرن الخــامس قبــل المــيلاد، ورفعــت شــعار 

قــيم الموضــوعية والمعــايير الثابتــة ســواء في أمــور الفكــر رت لكــل التنكّــو ، "الإنســان مقيــاس كــل شــيء"

إنّ الحقيقـة مـا يـراه ا الاتجـاه يخـاطبون النـّاس قـائلين والاعتقاد أو السلوك والأخلاق، فكان دعـاة هـذ

     2.الفرد حقيقة، والفضيلة ما يبدو له فضيلة

 ؛م. ق 465 عـــاممـــيلاد صـــناعة الخطابـــة عنـــد الغـــرب في صـــقليّة  في وكـــان لهـــذا التيـّــار دورٌ 

، "بيّة أولىاصناعة خط"السبب المباشر في نشوء ارسون عدّه الدّ  **حيث جرى حدث سياسيّ بارز

                                                           

أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية من أرسطو إلى اليوم، جامعة الآداب والفنون والعلوم الإنسانية، عبد القادر المهيري، مقدمة كتاب : ينظر-1

  .6 :، ص)ت.د(، )ط.د(تونس، 

- السفسطة في أصـل معناهـا اللغـوي اليونـاني)Sophia ( ؛ ومنـه فالسفسـطائي هـو المنتسـب للسفسـطة؛ أي الحكـيم، وقـديما كـان "الحكمـة"تفيـد

  . الحكيم يرُاد به الناظر إلى حقيقة الوجود نظرا شموليّا

: م، ص 2010، 1دار الكتـاب الجديـد المتحـدة، بـيروت، طرشيد الراضي، الحجاج والمغالطة من الحـوار في العقـل إلى العقـل في الحـوار، : ينظر- 2

12.  

، وتحــرّر القــول وهــبّ المواطنــون مطــالبين باســترجاع مــا سُــلب مــن ممتلكــا�م، )Les Tyrans" (الجبــابرة"في تلــك الســنة طــرد الحكــام الجــدد -**

أهم نظريـات الحجـاج في مقدمة كتاب : ينظر .ذلك العصر موجودةواحتاجوا ألسنا تدافع عنهم، لكنّهم لم يظفروا �ا؛ لأنّ مهنة المحاماة لم تكن في 

  .6: ، صالتقاليد الغربية من أرسطو إلى اليوم
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، مباشرا في تأليف أوّل خطابة في تـاريخ الغـربة الجماعيّة الملحّة سببا وكانت تلك الحاجة الحجاجيّ 

   La rhétorique coracienne(.1" (الخطابة الكوراكسيّة" "تبار "خطابة سماّها  وهي

نظــام القــول ا فيــه نمــاذج مــن الخطــب بحثــت  عمليـّـدلــيلاً الخطابــة الكوراكســيّة ويمكــن أن نعــدّ 

ت الأقســـام الخمســـة للخطبـــة خطيبـــا، كمـــا بحثــَـ ءبي وقواعـــده الـــتي بتعلّمهـــا وحـــذقها يصـــير المـــر االخطـــ

   2.والخاتمة ،والاحتجاج، والاستطراد ،والقصّ  ،الاستهلال: وهي

 واوبرعـ، ، ويعلّمـون فيهـافسـطائيونعة تعليميّة كبرى يحـجّ إليهـا السومن ثمّ غدت لصقليّة جام

وكـــانوا  ،نجاحـــات في الحيـــاةالفي فـــنّ القـــول بمـــا لـــه تـــأثير علـــى القضـــاة والجمـــاهير، مـــن أجـــل تحقيـــق 

  3.ماهرين في كلّ الفنون والعلوم

جـوء إلى الحيـل والألاعيـب الخطابيـة اللّ  مشـروعيةوانتهى الأمـر �ـذا المـذهب إلى التأكيـد علـى 

نتيجته في �اية المطاف تحقيق مصلحة شخصيّة راجحة، وبرعوا كثيرا في توظيـف إذا كانت والقوليّة 

ــ ــة، ومهــروا في إبــداع التقنيــات اللغويــّالأســاليب البلاغيّ   فيــدة في كســب تأييــد الجمــاهيرة المة والخطابيّ

بضـرورة كما كانوا يقنعون ا�تمـع ،  المناصرين في المعارك السياسية التي كانت أثينا مسرحا لها وحشد

كبـــير في تطـــوير الخطابـــة   ولهـــم دورٌ ســـان وتلقّـــي دروس في ذلـــك، حـــذق البيـــان لامـــتلاك أســـباب اللّ 

  4.بل يعدّهم الباحثون أساتذ�ا المبرزين والبلاغة،

ــــع  هــــذا الاتجّــــاه إنّ المحــــاجج السفســــطائي ويمكــــن أن نخلــــص إلى القــــول في مــــا يخــــصّ  لا يقتن

  .تنشأ خارجها، وغايته منها التأثير في المحاجَج وإقناعه �ا بل ،"الأنا"لأّ�ا لم تنشأ من  ؛بحججه

  

                                                           

أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية من أرسـطو إلى اليـوم، جامعـة الآداب والفنـون  :ضمن كتاب الحجاج عند أرسطو، هشام الريفي،: ينظر- 1

  .248 :، ص)ت.د(، )ط.د(والعلوم الإنسانية، تونس، 

  .30 :محمّد علي سليمان، كتابة الجاحظ في ضوء نظريات الحجاج، رسائله أنموذجا، صعلي  : ينظر- 2

  .248 :صالحجاج عند أرسطو،  هشام الريفي،: ينظر- 3

  .13: رشيد الراضي، الحجاج والمغالطة من الحوار في العقل إلى العقل في الحوار، ص: ينظر- 4
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  :الفلاسفة العقلانيينالحجاج عند -1-2

في بنـاء مشـروع للحجـاج  "أرسطو، وأفلاطـون"  العقلاني تجّاهالا تضافرت جهود فلاسفةلقد 

 1أقيســة باطلــة؛ ون مــنا ابتدعــه السفســطائيّ بكــلّ تصــوّراته وتجليّاتــه، بغيــة تحصــين ا�تمــع الأثيــني ممــّ

مـا إذ  ؛ان لـه أثـر حاسـم في المصـير اللاحـق الـذي حـاق بفلسـفتهمكـنقـدا صـارما   حيث وجّهـوا لهـم

ـــــت أساســـــات مـــــذهبهم تتضعضـــــع وتترهـــــل، حـــــتى فقـــــدت  الحركـــــة نفوذهـــــا الاجتمـــــاعي هـــــذه فتئ

ة الحقيقـــة، مشـــدّدا علـــى الـــدور محلّهـــا منظـــور جديـــد مرتكـــز علـــى انتفـــاء نســـبيّ  ليحـــلّ  *والسياســـي،

  2.لي الخالصل للعقل في اكتشافها بجهده التأمّ اعلفا

  :الحجاج عند أفلاطون- 1-2-1

ة ليقــدّم تصــوّرا فلســفيّا عقلانيّــا مجــرّدا، ولكنّــه تصــوّر مثــالي أعطــى الأســبقيّ لقــد جــاء أفلاطــون 

للفكــر والعقــل، بينمــا المحســوس لا وجــود لــه في فلســفته المفارقــة لكــل مــا هــو نســبي وغــير حقيقــي، 

  .حول الوجود والمعرفة والقيمسكة ولأفلاطون نسق فلسفي متكامل يضمّ تصوّرات متما

غالبـــا مـــا  -حســب أفلاطـــون–علـــى الـــرأي، والآراء  القائمـــةواشــتهر بمعاداتـــه القويـــة للبلاغــة  

ن الأهــواء والمصــالح والظــروف، وكــلّ شــخص يــرى الواقــع كمــا مــتحيــل إلى وقــائع مزعومــة تنــتج غالبــا 

  3.واقعا ما يناسب أحواله الذاتيّة و، ويدعيشتهيه

عوامـــل رفـــض ويبـــدو أنّ  ،السفســـطائيينفكـــر لســـس مناهضـــة علـــى أ بلاغتـــهأفلاطـــون وأقـــام 

عنصــر الكــون البلاغــة اليونانيــة بلاغــة حشــود، وهــذه الحشــود تمثـّـل منهــا  أفلاطــون للبلاغــة عديــدة، 

                                                           

، 73 عحامـد ناصـر الظـالمي و عايـده جـدوع حنـون، نشـأة الحجـاج، مجلـة آداب البصـرة، كليـّة التربيـة للعـوم الإنسـانية، جامعـة البصـرة، : ينظـر- 1

  .10: م، ص 2015

القدحيـّة، فهـو ذلـك أصبحت السفسطة تطلق عنوانا لكلّ أشكال التفكير الملتوي والمخادع، وصارت صورة السّفسـطائي تركيبـا لكـل الأوصـاف - *

  .الدجّال المخادع الذي يلوك الكلام، ويتحايل بلسانه ليمرّر على المخاطبين فكره الأعرج الباطل، واستدلالاته المغالطة

  .14: رشيد الراضي، الحجاج والمغالطة من الحوار في العقل إلى العقل في الحوار، ص: ينظر - 2

: ، صم2011ديسـمبر -أكتـوبر، 2 ع، 40 مـجم بيرلمان، مجلّة عـالم الفكـر، يأفلاطون وأرسطو وشاي...محمّد الولي، مدخل إلى الحجاج: ينظر-3

21.  
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الشـــكل الخـــارجي للبلاغـــة، أو  أنّ لاغـــة، بالإضـــافة إلى الب الـــذي تقيمـــهراء غـــالإالأساســـي في مقـــام 

 1. الاعتقادالخطابة لا يسمح �ائيا بإنتاج المعرفة؛ حيث إنهّ لا ينتج إلاّ 

ويمكن أن نختزل التصور الأفلاطوني للبلاغة في أنهّ يقوم علـى رفـض حاسـم للبلاغـة خصوصـا 

بسبب اعتمادها على الرأي العام الـذي لا يقـود إلى المعرفـة بـل  ،"جورجياس"في محاورته الخالدة مع 

آخــر أّ�ــا ذات  أنّ البلاغــة لا أهميــّة لهــا في ا�تمــع، ويؤكّــد طــوراإلى ا الاعتقــاد؛ إذ نلفيــه يــذهب طــورً 

طــورا ثالــث إلى القبــول بنســق بلاغــي أو خطــاب يكــون فيــه المتخاطبــان ويــذهب  ،ثير بــالغ الضــررتــأ

يســتبعد فيهــا أيّ نــوع مــن السّــلطة القهريــّة، بمعــنى أنّ  ،في ا�ــال المطــروح للمناقشــةنــدّين ومختصــين 

  2.المعرفة والتماس الحقيقة هو المقياس الوحيد الذي يحُتكم إليه

 فإننّـــا نلفـــي منبتـــه ذلـــك ،وإذا أردنـــا الوقـــوف علـــى المســـاقات الـــتي أثثّـــت الحجـــاج الأفلاطـــوني

وإنعـام  .فلسـفتهيين، وهو الجدل الذي اتّضحت منه معـالم الذي حصل بينه وبين السفسطائ الجدل

النظر في محاورات أفلاطون يقودنا إلى استجلاء إستراتيجيّة واضـحة اسـتند إليهـا في محـاججتهم هـي 

ة كشف للقناع، ورفـع للسـتار ؛ لأنهّ رأى أنّ محاورته لهم تعدّ إلى حد ما عمليّ "الكشف"إستراتيجيّة 

وتلاعــبهم بالألفــاظ، ومعظــم النقــد الــذي وجهــه إلــيهم كــان يــدور حــول عــن أغــاليطهم ومــزاعمهم 

  3.الحجاج ومقصده في ضوء قيمتي الخير والشرّ 

ففـي محاورتـه إنّ محاورات أفلاطون مع السفسطائيين هي البوتقة التي حـوت فكـره الحجـاجي؛ 

حـــص فو بحـــث في شـــرعية قيـــام هـــذا القـــول، و  ،بحـــث موضـــوع الخطابـــة ووظيفتهـــا" جيـــاسجور "مـــع 

د مـالأوّل يعتمد العلم، والثـاني يعت :، وذكر أنّ الإقناع نوعان)ظن/علم(موضوع الخطابة في مقابلته 

فالعلم يقوم على مبادئ صادقة، ة السفسطائية، في رأيه هو مدار رحى الخطاب الظنّ، والإقناع الثاني

                                                           

  .22: المرجع السابق، ص: ينظر - 1

  .23: المرجع نفسه، ص: ينظر- 2

  .6: ، صحامد ناصر الظالمي و عايده جدوع حنون، نشأة الحجاج: ينظر - 3
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حـين نجـد أنّ الظـنّ يقـوم من هذه الوجهة يكون مفيدا يُكسب الإنسـان المعرفـة، في  الإقناعثابتة، و و 

  1.اعتقادا ؛ بل ينشئهو لا يكسب معرفةو على الممكن والمحتمل، 

، وذكــر أنّ )لــذّة/خــير(وفي مقطــع آخــر مــن هــذه المحــاورة قــيّم وظيفــة الخطابــة في ضــوء المقابلــة 

هنــاك صــنائع تحقّــق الخــير للإنســان وهــي جســمه ونفســه، وذكــر أنّ هنــاك ممارســات تخاتــل الإنســان 

ة والخـداع، ذّ ، وهذه الكلمة تفيد الل"التملّق"عها تحت اسم جامع هو فهذه الممارسات جم وتخدعه،

  2.»ويقصد تحقيق اللذة لا الخيرقول يتناول الظاهر لا الحقيقة «وفي رأيه فالخطابة السفسطائية هي 

الذي دارت حوله لم يكن خطبـة بـل   اعتمد المعارضة والموازنة، والنصّ " يدرف"وفي محاورته مع 

 ، خطــابم فيهــا أفلاطــون بخطــاب يكــون جــديرا بالفيلســوفحلــ«كــان نصّــا حجاجيــا في الحــب، و

يمكـــن أن يقنـــع الآلهـــة نفســـها، والآلهـــة عنـــده كانـــت عنوانـــا للخـــير والحـــقّ والجمـــال؛ أي عنـــوان قـــيم 

  3.»أساسية لبناء الإنسان

ب في المتلقين نصيب من النقد في الفكـر الحجـاجي وكان أيضا لقضيّة التأثير الشكلي للخطا

كبــيرة في الحجــاج، لكــن أفلاطــون علــى للشــكل قيمــة   اعطــوْ الأفلاطــوني؛ حيــث إنّ السفســطائيين أ

العكــس مــن ذلــك رأى أنّ المبالغــة في تحســين العبــارة تخلخــل علاقــة اللّغــة بــالفكر في الخطــاب، ومنــه 

  4.يقة والفضيلة وتلازم اللّغة والفكرالحق الجمال عنده ينبني على أساس نشدانِ ف

ساسا لكلّ حجاج أو أالحقّ والخير  يأنّ أفلاطون يعتمد معيار  ما سبقخلال ويتبينّ لنا من  

لاطــون اهــتم فقــط بالحجــاج نّ أفو�ــذا يتّضــح أنتفــع �ــا الفــرد أو ا�تمــع علــى حــد ســواء، بلاغــة ي

                                                           

  .63 :ص الحجاج عند أرسطو، هشام الريفي،: ينظر - 1

  .64: المرجع نفسه، ص- 2

  .6: ص حامد ناصر الظالمي و عايده جدوع حنون، نشأة الحجاج،- 3

محمــد ســالم محمــد الأمــين الطلبــة، الحجــاج في البلاغــة المعاصــرة، بحــث في بلاغــة النقــد المعاصــر، دار الكتــاب الجديــدة المتحــدة، بــيروت، : ينظــر-4 

  .28: م، ص 2008، 1لبنان، ط
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مــن "فعــل قــولي أخلاقــي"لــذلك فالخطابــة عنــد أفلاطــون و الأخلاقــي، وهــو حجــاج يتّســم بالمثاليــة، 

  . الكريمةخلال قيادة المتلقي إلى عتبات الأخلاق السامية والشمائل 

هـي تلـك  -حسب أفلاطون–الخطابة التي ينبغي أن يضعها الفيلسوف في الحسبان فولذلك 

مـن دراسـة ل إليهـا لعمليـة الـتي ينبغـي الوصـو التي تنضوي تحت مظلـة الحقيقـة؛ حيـث تكـون النتـائج ا

ويطـرح أحــد البـاحثين تسـاؤلا حـول جـدوى هــذا . الوقـائع هـي نتـائج تفـرض نفســها علـى كـل عاقـل

الوقـائع ؛ إذ تكـون في هـذه الحالـة  لا يكـون مـن حاجـة بنـا إلى الحجـاج«الصنف من الخطابة؛ لأنـّه 

ادرة علـى أن تظهـر الأمـور الممكنـة الوقـوع الخاضـعة لحسـاب الاحتمـالات قـ والحقائق أو على الأقـلّ 

  1.»للعيان من تلقاء نفسها

عالم  دّ القول إنّ الفلسفة الأفلاطونيّة فلسفة مثاليّة مفارقة لعالم المادّة والحسّ تعنخلص إلى و 

فمنهج أفلاطون إذن بينما العالم المادي الحسّي هو عالم مخادع وزائف ومشوّه، المثل هو الأصل، 

منهج ديني مثالي يحارب الظنّ والمراوغة والتزييف، وتحقيق المآرب غير الشرعية بسلطة القول، ومنه 

  2.فهو منهج غير سياسي؛ نظرا لما تبيحه السياسة من وسائل عديدة ملتوية من أجل تحقيق مآر�ا

  :الحجاج عند أرسطو- 1-2-2

يبحـث  فلسـفته تنفـتح علـى كـل ضـروب المعرفـة؛ إذيعدّ أرسطو عالما موسـوعيا؛ حيـث كانـت 

الخطابـة؛ وهـو واضـع المنطـق  نّ ، والشـعر، وفـوالفنّ  ،وعلم السياسةفي الطبيعة والميتافيزيقيا، والنفس، 

بعـده، كمـا بحـث في الجـدل ومـا  وري الذي كان له أثر كبير على كثير مـن الفلاسـفة الـذين أتـوا الصّ 

يبحث في البرهان وخصائصـه البلاغيـة عامـة والعلميـة خاصّـة،   يتصل به من أقوال حجاجية قبل أن

  3.علاقته بالخطابةو الجدل فيه درس أهمّ كتاب في الإقناع وأدواته؛ إذ " الإقناع"كما يعدّ كتابه 

                                                           

  .16: م، ص 2011، 1، في نظرية الحجاج دراسات وتطبيقات، مسكيلياني للنشر والتوزيع، تونس، طاالله صولةعبد  - 1

   .29: ، صنفسهالمرجع : ينظر- 2

  .21: ص عبد االله صولة، الحجاج في القرآن من خلال خصائصه الأسلوبية،: ينظر - 3
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إذ «ويجمع كثير مـن البـاحثين أنّ أرسـطو كـان متميـّزا في بحثـه، وقـد خـالف أسـتاذه أفلاطـون؛ 

د إلى الــرأي مــن دائــرة الحجــاج لديــه، بــل حــاول أن يوجــد لــذلك قواعــد إنــّه لم يخــرج الممكــن والمســتن

ينتظم وفقها، ومعايير يسـتند إليهـا في الحكـم فيـه، إذ بـدا متميـّزا في نظرتـه تلـك الـتي لم يسـبقه إليهـا 

   1.»أحد

نـه أغلـب النظريـات اللغويـّة والبلاغيـّة فيمـا قـت عانبث الـذي نطلـقالبلاغي هـو الم كر أرسطووفِ 

وقد دخلت هذه البلاغـة في صـراع ونقـاش حاسـم . ونظرية الحجاج بشكل خاصبعد بشكل عام، 

وعلـــى الـــرغم مـــن أنّ البلاغـــة الأرســـطية  ،"السفســـطائيين"وخصـــومه  "أفلاطـــون"مـــع بلاغـــة أســـتاذه 

مـن كلتـا البلاغتـين بـبعض المكوّنـات البنائيـة  اتخّذت لنفسها مسارا تحليليّا حديثا، إلاّ أّ�ـا احتفظـت

  .من بلاغة أفلاطونخاصّة 

قد توصّل أرسطو نتيجة وعيه الفكري إلى أنّ الخطـاب البلاغـي الجـدلي منفـتح علـى الميـادين و 

الضـرب  المعرفية الأخرى، ويستفيد من الحقول ا�اورة، في حين أنّ الفكر الأفلاطـوني كـان يعـدّ هـذا

دا؛ ذلــك أنّ أفلاطــون اهــتمّ في خطاباتــه الــتي جعلهــا صــناعة أساســها الحجــاج، في مــن البلاغــة فاســ

ـــق بـــه مـــن حـــين نجـــد أرســـطو في انتقـــاده للسفســـطائيين يركّـــز علـــى إنتـــاج الحجـــا  ج عنـــدهم ومـــا يتعلّ

فغـــير موجـــود المثـــالي يؤكّـــد أنّ العـــالم الحقيقـــي هـــو العـــالم الـــواقعي المـــادي، أمّـــا العـــالم  ثحيـــ آليــّـات؛

  2.الحقيقة لا توجد إلاّ في العالم الذي نعيش فيهو 

إنّ الخطابــة «: بقولــههمــا إلى الــرابط الــذي يجمع وأشــار ،الجــدل والخطابــة تــوأمينأرســطو  عــدّ و 

حــدّد كمــا  3.»وأيضــا فــرع مــن علــم الأخــلاق يمكــن أن يـُـدعى بحــق علــى السياســة ،فــرع مــن الجــدل

اختلــف العلمــاء والشــراّح والمترجمــون قــدامى  الــتي )Antistrophos(العلاقــة بينهمــا بعبارتــه المشــهورة 

                                                           

غــات، جامعــة ة الآداب واللّ غـة العربيــة، كليـّقســم الآداب واللّ مخطوطـة، للجـاحظ، أطروحــة دكتــوراه،  الحجـاج في كتــاب البيـان والتبيــين ليلـى جغــام،-1

  .10: م، ص2013-ه1434محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، 

  .33-32: محمد سالم محمد الأمين الطلبة، الحجاج في البلاغة المعاصرة، بحث في بلاغة النقد المعاصر، ص: ينظر-2

  .30: صم،  1979، )ط.د(حمن بدوي، دار القلم، بيروت، عبد الر : الخطابة، حقّقه وعلّق عليهأرسطو طاليس، -3
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ه كلمتـــين همـــا فـــابن ســـينا اســـتعمل في شـــرح لهـــا؛ ومحـــدثون في اختيـــار العبـــارة الأكثـــر دلالـــة وموافقـــة

   1.في حين اعتبر ابن رشد أنّ كلتيهما تؤمّان غاية واحدة هي مخاطبة الغير ،"المشاركة والمشاكلة"

حيث  ؛يجعله قاسما مشتركا بين الخطابة والجدلللحجاج  أرسطو هقدّم الذيالمفهوم ف هوعلي

بالمفهوم ) La Rhéthorique(ريقا طو ؛ ذلك أنّ الخطابة أو الريوالإقناع ربط بين خاصية الكلام

وأنّ الوظيفة الإقناعية هي « ،الإقناع عن طريق الخطاب اليوناني كما ترجمها العرب القدامى هي فنّ 

  2.»ة غرضها الإقناعالخطابة صناعة قياسيّ : د الفارابي في قولهة، كما أكّ الأساسيّ وظيفتها 

إلى إقنـاع المرسـل إليــه اعتمـادا علــى  ســاعياعـدّ المرسـل  ىيقـوم علــمــذهب أرسـطو عليـه فـإنّ و  

لّم معــبرّ يبحــث بطبعــه عــن الإقنــاع، ويحــاول أن يصــل فالإنســان؛ لأنـّـه مــتك«تعبــير مقصــود لذاتــه، 

إقنــاع أكــبر عــدد ممكــن مــن النــاس بوســائل مســتمدة مــن التفكــير الــذي حــوبي بــه مــن  بكلامــه إلى

  3.»الطبيعة

حجـاج جـدلي وحجـاج خطـابي؛ فـالأوّل  :إنّ الحجاج وفق المنطق الأرسطي يصبّ في رافـدين

ي ا�ــرد، أمــا الحجــاج الخطــابي فهــو لــيقــوم علــى المناقشــة النظريــة الصــرفة الــتي �ــدف إلى الإقنــاع العق

 4قصـد إثـارة مشـاعر وانفعـالات جمهـور معـينّ، س على ظروف معيّنة وسـياقات خاصـةمؤسّ  حجاج

فالنـــاس يلجـــؤون للخطابـــة والجـــدل بـــدرجات متفاوتـــة، وكـــل إنســـان يحـــاول مـــا أمكنـــه الجهـــد أن «

   5.»يعارض حجّة من الحجج أو يدعمها

وبما أنّ الخطابة هي القدرة على النظر في كل ما يوصل إلى الإقناع في أي مسألة مـن المسـائل 

فإنّ جوهر هذه الخطابة في بنيتها وأداء وظيفتها وقـدر�ا علـى التـأثير في « -على حد قول أرسطو-

                                                           

  .18: عبد الجليل العشراوي، الحجاج في الخطابة النبوية، ص: ينظر - 1
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ر الخطيـب مـا سـخّ الخطـابي؛ إذ ي دعامـة الفـنّ فـالبراهين  على توفير الأدلة الخطابية فيها، المتلقّي يقوم

  1.»بوسعه من وسائل الإقناع المتاحة

ن بالصـناعة فـلا فأمّا التصديقات التي تكـو «: في قولهواستخدم أرسطو مصطلح التصديقات 

ة ليشــير �ــا علــى الأرجــح إلى الأدلــّ، 2»...وهــذه إنمّــا تكــون مــن قبــل التفكــير يخــبرون عنهــا بشــيء،

مــن خــلال إمعــان الفكــر في عــرض �ــا لإثبــات أمــر مــا وإقــراره، وهــي إنمّــا تتــأتّى  جــج الــتي يــؤتىوالح

  3.الأمر أو الموضوع

في علاقتهـا  "وغـوسيتـوس، البـاتوس، اللّ الإ"ت من الحجج ميّز أرسطو بين ثلاث مستوياقد و 

  .الخطيب، المستمع، الخطاب: بالأركان الثلاثة للفعل الخطابي

طيـب والصـورة ة الخقـة بشخصـيّ يصـف الخصـائص المتعلّ  ":الخطيـب/البـاث" "Ethos"الإيتوس -أ

لـدى المتلقـي لحظـة  موضـع قبـول عـاطفيّ أي إنّ الخطيـب ينبغـي أن يكـون  4ها عن نفسه؛التي يقدمّ 

ح صـن يناذا يمكن أ؛ إذ بملم يكن سديد رأي ن ينصح إذايمكن أبثّ الخطاب وتلقّيه؛ فالخطيب لا 

فاضـــلا، فـــلا يمكـــن أن ينصـــح إن لم يكـــن  ،كـــون الإنســـان فاضـــلاينبغـــي أن يو  المختـــل أو المغفّـــل؟

  5 .لتفت إلى نصائحهملا ينصحون ولا يُ  فالأشرار

يرغـــب الـــتي ن الانفعـــالات ل مجموعـــة مـــويشـــكّ  ":المســـتمع/المتلقـــي" "Pathos"البـــاتوس -ب

إذ إنّ في كـلّ بلاغـة؛ ويمثّل هـذا البعـد أطـرف وأخطـر مسـتوى  6.ثار�ا لدى المستمعينالخطيب في إ

ثير في هـذا الطـرف، وفي الواقـع فـإن كافـة المقوّمـات الأخـرى لا قيمـة لهـا إن ي التـأالغاية في النهاية ه

                                                           

  .21: ة، صعبد الجليل العشراوي، الحجاج في الخطابة النبويّ - 1

  .6: صأرسطو طاليس، الخطابة، - 2

  .10: ص للجاحظ، الحجاج في كتاب البيان والتبيين ليلى جغام،: ينظر- 3

، م2005 ،1ط ،الـدار البيضـاء ،للثقافـةية، دار الناشـر سانات البلاغية والمنطقية و اللّ النظرية الحجاجية من خلال الدراس، محمد طروس: ينظر-4 

  .18: ص

  .29-28: أفلاطون وأرسطو وشاييم بيرلمان، ص...محمّد الولي، مدخل إلى الحجاج: ينظر- 5

  .18: صية، سانات البلاغية والمنطقية و اللّ النظرية الحجاجية من خلال الدراس، د طروسمحمّ : ينظر- 6
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 وتحدّث أرسطو عن مجموعة من الصفات الطبيعيـّة .المتلقّي المناسب والمطلوب لدى صدىاللم تجد 

طيع الـتحكم �ـا حـتى يسـتينبغـي أن يكـون الخطيـب علـى علـم و  للناس أو ما يميلون إليه، ةيّ العاطف

نا علــى الإحاطـــة ســـاعدفي انفعــالات المتلقّــي؛ ممـــا يمكنـّـه مــن قيادتـــه إلى الجانــب الـــذي يريــده؛ بــل ي

  1.بالوسائل التي تعيننا في عمليّة الإقناع

ل الجانـب العقـلاني في الحجـاج المنطقـي الـذي يمثـّهـو  ":الخطبة/الرسالة" "Logos"وغوس اللّ -ج

ثلاثـــة أنـــواع  ووهـــ 2.فيرتـــبط بالقـــدرة الخطابيـــة علـــى الاســـتدلال والبنـــاء الحجـــاجيالســـلوك الخطـــابي، 

، وقـــد سمــّـى أرســـطو المضـــمر قياســـا خطابيـــا، "والتفخـــيم ،أو الشـــاهد ،والمقارنـــة ،والمضـــمر ،القيـــاس"

ولا خطابيّا، وكلّ الناس يعملون على إثبات ما، إمّـا بالشـاهد وإمّـا بالمضـمر،  وسمّى الشاهد استقراءً 

د أنفسـنا أمـام مثـل هـذه فـإذا كنـّا في الاسـتنباط العلمـي نجـ هـذه الغايـة، بلـوغ مـن أجـل يوجد غيرهما

تمثـّل البرهـان المنطقـي الـذي يسـمّى  الـتي" أ= ج، فـإنّ ج = ب، وكـان ب = كان أ إذا  " :العبارات

ثم الاسـتنتاج، أو أمـام هـذه  من مقدمـة كـبرى تليهـا مقدمـة صـغرى ، وهو يقوم على الانطلاققياسا

غــير أنّ  ".، صــالح إنســان، صــالح فــانٍ كــل إنســان فــانٍ "العبـارة الــتي تعــدّ مــن قبيــل العبــارات المنطقيــة 

  3. به عمّا لا تنسحب عليه صفة الصحّة بالضرورةعبرَّ يُ  القياس قد يغدو خطابيا

والخطابــة مــن خــلال مشــاركة النــاس بــدرجات متفاوتــة في الجــدل مــن بعيــد ز ر أرســطو منــذ وقــرّ 

أو الشكوى من الآخرين، فقـد  4،نقد الأقوال أو تأييدها والدفاع عن أنفسهممحاولا�م العديدة في 

                                                           

- الغضــب والســكينة، : إنّ البــاتوس الــذي ينبغــي للخطيــب أن يكــون علــى علــم بــه لكــي يــتحكم بالانفعــالات الــتي يجــب إثار�ــا عنــد المتلقّــي هــو

  .فالحب والكراهية، فالخوف والثقة، فالخجل والاستهتار،  فالإحسان والشفقة والسخط، فالحسد والمنافسة

  .29: أفلاطون وأرسطو وشاييم بيرلمان، ص...الحجاج محمّد الولي، مدخل إلى: ينظر- 1

  .18: صية، سانات البلاغية والمنطقية و اللّ النظرية الحجاجية من خلال الدراس، د طروسمحمّ : ينظر- 2

 - الأقويـاء ينتصـرون "من الأمثلة على هذا القياس المضمر الشعار الذي حمله الثوار الفرنسيون في نضالهم ضد النازيين خلال الحرب العالميـة الثانيـة

ائمـا، وأدلّ ، وهـذا مجـرّد احتمـال فقـط؛ لأنّ الأقويـاء لا يحـالفهم النصـر د")نتيجـة(، إذن نحـن منتصـرون )مقدمـة صـغرى(، نحـن أقويـاء )مقدمة كـبرى(

  .على الرغم  من كو�ا قويةّ مثال الهزائم النكراء التي تكبّد�ا فرنسا أمام الثوار الجزائريين

  .30: أفلاطون وأرسطو وشاييم بيرلمان، ص...د الولي، مدخل إلى الحجاجمحم: ينظر- 3

، 1مفهومـه ومجالاتـه، عـالم الكتـب الحـديث، إربـد، الأردن، طالحجـاج : محمد الولي، السبيل إلى البلاغة الباتوسية الأرسطية، ضمن كتـاب: ينظر-4

  .2/61م، 2010
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 الخطــط يهــدف إلى تعــديل ســلوك النــاسنظــر إلى البلاغــة كو�ــا كشــفا نظريــا يقــوم علــى نظــام مــن 

 1.ومواقفهم، وإقناعهم بوجهة النظر الخاصّة

أرســـطو مـــن هـــذا التعبـــير لوظيفـــة الحجـــاج والخطابـــة تخلـــيص  ينبغـــي أن نشـــير إلى أنّ هـــدفو 

هـي مـن  ؛ لأنّ اللّغـةا قد يشـوّهه مـن تزييـف وتملـّق وركاكـة، فـالقول عنـده لـه مكانـة كبـيرةالخطاب ممّ 

  .تقوم بوظيفة هامّة في بناء ا�تمع والإنسان على حد سواء

ه أســتاذ أطروحــاترفــض  وهكــذا نســتنتج مــن هــذه الوقفــة القصــيرة مــع الحجــاج الأرســطي أنــّه

حيــث دعـا إلى بلاغـة يكـون الحجــاج عمادهـا، ونظـر إلى الحجـاج نظــرة  أفلاطـون المبالغـة في المثاليـّة؛

  .   ة شمولية تفاعلية مع مختلف حقول المعرفة الإنسانية في ذلك العصرتكامليّ 

  :العربي القديم في الفكرالحجاج -2

خمسة عشر  طويلة بلغت ركودا تاريخيا دام مدّة ربيانى الدّرس الحجاجيّ في الفكر الغلقد ع

حوالي القرن الثاني الميلادي وإلى حدود  ذمن(الرومانيان  "شيشرون"و" كونتيليان"قرنا منذ عهد 

الجوانب البلاغيّة ، فكان اهتمام الدّارسين خلال هذه الفترة منصرفا إلى البحث في )عصر النهضة

  . والأسلوبيّة

في الـــدّرس الحجـــاجيّ في الفكـــر الغـــربي قابلـــه ازدهـــار في الفكـــر العـــربي غـــير أنّ هـــذا الخفـــوت 

الإســـلامي الـــذي احتضـــن هـــذا الـــدّرس في ســـياق انفتـــاح الثقافـــة العربيـــة الإســـلاميّة بـــدءا مـــن القـــرن 

مــن المنازعــات  وإذا كــان الــدّرس الحجــاجي الغــربي قــد نشــأ  .الثــامن والتاســع علــى الثقافــة اليونانيّــة

                                                           

  .38: ، صم1994، 1ي والتأويل، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، طمحمد مفتاح، التلقّ : ينظر- 1

-قبــل المناطقــة والفلاســفة المســلمين شُــرحت شــرحا وافيــا مــن ؛  حيــث )الجــدل، والخطابــة، والسفســطة(كتــب أرســطو   تجلّــى هــذا الانفتــاح في ترجمــة

؛ ممــا ســاهم في شــيوع الأســاليب الحجاجيّــة في المــدارس )ه 595ابــن رشــد ت (، و) ه 427ابــن ســينا ت (، و )ه 339الفــارابي ت (خصوصــا 

  .الإسلاميّة  بمختلف توجّها�ا واختصاصا�ا
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راضي الزراعيّة وبُني على أسس ديمقراطيّة، فإنّ الحجـاج العـربي منشـأه الشـعر العـربي،  حول ملكية الأ

   1.كما تحقق أيضا في المنافرات القبليّة والخطابة العربيّة قبل الإسلام

واضحة في القرآن  بعد البعثة النبوية وما من شك في أنّ إستراتيجية الإقناع عن طريق الحجاج

ثم تنامت الخطابات التي تجسّد هذه الإستراتيجية  2،الكريم وأقوال النبيّ صلّى االله عليه وسلّم

من العلوم، كعلم الكلام والفقه والأصول؛ بل إنّ الدّرس الحجاجيّ سيتوجّ بقيام  وتبلورت في كثير 

ناظرة وآداب البحث الذي عدّ نظريةّ علم خاص يدرس الفعاليّة الحجاجيّة والحواريةّ سميّ بعلم الم

   3.عربيّة أصيلة في الحجاج

   :في الدّرس البلاغيالحجاج -2-1

فعمدوا إلى تقسيم وجوه الكلام ومناسباته كبيرا،   التخاطب قديما اهتماملأولى علماء البلاغة 

ــــه أي�ــــ الإفهــــام فــــإذا كــــان موضــــوع الكــــلام علــــى «ا كــــان، ومهمــــا كانــــت طبقتــــه وتناســــبه مــــع متلقّي

فالواجــــب أن تقسّــــم طبقــــات الكــــلام إلى طبقــــات النــــاس فيخاطــــب الســــوقي بخطــــاب الســــوقة ...

ولا يتجــاوز بــه عمــا يعرفــه إلى مــا لا يعرفــه فتــذهب فائــدة الكــلام، وتعــدم ...والبــدوي بكــلام البــدو

  4.»منفعة الخطاب

الحجــاج في مؤلفــا�م؛ إذ شــكّل بنيــة  واوظفّــالعربيّــة القديمــة  وهــذا مــا يؤكّــد أنّ علمــاء البلاغــة 

في الوقـت الحاضـر  كثـيرين  ولعـلّ  ،أساسية في خطابا�م؛ نظرا للطابع العقلي الـذي شـاع في عصـرهم

 ح لأهمّ  أن المتصفّ والتزويق والتنميق في الكلام، إلاّ يظنون أنّ الهدف من البلاغة العربيّة هو الزخرفة 

                                                           

  .11-10: ص حامد ناصر الظالمي و عايده جدوع حنون، نشأة الحجاج،: ينظر-1

: م، ص2004، 1ة، دار الكتاب الجديدة المتحدة، بيروت، طة تداوليّ عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب، مقاربة لغويّ : ينظر-2

447.  

  .231 :سان والميزان أو التكوثر العقلي، صطه عبد الرحمن، اللّ : ينظر -3

، كتـاب الصـناعتين الكتابـة والشـعر، دار )ه 420-411 ت  بـْن سَـعِيد بـْن يحـيى بـْن مِهْـرانالحَسَن بْن عَبْد االله بْن سـهل (أبو هلال العسكري -4

  .39: م، ص1989، 2الكتب العلمية، بيروت، ط
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هــــو الإقنــــاع، فالغايــــة مــــن البلاغــــة العربيــــة هــــي غايــــة  مصــــادرها القديمــــة يكتشــــف أنّ الهــــدف منهــــا

  1.حجاجية بالدرجة الأولى

أنّ البلاغيـين القـدامى تنـاولوا مسـائل بـوإن أقـرّوا – مثل حماّدي صمّود ولكنّ بعض الباحثين

إلاّ أّ�ــم يــرون أنّ هــذا الاهتمــام لا  -الحجــاج في مؤلفــا�م منــذ عهــد الجــاحظ إلى حــازم القرطــاجنيّ 

ولا يحقــق شــيئا ممــا تطمــح إليــه البلاغــة اليــوم مــن الاهتمــام بمســائل الحجــاج بوصــفها  ،بــالغرضيفــي 

كما ذهـب الباحـث عبـد االله صـولة ،  البلاغة، وبوصفها الوجه الأهمّ من وجوه إعجاز القرآن الكريم

  2."الحجاج في القرآن الكريم من خلال خصائصه الأسلوبية"في كتابه 

  :الحجاج عند الجاحظ- 2-1-1

س الخطابـــة مؤسّــ ، فهــوا وســلك مســلكا خصــبا في فــنّ القــولا عبقريـّـالجــاحظ طريقًــ لقــد نحــا

  3.العربية ومحكم خصائصها، وقد سعى إلى وضع أسس البيان العربي

كما يعد الجاحظ واحدا من أولئك الذين دعموا وأثروا البلاغة العربية بصفة عامة والدراسة 

تناول ما يجب أن يكون عليه الخطيب، وهو عنصر ضروري «الحجاجية بصفة خاصة، ذلك لأنهّ 

ة، ثم نبّه إلى أهمّ الصفات التي تجعل الخطيب ناجحا، وذلك بسلامة الخطيب في العملية الحجاجيّ 

  4. »من العيوب النطقيّة والعيّ 

                                                           

: الجــذور والاســتواء، كليــة الآداب، الجامعــة المستنصــرية، بغــداد، ص...طالــب عويــد نــايف الشــمري وحســام قــدوري عبــد، نظريــة الحجــاج: ينظــر-1

14.  

- إنــه لم يــدر بخلــدهم أنّ الإعجــاز أيضــا  ثالباحــث نقــدا للقــدامى؛ لأّ�ــم حصــروا مــوطن الإعجــاز في الشــكل والهيئــة وتصــاريف الكــلام؛ حيــوجّــه

والسياســة المنتهجــة في ترتيبهــا كــي تتضــافر مــع الشــكل والهيــأة فيبلــغ الــنص مــن ســامعه قصــده، فــالجلود لا تقشــعرّ مــن  ،ى مــن الحجــج الــتي بينهــايتــأتّ 

حمـادي صـمود، مـن تجليـات : ينظـر .البنية اللغوية فحسب؛ بل تقشعرّ أيضا مـن إحكـام بنيـة الحجـج والقـدرة المنقطعـة النظـير علـى الإقنـاعخصائص 

  .108: ص م،1999، 1الخطاب البلاغي، دار قرطاج للنشر والتوزيع، تونس، ط

  .50 :، صائله أنموذجانظريات الحجاج، رس محمّد علي سليمان، كتابة الجاحظ في ضوءعلي : ينظر- 2

  .45: عبد الجليل العشراوي، الحجاج في الخطابة النبوية، ص: ينظر - 3

  .30: ص م،2013لكتب الحديث، إربد، الأردن، عباس حشاني، خطاب الحجاج والتداولية، قراءة في نتاج ابن باديس الأدبي، عالم ا- 4



 المفهوم والنشأةالحجاج :وّلالفصل الأ

 

 
33 

فإنّ  ،ورغم أنّ الجاحظ لم يفُرد بكتب تتحدث عن أساليبه بالوصف والتصنيف والتفسير

لقليلة التي بثّها القدامى في ثنايا كتبهم في وصف خصائص نثره أو الحكم عليه يمكن الإشارات ا

  1.إسهاما في تشكيل البلاغة المعاصرة -إذا وضعناها في سياق قراءة معاصرة–عدّها 

ــا  ،وعلــى الــرغم مــن تبــاين اســتراتيجيات القــراءة وتعــدد منــاهج التحليــل ومعــايير الحكــم إلا أننّ

نستطيع أن نستخلص من هذا التواصل التاريخي الطويل بين القراء ونثر الجاحظ جملة مـن السـمات 

وأن تســتأثر بنظــر «لت نســيج بلاغــة نثريــة اســتطاعت أن تنــافس بلاغــة الشــعر والمكوّنــات الــتي شــكّ 

  2.»صولهاي آليا�ا وأالقراء الذين أسهموا بشكل من الأشكال في وصفها وضبط حدودها وتقرّ 

فقد كان رجل محاجة ومناظرة، متكلّما  ،وليس غريبا أن يمتلك الجاحظ أدوات الإقناع وآلياته

بارعا محيطا عارفا بتصاريف وجوه الكلام، ملمّا بالنحو واللّغة والأخبار، والأديان والثقافات، كما 

في عصره العلوم حيث نضجت  في تاريخ الفكر العربي الإسلامي؛ أنهّ عايش فترة مهمّة وخصبة

   3.والإلحاد بأوجهها القبيحة ونشطت الترجمة، وتمازجت الأجناس، وأطلّت الزندقة والشعوبية

كمــا كــان رجــلا غيــورا علــى قومــه وعلــى لغــتهم وديــنهم وعــادا�م، فلــم يكــن ليقبــل بالأباطيــل 

كمــا أنّ الجــاحظ . م وســحق دعــاويهم بالحجّــة الدامغــةعلــيه الــتي جــاء �ــا الشــعوبيون؛ فــانبرى للــردّ 

العـــرب حـــتى امتـــد أثـــر ذلـــك إلى  ثلـــبأيضـــا دافـــع عـــن القـــرآن الكـــريم؛ إذ إنّ الشـــعوبيين غـــالَوا في 

                                                           

  .53 :، صنظريات الحجاج، رسائله أنموذجاء محمّد علي سليمان، كتابة الجاحظ في ضو علي : ينظر - 1

م، 2011ديســمبر  -أكتــوبر، 2، العــدد 40التصــوير والحجـاج، نحــو فهــم تـاريخي لبلاغــة نثــر الجــاحظ، مجلـة عــالم الفكــر، ا�لـد  محمـد مشــبال،-2 

  .153: ص

 -  الحركة الشعوبية هي تعصّب كلّ شعب لقوميّته وحضارته ضد العرب وقد نتجت عن تعدد الشعوب التي ضمّها ا�تمع العبّاسي، حيث تآلف

هـت في بوتقـة واحـدة هـي بوتقـة الإسـلام، وبمـا أنّ العـرب يمثلّـون الأمّـة الحاكمـة، فقـد اتجّ ... ذلك ا�تمع الذي جمع العرب والفرس والـروم والزنـوج الخ

علـي : ينظـر. الشـعوبيّة ضـدّهم، فحـاول أبنـاء الشـعوب الأخـرى أن يثبتـوا للعـرب هويـّا�م ووجـودهم، ويظهـروا لهـم أّ�ـم ليسـوا أفضـل مـن سـائر الأمـم

  .41: ص م،2000-1421وت،  الطبعة الأخيرة، بوملحم المناحي الفلسفية عند الجاحظ، منشورات دار ومكتبة الهلال، بير 

  .45: ة، صالجليل العشراوي، الحجاج في الخطابة النبويّ عبد : ينظر - 3
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ـــيس للعـــرب بيـــان حـــتى يـــأتي القـــرآن  ؛التشـــكيك في كـــون القـــرآن الكـــريم تحـــدياّ للعـــرب إذ رأوا أنــّـه ل

  1.ليتحدّاهم فيه

مــن النــادر أن نجــد مــن القــدامى مــن لا  هفإنــّ ،ونظــرا للمكانــة الراقيــة الــتي تبوّأهــا نثــر الجــاحظ

الـذي ينتمـي إلى )  ه 276ت (يشيد بأسلوبه وقدرته البيانيـة، حـتى إننّـا نلُفـي ابـن قتيبـة الـدينوري 

وينـوّه بأسـلوبه وقدرتـه الفائقـة علـى   ،أهل السنة والجماعة يطري على الجاحظ المحسوب على المعتزلـة

  2.الحجاج والإقناع

تجلــّى عنــد الجــاحظ في عنايتــه بالحجــاج وأهميتــه في البيــان والتبيــين،لم  ولكــنّ هــذا الــوعي الــذي

 ،يتمتّع به من جاء بعده من البلاغيين والنقـاد الـذين لم يعطـوا للقضـيّة حقّهـا مـن الدراسـة والتحليـل

حـتى غـدت البلاغـة العربيـة بلاغـة  ،وانشغلوا عنها بالتفكير في العبارة وما يتبعها من تقليبات ووجوه

  .ة لا بلاغة نصعبار 

 مـا ذهـب إليـه مـن خـلالفي الفلسفة البلاغيـّة عنـد الجـاحظ بجلاء وتتجلّى الصبغة الحجاجية 

جماع البلاغة البصر بالحجّة، والمعرفة بمواضـع الفرصـة، أن تـدع الإفصـاح �ـا إلى « القول إنّ من  مثلا

عنهــا صـــفحا أبلــغ في الـــدرك ا كــان الإضـــراب الكنايــة عنهــا، وإذا كـــان الإفصــاح أوعـــر طريقــة، وربمّـــ

   3.»وأحق بالظفر

                                                           

  .195-194: للجاحظ، ص الحجاج في كتاب البيان والتبيين ليلى جغام،: ينظر- 1

  .155: ص التصوير والحجاج، نحو فهم تاريخي لبلاغة نثر الجاحظ،: محمد مشبال: ينظر - 2

 -منبت الحجاج الغربي الذي لا يهتم عادة بالوسيلة؛ بل بالغاية فقـط-1: يذهب أحد الباحثين إلى أنّ مردّ ذلك يعود إلى مجموعة أسباب منها .

لاغيـة  ارتبـاط الدراسـات الب-3.أنّ من اهتموا بدراسة قضايا الحجاج هـم المتكلمـون والمناطقـة الـذين اسـتخدموها لإثبـات معتقـدا�م الباطلـة غالبـا-2

أن العلمــاء تنـاولوا الحجــاج بصـورة مقتضــبة وتحــت -4. كثـيرا بــالنصّ القـرآني، واســتناد الحجـاج إلى بعــض الآليـات المتّســمة بـالخطورة كالقيــاس والجـدل

محمّـد علــي علــي : ظـرين. صــعوبة تفنـين الحجــاج وتجزيئـه؛ لأّ�ــم تنـاولوه بعــدّه قضـيّة واحــدة-5. مسـمّيات مختلفــة، لأّ�ـم درســوه في إطـار نظريــة البيـان

  .56-54 :، صء نظريات الحجاج، رسائله أنموذجاسليمان، كتابة الجاحظ في ضو 

عبـد السـلام هـارون، دار : البيان والتبيين، تـح وشـر، )ه255ت  البصري الكناني أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب بن فزارة الليثي(الجاحظ - 3

  .88/ 1، )ت.د(، )ط.د(الجيل، بيروت، 
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ويبدو جليّا من هذا التعريف أنّ الجاحظ يعطي للبلاغة وظيفـة إقناعيـّة، وهـذا مـدار الأمـر في  

ة، ووظيفة إفهاميّة، وظيفة إقناعية حجاجيّ : بثلاث وظائف حيث إنهّ اهتمّ ؛ )البيان والتبيين(كتاب 

   1.ووظيفة إمتاعيّة

حيث يعرّف  ؛الإقناعيّةبالحجاج واستراتيجياته " البيان والتبيين"اهتم الجاحظ في كتابه  كما

الحجاب دون الضمير، حتى اسم جامع لكل شيء كشف لك قناع المعنى، وهتك «البيان بأنهّ 

يفضي السامع إلى حقيقته ويهجم على محصوله كائنا ما كان ذلك البيان، ومن أيّ جنس كان 

 مدار الأمر والغاية التي يجري إليها القائل والسامع؛ إنما هو الفهم والإفهام، فبأيّ  الدليل؛ لأنّ 

   2.»شيء بلغت الإفهام، وأوضحت المعنى فذلك هو البيان في ذلك الموضع

 "بشر بـن المعتمـر"استشهد بما ورد في صحيفة و  ،كما أشار إلى الخصائص النفسية للخطيب

فـــإن قليـــل تلـــك  ،ســـاعة نشـــاطك وفـــراغ بالـــك وإجابتهـــا إيـــاكخـــذ مـــن نفســـك «: يقـــول فيهـــاالـــتي 

وأحلــى في الصــدور، وأســلم مــن فــاحش وأحســن في الأسمــاع،  ،الســاعة أكــرم جــوهرا وأشــرف حســبا

 الخطاء، وأجلب لكل عين وغيرة من لفظ شريف ومعـنى بـديع، واعلـم أنّ ذلـك أجـدى ممـا يعطيـك  

   3.»تكلف والمعاودةوالمطاولة وا�اهدة، وبال يومك الأطول بالكدّ 

ولم يكتـــف بـــذلك؛ بـــل حـــاول ربـــط مفهـــومي البيـــان والبلاغـــة بالطبيعـــة النفســـية للخطيـــب، 

وذلك أن يكـون الخطيـب رابـط الجـأش، سـاكن الجـوارح،  ،أوّل البلاغة اجتماع آلة البلاغة«: فيقول

  4.»لسوقةة بكلام الأمة ولا الملوك بكلام ا اللفظ، لا يكلم سيّد الأمقليل اللحظ، متخيرّ 

كما أنّ الجاحظ اهتم بنظرية التلقّـي منطلقـا في ذلـك مـن واقـع حـال الخطابـة العربيـة القديمـة، 

فجـاءت نظرتـه لحالهـا منسـجمة مـع مـا تعتمــده تلـك الخطابـة مـن الطـلاوة والحـلاوة وحسـن الصــياغة 

                                                           

   .13: ص حامد ناصر الظالمي و عايده جدوع حنون، نشأة الحجاج،: ينظر- 1

  .1/76م،  1998-ه1418،  7عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط: الجاحظ، البيان والتبيين، تح- 2

  . 99-1/98م، 2003، 2الجاحظ، البيان والتبيين، وضع حواشيه موفق شهاب الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط- 3

  .1/71المرجع نفسه، - 4
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أهميّــة المقــوم حر في لــبّ المتلقــي، وتأكيــدا علــى وجــودة الســبك والجلالــة، ومــا لــذلك مــن تــأثير كالسّــ

  1.الصوتي في مقام الاحتجاج

: إذ يقول ؛ومن أهمّ مقوّمات نظرية التلقي عند الجاحظ مراعاة المقال للمقام ومقتضى الحال

ضع بأن يكون من معاني العامة ن يكون من معاني الخاصة، وكذلك ليس يتّ والمعنى ليس يشرف بأ«

   2.»مقام من المقال موافقة الحال وما يجب لكلّ وإنما مدار الشرف على الصواب وإحراز المنفعة مع 

اقـترن  حيـث؛ "التنـاقض"سـنجد أهمّ السّمات التي تمتّع �ا نثر الجاحظ  بحث فيالوإذا أردنا 

عنده بالمقدرة البيانيّة وقوة الإقناع، بغـض النظـر عـن طبيعـة الموضـوع وقيمتـه أو موقـف المـتكلّم منـه، 

ـــة إلى القـــدرة علـــى  فكـــلّ الأفكـــار يمكنهـــا أن تكتســـب الشـــرعية بالبيـــان؛ لأنّ الأمـــر يعـــود في النهاي

   3.امتلاك الخطاب والتحكم في أدواته

ا من القضايا في البلاغة والفصاحة كثير كما أّ�ا عالجت    وقد تميزّت نصوص الجاحظ بالتنوعّ،

ا عــرف العــرب وجــاء في كلامهــم ممــّ ،والخطابــة، وعيــوب اللّســان، وغــير ذلــك مــن أمــور اللّغــة والنقــد

ا أخذه العرب عن غيرهم مـن الأمـم مـن هنـود وفـرس وجرى في أخبارهم، كما تضمنت غير ذلك ممّ 

د وجوهــه ومســتوياته ل ذلــك في قالــب حجــاجي متميّــز عــدّ وروم واســتفادوا منــه، وصــاغ الجــاحظ كــ

لـذلك فمسـتويات الحجـاج عنـده ليسـت  تمليـه ضـرورة تبليغـه للمتلقـي؛بحسب ما يقتضيه النصّ وما 

واحدة؛ بل اختلفت وتنوعت بين الحوار الذي يعدّ ركيزة أساسيّة لكل حجاج؛ بل لا يقوم الحجاج 

   4.من دونه

العربية بعد الجاحظ الجانب الإمتاعي بدل الإقناعي لسبب أو لآخر ولقد طغى على البلاغة 

  :منهمو  ،بعدهالذين جاؤوا  بلاغيينصنّفات اله لا وجود لنظرات حجاجية في موهذا لا يعني أنّ 

                                                           

  .45: عبد الجليل العشراوي، الحجاج في الخطابة النبوية، ص: ينظر - 1

  .1/99الجاحظ، البيان والتبيين،  - 2

  .155: ص التصوير والحجاج، نحو فهم تاريخي لبلاغة نثر الجاحظ، محمد مشبال،: ينظر - 3

  .118: للجاحظ، ص الحجاج في كتاب البيان والتبيين ليلى جغام،: ينظر - 4
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في كتابــه حــازم القرطــاجني  يُستشــف ممــّا ذهــب إليــه :حــازم القرطــاجنيالحجــاج عنــد -2-1-2

: وذلــك في قولــه) ةإخباريــة وحجاجيّــ(أنّ المــراد مــن الكــلام غايتــان " منهــاج البلغــاء وســراج الأدبــاء"

أن وإمـا  ،تصـاصمّـا أن يـرد علـى جهـة الإخبـار والاقا كان كـلّ كـلام يحتمـل الصـدق والكـذب، إلم«

وقـد أكّـدت الدّراسـات الحجاجيـة الحديثـة مـا ذهـب إليـه  1.»يرد على جهة الاحتجـاج والاسـتدلال

زت جهــة أخــرى فإنــّه فــرّق بــين الحجــاج والاســتدلال، وهــذا مــا ركّــ القرطــاجني، هــذا مــن جهــة، ومــن

  .الحجاجية "بيرلمانشاييم "ولا سيما نظرية  ،عليه النظريات الحجاجية كثيرا

ويبـــدو مـــن قولـــه هـــذا أنــّـه أراد الاحتجـــاج بمـــا يطلـــق عليـــه في الدّراســـات الحجاجيـــة الحديثـــة  

في نظريــة بيرلمــان الحجاجيــة، أمــا التقنيــات مــن دّت جــزءا ، وهــذه الحجــج عُــ"الحجــج شــبه المنطقيّــة"

  2.ةونتيجة ضروريّ  ،التي تتألف من مقدّمتين صادقتينالاستدلال فقد قصد به الحجج المنطقية 

 كما ميّز حازم القرطاجني الحجاج في الخطاب بأنهّ يكون أحيانا بالتمويهات والاسـتدراجات

يكــون بتهيــؤ المــتكلم �يئــة مــن يقبــل قولــه، أو باســتمالة المخاطــب، واســتلطافه لــه «أنــّه  نفضــلا عــ

عنـد الحكـم، وكـلام خصـمه بتزكيته وتقريظه، وإحراجه على خصمه حتى يصير بذلك كلامه مقبـولا 

ــا يمكــن أن نعــدّها نظــرة شــاملة للنظريــة العربيــة وإذا ربطنــا هــذا بمباحــث البلاغــة  3،»غــير مقبــول فإننّ

  .العرب علماء البلاغةة عند بعض الحجاجيّ 

كمـــا اهــــتم بصـــناعتي الشــــعر والخطابـــة اهتمامــــا كبـــيرا، وذهــــب إلى أنّ الغايـــة منهمــــا إمتاعيــّــة 

ه أو اعتقـــاد وأحمـــل النفـــوس علـــى فعـــل شـــيء «وإقناعيـــة وكلتـــا الغـــايتين يوظفهمـــا البلاغـــي بغـــرض 

  .الدّرس الحجاجي الحديث وهذه هي الغاية التي يروم تحقيقها 4،»ي عن فعله واعتقادهالتخلّ 

                                                           

محمـد الحبيـب بـن خوجـة، دار الغـرب : ، منهاج البلغاء وسراج الأدبـاء، تـح)ه 684ت  أبو الحسن حازم بن محمد بن حازم(  حازم القرطاجني-1 
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ات الخطابــغــيره مــن أصــناف  ويلاحــظ أنّ القرطــاجني ركّــز علــى الخطــاب الشــعري أكثــر مــن

ومذاهبــه، مبيّنــا نوعيـّـة الحيــل المتضــمّنة فيــه، يختلــف بــاختلاف أنحــاء التخاطــب مبيّنــا أنـّـه  ،الأخــرى

أو مـا يرجـع إلى القائـل، مـا يرجـع إلى القـول نفسـه، «تنهض النفوس منها  من خلالها والجهات التي

  1.»أو ما يرجع إلى المقول له

تنــاولوا الحجــاج يعــدّ ابــن وهــب مــن العلمــاء الأوائــل الــذين  :الحجــاج عنــد ابــن وهــب-2-1-3

 إلى الـذي قسّـم فيـه البيـان" البرهـان في وجـوه البيـان"بمفهوم البيان من خلال مؤلفـه وحاولوا مقاربته 

وإن لم تبن بلغا�ا، فمنه بيان الأشياء بذوا�ا، : البيان على أربعة أوجه«: أربعة أقسام؛ حيث يقول

، ومنــه البيــان ســان، ومنــه البيــان باللّ نــد إعمــال الفكــر واللــبعومنــه البيــان الــذي يحصــل في القلــب 

  2.»الذي يبلّغ من بعد وغاب بالكتاب

وهمـا يقعـان بـين  ،التمثيـل والتشـبيه«كما تحدّث ابـن وهـب عـن القيـاس فهـو عنـده يكمـن في 

ء شـيئا في جميـع صـفاته ويكـون الأشياء في بعض معانيهـا لا في سـائرها؛ لأنـّه لا يجـوز أن يشـبه شـي

  3.»أو وصف أو اسم والتشبيه لا يخلو من أن يكون تشبيها في حدّ غيره، 

تنــاول المقصــد مــن الجــدل، ووقوعــه في ؛ إذ للجــدل وا�ادلــةقــدّم ابــن وهــب تعريفــا دقيقــا  وقــد

لإقامـة الحجّـة في مـا اختلـف فيـه وأما الجدل وا�ادلة فهمـا قـول يقصـد بـه «: ة، يقولل خلافيّ مسائ

، والتنصّــــل مــــن صــــوماتويســــتعمل في المــــذاهب والــــديانات، وفي الحقــــوق والخاعتقــــاد المتجــــادلين، 

  4.»الاعتذارات ويدخل في الشّعر وفي النثر

                                                           

  .346: ، صالمرجع السابق-1
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ستشف من هذا القول أنّ الجدل خطاب تعليلي يرام من ورائه تحقيـق الإقنـاع، فالجـدل إنمّـا يُ و 

ذلـك يكـون إقناعـه  وأن ،ئل أن يقنـعوينبغـي للمجيـب إذا سُـ .المسـؤول عنهـا الأشياءسائر يقع بين 

  1.ة القبولالإقناع الذي يلزم السائل حجّ 

ابن وهب الجدل إلى تصنيفات أخلاقيـة، وميـّز بـين الجـدل المحمـود والجـدل المـذموم قسّم كما 

وأمـا المـذموم فمـا أريـد بـه الممـاراة فأما المحمود فهـو الـذي يقصـد بـه الحـقّ، ويسـتعمل فيـه الصـدق، «

  2.»، وطلب به الرياء والسمعةوالغلبة

ـــينّ أيضـــا أنّ العلمـــاء وذوي العقـــول  بقضـــيّة الحجـــاج وإقامـــة قـــد اهتمّـــوا  ءمامـــن القـــدكمـــا ب

عــن فصــح مــن القــدماء علــى تعظــيم مــن أوقــد أجمعــت العلمــاء وذوو العقــول «: الحجّــة؛ حيــث قــال

وقــد  3.»ر عـن القيـام بحجتـهوقصّـ واســتنقاص مـن عجـز عـن إيضـاح حقّــه، حجتـه، وبـينّ عـن حقّـه،

   4:اشترط بن وهب في المشتغل بأدب الجدل ما يأتي

  .من الأذى والنبز عما يسمعأن يحلم -

  . يعجب برأيه وما تسوّله له نفسهألاّ -

  .صد بقوله وحجتهأن يطلب الإنصاف من خصمه، ويقو أن يكون منصفا غير مكابر، -

  . يستصغر خصمه ويستهين بهألاّ -

ابــن وهــب قــد تنبـّـه إلى بعــض المباحــث الــتي تعــدّ مــن صــميم الــدّرس  فــت للنظــر أنّ ومــن اللاّ 

مطـابق فهـو  ،5»ا يقع الجـدل في الحجّـةإنمّ «: ذهب إليه في قوله ما ومثال ذلك ،الحجاجي الحديث
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ـــــةتـــــرى أنّ  حيـــــث ؛المعاصـــــرةب إليـــــه النظريـــــة الحجاجيـــــة لمـــــا تـــــذه ، الكائنـــــات البشـــــرية صـــــانعة علّ

هــو وســيلة ضــرورية مــن لــل واســتخدامها الوقــوف علــى كيفيــة صــناعة النــاس للعِ و ومســتخدمة علـّـة، 

ردّا علـى وإذا كانـت العلـّة في جوهرهـا في مـا يقـدّم أجل بيان عمليـة تطـوير الـدعاوى ومـنح المـوالاة، 

  .موالاته المستمع فإنّ مدار أمر العلّة المقنعة في أن يمنح "؟لماذا"السؤال 

  :والفلسفي والنحوي في الدّرس الأصوليالحجاج -2-2

   ):ابن حزم أنموذجا(الأصولي الحجاج في الدّرس -2-2-1

قــد كــان المســلمون في الصــدر الأوّل مــن الإســلام فالمســتحدثة،  مــن العلــوم علــم الأصــوليعــدّ 

طـــر�م الـــتي فطـــرهم االله عليهـــا، يتفهّمـــون أصـــول الـــدين وفروعـــه مـــن كتـــاب االله وســـنّة رســـوله علـــى فِ 

ولغــتهم الــتي نــزل القـــرآن �ــا، فلمّــا اتّســعت رقعـــة الإســلام ودخــل فيــه أشـــتات مــن النــاس ضـــعفت 

حرصــا عليهــا اســتقرارا  ،فكــان لا بــد مــن تــدوين الــدين أصــولا وفروعــا ،الألســنة واختلفــت الطبقــات

  1 .وذيوعا

الأدلـّة والمصـادر ئمة المعتـبرين حـول بين الأ فاختلا أن انتشر علم الأصول وشاع، نشأ وبعدَ 

، فنشــأت المــذاهب الفقهيّــة المختلفــة، ومــن أشــهر السّــجالات لوصــول إلى المعــنىوالمراجــع مــن أجــل ا

ــة الأصــوليّة  ــة، وحفظتــه الكتــب،  ذلــك الــذيالفقهيّ نشــب بــين ابــن حــزم وفقهــاء عصــره مــن المالكيّ

  .وتناقلته الرجال عبر الآفاق

منفـردا في الأنـدلس والمغـرب دون منـازع حـتى بزغـت شمـس القـرن الرابـع ظلّ المذهب المالكي و 

هريــة، فأرســى نشــأ شــافعيا، ثم انتقــل إلى مــذهب الظا الــذي للهجــرة، وفيــه كــان ابــن حــزم الظــاهري

 ل ذلـك للنقـد والأذى والسـجن والنفـي، ويعـدّ سبيووطّد أركانه، وتعرّض في  دعائم مذهب الظاهرية

                                                           

  .1/5م، 1947-ه1366عبد االله مصطفى المراغي، الفتح المبين في طبقات الأصوليّين، وزارة الأوقاف، مصر، : ينظر- 1
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إليـه وأصـبح معروفـا  سـبحـتى نُ ظاهريـة بدفاعـه عنـه، وكثـرة مؤلفاتـه فيـه، لا المؤسس الحقيقي لمـذهب

  1."بابن حزم الظاهري"لدى العلماء 

بقـي جامعـة عـام إلاّ أنـّه  روجـه إلى الـدنيا ألـفوقـد مضـى علـى خ الأندلسـي ابن حزموالإمام 

الكــــبرى ورســــائله  ،ومدوناتــــه وبــــين قارا�ــــا الخمــــس بمؤلفاتــــهمتنقّلــــة بــــين مشــــارق الأرض ومغار�ــــا، 

، فهو موسوعة شاملة بمذاهبه وآرائه ونظرياتـهفي جميع الفنون والعلوم الإسلامية،  والوسطى والصغيرة

وهــــو صـــاحب مــــذهب مــــن في التفســــير، والحـــديث، والفقــــه، ويعـــدّ أحــــد أئمــــة الإســـلام ا�تهــــدين 

ومؤلفاته تعدّ المرجع والحجّة منـذ ، ، وله الأتباع والأنصارله قواعده ومذاهبه وأهدافه ،مذاهب الأمّة

   2 .ألف سنة

والجدال  والحجاجبالسجال  عرف ، فقدجيالحجا كّرالمفـب يحزم الأندلس ابنيلقّب لذلك و 

 فيهاورد أ التي "الملل والأهواء والنحل فيالفصل " :على ذلك موسوعته دليلوأكبر  ،والمناظرات

واليهودية ، فيّةوالفلس ،لاميّةالك المذاهب بينمع الجفي  عقليّةمعتمدا على أدلةّ  ةحجاجيّ  فصولا

لم ، فهو دينوال المروءة وهذا من بابِ  ،ولو مع خصومه داقيّةوالمصبالأمانة  التزم فيهاو  ،والمسيحيّة

  3.يسعى دائما لإظهار الحق نما كانوإ ؛المناظرةفي  ناظر حباّييكن 

عليهـا  مـن أدلـة عقليـة وهــي المعــولى للخصوم في كثير من المسائل بكـل مـا يملكـه كما تصدّ 

ه في بيان ما يصل يهمّ  لا، لأ�ا هي التي ترشد إلى الحـق ؛والمعتمد عليها عند المتكلمين ،في الكلام

ولا  ،اة خصـمه علـوّ قـوّ  هغـيره، تزيـد ة، لا ينمـاع فــيإليه رضا أحد أو غضـب أحـد، وكـان عـالي الهمّـ

 ولا يستسـلم، ويعلـو علـى المقاومـة ولا يهـنُ  على الشديدرع، يعلو ولا يتبع إلا مصادر الشّ  ،يضعف

                                                           

م، 2006، 5عام الكتب، القاهرة، مصر، ط محمد عيد، أصول النحو العربي في نظر النحاة ورأي ابن مضاء وضوء علم اللغة الحديث، : ينظر-1
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منشـورات كليـة الآداب  ج طبيعتـه ومجالاتـه ووظائفـه،جالتحـا: من كتـابضـابن حزم فارس الحجاج في الغرب الإسلامي،  حمو،محمد آيت : ينظر-3

  .129-127: م، ص2006-ه1427، 1والعلوم الإنسانية، الرباط، ط
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 رماه بالشـناعة، ورمـى صـاحبه قولاً ردّ شديدة، فكان إذا  ةذلـك فيـه حـدّ  ولا يضعف، وكان مع كلّ 

  1.ينبالخروج عن الد

ابـــن "، وهــي في نظــر الناصــعة ى الأدلــة العقليــةكــان يعتمــد كــذلك خــلال مناظراتــه علــ كمــا

 اشـتراك إنسـاني في المسـلك الــديني، أيّ  قطعـا السنة أو إجمـاع الصـحابة، فهـو يسـتبعدو القرآن " حـزم

أولـو الأمـر  الذي نقلـه إلينـا باع القرآن وبيان الرسول الكريمتّ افنا ا كلّ الله إنمّ أن ا «يؤكد بكل وضوح و 

وجهــين لا أحــد  هــا مــن القــرآن والســنن لا تخلــو مــنأحكــام الــدين كلّ  ولأنّ  ؛نــا فقــطمنــا، علــى مــا بيّ 

مثبــت في المصــحف وهــو  غيـــر ا وحـــيٌ ا وحــي مثبــت في المصــحف وهــو القــرآن، وإمّــثالــث لهمــا، إمّــ

  2.» هللا بيان رسولِ 

 :)ابن سينا أنموذجا( في الدّرس الفلسفيالحجاج -2-2-2

ينجزهــا وتــرتبط أســلوبيّته �ــا، ولا بــدّ لهــذه الأفعــال مــن  لا بــدّ للخطــاب الفلســفي مــن أفعــالٍ 

ـــة تقـــوم عليهـــا، وتســـتند إليهـــا الأغـــراض والأهـــداف والغايـــات، وتؤسّـــس �ـــا قواعـــد  دافعيّـــة حجاجيّ

وقــد ســاهم البعــد الحجــاجي في تطــوير الخطــاب الفلســفي وتنوّعــه، مــن خــلال النظــرات والمقــولات، 

   3 .بناء الحجّة وهدم الحجّة المضادّة

تعـارض المـذاهب، ووجـود الـرأّي والـرأّي الآخـر، ة بسبب تشاكس الآراء و وقد تطوّرت الفلسف

ـــة والبراهـــين مـــن أ جـــل إثبـــات بشـــرط الالتـــزام بحبـــوة التعليـــل، والتـــدثرّ بجلبـــاب المنطـــق، وحشـــد الأدلّ

ه النظريــات ووجهـــات النظـــر؛ ممــا أثـــرى الـــدّرس الحجــاجيّ الفلســـفي العـــربيّ الــذي بـــرزت في فضـــاءات

    .  "ابن سينا"أسماء رناّنة لها قدم راسخة في الحقل الفلسفي، وعلى رأسهم الشيخ الرئيس 

                                                           

  .129 :، صالسابق المرجع: ينظر-1

، شاهين، دار الغرب الإسلامي، بيروت بورالصّ  عبد: تح وتعو  ترمناظرات في أصول الشريعة الإسلامية بين ابن حزم والباجي،  ،عبد ا�يد تركي-2

  .166 :، صم1986-ه1406، 1ط

: م، ص2009-ه1430، 1عمــارة ناصـر، الفلســفة والبلاغـة، مقاربــة حجاجيـّة للخطــاب الفلسـفي، منشــورات الاخـتلاف، الجزائــر، ط: ينظـر-3
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ألهُمــوا القــدرة علــى التوفيــق بــين  نمــن الفلاســفة المســلمين الــذييعــدّ ابــن ســينا  ولا شــكّ في أنّ 

ة، وقد تأثرّ بفكر يّ سفة الطبيعرواد الفلإقناعي؛ إذ هو واحد من الفلسفة والدين بأسلوب حجاجي 

وطـول الــنفس  ،وتميــّز أسـلوب ابـن ســينا بالتعليـل 1مهّــد لـه الطريـق وحــدّد لـه القضـايا،الفـارابي الـذي 

وعلــم  ،"العلــم بــالوجود بمــا هــو موجــود"وكثــرة الاســتطراد في معالجــة المســائل الفلســفية القائمــة علــى 

  2.المبادئ التي تقوم عليها العلوم الجزئية

الغايـة مـن الفلسـفة بشــكل عـام هـي فهـم طبيعـة الوجـود، فكانـت فلســفته  رى ابـن سـينا أنّ ويـ

توفيقيـّــة في غايا�ــــا وأهـــدافها، طابعهــــا صــــوفيّة في ألفاظهـــا وتعابيرهــــا، عقليـــة في أصــــولها ومبادئهـــا، 

ب الهـــوة في كثـــير مـــن القضـــايا المتداولـــة بـــين الـــدين التوفيـــق بـــين الحكمـــة والشـــريعة؛ حيـــث كـــان يقـــرّ 

اههــا العقلــي، وكــان يــرى أنّ ا�ا، كــي لا يفــرّط في اتجّ حساســيَ والفلســفة، بعــد تجريــدها مــن كثــير مــن 

ئ العقـل لقبـول ة هـو فـيض العقـل الفعّـال، ومـا البـدن وحواسـه إلا وسـائل �يـّمصدر المعرفة الإنسـانيّ 

  .الفيض العقل الفعّ 

 للعقــل العمــلاق، وحــدّه بأنــّه جعلــه ممــثلاّ ة النشــاط الإنســاني، و إلى قمّــ بــالمنطقســينا ابــن وسمــا 

بإعطـاء  وموصلة إلى الاعتقاد الحقّ عن الخطأ فيما نتصوّره ونصدّق به،  آلة قانونية عاصمة للذهن«

مــا أوصــلك إلى حقــائق الأمــور عــن طريــق  كــلّ   هــو المنطق عنــدهعلــى هــذا فــو  3،»ســبله جأســبابه و�ــ

بعدّه حالة مـن الـوعي أو الإدراك المصـاحبة للإنسـان في  4سماته، أهمّ هو بالشعور و  العقل الذي يتمّ 

  .الكثيرة والمتعدّدة حركاته وسكناته

  5:دراسته للتعريف الذي سار في طريقين من خلالر المنطق عند ابن سينا كما يظهر تطوّ 

                                                           

  .474: صم،  1982، 2ط بيروت، من الفلسفة اليونانية إلى الفلسفة الإسلامية، دار منشورات عويدات،محمد عبد الرحمن مرحبا،  - 1

  .480: المرجع نفسه، ص: ينظر- 2

  .488: المرجع نفسه، ص- 3

: م، ص2006، 1الغـانمي، الجزائـر، منشـورات الاخـتلاف، طسـعيد : تـرجون سيرل، العقل واللغة وا�تمع، الفلسـفة في العـالم الـواقعي، : ينظر- 4

24.  

  .490: صمن الفلسفة اليونانية إلى الفلسفة الإسلامية، محمد عبد الرحمن مرحبا، : ينظر- 5
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دة وينتهــي بالموضـوع المحســوس، ا�ـرّ أحـدهما اسـتنتاجي أرسطوطاليســي هـابط يبـدأ مــن المقـولات -1

  .وكان ذلك عندما كان خاضعا لأرسطو في بداية حياته

الموضـوع إلى الماهيـة المعقولـة، سيناوي صاعد، ينطلـق مـن الخـواص المحسوسـة في الآخر استقرائي -2

في الأخلاق، وهـي هيئـة الـنفس الناطقـة ، ومثال ذلك رؤيته ى ذلك بعد تمام نضجه واستقلالهوتبدّ 

بـالقوة –يقتضـي أمـورا، والـنفس  -بالقوى البدنية–فالبدن  ؛في علاقتها الفعلية والانفعالية مع البدن

م للبـدن فيمضـي تقتضي أمورا عقلية لكثير منها، فتارة تحمل النفس على البـدن وتـارة تسـلّ  -العقلية

ق إلا بإصـــلاح الجـــزء العملـــي مـــن الـــنفس، وذلـــك تتحقّـــ لا -عنـــده– الإنســـانية في فعلـــه؛ فالســـعادة

ين، أمــا القــوى الحيوانيــة فبــأن تحصــل فيهــا هيئــة الإذعــان، ط بــين الخلقــين الضــدّ بحصــول ملكــة التوسّــ

   1.وأما القوى الناطقة فبأن تحصل فيها هيئة الاستعلاء

 مـــا كـــان الســـموّ كلّ في إطـــار الفضـــيلة، و ولـــة علـــى الخـــير ر يـــرى أنّ الـــنفس مجبوهـــو �ـــذا التصـــوّ 

في الماديـــات فرؤيـــة ابـــن ســـينا المنطقيـــة ات والشـــهوات، م في قـــوى اللـــذّ بـــالنفس الناطقـــة كـــان الـــتحكّ 

الأمــر الــذي جعــل منهــا ذات  ،رعده بضــوابط الشّــوالمعنويــات تعتمــد علــى العقــل وتنطلــق منــه وتقيّــ

 .مبدأ وسطي بين الحكمة والشريعة

  :)ابن مضاء أنموذجا( الدّرس النحويالحجاج في -2-2-3

في كتــب لهــا الحجــاج في النحــو العــربي ممارســة واضــحة في أعمــال النحــويين، وإن كــان التنظــير 

فـق عليهـا المتّ ة بحججهـا جمهـور النحـاة في أعمـالهم الأحكـام النحويـّمـزج  حيـثأصول النحو باهتا؛ 

اف علـى ؛ بـل يخـالاعتـداء أو التبعثـرالذي يحمي الأحكام من حتى بدت كالسياج والمختلف فيها، 

بقيــت فقــد  -باســتثناء الخصــائص لابــن جــني– لأمــا كتــب الأصــو النحــو العــربي، شخصــية ملامــح 

مــن التجربــة النحويــّة ذلــك أ�ــا لم تحــاول التنظــير للنحــو العــربي  ؛خــارج الســرب العــام للنحــو العــربي

                                                           

  .586المرجع السابق، ص : ينظر- 1
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مــع تطعيمــه بمــنهج علــم مصــطلح نفســها، بــل اســتعارت هــيكلا معرفيــا يتمثــّل في علــم أصــول الفقــه 

  1.أحياناالحديث 

لم تـؤثرّ طـوال خمسـة قـرون، و  يّة القديمـة قـد لقيـت قبـولا واسـعاوإن كانت التجربة النحويةّ العرب

ك ناقــدة بعــض الجزئيــات، إلاّ أنّ هــذه الرتابــة تلــك المحــاولات النشــاز الــتي كانــت تــنطّ هنــا وهنــا ايهــف

 القاضي قادهافي الأندلس  نحويةّانكسرت في القرن السادس للهجري بظهور أجرأ محاولة إصلاحيّة 

  .)ه 592ت ( "ابن مضاء القرطبي"

 دعـوة إلى فهـم النصـوص«وقوّة دفاعـه عـن المـذهب الظـاهري كان وجود ابن حزم الأندلسي و 

ـــذين طـــال علـــيهم الأمـــد في اتبّـــاع غـــيرهم،ا للمقلـّــوهـــزّ بطريقـــة جديـــدة،  ليفهمـــوا ويســـتعملوا  دين ال

  2.»بدلا من التقليد والتبعيّةعقولهم، 

فعــل  دس ردّ في القــرن الســا "ابــن مضــاء القــرطبي"عاصــره ولــذلك كــان عهــد الموحّــدين الــذي 

وحــــاول الفقهــــاء وة الــــتي أوقــــدها ابــــن حــــزم، وإذكــــاء لتلــــك الجــــذ ،المتجمّــــدعلــــى الاتجــــاه التقليــــدي 

اســة قـد عاصـر ابـن مضـاء أمـراء دولـة الموحـدين، وولي رئو . طفاءهـاإوالغوغـاء جهـدهم مـا اسـتطاعوا 

يوسف بن عبد المؤمن، ويعقوب بن يوسف، والثورة الفقهية في عنفوا�ا، وأغلب الظـن أنـه  القضاء ل

  3.كان من قاد�ا، وقد امتدت ثورته من الفقه إلى النحو

وهـــو ينــاقش فيـــه ، "الــردّ علـــى النحــاة"لم يصــلنا مــن مؤلفّـــات ابــن مضـــاء القــرطبي إلاّ كتـــاب و 

ابتــداع محــاولا واتخّــذ فيــه لنفســه طريقــا لم يســلكه مــن ســبقوه؛ أصــول النحــو عنــد العلمــاء الأوائــل، 

مـن حـذا حـذوهم و  ،منهج جديد يثور على الأفكار البالية الـتي وسمـت مؤلفـات النحـويين المتقـدّمين

لا نحتـاج إليـه  حـتى أصـبح مـاهذا الداء بعد الخليـل، وإذن فالداء قديم وقد استفحل «من المتأخّرين 

في كتــب ؛ بــل لقــد أصــبح مــا نحتــاج إليــه يزيــد أضــعافا مضــاعفة علــى مــا نحتــاج إليــهفي كتــب النحــو 
                                                           

  .122: م، ص 2011وديسمبر  ، أكتوبر2، ع 40حسن خميس الملّخ، الحجاج في الدّرس النحوي، مجلّة عالم الفكر، مج : ينظر- 1

  .27: ص غة الحديث،محمد عيد، أصول النحو العربي في نظر النحاة ورأي ابن مضاء وضوء علم اللّ  - 2

  .30: ، صنفسهالمرجع : ينظر-3 
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 1،»والنظـر ولأنـّه مكـان الشـبهةلأنـّه الجانـب المسـتغلق،  وضع الاهتمام والعنايـة مـن النحـاة؛مالنحو 

ــة،  مــن خــلال طــرح تقليــد الســابقين، وكــان قــوام اجتهــاده في النحــو مســتمدّا مــن روح الثــورة الفقهيّ

  2.واستقراء النصوص كما هي، وترك الظنون والفروض

يعود إلى وبعد أن استقصى ابن مضاء واقع الدّرس النحوي الموروث وجد أنّ مردّ بلاياه كلّها 

ل أو قـُوأساسـه الـذي عُقـد بـه، ، حـو العـربيالعمـود الفقـري للن يعدّ الذي  هذا الأخيرالعامل،  نظرية

مــــن تقــــديرات  هــــذه الرحــــى لا تطحــــن إلاّ تعسّــــفاتوهالــــه أنّ الــــذي دارت عليــــه رحــــاه، القطــــب 

مناديـا " الرد علـى النحـاة"ألّف كتاب  حينئذاس، وتعليلات، وقلّما طحنت شيئا نافعا فيه بلاغ للنّ 

ة، مــــوا التمــــارين غــــير العمليــّــطِّ حَ والأقيســــة والعلــــل، نظريــّــة العامــــل، والتقــــديرات، مــــوا حطِّ  فــــيهم أنْ 

  3.ولا صوابا في اللّسانمنه في صحّة الأداء، حطّموا ما لا نفيد 

فمــن ذلــك «: ؛ حيــث يقــولالــتخلّص منهــانبــذها و و  نظريــة العامــل يمطــفقــد دعــا إلى تحوعليــه 

إلا بعامل لفظي، وأن الرفع منها يكـون بعامـل لفظـي ادعاؤهم أن النصب والخفض والجزم لا يكون 

الـذي في زيـد  أن الرفـع) ضـرب زيـدٌ عمـراً (وبعامل معنوي، وعبروا عن ذلـك بعبـارات تـوهم في قولنـا 

فظـاهر هـذا أن العامـل أحـدث الإعـراب، وذلـك بـينَّ ....ا أحدثـه ضـربإنمّـ والنصب الـذي في عمـر

  4.»الفساد

مـا أو  «: في كتاب الخصائص؛ حيث يقولا بكلام ابن جني محتجّ ل أن يسوغّ لرأيه هذا حاو و 

إنمــا هــو للمــتكلم نفســه لا  ؛والجــزْم في الحقيقــة ومحصــول الحــديث فالعمــل مــن النصــب والرفــع والجــرّ 

                                                           

شوقي ضيف، : على النحاة، تح ، الردّ ) ه 592ت  خمي القرطبيأبو العباس، أحمد بن عبد الرحمن ابن محمد بن مضاء اللّ (ابن مضاء القرطبي -1

  .5: صم،  1947-ه 1366، 1دار الفكر العربي، القاهرة، ط 

  .27: ص غة الحديث،حو العربي في نظر النحاة ورأي ابن مضاء وضوء علم اللّ محمد عيد، أصول النّ : ينظر-2

  .5: صالرد على النحاة، ، ابن مضاء القرطبي: ينظر-3

  .76: ، صنفسهالمرجع -4
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لا لشـيء : م بنفسه ليرفع الاحتمال، ثم زاد تأكيدا بقولـهفأكّد المتكلّ «: ق قائلاوعلّ  1.»لشيء غيره

 إنمّـا هـي مـن فعـل االله تعـالى، ؛، وأمـا مـذهب أهـل الحـقّ فـإنّ هـذه الأصـواتالمعتزلـةوهذا قـول . غيره

أبي مـذهب  وهـذا تمامـا عكـس 2.»كما ينسب إليه سائر أفعالـه الاختياريـة  إنمّا تنسب إلى الإنسانو 

؛ بــل إنــّه يراهــا حكمــا في تفســير بــن جــنيّ الــذي يوافــق النحــاة في القــول بصــحّة نظريــة العامــلالفــتح 

   3.النحويةّ الظواهر

ويواصــل ابــن مضــاء نقــده لنظريــة العامــل مســتندا إلى جملــة مــن الحجــج والبراهــين الــتي تعضــد 

ن يفعـل بـإرادة كـالحيوان، ، إمـا أإنّ الفاعل عند القائلين به«: إذ نلفيه يقول في موضع آخر ؛مذهبه

وأمّــا العوامــل ، ولا فاعــل إلاّ االله عنــد أهــل الحــق، المــاءد كمــا تحــرق النــار ويــبر وإمــا أن يفعــل بــالطبع  

  4.»بالطبع ولالأ�ا لا تفعل بإرادة  لا ألفاظها ولا معانيها؛النحويةّ فلم يقل بعملها عاقل، 

التقدير؛ حيث إنّ هذه الفكـرة لا و  الإضمار ومن الأمور التي ثار عليها ابن مضاء أيضا مبدأ

قســــام مــــن وعليــــه فقــــد ميــّــز بــــين ثلاثــــة أاهري الــــذي يعتنقــــه ويــــدافع عنــــه، الظــــ تتماشــــى والمــــذهب

لثــاني محــذوف لا حاجــة وا...حــذف لعلــم المخاطــب بــهمحــذوف لا يــتم الكــلام إلا بــه «: المحــذوفات

تغـيرّ الكـلام وأما القسم الثالث مضمر إذا ظهر ...كان عيبادونه وإن ظهر   بالقول إليه، بل هو تامٌّ 

ومن هنا فقد ذهب إلى قبول الإضـمار في الحالـة الأولى فقـط دون  5،»..إظهارهعما كان عليه قبل 

لأنـّـه لــيس  ضــه في الحــالتين الثانيــة والثالثــة؛، في حــين يرف؛ لأنّ ذلــك مــن بــاب البلاغــة والإيجــازغيرهــا

  6.منصوب يلزمه عامل لفظي إلاّ ادّعاء أن كلّ  فظ المضمرهناك دليل على اللّ 

                                                           

-1/109، )ت.د(، )ط.د(دار الكتــب المصـرية، القــاهرة، محمــد علـي النجـار، : ، الخصـائص، تـح)ه 392أبـو الفـتح عثمــان ت (ابـن جــنيّ - 1

110 .  

  .77 :ابن مضاء القرطبي، الرد على النحاة، ص - 2

  . 196 /1ابن جني، الخصائص، : ينظر- 3

  .77 :على النحاة، ص ابن مضاء القرطبي، الردّ  - 4
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اجتاحتهــا ثــورة ابــن مضــاء القــرطبي كــان مــن المســائل الــتي ، و مــن النقــداس أيضــا ولم يســلم القيــ

أبــا عثمــان إذ نلفــي  ؛ين والكــوفيّينالبصــريّ بإجمــاع  رس النحــويالــرغم مــن أهميّتــه الكبــيرة في الــدّ علــى 

لـى كـلام العـرب فهـو مـن كـلام العـرب؛ ألا تـرى مـا قـيس ع« :يقـول في شـأنه )ه 274ت ( المازني

 قســت عليــهفا سمعــت الــبعض نمّــوإ فاعــل ولا مفعــول، كــل  اســم كــلّ أنــّك لم تســمع أنــت ولا غــيرك  

ت ( الكســـائيأبـــو الحســـن ويقـــول  1.»م خالـــدف بشـــر وكـــرُ ، فـــإذا سمعـــت قـــام زيـــد أجـــزت ظـــرُ غـــيره

  2:إمام مدرسة الكوفة )ه 189

  وبِه فـي كُلِّ عِلمٍ ينُـتـَفَـعْ  ***يـُتَّـبـَعْ إِنَّمـا النَّحْـوُ قِياسٌ 

، فكيــف تشــبّه العــرب أمّــة حكيمــة«لأنّ ؛ وقــد رأى ابــن مضــاء أنّ التوسّــع في القيــاس مــذموم

وإذا فعـل واحـد مـن  موجـودة في الفـرع، غـير وعلـّة حكـم الأصـلشيئا بشيء، وتحكـم عليـه بحكمـه، 

 واحــتجّ  3.»ينســبون إلى العــرب مــا يجهّــل بعضــهم بعضــا قبــل قولــه، فلــمَ ، ولم يُ النحــويّين ذلــك جُهّــل

منهـا مـا ذهبـوا إليـه في قيـاس سـقوط التنـوين في الفعـل علـى  ،بـبعض الأمثلـةطل مذهب النحويّين لخ

والوجــه عنــدهم لســقوط التنــوين «: ســقوطه في الاســم الممنــوع مــن الصــرف لعلــّة الثقــل، حيــث يقــول

ا قــلّ ، وإذســتعمالا منــه، والشــيء إذا عــاوده اللســان خــفّ لــه لأنّ الاســم أكثــر ا، وثقمــن الفعــل ثقلــه

مـن التنـوين مـا منـع الفعـل فثقلت، فمنعـت  ستعمالا منهااستعماله ثقل، وهذه الأسماء غيرها أكثر ا

تلازم عدم الانصراف، وأمـا غـير وليس يحُتاج من هذا إلاّ معرفة تلك العلل التي . الجرّ تبعا لهوصار 

عـاء أنّ العـرب أرادتـه، ولا نه ادّ وهو ما هو في الضعف؛ لأهذا لو كان بيّنا فكيف به ذلك ففضل، 

  4.»، وعدم الخفضدليل على ذلك إلاّ سقوط التنوين

  

                                                           

  . 357 /1ابن جنيّ، الخصائص، - 1

عبـــد الفتـــاح : ، كتـــاب تنبيــه الألبـــاب علـــى فضــائل الإعـــراب، تــح)ه 550أبـــو بكــر محمـــد بـــن عبــد الملـــك النحــوي ت (ابــن الســـراّج الشــنتريني -2 
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التي انتهجت  الحجاجيّة ويمكن أن نخلص إلى القول إنّ ابن مضاء القرطبي مثّل الثورة النحويةّ

، وعـدم الاتبّـاع الأعمـى لمـا قالـه القـدامى مبدأ الشكّ وإخضاع الموروث للتمحيص والدراسة والغربلة

، ومـن خـلال مـثلا في قضـيّة الاستشـهاد هممـنهجمـع  تسـاوققـد  ا نجدهفإننّ ،الرغم من ذلكوعلى 

 قـد بلـغ عـدد الشـواهد الشـعرية ة التي وردت في كتابه نجد أنّ القيام بعملية إحصائية للشواهد النحويّ 

حـــذو مـــن ســـبقوه في الإكثـــار مـــن الشـــاهد الشـــعري علـــى  احتذائـــهعلـــى  أربعـــين شـــاهدا؛ ممـــا يـــدلّ 

  .حساب غيره

III - ِجاج في الدّرس الحديثالح:   

بالمغالطة ومجافاة  وتمّ اّ�امه بالنبذ، وُصِمالسلبية و ب تلطّخ فيهاة عصيبَ مرّ الحجاج بفترة 

باب ا�د له العصر الحديث فتح  ولكنّ  .صحيح الباطل في صورة الحق والعكسصوير وتالحقائق، 

عن  قناعيرس الحجاجي والإوإحياء الدّ بثّ وأعاد له اعتباره؛ حيث تمّت إعادة  على مصراعيه

، واستفادت كر الحجاجي القديمعلى أنقاض الفِ قامت بعضها  ،ات جديدةطريق تأسيس نظريّ 

  .قدّمتهات التي طروحابعضها من الأ

، ساسـيينمـن رافـدين أ -حسـب مـا يـرى البـاحثون- ي الحـديثالحجـاج درسوينبثق سليل الـ

مـن خـلال تمثلّه أعمـال الخطابـة الجديـدة  :غويات المعاصرة، والثانياللّ  تمثلّه النزعة التداوليّة في :الأوّل

لكثـــير مـــن الأفكـــار الـــتي  تجـــاوزالـــت ة مثّ ســـانيّ اللّ إنّ الحجاجيـــات إذ ؛ "هتـــايتيك"و" بيرلمـــان"رائـــديها 

 ،لتــتمكن بفضــل ذلــك مــن رســم معــالم دقيقــة لــدرس جديــد مســتقل بموضــوعه ،في إطارهمــاتبلــورت 

لحقــه بالممارســة العلميّــة الــتي ة ليُ رجــه مــن دائــرة النظريــات الفلســفيّ يــروم الوصــول إلى نضــج نظــري يخُ 

 1.نادت �ا اللسانيات

  

                                                           

الحجــاج مفهومــه ومجالاتــه، عــالم الكتــب الحــديث، إربــد، الأردن، : رشــيد الراضــي، الحجاجيــات اللّســانيّة والمنهجيــّة والبنيويـّـة، ضــمن كتــاب: ينظــر-1

  .2/79م، 2010، 1ط
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    :وديكرو الحجاج عند أنسكومبر-1

ــّ ــة الكلاســيكيّة غــة تتعــارض مــع كثــير مــن النظريــّجــاج في اللّ الحِ ة نظري ات والتصــوّرات الحجاجيّ

الـــتي تجعـــل الحجـــاج منتســـبا إلى البلاغـــة الأرســـطية الكلاســـيكيّة، أو البلاغـــة الحديثـــة، أو منتميـــا إلى 

  1.المنطق الطبيعي

 Jean claud" "جـــان كلـــود أنســـكومبر"ة الحجـــاج الـــتي وضـــعها كـــل مـــن �ـــدف نظريــّـو 

anscombe " وأزوالــد ديكــرو"Azwald ducrot" ّفهمــا ة في اللّغــة،إلى دراســة الجوانــب الحجاجيــ 

هــو النظريــة الــتي حبكاهــا  اهتمــام ولــذلك فــإنّ مــدار غــة دون ســواها؛يريــان أنّ الحجــاج يكمــن في اللّ 

غة الطبيعيـّة الـتي يتـوفّر عليهـا المـتكلّم، وذلـك قصـد توجيـه خطابـه في إمكانات اللّ ، و الوسائل اللغوّية

كــي تمكّنـه مــن تحقيـق بعــض الأهـداف الحجاجيــّة، وهـي تنطلــق مـن فكــرة أساسـيّة مفادهــا اتجّـاه مـا،  

  2.»التأثير قصدنتكلّم عادة ب«أننّا 

أنسـكومبر "غـوي الـتي اشـتهر �ـا جـاج اللّ نّ جـذور نظريـة الحِ القول إذهب أحد الباحثين إلى و 

ل ير وســــــــ) .Austin J.L(أوســــــــتن لغويـّـــــــة الــــــــتي أسّســــــــها فعــــــــال الة الأنظريـّـــــــإلى  تعــــــــود "وديكــــــــرو

)Searle J.R.(،  وقام ديكرو بتطوير أفكار وآراء أوستين بالخصوص، واقترح في هذا الإطار إضـافة

، وعليـه الحجاج في رأيـه لغـوي لسـاني مماّ يعني أنّ   3.فعل الاقتضاء وفعل الحجاج :ين همافعلين لغويّ 

فعــل موجّــه إلى إحــداث «أو الإنجــاز بأنــّه ) ظالــتلفّ (مفهــوم التكلــيم فقــد قــام ديكــرو بإعــادة تعريــف 

 بيفرض على المخاط، ففعل الحجاج ذات طبيعة قانونية؛ أي مجموعة الحقوق والواجباتتحويلات 

، والقيمـة الحجاجيـة أن يسـير عليـه الحـواراه الوحيـد الـذي يمكـن النتائج باعتبـاره الاتجّـنمطا معينا من 

                                                           

ج طبيعته ومجالاته ووظائفه، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جالتحا: من كتابض، والمعنى الحِجاجيالحجاج  أبو بكر العزاوي،: ينظر -1

  .55: م، ص2006-ه1427، 1الرباط، ط

2-Oswald Ducrot/Jean Claud Anxombre, L'argumentation dans la langue, Piére Mardaga, 

Editeur 2, Galerie des princes, 1000 Bruxelles, P.7. 

  .16 -15 :م، ص 2006-ه 1426، 1أبو بكر العزاوي، اللغة والحجاج، العمدة في الطبع، الدار البيضاء، ط: ينظر- 3
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يتعلـــق بالطريقـــة الـــتي ينبغـــي أن يســـلكها الخطـــاب بخصـــوص تناميـــه نـــوع مـــن الإلـــزام لقـــول مـــا هـــي 

  1.»واستمراره

ة؛ حيــث إنّ فصــلا بــين الدلالــة والتداوليــّويــذهب الباحثــان إلى رفــض الــرأي القائــل بــأنّ هنــاك 

لجـــزء التـــداولي المـــدمج في الدلالـــة، ويكـــون موضـــوع البحـــث هـــو بيـــان هـــو ا مجـــال البحـــث عنـــدهما«

  2.»، وتوضيح شروط استعمالها الممكنغةلة في أبنية اللّ المسجّ ) لا الخبرية الوصفية(الدلالة التداولية 

عـن الجوانـب التداوليـة خـارج إطـار البحـث ب عـنىة لا تُ وهذا يعني أن التداولية المدمجة في الدلال

المدمجـة، فـالموقف المبـدئي مـن التداوليـة «وبالتـالي غـة نفسـها، اللّ  بنيـةا تبحـث عنهـا داخـل وإنمّـ اللغة؛

وهــذا يســتلزم أن يكــون  شــياء في الكــون،وليســت وصــفا لحالــة الأة، ق أعمــالا لغويــّهــو أنّ اللغــة تحقّــ

حــدّ ذا�ــا  غــة فيومنــه فالباحثــان يعــدّان اللّ  3.»عــن عمليــة القــول لا عــن الكــون ةمعــنى القــول صــور 

  .ث في الدلالة التداوليّةحأساس الب

  :وتيكتاه الحجاج عند بيرلمان-2

انكماشـــا شـــير إلى أنّ الخطابـــة قـــد عرفـــت ن أنينبغـــي نـــد بيرلمـــان، الولـــوج إلى الحجـــاج عقبـــل 

عشــر، وهــو الفيلســوف  ســادسوانحســارا وحربــا ضروســا شــنّها عليهــا أحــد أكــبر العقــول في القــرن ال

برفضـه هـدم ركنـا مهمّـا  الـذي "René Descartes"ر الفـذّ رونيـه ديكـارت الفرنسـي الشـهير والمفكّـ

فلاســفة جانــب ديكــارت يوجــد إلى و  .مشــهورة ومحتملــة الاحتجــاج انطلاقــا مــن مقــدّمات معروفــة

                                                           

  .16: ، صالسابقالمرجع - 1

أهم نظريات الحجاج في التقاليـد الغربيـة مـن أرسـطو إلى اليـوم، جامعـة الآداب والفنـون : ضمن كتابشكري المبخوت، نظرية الحجاج في اللغة، - 2

  .351 :، ص)ت.د(، )ط.د(والعلوم الإنسانية، تونس، 

  .354: ، صنفسهالمرجع - 3

 -إذ يرى أن الحقيقة لا يمكن أن تكون إلا بديهية، وبالتالي فهي واحدة، فإذا وقع الاخـتلاف حـول  ؛اشتهر رونيه ديكارت بفكرة الشكّ المنهجي

، أو كلاهمــا خاطئــان، وعليــه فــلا يمكننــا البتــة أن نحــتجّ لأمــرين أو متناقضــين، وهــو مــا يحــدث في أمــرين فــإن أحــدهما صــائب والآخــر خــاطئ بالضــرورة

  .الجدل والحجاج
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الفلاســفة العقلانيــون وخاصــة حملهــا علــى التراجــع  فيســاهموا في تقلــيص دور الخطابــة؛ بــل ن آخــرو 

  1.ة الوسيلة الوحيدة للوصول إلى الحقيقةجعلوا التجرب الذين الإنجليز

ـــدة أو الخلقـــد تأسّســـت  مـــع رجـــل القـــانون م 1958الجديـــدة منـــذ ســـنة  طابـــةالبلاغـــة الجدي

 "لوســي أولبريخــت تيتيكــاه"ســانية البلجيكيــة واللّ ) Chaim perelman( "شــاييم بيرلمــان"التشــيكي 

)Lucie Olbrechts -Tyteca(  صدرا كتا�ما أاللّذين)2)البلاغـة الجديـدة -في الحجـاج مصـنّف ،

شــــارل "، و"اســــتعمالات الــــدليل أو الحجــــة"وتبلــــورت هــــذه النظريــــة أيضــــا عنــــد ســــتيفن تــــولمين في 

 ."الأوهام"في كتابه  "هاميلان

بـدلا مـن  "-ديـدةالبلاغـة الج-ف في الحجـاجمصـنّ "بيرلمان جعل كثيرون عنوان مؤلف شاييم و 

ـــة الخطابـــة"ويعـــدّ كتـــاب  ."رســـالة في الحجـــاج" -مصـــنف في الحجـــاج"تلخيصـــا لكتـــاب  "إمبراطوري

تــه في الحجــاج الــتي بســطها بشــكل مســهب في هــذا ، وهــو عــرض مختصــر لنظريّ "-البلاغــة الجديــدة

ب عبـــارة عـــن أبحـــاث متفرقّـــة في مقـــالات وكتـــتـــاه يتيك عالأخـــير، فـــإذا كـــان مصـــنّفه الـــذي وضـــعه مـــ

سنوات من وفاتـه يعـدّ عصـارة وخلاصـة  الذي ألفّه قبل ستّ  "ةالإمبراطوريّ "أخرى لهما؛ فإنّ كتاب 

حقــة لــه، فكــلّ أعمالــه هــي إمّــا روافــد تصــبّ فيــه أو أعمالــه، ســواء الســابقة لصــدور المصــنّف أو اللاّ 

   3.امتدادات له

بـل يعـدّ  ينطلق من العـدم، الحجاج؛ ولكنه لمم أنّ هذا المؤلّف أعاد بثّ روح لوينبغي أن نع 

فالبلاغة الجديدة تواصل بلاغة «؛ طة رغم الاختلاف معه في كثير من النقاامتدادا للبلاغة الأرسطيّ 

؛ "فـنّ الجـدل"يه القـدامى إّ�ـا تحتضـن مـا يسـمّ . امعينإلى جميع أنواع السّـهها أرسطو من حيث توجّ 

لـه وهـو مـا حلّ  ،"المهتمّـة خاصّـة بالوسـائل الظنيـّة ،طريقة الحوار والنقـاش عـبر الأسـئلة والأجوبـة" أي

                                                           

  .19: م، ص 2011-ه1432، 2الحجاج في الشعر العربي، بنيته وأساليبه، عالم الكتب الحديث، إربد، الأردن، ط سامية الدريدي،: ينظر- 1

2-Chaïm Perelman et Lucie Olbrechts-Tyteca, L’argumentation : la nouvelle Rhétorique, 

Bruxelles, Editions de l’université de Bruxelles, 2009. Et Le champ de l’argumentation, 

Bruxelles,  Editions de l’université de Bruxelles, 1969. 

   .28: م، ص 2014، مارس 1الحسين بنو هاشم، نظرية الحجاج عند شاييم بيرلمان، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت، ط: ينظر-3 
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الـذي يميـّزه عـن التفكـير  أرسطو في كتابه الطوبيقا الـذي يعـرض التفكـير الـذي وسمـه أرسـطو بالجـدلي

  1.»التحليلي للمنطق الصوري

ص أعمالــــه في جملــــة إذا أردنــــا أن نلخّــــ–بيرلمــــان شــــاييم الــــذي قــــام بــــه  الإنجــــاز الأهــــمّ ف إذن

أفلاطــون الــذي  لــى يــدعرمــت منــه عــبر قــرون الــذي حُ  الطــابع الفلســفي للخطابــةإعادتــه  -واحــدة

الـــذي أبعـــدها عـــن الفلســـفة حـــين فصـــلها عـــن عـــدّها مجـــرّد سفســـطة، وبمســـاهمة مـــن أرســـطو نفســـه 

   2.أكبر مجدّدي الفكر الإنساني المعاصر -دون أدنى شك-أصبح بيرلمان الجدل، �ذا الإنجاز 

لمفهــوم الــذي كــان شــائعا عنــد علــى عكــس اإعــادة صــياغة مفهــوم الحجــاج  وحــاول الباحثــان

ثـــان الحجـــاج وصـــرامة المنطـــق، ربـــط الباحأرســـطو، فبعـــدما ظـــلّ حجاجـــه مرتبطـــا بالخطابـــة والجـــدل 

حصـول الوفـاق ة، وهـو حـوار مـن أجـل ة وحريـّلذلك فالحجـاج عنـدهما معقوليـّ بالحوار وحريةّ العقل؛

عقــول خــر بعيــدا عــن الاعتباطيــة واللامالآبــرأي  التســليمصــول أجــل حمــن و بــين الأطــراف المتحــاورة 

، ومعـنى ذلـك أنّ ذين يطبعـان الجـدللـّوبعيدا عن الإلزام والاضـطرار ال ،ذين يطبعان الخطابة عادةلّ ال

  3.الحجاج عكس العنف بكل مظاهره

هو درس تقنيات الحجـاج الـتي مـن شـأ�ا يرى هذان الباحثان أن موضوع الحجاج وعلى هذا 

درجــة ذلــك  حجــم أن تزيــد مــنالتســليم بمــا يعــرض لهــا مــن أطروحــات، أو أن تــؤدي بالأذهــان إلى 

وعلـى مـدى الخطـاب أساسـا،  منـتجيرتكز على  عندهما خطاب واعٍ فالخطاب الحجاجي  4التسليم؛

ظيفه للآليات الحجاجيّة المختلفـة؛ إذ إنـّه يحمـل الطـابع قدرته على بناء نص حجاجي من خلال تو 

الآخـر إقنـاع منهمـا  يحاول بواسطتها كـلّ تقنيات معيّنة والمتلقي وفق الجدلي الذي يتجسّد في الباث 

  .وإفحامه بحجج منطقيّة وعقلانيّة

                                                           

  .16-15: م، ص 2008، 1فحات للدراسات والنشر، دمشق، طصصابر الحباشة، التداولية والحجاج، مداخل ونصوص، -1

  .28: الحسين بنو هاشم، نظرية الحجاج عند شاييم بيرلمان، ص: ينظر-2

أهـم  :لبيرلمان وتيكيتاه،  ضمن كتاب" الخطابة الجديدة–مصنف في الحجاج "عبد االله صولة، الحجاج أطره ومنطلقاته وتقنياته من خلال : ينظر-3

  .298 :، ص)ت.د(، )ط.د(نظريات الحجاج في التقاليد الغربية من أرسطو إلى اليوم، جامعة الآداب والفنون والعلوم الإنسانية، تونس، 

  .8: عبد االله صولة، الحجاج في القرآن من خلال خصائصه الأسلوبية، ص: ينظر-4
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ـــة النظريـــة عنـــد  تـــاه هـــو اســـتعراض الحجـــج يبيرلمـــان وتيكشـــاييم وعليـــه فـــيمكن القـــول إنّ أهميّ

والاسـتدلالية لمعرفـة طابعهـا الإقنـاعي؛ أي ذهنيـا، واسـتجلاء منطلقا�ـا المنطقيـة المتناقضة والمتعارضة 

في موقــف معــينّ، وقــد حــاول بيرلمــان قــراءة مجموعــة مــن النصــوص ناســبة اختيــار الحجــج المقنعــة والم

بحثـا عــن الإقنـاعي والحجــاجي، ضــائي، المختلفـة في الحقــل السياسـي، والاجتمــاعي، والفلسـفي، والق

الــــتي والبحــــث عــــن مختلــــف الوســــائل الحجاجيــّــة وآليــــات الحجــــاج وتمظهــــرات الخطــــاب الحجــــاجي، 

أنــّه يعــد الإقنــاع ومــن أهــم أفكــار بيرلمــان  .ةببنيا�ــا الخطابيّــتتضــمنها النصــوص المختلفــة في علاقتهــا 

قصــد بالحجــاج المــؤثر، ن«: الوظيفــة الأساســية للبلاغــة ولــيس التــأثير، وفي هــذا الســياق يقــول بيرلمــان

كـائن عاقـل، فـالفرق دقيـق ورهـين بمفهـوم   نحـوب ذلك المتوجه إلى مستمع خاص، وبالإقناعي المصوّ 

  1.»العقل أساسا

   :الحجاج عند مايير-3

في الفلــــك الإشــــكالي  نّ أفكــــار بيرلمـــان الحجاجيــّــة تـــدورإ قالقــــول مـــن خــــلال مـــا ســــبكـــن يم

يـزال مـا  سـانيالم اللّ عـوهـذا ال ،الإبسـتيمولوجيأما مايير فينطلق مـن الحقـل الفلسـفي  التساؤلي فقط؛

 اليوم، ناهيك عن مصنّفاته الكثيرة التي تدور في فلك الحجاج والبلاغة، ومنها حتى عطاؤه مستمرا 

علــم "وكتـاب  أيضـا، "أسـئلة البلاغـة"وكتـاب  "الحجــاجغـة و المنطـق، اللّ " الحصـرعلـى سـبيل المثـال لا 

  2.، وهناك كتب أخرى تدور حول الفلسفة"المساءلة

وضــع أسســها، وهــي نظريــة المســاءلة أو س نظــر فلســفي عميــق حــول نظريــّة يعــدّ مــايير مؤسّــو 

ــــ اعوهــــو يرســــي بــــذلك مشــــرو  ،)La Problémarologie(البروليماتولوجيــــا   .امعاصــــر  اميتافيزيقيّ

من أركان عمليـة التفلسـف غوي وطبيعته ووظيفته ركن أساسي والحقيقة أن تصوّر مايير للخطاب اللّ 

                                                           

1 -Chaïm Perelman et Lucie Olbrechts-Tyteca, -L’argumentation : la nouvelle Rhétorique, 

p.36. 

، قســم ، مخطوطـةالطــوال أنموذجـا، مـذكرة ماجســتير عسـعيد فــاهم، معـاني ألفـاظ الحجــاج في القـرآن الكــريم وسـياقا�ا المختلفـة، الســور السـب: ينظـر-2

  .19: م، ص 2011وزو، الجزائر، غة والأدب العربي، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة مولود معمري، تيزي اللّ 
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لديــه؛ بــل لعلّــه منطلــق عمليــة التفلســف ذا�ــا فهــو الــذي بــه تكــون ثمّ تنشــأ لتســتقرّ قاعــدة الصــرح 

  1.يّة عديدةمجالات فلسفالفلسفي العامّ الذي هو بصدد بنائه، وهو صرح يشمل 

مــايير يعــدّ أحــد منظـّـري البلاغــة المعاصــرة؛ حيــث أحــدثت دراســته الأخــيرة طفــرة فومــن هنــا 

كمــا ســبق –فلســفيّة في مجــال التواصــل والإقنــاع، انطلاقــا مــن وجهــة نظــر نوعيّــة في تحليــل الخطــاب 

  2.والفهمتعتمد على البعد الافتراضي وتستند إلى الاختلافات الإشكالية في التأويل  -وذكرنا

دراســــة العلاقــــة القائمــــة بــــين ظــــاهر الكــــلام «: إلى تعريــــف الحجــــاج بأنــّــهمــــايير  وقــــد ذهــــب 

، وهــذا مــا يضــمن وجــود الحــوار بــين اج عنــده يقــوم علــى الصــريح والضــمنيإذن فالحجــ 3.»وضــمنيّه

، كما يضـمن اسـتمرارية الخطـاب في حـدّ ذاتـه، فيتأسـس بـذلك )المرسل والمرسل إليه(طرفي الخطاب 

جوابا أو وجهة نظـر يجـاب «الحجاج على العلاقة القائمة بين ظاهر الكلام وباطنه، وتصبح الحجّة 

ويكـون ذلـك بطبيعـة الحـال في ضـوء المقـام �ا عن سؤال مقدّر يستنتجه المتلقي ضمنيا في الجـواب، 

 4.»وبوحي منه

مــع مراعــاة  ر هــو دراســة التقنيــات الخطابيــة المؤسّســة لبنيــة الخطــاب، و هــذا المنظــ وفــقالحجــاج و 

رصده في العملية يمكن ولكن أهمّ ما  .من ظروف المرسل والمرسل إليه، ومدى وعي كلّ منهما كلٍّ 

هــو ربطــه نظريـة الحجــاج بنظريــة  5،»صـياغته لمفهــوم الحجـاج  يخــتصّ بــه فييريكــاد مـاي«و الحجاجيـّة

نــده هــي عبــارة عــن جــواب أو وجهــة نظــر يجــاب �ــا عــن ســؤال مقــدّر يســتنتجه عالمســائلة فالحجــة 

                                                           

أهم نظريـات الحجـاج في التقاليـد الغربيـة مـن  :ضمن كتاب، اييرمحمد علي القارصي، البلاغة والحجاج من خلال نظرية المساءلة لميشال م: ينظر-1

   .388 :أرسطو إلى اليوم، ص

، )ط.د(أفريقيـا للنشـر، الـدار البيضـاء، المغـرب، عبد السلام عشير، عندما نتواصل نغيرّ، مقاربة تداولية معرفية لآليات التواصل والحجاج، : ينظر-2

  .195-194: م، ص2006

  .37: عبد االله صولة، الحجاج في القرآن من خلال خصائصه الأسلوبية، ص -3

4 -Michel Meyer, logique : Langage et Argumentation, Edition Hachette université, Paris, 2 
eme édition, 1982, p. 137. 

  .38: عبد االله صولة، الحجاج في القرآن من خلال خصائصه الأسلوبية، ص -5
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جـواب لسـؤال ضـمني الحجـة هـي عبـارة عـن أو يمكن أن نقول إنّ المتلقي ضمنيّا من ذلك الجواب، 

  1.يستخرج من الجواب نفسه

يؤســـس منهجـــا ومرتكـــزات فلســـفيّة أن وقـــد اســـتطاع مـــايير اعتمـــادا علـــى منطلقـــات معرفيـّــة 

  2:ين اثنينتساؤليا يقوم على مبدأ

   :في تحليل الأقوالمبدأ الافتراض -1

والســؤال لــى الجــواب عس تقــوم كــلّ الأقــوال علــى العمليّــة التخاطبيــة علــى مبــدأ الافــتراض المؤسّــ

والمعلومـات  ،الـتي تحكّـم العمليـّات التواصـلية، كالسـياقالمفترضين انطلاقا من مجموعة مـن المقوّمـات 

خــبر، "والتخييليّــة؛ إذ يصــبح كــلّ قــول  ،والتأويليّــة ،والقــدرات الفكريــّة ،الذاتيــةوالتجربــة  ،الموســوعيّة

تخــاطبي معــينّ؛ أي جوابــا عــن  ســياقٍ  افتراضــا لشــيء مــا داخــل" ، �ــي، تعجّــب، أمــرســؤالإنشــاء، 

يعبرّ الافتراض عن انتظارات متعددة ومختلفة تقتضيها العلاقة الإنسانيّة ف ،لاحقسؤال سابق لجواب 

  3.لتحقيق أهدافها ومراميها

  : الأقوال ختلاف الإشكالي داخلمبدأ الا-2

وظيفـــة القائمـــة بـــين الأقـــوال، ويهـــدف إلى تحقيـــق يرتكـــز هـــذا المبـــدأ علـــى طـــرح الاختلافـــات 

لـيس بعـدّها  ،القول تواصلا أو إقناعا، وهذه الاختلافات هي الميزة الحقيقيّة في العمليات التخاطبيـّة

كل والمضــــمون، بـــل بعــــدّها اختلافـــات تحكمهــــا ضـــرورات تــــرتبط بالمعــــارف تنوّعـــات قوليــّــة في الشّـــ

  4.البشري ن يتوفّر عليها الذهالتيالسياقيّة والثقافيّة، والخلفيات 

                                                           

  .38: ص المرجع السابق،: ينظر-1

  .196: ص عبد السلام عشير، عندما نتواصل نغيرّ،: ينظر-2

  .101: ، صم2006رويض، وأحمد أمزيل، وعلي أجوز، الحجاج في درس الفلسفة، إفريقيا الشرق، المغرب، مليكة غبار، ومحمد : ينظر-3

  .106: المرجع نفسه، ص: ينظر-4
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علاقـــات الخطابـــات ا في تعميقـــه لدراســـته ا هامّـــوجعـــل مـــايير الخطابـــة الأرســـطيّة مصـــدرا نظريــّـ

   1 :المتّصلة بالحجاج، فهو ينطلق من وسائل الاستمالة الخطابية الثلاث التي حدّدها أرسطو

وهو مجموع الخصال المتصلة بالخطيب والمؤدية إلى إحلال الثقة في الجمهـور ويعـبرّ عنـه  :الإيتوس-أ

  .بالأخلاق

وهو ما ينبغي أن يثيره الخطيب في الجمهور من مشاعر وأحاسـيس وانفعـالات تحقـق  :الباتوس-ب

  .اقتناعه وتسليمه مستوى الخطاب

المحــدثون بالرســالة الــتي يلعــب فيهــا الأداء غويــون وهــو الخطــاب نفســه، ويعــبرّ عنــه اللّ  :وغــوساللّ -ج

غــوي دورا حاسمــا في تحقيــق هــذه الاســتمالة بجماليــة الخطــاب أو بســطوة الحجــاج العقلــي، أو همــا اللّ 

  .معا

ارســين الــذين اهتمــوا بالحجــاج يعــدّ طــه عبــد الــرحمن مــن الدّ  : الحجــاج عنــد طــه عبــد الــرحمن-4

في ": لطبيعة الحجاج وآلياته، وقـدّمها في مصـنّفين مهمفهو  غوي من منطلق فلسفي جدلي، وحدّداللّ 

؛ حيث حاول من خلالهـا "العقلي رثالتكو  وأاللسان والميزان "، و"لكلامأصول الحوار وتجديد علم ا

ة المنطـــق وســلامة اللغـــة؛ قــوّ  مـــع بــينفي ســـبك نظريــة حجاجيــة تجإيجــاد رابــط منطقـــي لغــوي طوّعــه 

  .فلسفيلذلك تميّزت نظرته للحجاج بطابع 

ــّــه ويعــــرّف الحجــــاج  كــــلّ منطــــوق موجّــــه إلى الغــــير لإفهامــــه دعــــوى مخصوصــــة يحــــق لــــه «بأن

المـــتكلّم لتتعلـــق بمـــا يقتضـــيه ؛ فالحجـــاج يتعـــدّى المعرفـــة المبسّـــطة فيمـــا نطـــق بـــه 2»الاعـــتراض عليهـــا

  .المنطوق؛ أي ما هو متضمّن فيه

                                                           

أهـم نظريـات الحجـاج في التقاليـد الغربيـة  :ضـمن كتـاب، اييرمحمد علي القارصي، البلاغـة والحجـاج مـن خـلال نظريـة المسـاءلة لميشـال مـ: ينظر -1 

  .398 :ص ،)ت.د(، )ط.د(جامعة الآداب والفنون والعلوم الإنسانية، تونس،  أرسطو إلى اليوم،من 

  .226 :سان والميزان أو التكوثر العقلي، صطه عبد الرحمن، اللّ - 2
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نّ طابعـه الفكـري لأ ؛تـداولي جدليـة، فهـوو فعاليـة تداوليـة  «ويذهب إلى أنّ الحجـاج يتضـمّن 

 مطالـب إخباريـّةو مشـتركة مقامي واجتماعي؛ إذ يأخـذ بعـين الاعتبـار مقتضـيات الحـال مـن معـارف 

أوســع  اســتدلاليّة وهــو أيضــا جــدلي؛ لأنّ هدفــه إقنــاعي قــائم بلوغــه التــزام صــور ...وتوجهــات ظرفيــة

      1.»يّقةضوأغنى من البنيات ال

ع الـــذي يهـــدف إليـــه يشـــمل مجـــالي البرهـــان لتحقيـــق الإقنـــا  الـــذيوذلـــك باعتبـــار الاســـتدلال 

نها مجتمعـــة، لا علـــى صـــور القضـــايا نى الانتقـــالات فيـــه علـــى الصـــور مـــع مضـــاميالحجـــاج، كـــأن تبُـــ

تحمــل هــذه الانتقــالات وحــدها، وأن تحمــل الانتقــالات ضــمنيا الكثــير مــن المقــدّمات والنتــائج، وأن 

مــا تحقــق ذلــك ، كلّ لمــتكلم المتلقــي إثباتـا أو إنكــاران يفهــم اأالكثــير مــن المقــدّمات والنتـائج، و ضـمنيا 

  2.ق الاجتماعي نفسهايداخل الس

أفلاطون طريق المحاورة في عـرض  سلك، فقد الجدل والحوار في الخطاب الفلسفيونظرا لقيمة 

فهـو جـدلي تحـاوري أكثـر منـه برهـاني، وهـذا مـا أشـار إليـه طـه عبـد الـرحمن في  عليهآرائه الفلسفيّة، و 

فـــلا يفيـــدها تقليـــد أهـــل البرهـــان في صـــنع اســـتدلالات  ،لمـــا كانـــت الفلســـفة خطابـــا طبيعيّـــا«: قولـــه

لا هــي ارتقــت �ــا إلى درجــة اليقــين الرياضــي، ولا هــي هديــّة إلى ســبيل التوجيــه إلى العمــل، صــوريةّ 

  3.»فلسفة الواعية بأصولها الطبيعيّة والتداوليّة لا تبغي إلاّ مسالك الحجاج بديلاوالحقّ أنّ ال

في «؛ إذ يـرى أنّ الأصـل "الخطـاب والحجـاج"سمـّاه " سـان والميـزاناللّ "كما عقد بابـا في كتابـه 

 خطـــاب، ولا بغـــيرتكـــوثر الكـــلام هـــو صـــفته الخطابيـــة والحجاجيـــة ا�ازيـــة، بنـــاء علـــى أنــّـه لا كـــلام 

  4.»بغير حجاج، ولا حجاج بغير مجاز خطاب

                                                           

  .65 :، صم2000، 2، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، طفي أصول الحوار وتجديد علم الكلامطه عبد الرحمن، - 1

  .65: ، صنفسهالمرجع : ينظر- 2

  .60: ، صالمرجع نفسه- 3

  .137 :سان والميزان أو التكوثر العقلي، صطه عبد الرحمن، اللّ - 4
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غلـب عبـد بعـض البـاحثين، و  بينّ أنهّ أُستعمل مرادفا للفظ الحجّة إذتناول مصطلح الدليل؛ و 

دون   تخــتص �مــاللحجــة وجهــين نّ إلقــول إلى اويــذهب  1 .علــى آخــرين اســتعماله بشــكل أخــص

   2:الدليل وهما

   :إفادة الرجوع أو القصد-أ

؛ فتكــون الحجــة "الرجــوع" ، ومــن معــاني هــذا الفعــل"حــجّ "مــن الفعــل ة مشــتقة ذلــك أن الحجّــ

�ـذا المعـنى أمـرا نرجـع إليـه أو نقصـده، ولا نرجــع إليـه أو نقصـده إلا لحاجتنـا إلى العمـل بـه، فالحجــة 

  .�ذا المعنى هي الدليل الذي يجب الرجوع إليه للعمل به

  : إفادة الغلبة-ب

، فيكــون مدلولــه إلــزام الغــير بالحجــة، "الغلبــة" يــدل أيضــا علــى معــنى" حــجّ "ذلــك أن الفعــل 

في سـياق الجـدل والمنـاظرة؛ إلا أنّ ورودهـا  مـن هـذا المعـنى أنّ الحجـة تـردفيصير بذلك مغلوبا؛ وتبينّ 

إمـــا بقصـــد طلــب العلـــم ونصـــرة الحـــق، وقــد ينـــتج عـــن هـــذه  :في هــذا الســـياق  قـــد يكــون بقصـــدين

 مــن غــير أن ينــتج عــن حصــول الغلبــةالنصــرة غلبــة الخصــم، وإمــا بقصــد طلبــة الغلبــة ونصــرة الشــبهة، 

ويجتمع لنا من المعنيين السابقين للحجّة أّ�ا بالذات الدليل الذي يقُصـد للعمـل بـه،  .حصول العلم

 .الشبهةنصرة رة الحقّ أو ولتحصيل الغلبة على الخصم، مع نص

ز علــى وركّــ ،وأنــواع الحجــاج، ومراتــب الحجــاج ،وتحــدّث طــه عبــد الــرحمن عــن نمــاذج التواصــل

قــوّة في إمــداد الخطــاب بدراســة الســلّم الحجــاجي، والاســتعارة بعــدّها مــن أقــدر الأســاليب التعبيريــة 

  .التفرعّ والتكوثر

  

                                                           

  .213: المرجع السابق، ص: ينظر- 1

  .137: ، صالمرجع نفسه: ينظر- 2
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  :خلاصة الفصل

  :نتائج الآتيةنخلص في ختام هذا الفصل إلى ال

  ِفي الآخرين، وتغيير قناعا�م ابتغاء التأثيرِ  والبراهين ةيقوم على توظيف الأدلّ  جاجالح. 

 الجدل"مصطلح  مثل ،مصطلحات أخرى يتداخل مصطلح الحجاج مع" . 

 م الإنسان؛ حيث يعود تاريخه إلى أقدم العصورقدَ  قديمٌ  الحجاج. 

  ّحجاجيٌّ بامتياز العربيّ  يمكن القول إنّ التراث اللّغوي. 

  متفاوتة بدرجاتٍ  حجاجيّة على أبعادٍ  الخطابات المختلفةنطوي ت. 

 يعدّ الحجاج أنجع المقاربات في تحليل النصوص والخطابات . 

  لـــه الاعتبــــار في العصــــروأعيــــد  ،لاضــــمحلالوا الخفـــوت شـــهد الحجــــاج حقبـــة طويلــــة مــــن 

 .الحديث

  ِالنزعـــة التداوليّـــة والخطابـــة : أساســـيينرافـــدين معـــين جـــاجي الحـــديث مـــن ارتـــوى الـــدرس الح

 .الحديثة

 بيرلمان، وديكرو، ومايير: برزت أسماء كبيرة في فلك الدّرس الحجاجي الحديث مثل .   



  

  

مفهومها، ونشأتها في المناظرة،  :الفصل الثاني

  كر العربيالفِ 
 مفهوم المناظرة  

 أركان المناظرة 

 شروط المناظرة 

 ضوابط المناظرة 

 المناظرة آداب 

  ِكر العربيالمناظرة في الف  
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:توطئة  

بـين شخصـين أو فــريقين يسـعى كـلّ منهمــا إلى إعـلاء وجهـة نظــره  المنـاظرة في جوهرهـا حــوارٌ  

علــى واســتخدام الأدلـّـة والبراهــين  ،وســائل علميـّـة منطقيـّـةحــول موضــوع معــينّ، والــدفاع عنــه بعــدّة 

تفنيــد آراء الطــرف الآخــر، وبيــان الحجــج نفســه تنوّعهــا والاقتباســات والأســانيد، محــاولا في الوقــت 

  1.الداعية للتحفّظ عليها، أو عدم القبول �ا

ة وتكـون ومن البديهي أنّ كلّ مناظرة تتطلّب قضيّة ما، وهذه القضـية يجـب أن تتسـم بالجدليـّ

يعتقد ا�لس أنه من الأفضل أن تكون : "سبيل المثال  هي أساس المناظرة، فقد تكون القضية على

  2".يعتقد ا�لس أنّ الأمم المتحدة قد فشلت"، أو "ذكيّا من أن تكون طيّبا

وطيــدة وتعــود نشــأة المنــاظرة كجــنس خطــابي إلى القــرن الثــاني للهجــرة، وقــد كانــت لهــا علاقــة 

ذلــك فهــي علــى علاقــة تلتهــا، بالإضــافة إلى  الإغريقيـّـة الــتي عرفــت قبلهــا واللاتينيــة الــتي اتبالمحــاور 

  3.في المشهد الثقافي العربي وطيدة بالأنواع الأدبيّة التي عاصر�ا

ات الــتي يسـتعملها المــتكلّم مـن أجــل الحصـول علــى جــاج بدراسـة مجمــل الاسـتراتيجيّ الحِ  ويهـتمّ 

غويـّة المعطيات النفسيّة واللُ ي أو الزيادة في درجة إذعانه، ويقوم على تضافر مجموعة من إذعان المتلقّ 

 "والمحـــاجَج ،المحــاجِج"ه دود طرفيــر عمليــة الإقنـــاع الــتي تنبــني علـــى والاجتماعيــة، وكــلّ مـــا يســهم في 

ومـن هنـا يمكـن عـدّ  4.ير علـى طريقتـهإقناع خصـمه بفكرتـه والسَـإلى  يسعى كلّ واحد منهما اللّذين

                                                           

 2012 -ه1433، 1فكـر جديـد مـن النظريـة إلى التطبيـق، دار العـالم العـربي، القـاهرة، طحسن شحاتة، الكتابة الإقناعيّة الحجاجيّة، : ينظر- 1

  .467: م، ص

  .15: م، ص 2010عبد الجبار الشرفي، مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية ا�تمع، دولة قطر، : ترسايمون كوين، المرشد في فن المناظرة، - 2

  .43: م، ص 2009، 1، من تأويلية المعنى إلى تأويليّة الفهم، عالم الكتب الحديث، تونس، ط مختار الفجاري، الفكر العربي الإسلامي- 3

عبد القادر شطيبة، الحجـاج في كتـاب عيـون المنـاظرات لأبي عمـر السـكوني، رسـالة ماجسـتير، مخطوطـة، قسـم اللغـة والأدب العـربي، كليـّة : ينظر- 4

  .69: م، ص 2016الجزائر، الآداب واللغات، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
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تقـوم علـى الحـوار بـين طـرفين يحـاول كـلّ  المناظرة شكلا مـن أشـكال الخطـاب الحجـاجي؛ حيـث إّ�ـا

  .منهما بسط حججه وإقناع خصمه، بما لديه من أفكار باستخدام أساليب وآليات معيّنة

  :مفهوم المناظرة-1

تعـود لفظـة المنـاظرة إلى و  ،"نـاظر"فعله و ، "فاعلةالم"المناظرة مصدر على وزن : المناظرة لغة-1-1

  ."النون والظاء والراء"هو  صحيح أصل ثلاثي

ـــتي تحيـــل إليهـــا استقصـــاء المعـــاجم اللغويـّــة العربيـّــة لاســـتجلاء ب وقمنـــا  ) نظـــر(مـــادة المعـــاني ال

  .تدلّ على معنى النظر الحسّي والمعنوي هافألفيناومشتقا�ا 

 ينِْ العَـ سُّ حِـ :رُ ظـَالنَّ  «: ما نصّـه" نظر"جاء في معجم لسان العرب لابن منظور في مادة فقد 

 وَ . هِ يْـلَ إِ  رَ ظـَونَ  ةً رَ ظـَنْ مَ ا وَ رً ظـَنْ ا ومَ رً ظـَنَ  هُ رُ ظـُنْ ي ـَ هُ رَ ظَ نَ 
َ
 رُ ظـُنْ ي ـَ رَ ظـَنَ  ولُ قُـت ـَ بُ رَ العَـ: ثُ يْـاللَّ  .رَ ظـَنَ  رُ دَ صْـمَ  :رُ ظـَنْ الم

 ونَ كُــيَ  نْ أَ  لَ مَــتَ احْ  رِ مْــ الأَ فيِ  تُ رْ ظــَنَ  :تَ لْــا ق ـُذَ إِ وَ  .ينِْ العَ  بــِلاَّ إِ  نْ كُــيَ  لمَْ  هِ يْــلَ إِ  تُ رْ ظــَنَ  :تَ لْــا ق ـُذَ وإِ ....ارً ظــَنَ 

  1.»بِ لْ القَ ا بِ رً بُّـ دَ تَ وَ  يهِ ا فِ رً كُّ فَ ت ـَ

ا ذَ  كَــلىَ إِ  تُ رْ ظـَـنَ  :ولُ قُــت ـَوَ ...ارً ظـَـنَ  رُ ظـُـنْ ي ـَ هِ يْــلَ إِ  رَ ظـَـنَ «: الفراهيــدي في معجــم العــين للخليــل وردو 

  2.»بِ لْ القَ  رِ ظَ نَ وَ  ينِْ العَ  رِ ظَ نَ  نْ ا مِ ذَ وكَ 

: وإذا انتقلنــا إلى المعــاجم الحديثــة، ولــيكن المعجــم الوســيط أنموذجــا فقــد ورد في المــادة نفســها

ـفَ ت ـَوَ  رٌ بُّـ دَ تـَ يـهِ فِ -، وَ هِ نـِيْ عَ بِ  هُ لَ مَّ أَ تَ ، وَ هُ رَ صَ بْ أَ : اظْرً نَ ا، وَ رً ظَ نَ  ءِ يْ  الشَّ لىَ إِ  رَ ظَ نَ « ، ابِ تـَ الكِ فيِ  رَ ظـَنَ  :الُ قَـي ـُ. رٌ كُّ

  3.»رِ مْ  الأَ فيِ  رَ ظَ نَ وَ 

                                                           

  ).نظرمادة . (217-5/215لسان العرب، الأفريقي،  ابن منظور  -  1

  ).نظرمادة . (8/154الخليل الفراهيدي ، معجم العين،  -  2

  .931: مجمع اللّغة العربية، المعجم الوسيط، ص -  3
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النظر تقليب البصر والبصيرة «: وجاء في كتاب المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني

لإدراك الشيء ورؤيته، وقد يراد به التأمّل والفحص، وقد يراد به المعرفة الحاصلة بعد الفحص، وهو 

 ﴿ :، وقوله تعالىنظرت فلم تنظر؛ أي لم تتأمّل ولم تتروَّ : الرويةّ، يقال             

   ﴾
ــــة، وفي البصــــيرة أكثــــر عــــن . ؛ أي تــــأمّلوا1 ــــر عنــــد العامّ واســــتعمال النظــــر في البصــــر أكث

  2.»الخاصّة

النظــــر يقـــع علــــى الأجســـام والمعــــاني، فمـــا كــــان للأبصـــار فهــــو «ويؤكّـــد ابـــن الأثــــير فكـــرة أنّ 

   3.»للأجسام، وما كان بالبصائر كان للمعاني

تجريــد العقــل مـــن «طلــبي، واســتدلالي؛ فــالنظر : وذهــب ابــن تيميــة إلى تقســيم النظــر قســمين

والأول هــو النظـر الطلــبي، وهـو طلـب مــا يدلـه علــى . هــو تحـديق العقــل نحـو المرئـي: الغفـلات، وقيـل

النظـــر الاســتدلالي، وهــو النظـــر في الــدليل الـــذي يوصــله إلى الحــق، وهـــذا الثــاني هـــو : الحــق، والثــاني

  4.»ي يوجب العلمالذ

تشــخيص الطبيــب لعــين المــرض، فهــو : ومــن أمثلتــه«والنظــر يــدلّ  أيضــا علــى معــنى التصــوّر 

  5.»تصوّر له بعد بحث وتأمّل ونظر

النظر بالقلب والبصيرة وفي القرآن الكريم نجد آيات كثيرة وردت في معنى النظر بالبصر تارة، و 

﴿: تارة أخرى، ومماّ جاء في المعنى الأوّل قوله تعالى          

                                                           

  .101/يونس- 1

مركز الدراسـات والبحـوث، مكتبـة : تح، المفردات في غريب القرآن، )ه 502ت  أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل(الراغب الأصفهاني - 2

  .643-2/642، )ت.د(، )ط.د(نزار مصطفى الباز، 

أحمـد بـن محمّـد : ، النهايـة في غريـب الحـديث والأثـر، تـح) ه 606ت  الشـيباني الجـزريالمبـارك بـن محمـد  مجـد الـدين أبـو السـعادات(ابـن الأثـير - 3

  .9/4189، )ت.د(، )ط.د(الأوقاف والشؤون الإسلاميّة، قطر، الخراط، وزارة 

عبد العزيز الطويـان، مكتبـة : ، النبوّات، تح)ه 728ت  تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام النميري الحراني(ابن تيميّة - 4

  . 2/657ه،  1420، 1أضواء السلف، الرياض، ط

، )ط.د(سـعود بـن عبـد العزيـز العريفـي، عـار عـالم الفوائـد للنشـر والتوزيـع، مكـة المكرّمـة، : آداب البحـث والمنـاظرة، تـحمحمد الأمين الشنقيطي، - 5

  .1/15، )ت.د(
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    ﴾1، نى الثاني قوله تعالىعومماّ جاء في الم: ﴿        

  ﴾23.، وفي الجمل آيات وعبر لمن تأمّل  

المزيــد بــالألف  "نــاظر"إلى مشــتقاته ســنجد الفعــل " نظــر"وبالانتقــال مــن الجــذر الثلاثــي لمــادة 

وفي الوقـت نفسـه، كمـا يفـترض التنـاظر بـين شخصـين مـن  نفسه،المشاركة في أداء العمل على  يدلّ 

: نظــرو حــيٌّ حــلال «: كمــا أنــّه يــدل علــى معــاني التجــاور فتقــول  4.حيــث الإمســاك بناصــية الحــوار

  6.»نظرته؛ أي انتظرته: يقولون«نتظار على معنى الا ويدلّ  5.»متجاورون ينظر بعضهم إلى بعض

صـــار نظـــيرا لـــه، وباحثـــه وبـــاراه في : نـــاظر فلانـــا«: في المعجـــم الوســـيط وردوفي معـــنى المنـــاظرة 

أن تناظر أخـاك : والمناظرة«: ه يقولنلفيحيث  همعجم تناول الخليل تعريف المناظرة فيو  7.»المحاجّة

كــلّ « وفي الفــرق بــين النظــر والمنــاظرة يمكــن القــول إنّ   8.»ا كيــف تأتيانــهفي أمــر إذا نظرتمــا فيــه معًــ

ليس كلّ ما عرفـه الإنسـان أمكنـه تعريـف غـيره «إذ  9؛»مناظرة نظرٍ  مناظرة نظر، وإن كان ليس كلُّ 

مـا  النظـر فيـه، ولـيس كـلّ فكـل مـا يمكـن المنـاظرة بـه يمكـن  ،به، فلهذا كـان النظـر أوسـع مـن المنـاظرة

  10.»يمكن النظر فيه يمكن مناظرة كلّ أحد به

                                                           

  .259/البقرة- 1

  .17/الغاشية- 2

  .5/474 ر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز،المحرّ  الأندلسي، ابن عطيّة: ينظر- 3

، 1، دراســات في آليــات التنــاظر عنــد ابــن حــزم، دار كنــور المعرفــة للنشــر والتوزيــع، عمــان، ط الخطــاب الحجــاجيار، لغــة مصــطفى العطــّ: ينظــر-4 

  .36: م، ص2017-ه 1438

عبــد الســلام هــارون، دار الفكــر : ، معجــم مقــاييس اللغــة، تــح)ه 395ت  بــو الحســين أحمــد بــن فــارس بــن زكريــا القــزويني الــرازيأ(ابــن فــارس -5

  .5/444، )ت.د(، )ط.د(التوزيع، للطباعة والنشر و 

  .5/444المرجع نفسه، - 6

  .931: مع اللّغة العربية، المعجم الوسيط، صمج - 7

  . 8/154الخليل الفراهيدي ، معجم العين،  - 8

  .2/1568م،  1998، 1رفيق العجم، موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، ط- 9

-ه1411محمــد رشــاد ســالم، إدارة الثقافــة والنشــر بجامعــة محمــد بــن ســعود الإســلامية، الريــاض، : تيميــة، درء تعــارض العقــل والنقــل، تــحابــن -10

  .7/171م،  1991
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المقابلـة بـين اثنـين كـل منهمـا «: بأّ�ـاغـة المنـاظرة في اللّ معـنى ويلخّص العلامة الشنقيطي جمـاع 

  1.»منهما ينظر بمعنى يفكّر، والفكر هو المؤدي إلى علم أو غلبة ظن ينظر إلى الآخر، أو كلٌّ 

ة، وتفنيـــد الحجـــج، ودحـــض الأدلــّـ المنـــاظرة تكـــون عـــادة بصـــيغة الـــردّ  :المنـــاظرة اصـــطلاحا-1-2

   2.الدفاع عن قضيّة أو وجهة نظر معيّنةوإبطال البراهين، والجدل العقلي، والميل إلى الإقناع، أو 

وتحتل المناظرة حيـزا كبـيرا في تراثنـا العـربي ولهـا أهميّتهـا في صـقل مواهـب المـتعلّم، وتعويـده علـى 

  3.في إطار احترام الرأي الآخر، ولو كان مخالفاحذق فنون القول، والجدل الرامي إلى بلورة الرأي 

المحـــاورة في الكـــلام بـــين شخصـــين «: يعـــرّف العلامـــة محمّـــد الأمـــين الشـــنقيطي المنـــاظرة بقولـــهو 

مختلفــين يقصــد كــل واحــد منهمــا تصــحيح قولــه وإبطــال قــول الآخــر، مــع رغبــة كــل منهمــا في ظهــور 

ا بــالمعنى الاصــطلاحي مشــاركتهما في النظــر الــذي هــو الفكــر المــؤدي إلى علــم أو غلبــة ، فكأّ�ــالحــقّ 

   4.»ليظهر الصواب ظنّ 

ة بــين فــريقين حــول هــي المحــاور : المنــاظرة«: بقولــه ولا يبتعــد باحــث آخــر كثــيرا عــن هــذا المعــنى

إثبـات وجهـة نظـره  خر، فهو يحاولظر فيه تخالف وجهة نظر الفريق الآوجهة ن موضوع لكل منهما

  5.»رغبته الصادقة بظهور الحق والاعتراف به لدى ظهوره خصمه، مع وإبطال وجهة نظر

النظر من جانبين في مسألة من المسائل قصد إظهار الصـواب «: وعرفّها طه عبد الرحمن بأّ�ا

والمعـترض، ولا يمنـع  تقـيم تقـابلا يتوجـه فيـه العـارض«، ويضـيف بأّ�ـا تمتـاز عـن الحـوار كو�ـا 6»فيهـا

                                                           

  .2/139محمد الأمين الشنقيطي، آداب البحث والمناظرة،  -  1

، شعبان 551 افة، الجمهورية العربية السورية، عثقافيّة شهريةّ، وزارة الثققحطان صالح الفلاح، مدخل إلى الحوار والمناظرة، المعرفة، مجلّة -  2

  .100: م، ص 2009أوت  -ه1430

  .467: ة إلى التطبيق، صحسن شحاتة، الكتابة الإقناعيّة الحجاجيّة، فكر جديد من النظريّ : ينظر -  3

  .2/139محمد الأمين الشنقيطي، آداب البحث والمناظرة،  -  4

دار بحث متمشيّة مع الفكر الإسلامي، ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة، صياغة للمنطق وأصول ال الرحمن حسن حبنّكة،عبد -  5

  .371: م، ص1993-ه1414، 4ط القلم، دمشق، 

  .46: ، صطه ، في أصول الحوار وتجديد علم الكلام عبد الرحمن: ينظر -  6



 مفهومها ونشأتها في الفكر العربي رةالمناظ: ثانيالفصل ال

 

 
67 

وواجبـات معيّنـة مـن حضـورهما معـا في إنشـاء نـص المنـاظرة منطوقـا اختصاص كل منهمـا فيـه بحقـوق 

  1.»ومفهوما

واحــد منهمــا تصــحيح قولــه  عرفّــوا المنــاظرة بأّ�ــا تــردّد الكــلام بــين شخصــين يقصــد كــلّ كمــا 

وإبطال قول صاحبه، مع رغبة كلّ منهما في ظهور الحق؛ فهما يتشاركان في النظر الذي هو الفكر 

وخلاصـــة القـــول إنّ المنـــاظرة تتضـــمن حـــوارا بـــين «ليظهـــر الصـــواب،  لبـــة ظـــنّ المـــؤدي إلى علـــم أو غ

فريقين كل منهما يتبـنى وجهـة نظـر مختلفـة بشـأن موضـوع أو قضـية جدليـة، ويقـوم كـلّ فريـق بإعـداد 

د ذلــك يفــتح بــاب عــملخــص للأفكــار والآراء الــتي يبــني عليهــا وجهــة نظــره يعرضــه رئــيس الفريــق، وب

وبعـد أن يـتم تنـاول كـلّ جوانـب . الفصل لكل فريق حول مسوّغات موقفـه المناقشة من قبل أعضاء

غـوي، مـن حيـث النظـر بالبصـيرة بإعمـال الفكـر والمناسـبة بـين المعـنى اللّ   2.»الموضوع تنتهي المنـاظرة

مـــن كـــلا الجـــانبين، وبـــين المفهـــوم الاصـــطلاحي واضـــحة، والمنـــاظرة علـــى وزن مفاعلـــة، وهـــذا الـــوزن 

  4.والمناظرة هي الجدال بالتي هي أحسن 3يقتضى الاشتراك،

تشـــترك أكثـــر التعريفـــات في التأكيـــد علـــى شـــيء مهـــم وهـــو هـــدف المنـــاظرة الـــذي يتمثــّـل في و 

ا بنـاء المنـاظرة علـى النظـر فـإن ذلـك فيـه أمّـ. إظهار الحق، بعيدا عن الجدل الذي يهدف إلى المغالبة

يــــه كــــل مــــن المتنــــاظرين مــــن العلــــم أن يكــــون علالدلالــــة علــــى أصــــل الاشــــتقاق، وعلــــى مــــا ينبغــــي 

بموضوعهما، وعلـى أن المنـاظرة إنمّـا تكـون فيمـا فيـه نظـر، وليسـت في الضـروريات أو البـديهيات أمـا 

ففيه الاحتراز من الجدل الذي يقصد فيه الإفحام والغلبة، كمـا أن هـذه العبـارة " قصد إظهار الحق"

  5.نه إلى المناظرة ذا�ا وليس إلى قصد المتناظريتتوجّ 

                                                           

  .47: ، صالمرجع السابق - 1

  .467: شحاتة، الكتابة الإقناعيّة الحجاجيّة، فكر جديد من النظرية إلى التطبيق، صحسن  - 2

  .371: ، ص ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة عبد الرحمن حسن حبنّكة،: ينظر- 3

  .1/3محمد الأمين الشنقيطي، آداب البحث والمناظرة، : ينظر - 4

أســـلوب المنـــاظرة في دعـــوة النصـــارى إلى الإســـلام، دراســـة تحليليـــة تقويميـــة للمنـــاظرات الـــتي جـــرت في أمريكـــا إبـــراهيم بـــن صـــالح الحميـــدان، : ينظـــر-5

قسم الدعوة والاحتساب، كلية الدعوة والإعلام، جامعة الإمام محمـد بـن  مخطوطة، ه، أطروحة دكتوراه، 1410إلى  1400الشمالية في الفترة من 

  . 7: م، ص 1994-ه1414 سعود الإسلاميّة، المدينة المنورة،



 مفهومها ونشأتها في الفكر العربي رةالمناظ: ثانيالفصل ال

 

 
68 

وينبغــي أن نشــير إلى أنّ الإنســان قــد يكــون صــاحب نظــر، ولا يكــون صــاحب منــاظرة؛ لأنّ 

زّ وجــلّ �ــا االله عــ وحضــور الجــواب، وهــذه مــنح إلهيّــة يمــنّ  يتفاضــلون في الــذكاء وجــودة العقــل النــاس

بأنـّه   -رحمـه االله- )ه 204ت ( الشـافعيمحمـد بـن إدريـس على من يشاء مـن عبـاده، فقـد اشـتهر 

لـو أنّ الشـافعي نـاظر علـى أنّ «: قـال هـارون بـن سـعيد الأيلـيّ كان صاحب منـاظرة وحجـاج حـتى 

تــأتّى لــه  ولــيس كــل مــن عــرف الحــقّ  1.»هــذا العمــود الحجــر خشــب لغلــب، لاقتــداره علــى المنــاظرة

  2.ة الناس ومجادلتهم وتعريفهم بالحق موهبة من االلهلهم، فمحاجّ  أداؤه للناس ومجادلته

  :بين المناظرة والمجادلة-2

 ةُ رَ دْ والقُـ ةِ ومَ صُـ الخُ فيِ  دُ دَ اللَّـ: دلالجـَ« :مـا نصّـه" جـدل"جاء في معجم لسان العـرب في مـادة 

وَرَجُـــلٌ . غَلَبْتــُـهُ : جَادَلــْـتُ الرَّجُـــلَ فَجَدَلْتــُـهُ جَـــدْلاً أَيْ  :يُـقَـــالُ وَ  ...الاً دَ جِـــوَ  ةً لــَـادَ مجَُ  هُ لــَـادَ جَ  دْ قــَـوَ . اهَـــي ـْلَ عَ 

خَاصَـمَهُ ، مجَُادَلـَةً وَجِـدَالاً ، وَالاِسْـمُ الجْـَدَلُ ، وَهُـوَ : وَجَادَلـَهُ أَيْ . جَدِلٌ إِذَا كَانَ أقَـْوَى فيِ الخِْصَـامِ 

ةُ الخُْصُومَةِ     3.»شِدَّ

أَصْــلُهُ  «إلى أنّ الجــدل  "المفــردات في غريــب القــرآن"ويــذهب الراغــب الأصــفهاني  في كتابــه 

ـــلَ  لَـــهُ : مِـــنْ جَـــدَلْتُ الحْبَْ ـــالبِ  تُ لْ دَ ، وجَـــيلُ دِ الجــَـ هُ نْـــمِ وَ ، أَيْ أَحْكَمْـــتُ فَـتـْ ، ةٌ ولــَـدُ مجَْ  عٌ رْ دِ ، وَ هُ تُـــمْ كَ حْ أَ  اءَ نَ

  رُ صْ القَ  لُ دَ جْ المِ وَ 
ُ
 4.»اءِ نَ الب ـْ مُ كَ حْ الم

، وَهُـوَ مِـنْ بـَابِ مُ أَصْـلٌ وَاحِـدٌ الجْـِيمُ وَالـدَّالُ وَالـلاَّ «: غة لابـن فـارسفي معجم مقاييس اللّ وورد 

  5.»، وَامْتِدَادِ الخُْصُومَةِ وَمُراَجَعَةِ الْكَلاَمِ فيِ اسْترِْسَالٍ يَكُونُ فِيهِ  اسْتِحْكَامِ الشَّيْءِ 

                                                           

محمــد نعـــيم : ســير أعــلام النـــبلاء، تــح، )ه 748ت  عبـــد االله شمــس الــدين محمـــد بــن أحمــد بـــن عثمــان بــن قايمــاز الـــذهبي(شمــس الــدين الــذهبي -1

  .10/50م،  1982ه،  1402، 1العرقسوسي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط 

  .308: م، ص 2004-ه 1425، 2دار ابن حزم، بيروت، ط ة في الكتاب والسنة، حمد بن إبراهيم العثمان، أصول الجدل والمناظر : ينظر- 2

  ).نظرمادة (. 11/105لسان العرب، الأفريقي، ابن منظور  - 3

  .643-642/ 2 المفردات في غريب القرآن،، الراغب الأصفهاني - 4

  .1/433ابن فارس، معجم مقاييس اللّغة،  - 5
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 عدفــ« أصـله علـى الخصـومة؛ أيفي  يـدلّ و  ،1»والاسـتدلالطريقـة المناقشـة « :اصـطلاحاوهـو 

  2.»قصد به تصحيح كلامه، وهو الخصومة، أو يالمرء خصمه عن إفساد قوله بحجّة أو شبهة

  . مناقشة تقوم على حوار سؤال وجواب :عند سقراط هوو 

   .وأنواع يقوم على قسمة الأشياء إلى أجناس منهج في التحليل المنطقي :وعند أفلاطون

   .قياس مؤلف من مشهورات ومسلمات :المسلمينوعند مناطقة 

  .منطق ظاهري في سفسطة المصادرة على المطلوب وخدع الحواس :وعند كانط

ثم متابعـة ذلـك حـتى  ،انتقال الذهن من قضية ونقيضها إلى قضية ناتجـة عنهمـا: وعند هيجل

   3.نصل إلى المطلق

ولا  بحجّتــه، أو بمــا يقــدّر أنـّـه حجتــه، إخبــار كــل واحــد مــن المختلفــين«الجــدل ابــن حــزم  ويعــدّ 

ويبــدو مــن هــذا التعريــف أنّ الجــدل ينطــوي  4،»ا محقّــين في ألفاظهمــا ومعانيهمــاســبيل أن يكونــا معًــ

على مراتب تبعا للحالة التي يكون عليها المتجـادلان؛ فإمّـا أن يكـون كلاهمـا علـى باطـل أو أحـدهما 

المتجــادلين علــى حــق فــلا تجــوز المنــاظرة في هــذه  علــى حــق، والآخــر علــى باطــل، أمّــا إذا كــان كــلا

إّ�مــا علــى صــواب ولا يقــة مــع اخــتلاف في رؤيــة الأشــياء؛ فالحالــة؛ لأنّ صــاحبيها ليســا بطــالبي حق

  5.يحتاجان إلى تبينّ أو تبيين

                                                           

  .111: مجمع اللّغة العربية، المعجم الوسيط، ص -  1

محمّد صديق المنشاوي، : ، معجم التعريفات، تح ودراسة)ه 816ت  علي بن محمد بن علي الشريف الحسني الجرجاني(الشريف الجرجاني -  2

  .67: ، ص)ت.د(، )ط.د(دار الفضيلة، القاهرة، 

م،  1982، )ط.د(للبنــــاني، بــــيروت، يـــة والفرنســــية والإنكليزيــــة واللاتينيــــة، دار الكتــــاب اجميــــل صــــليبا، المعجــــم الفلســــفي بالألفــــاظ العرب: ينظـــر-3

1/391/393.  

أحمد محمد شاكر، : ، الإحكام في أصول الأحكام، تح)ه 456ت  الأندلسي القرطبي أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم (ابن حزم -  4

  .1/45، )ت.د(، )ط.د(منشورات دار الآفاق الجديدة، بيروت، 

  .36: دراسات في آليات التناظر عند ابن حزم، ص ، مصطفى العطار، لغة الخطاب الحجاجي: ينظر-  5
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﴿: تعـالى لقـاطبيعـة الإنسـان الجـدل كمـا والجدل قديم قـدم البشـر، و      

    ﴾1 بمخلوقــات قبلــه أيضــا تجــادل، فــإبليس جــادل ربــّه عنــادا ؛ ولكــنّ الإنســان مســبوق

ه الملائكـة بالجـدال ليس إبلـيس أوّل مـن جـادل، فقـد سـبقت؛ و جود لآدمَ أمره بالسّ  لماومعصية وتكبرّا 

  2.قبل خلق آدم، ولكن جدالها كان استرشادا وطلبا للمعرفة والكشف عن مكامن الحكمة

علماء الإسلام بالجدل والمنـاظرة عنايـة شـديدة، مـن يـوم أن نشـب الخـلاف الفكـري ني عُ وقد 

في هــذه الأمّــة، وانتهــت عنــايتهم بوضــع قواعــد لتنظــيم الجــدل والمنــاظرة، بــين العلمــاء ورجــال الفكــر 

  3.ة المنطق، والفكر المستقيم أسموهما علم الجدل، أو علم أدب البحث والمناظرةر لكي يكونا في دائ

 ادلــةومــن الــذين مــاثلوا بــين المنــاظرة وا�بمعــنى المنــاظرة،  ادلــةلفــظ ا�بعــض العلمــاء يســتخدم و 

في تعريفــه  ؛ إذ يقـولفي أكثـر مــن موضـع "علـم الجـذل في علــم الجـدل"نجـم الـدين الطـوفي، في كتابــه 

هــو قــانون صــناعي يعــرّف أحــوال المباحــث عــن الخطــأ والصــواب علــى وجــه يــدفع عــن «: اصــطلاحا

   4.»الناظر والمناظر الشك والارتياب نفس

الباجيأبو الوليد ومنهم 


أمـا بعـد فـإنيّ لمـا  «: حيـث يقـول ؛"في ترتيب الحجـاج المنهاج"في  

، خائضــين في مــا لم ينســنن ا�ادلــة عــادل رأيــت بعــض أهــل عصــرنا عــن ســبيل المنــاظرة نــاكبين وعــن

يشمل على جمل أبوابـه  ا في الجدلكتابً   أزمعت على أن أجمع ...، ولم يحصل لهم فهمهيبلغهم علمه

   5.»وفروع أقسامه وأقسام أسئلته

                                                           

  .54/الكهف-  1

  .23: صحمد بن إبراهيم العثمان، أصول الجدل والمناظرة في الكتاب والسنة، : ينظر-  2

  .5: ص م،1934، 1ط  محمد أبو زهرة، تاريخ الجدل، دار الفكر العربي، القاهرة،: ينظر-  3

ولفهارت ڤ: ، علم الجذل في علم الجدل، تح) ه 716ت  الصرصري نجم الدين أبو الربيع سليمان بن عبد القوي بن الكريم(الطوفي  -  4

  .7: م، ص 1987-ه 1408، )ط.د(يسبادن، ڤهاينريشس، دار النشر فرانز شتاينر ب

  -الفصل الأول من هذا البحثينظر . يستعمل الباجي الجدل مرادفا للحجاج.  

  .7: صاج في ترتيب الحجاج، أبو الوليد الباجي، المنه -  5
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حــول  في مقدّمتــه وردويــذهب العلاّمــة ابــن خلــدون إلى المماثلــة بــين الجــدل والمنــاظرة؛ حيــث 

  1.»معرفة آداب المناظرة التي تجري بين أهل المذاهب الفقهيّة وغيرهم«: الجدل

ويلحظ على هذا التعريف أنهّ يطلق الجدل ويريـد بـه المنـاظرة، فهـو لا يجعلـه مخصوصـا بطائفـة 

  . دون غيرها، فكل مناظرة ومجادلة بين فريقين هي من قبيل المناقشة، وا�ادلة، والمناظرة

ولا فـرق بـين المنـاظرة والجـدال «: ويذهب أحـد البـاحثين المعاصـرين هـذا المـذهب حيـث يقـول

العلمـــاء بالأصـــول والفـــروع، وإن فـــرّق بـــين الجـــدل والمنـــاظرة علـــى طريقـــة  في عـــرفل دوا�ادلـــة والجـــ

  2.»غة مشتق من غير ما اشتق منه النظرغة؛ وذلك أن الجدل في اللّ اللّ 

الـتراث الإسـلامي  بينما يتّجه باحث آخر إلى التوسّع أكثر في مفهوم المناظرة؛ حيث يرى أنّ 

علـم : تنـاظر، ويـورد مسـمّيات عـدّة لهـا، وهـيسات التي انشغلت بمسألة النظـر والالعربي يزخر بالدرا

، آداب البحـــث، وعلــــم آداب الحــــوار، وعلــــم صــــناعة التوجيــــه، والحجــــاج، وعلــــم الجــــدل أو الجــــدل

  3.وغيرها من المصطلحات التي أدى بعضها إلى الاختلاف وتباين وجهات النظر

؛ "تــاريخ الجــدل"مــد أبــو زهــرة إلى التفريــق بــين المنــاظرة والجــدل في كتابــه يــذهب الإمــام محّ  و

وأحيانــا تطلــق إحــداهما في موضــع ... تــدور علــى الألســنة عبــارات المنــاظرة والجــدل «: حيــث يقــول

الأخرى، وفي الحق أن بينهما اختلافا واضحا في الاصطلاح، فالمناظرة يكون الغـرض منهـا الوصـول 

ـــزام إلى الصـــواب في الم ـــذي اختلفـــت أنظـــار المناقشـــين فيـــه، والجـــدل يكـــون الغـــرض منـــه إل وضـــوع ال

  4.»الخصم، والتغلب عليه في مقام الاستدلال

                                                           

-ه1425، 1، المقدّمة، دار البلخي، دمشق، ط )ه 808ت  عبد الرحمن بن محمد ولي الدين الحضرمي الإشبيلي أبو زيد(ابن خلدون -  1

  .2/111م، 2004

  .2/1568المسلمين،  رفيق العجم، موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند -  2

  .18: م، ص 2004 ،)ط.د( حسان الباهي، الحوار ومنهجية التفكير النقدي، إفريقيا الشرق، المغرب،: ينظر-  3

  .5: محمد أبو زهرة، تاريخ الجدل، ص-  4



 مفهومها ونشأتها في الفكر العربي رةالمناظ: ثانيالفصل ال

 

 
72 

هي جدال بالتي هـي أحسـن وتظـاهر  -انطلاقا من البسط السابق–ويمكن القول إنّ المناظرة 

إلى مـــا تحملـــه علـــى الحـــق، وتبصـــير لطالـــب الحقيقـــة بعيـــدا عـــن التعصّـــب والانفعـــال، الـــذي يســـيء 

   1.المناظرة من قيم

أحـدهما محمـود وهـو مـا كـان في تقريـر الحـق،  « ،واضحين والجدل في الشرع جاء على معنيين

﴿: وباســـتعمال الأدب، قـــال تعـــالى         ﴾2 والثـــاني مـــذموم، وهـــو مـــا كـــان ،

﴿ :بســـــــــوء أدب، أو بجهـــــــــل، أو في نصـــــــــرة باطـــــــــل، قـــــــــال تعـــــــــالى            

 ﴾3«.4   

قـط؛ وإنمـا اسـتخدم لفـظ إلى أنّ لفظة المناظرة لم ترد في القرآن الكريم  -ابتغاء الفائدة-نشيرو 

منهــا خمســة وعشــرون موضــعا كــان الجــدل فيهــا مــذموما، ومنهــا  ،الجــدال في تســعة وعشــرين موضــعا

ا،فيها الجدل محمودً أربعة مواضع فقط كان 


الجدال مـذموم يـؤدّي إلى وهذا يعني أنّ أغلب الجدل و  

ا تجـرّد مـن ن، وذلـك إذا أنّ من الجدل ما هو مفيد ومستحسكما يعني هذ  ،وليس فيه فائدة المنازعة

لم يــرد في القــرآن إلا مشــروطا بــالتي هــي ؛ ولــذلك فــإنّ مــدح الجــدل والأنانيــّة الأهــواء وحــبّ التصــدّر

  5.ا وأسلوباهدفً أحسن، 

                                                           

  .38: ، دراسات في آليات التناظر عند ابن حزم، صمصطفى العطار، لغة الخطاب الحجاجي: ينظر -  1

  .125/النحل-  2

  .5/غافر-  3

  .11: صحمد بن إبراهيم العثمان، أصول الجدل والمناظرة في الكتاب والسنة، -  4

  -1-الموضع الأول في قوله تعالى :﴿                                  ﴾ )1/ا�ادلة.(  

  ﴿: الموضع الثاني في قوله سبحانه-                      ﴾ )46/العنكبوت.(  

﴿: الموضع الثالث في قوله عزّ وجل-         ﴾ )125/النحل.(  

﴿: الموضع الرابع في قوله عزّ من قائل-                        ﴾ )74/هود.(  

  .11: إبراهيم بن صالح الحميدان، أسلوب المناظرة في دعوة النصارى إلى الإسلام، ص: ينظر -  5
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في شــأنه أفــرد الطــوفي مبحثــا مخصوصــا  فقــد ،والمنــاظرة للجــدل الحكــم الشــرعي خصــوصِ وفي 

فقـط   أو إظهـار الغلبـة حيـث كـان، أو إظهـار الحـقّ  د من المناظرة أن يكون قطع الخصـموعدّ المقصو 

   1.الحميدق فيها شروط الجدل أو هما جميعا، منتصرا للحالة الأخيرة التي تتحقّ  كيف كان

مــن [إن قصــد كــلُّ واحــد «: لام هــذه المســألة فقــالونــاقش ســلطان العلمــاء العــزّ بــن عبــد السّــ

بمناظرتــــه إرشــــاد خصــــمه إلى مــــا ظهــــر لــــه مــــن الحــــقّ، فهمــــا مــــأجوران علــــى قصــــدهما  ]المتنــــاظرين

وإن قصــد كــلّ واحــد منهمــا أن يظهــر علــى خصــمه . ومناظر�مــا؛ لأّ�مــا متســبّبان إلى إظهــار الحــق

وإن قصــد أحــدهما الإرشـاد، وقصــد الآخــر . ويغلبـه ســواء كـان الحــقّ معــه أو مـع خصــمه فهمــا آثمـان

  2.»الإرشاد، وأُثم قاصد العناد ر قاصدالعناد، أُجِ 

يصدر فيه عن أدب إسلامي أصيل «يشترط فيه حسب الإمام الجويني أن ممارس الجدل فأمّا 

، وفي هــذا تعلــيم مونه وأدبــهفالجــدل عنــده لــه أصــالة إســلاميّة مــن حيــث مضــ 3؛»عمــاده خشــية االله

   .المناظرةوإرشاد للناس بضرورة التزام المنهج الإسلامي، وإعماله في حال 

احـــترام الفريـــق  فيهـــا، ومـــن أهمهـــافمـــن الضـــروري التأكيـــد علـــى الاعتبـــارات الأخلاقيـــة وعليـــه 

المعــارض وعــدم تســفيه آرائــه، والأمانــة في ســوق الأدلــة والبراهــين؛ ولكــي يتحقــق هــذا يجــب أن تــتم 

   4.المناظرة في مناخ يسوده التسامح وليس التنافس

  :أن نلخّص أبرز الفروق بين المناظرة والجدل في ما يأتي ا إلى البسط السابق يمكنواستنادً 

                                                           

  .7: ، علم الجذل في علم الجدل، صالطوفينجم الدين : ينظر-  1

ــلَمي(العــز بــن عبــد الســلام -2  ، القواعــد )ه 660ت  الشــافعي أبــو محمــد عــز الــدين عبــد العزيــز بــن عبــد الســلام بــن أبي القاســم بــن حســن السُّ

  . 197-1/196، )ت.د(، )ط.د(نزيه كمال حماد وعثمان جمعة ضميرية، دار القلم، دمشق، : الكبرى، تح

فوقيـة : ، الكافيـة في الجـدل، تقـديم وتـح وتـع)ه 478ت  أبو المعالي عبد الملك بن عبد االله بن يوسف بن محمد بن عبـد االله بـن حيـوة(الجويني - 3

  .73: م، ص 1979-ه1399، )ط.د(بابي الحلبي وشركاؤه، القاهرة، حسين محمود، مطبعة عيسى ال

  .469: حسن شحاتة، الكتابة الإقناعيّة الحجاجيّة، فكر جديد من النظرية إلى التطبيق، ص: ينظر - 4
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، المغالبــةو  الإفحــام حــتراز مــن الجــدل الــذي يهــدف إلىوفي هــذا ا إظهــار الحــق إلىدف المنــاظرة �ــ-

  .والظهور على الخصم وبزهّ

لجــدل تسـتند المنــاظرة إلى الـدليل البــينّ والحجّــة القاطعـة وصــحّة الأدلـة والبراهــين، بينمــا قـد يســتند ا-

  .إلى حجج قاطعة أو باطلة

، من للمناظرة ضوابط وآداب يحتكم إليها المتناظران، بينما قد يخرج ا�ادل عن الآداب والضوابط-

  .أجل المنازعة والمخاصمة

   :أركان المناظرة-3

ولا يمكـــن أن تنعقـــد إلا بوجـــود عـــدّة  1،حـــوار يـــراد بـــه بلـــوغ الحـــق أو جــلاء الصـــوابنــاظرة الم

 علـى المشـاركة الـذي يـدلّ  "المفاعلـة"غـوي مـن أطراف؛ لأنّ أصل لفظ المناظرة مـن حيـث المنظـور اللّ 

وبغيا�ــا  كــان الــتي بوجودهــا تنعقــد المنــاظرةد الأر ومــن هــذا المنطلــق يلــزم أن نحــدّ   2.بــين اثنــين فــأكثر

   :تنعدم، وهما ركنان أساسيّان

    :الأوّلالركن -3-1

موضوع تجري حوله المنـاظرة،


، وتكـون صـورته مشخّصـة في وهـو القضـية الـتي سـتجري حولهـا

والمـراد بالموضـوع المسـألة أو نقطـة البحـث، . من المتناظرين، محدود المعـالم، معـينّ الأهـداف ذهن كلّ 

   3 .لا الموضوع المنطقي الذي يقابله المحمول

                                                           

  .49: ، ص)ت.د(، )ط.د( القاهرة، سناء محمد سليمان، فن وأدب الحوار بين الأصالة والمعاصرة، عالم الكتب،: ينظر-  1

  .52: ، ص)ت.د(، )ط.د(أيمن أمين عبد الغني، الصرف الكافي، دار التوفيقية للتراث، القاهرة، : ينظر-  2

  - ّهل الإنجيل كلمة االله؟: (جيمي سواغارت، وكان موضوعها مثل المناظرة الكبرى في مقارنة الأديان  التي جرت بين أحمد ديدات والقس.(  

  .374: صضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة،  عبد الرحمن حسن حبنّكة،: ينظر-  3
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مثـــل المســـائل الـــتي خـــاض فيهـــا علمـــاء الكـــلام، أو بالعقيـــدةا أن يكـــون متعلّقـــا إمّـــوالموضـــوع 

،مثل المسائل التي خاض فيهـا الأئمـة والسـلف الصـالح ،متعلّق بأحكام فقهيّة
أو موضـوعات بـين  

   1.ت الخلافة ونظام الحكمهذه وتلك كموضوعا

 م بـــالنصّ ولعلــّـه مـــن المفيـــد أن نشـــير إلى أنّ أولي النهـــى يـــرون أنّ العلـــم الصـــحيح هـــو مـــا التـــز 

والصـنف الأخـير  2.القرآني ومتعلقاته، ويذمّون أهل البـدع والأهـواء مـن المتكلّمـين المشـتغلين بـالمنطق

أكان منصوصـا  من الموضوعات يستعمل فيه الأدلة والحجج المنطقيّة، أما الموضوعات الفقهيّة سواء

مســتقاة مــن علــم الموضــوعات تحكمهــا قواعــد أصــوليّة هــذه واحتاجــت للاجتهــاد، فــإن أكثــر  عليهــا

  3.أصول الفقه

   :ثانيالركن ال-3-2

ويسلكان با�ا، يولّدان أسئلة ويرتّ و  يتحاوران 4يبتغيان الوصول إلى جادة الحق طرفين وجود 

خـر والآ أحـدهما مـدعّ أو ناقـل للخـبر، ،منـاظرةالمبسـوط لل وضـوعالمحـول  بنـاء الحجـج والأدلـّة سبيل

، ومهـارة بنـاء )لياقـة وصـياغة(أن يمتلكـوا مهـارة السـؤال  لذلك كان على المتنـاظرين ؛معترض عليه

  5).استدلالا وترتيبا(الحجّة 

                                                           

  -عبد ا�يد تركي، مناظرات في أصول الشريعة الإسلامية بين : ينظر .الباجي المالكيأبي الوليد التي جرت بين ابن حزم الظاهري و  مثل المناظرات

  . م 1986-ه 1406، 1عبد الصبور شاهين، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط : ابن حزم والباجي، تر وتح وتع

  - ّة بين الإمامين الجليلين العز بن عبد مساجلة علميّ : ينظر .صلاة الرغائب حوللاح بن عبد السلام وابن الصّ  مثل المناظرة التي جرت بين العز

  .ه 1405، 2ناصر الدين الألباني ومحمد زهير شاويش، المكتب الإسلامي، بيروت، ط: السلام وابن الصلاح، تح

  .49: سناء محمد سليمان، فن وأدب الحوار بين الأصالة والمعاصرة، ص: ينظر -  1

.43: في آليات التناظر عند ابن حزم، ص دراسات ، مصطفى العطار، لغة الخطاب الحجاجي: ينظر - 2   

  .50: ، صالمرجع نفسه: ينظر -  3

  -  على سبيل المثال المناظرات التي جرت بين أحمد ديدات من جهة، وجيمي سواغارت، وستانلي شوبيرج، وأنيس شروش، ( متناظران أو فريقان

  ). وروبرت دوغلاس، وإيريك بوك، وجاري ميلر، وفلويد كلارك من جهة أخرى

  .50: نفسه، صالمرجع : ينظر-  4

  -في العصر الحديث المناظرة التي جرت بين أحمد ديدات والقس جيمي سواغارتل المناظرات في هذا ا�ال من أفض.  

  .467: حسن شحاتة، الكتابة الإقناعيّة الحجاجيّة، فكر جديد من النظرية إلى التطبيق، ص: ينظر -  5
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، وسمـي صـاحب التعريـف "مسـتدلا"ي المعـترض عليـه فإن كان الموضوع تعريفا أو تقسيما، سمـّ

مصـرّحا �ـا أو  منطقيـة سـواء أكـانأي قضـية –) تصـديقا(وإن كـان الموضـوع  1."مانعا"أو التقسيم 

، وصــاحب التصــديق ومقدّمــه يســمّى "ســائلا"فــالمعترض عليــه يســمّى  -مفهومــة مــن ضــمن الكــلام

عليـــه اعتراضـــه، وقـــد  "الســـائل"، ثم يوجـــه في الأصـــل هـــو البـــادئ بـــالكلام "المعلّـــل"ويكـــون  .معلّـــلا

إلى مقـدّم تصـديق جديـد، فيكـون حينئـذ  "السـائل"ناظرة؛ وذلك إذ يتحول الأمن ضمن المينعكس 

، وهكـذا كلّمـا تحـوّل السـائل إلى مقـدّم تصـديق "سائلا"ن مقابله الذي يعترض عليه ، ويكو )لامعلّ (

  2.جديد

وكـــان لعرضـــه أثـــر « "معترضـــا"أو " عارضـــا"ويـــرى طـــه عبـــد الـــرحمن أنّ المنـــاظر إمّـــا أن يكـــون 

سـواء ظهـر صـوابه علـى  ،الإقنـاع والاقتنـاع بـرأيهادف ومشروع في اعتقادات من يحاوره سـعيا وراء 

  3.»يد هذا أو على يد محاوره

  : للمناظرة أربعة شروط  :شروط المناظرة-4

منهمــا  م كــلّ حــتى يــتكلّ  4تنــاظران علــى علــم بموضــوع المنــاظرة،أن يكــون الم :الشــرط الأول-4-1

تكلــم لم يخــبط خــبط عشــواء، ولم لــه �ــا في قواعــد المنــاظرة وضــوابطها، فــإذا ضــمن الوظيفــة المــأذون 

وجهـل الطـرفين بموضـوع المنـاظرة  5 .يناقش في البديهيات بغير علم، وإذا ألزم الحـق ألـزم دون مكـابرة

لها حتما إلى جدال متطفل بغير علم، تجعل صاحبها يخـوض في المسـألة دون التسـلح المتنازع فيه يحوّ 

ا لــه، بعيــدا عــن نــدّ و  ولأن يكــون نظــيرا للطــرف الأ ي الــذي يخــول لــهة المعرفيــة والعتــاد المنهجــبالعــدّ 

  6.المكابرة والتخبط في المتاهات

                                                           

  .2/160محمد الأمين الشنقيطي، آداب البحث والمناظرة، : ينظر-  1

  .374: صوالمناظرة،  ضوابط المعرفة وأصول الاستدلالعبد الرحمن حسن حبنّكة، : ينظر-  2

  .47-46: ، صطه، في أصول الحوار وتجديد علم الكلام عبد الرحمن-  3

  .50: سناء محمد سليمان، فن وأدب الحوار بين الأصالة والمعاصرة، ص: ينظر -  4

  .375: صوالمناظرة،  عبد الرحمن حسن حبنّكة، ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال: ينظر-  5

  .46: دراسات في آليات التناظر عند ابن حزم، ص ، مصطفى العطار، لغة الخطاب الحجاجي: ينظر-  6
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علـــــى معرفـــــة بمـــــا يحتـــــاج إليـــــه مـــــن قـــــوانين المنـــــاظرة  أن يكـــــون المتنـــــاظران :الشـــــرط الثـــــاني-4-2

ا تسـتوجبه هذا يسـتدعي تمكـن المتنـاظرين ممـّو  2،حول الموضوع الذي يريدان المناظرة فيه 1،وقواعدها

فالـذي  الاثنـان طـالبي حقيقـة ومريـدي بيـان؛وضـوابط اسـتدلالية، كـأن لا يكـون  مـن أصـول المنـاظرة

هو على يقين من مسألته بما توفر له من برهـان قـاطع وحجـج دامغـة، غايتـه إثبـات الحقيقـة للطـرف 

 ، وإذا كان المتناظران جاهلين بقوانين المناظرة وشروطها، فهي مناظرةالثاني الذي يشك فيها ويغالط

  3.غير حميدة

الفكـــرة أو مضـــمون الرســـالة ( 4ا يجـــري التنـــاظر فيـــهون الموضـــوع ممـّــأن يكـــ :الشـــرط الثالـــث-4-3

بـل  6؛ات والمسـلمات لا يجـري التنـاظر فيهـافالبـديهيّ  وضـوابطه؛ ضمن قواعد هـذا الفـنّ  5)صاليةالاتّ 

   7.إنّ الخوض فيها يعدّ ضربا من الكسل والترف العلمي

ص مــن النظــرات الانفعاليــّـة والقناعــات المســبقة الــتي تســتند إلى مواقـــف ولــذلك وجــب الــتخلّ 

، فينبغي أن تدور المناظرة في فلك عمل عقلـي أو شمول الدراسةسطحيّة لا ترتكز على عمق النظرة 

ق في دراسـة أبعادهـا، وخلفيا�ـا تتعمّ كرة ومفردا�ا، وتناقش طبيعتها و موضوعي ترصد فيه دقائق الف

علـى أكثـر مـن  البحـث إلى تعميـق الـوعي وتوضـيح الصـورة وشمـول النظـرة للمسـألةلتصل من خـلال 

  8 .صعيد، ومن أكثر من زاوية

                                                           

  .50: سناء محمد سليمان، فن وأدب الحوار بين الأصالة والمعاصرة، ص: ينظر -  1

  .375: صوالمناظرة،  عبد الرحمن حسن حبنّكة، ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال: ينظر -  2

  .45: ، دراسات في آليات التناظر عند ابن حزم، صمصطفى العطار، لغة الخطاب الحجاجي: ينظر -  3

  .50: سناء محمد سليمان، فن وأدب الحوار بين الأصالة والمعاصرة، ص: ينظر -  4

  .471: حسن شحاتة، الكتابة الإقناعيّة الحجاجيّة، فكر جديد من النظرية إلى التطبيق، ص: ينظر -  5

  .375: صوالمناظرة،  عبد الرحمن حسن حبنّكة، ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال: ينظر -  6

  .47: ، دراسات في آليات التناظر عند ابن حزم،صمصطفى العطار، لغة الخطاب الحجاجي: ينظر -  7

  .472-471: حسن شحاتة، الكتابة الإقناعيّة الحجاجيّة، فكر جديد من النظرية إلى التطبيق، ص: ينظر -  8
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فـــإذا كـــان الكـــلام   1تنـــاظران مناظرا�مـــا علـــى عـــرف واحـــد،أن يجـــري الم: الشـــرط الرابـــع-4-4

اسـتنادا ترض عليـه عـبـذلك، أن يالعـارف  "للسـائل"جاريا مثلا على عـرف الفقهـاء، فلـيس  "المعلّل"

فالمنــاظرات الــتي جــرت  2.غــوي، أو عــرف الفلاســفة، أو نحــو ذلــكإلى عــرف النحــاة، أو الوضــع اللّ 

ابـن  انـتهج فيهـاو جرت على عرف الفقهـاء؛ المالكي وأبي الوليد الباجي  الظاهري مثلا بين ابن حزم

المدينــة، وهــي  والقيــاس والاستحســان وعمــل أهــل  مبــدأ الأخــذ بظــاهر النصــوص رافضــا التأويــل حــزم

كلهــا مســائل أصــولية انتصــر لهــا البــاجي، فكانــت مناظرا�مــا فقهيــة بــين منتصــر للظاهريــة متمسّــكا 

شــروط المنــاظرة  أن طــه عبــد الــرحمن ويــرى الــدكتور 3.ة�ــا، وبــين متشــبّث بالباطنيــة آخــذا بمبــدأ العلّــ

  4:يأتي تمثل في ما

  .لابدّ لها من جانبين -

  .لابدّ لها من دعوى -

  .لابدّ لها من مآل يكون بعجز أحد الجانبين -

  .لكلّ من الجانبين آداب ووظائف -

  5:، هي كالآتييرى حمد العثمان أنّ للمناظرة خمسة شروطبينما 

لــيس فــق عليــه أن تكــون المســألة المتنــاظر فيهــا خلافيــة، وهــذا الشــرط بــديهي الوضــوح؛ لأنّ المتّ -1

  .واحد من المتناظرين يضاد الآخر في مذهبهبمحل للنزاع أصلا، وحقيقة المناظرة أنّ كل 

                                                           

  .50: سناء محمد سليمان، فن وأدب الحوار بين الأصالة والمعاصرة، ص: ينظر -  1

  .375: صوالمناظرة،  عبد الرحمن حسن حبنّكة، ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال: ينظر -  2

  .47: ، دراسات في آليات التناظر عند ابن حزم، صالعطار، لغة الخطاب الحجاجي مصطفى: ينظر -  3

  .74: ، صطه ، في أصول الحوار وتجديد علم الكلام عبد الرحمن: ينظر-  4

  .321-314: صحمد بن إبراهيم العثمان، أصول الجدل والمناظرة في الكتاب والسنة،  -  5
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ذا اختلفـت الرتبـة بـين أن يتساوى المتناظران في الرتبة، وذلك بأن يناظر العـالم عالمـا مثلـه؛ لأنـّه إ-2

إذا ردّ إلى بعـــض المتنـــاظرين، لا ســـيما إذا كـــان الاخـــتلاف كبـــيرا، فـــإنّ نـــاقص العلـــم والفهـــم والرتبـــة 

إلى مباحـــث وجزئيـــات علميـّــة دقيقـــة متعلقـــة بالمســـألة  مســـائل وفـــروع المســـألة المتنـــاظر فيهـــا، أو ردّ 

  .ط �ا علما وإدراكا، فلا يحصل الانتفاع من مناظرتهالمتناظر فيها لا ينتبه لها، أو قد لا يحي

ظرين في كـــل أســـباب اســـتواء المتنـــاأن يتســـاوى المتنـــاظران في أســـباب القيـــام بالحجّـــة، فـــلا بـــد مـــن -

القيام بالحجّة، ولا بد مـن العـدل والإنصـاف، فـإذا لم يسـتويا في أسـباب القيـام بالحجـة وانفـرد أحـد 

  .وجب له رجحانا على خصمه، وإن لم يكن محقابمزية دون الآخر، فإنّ ذلك ربما أالمتناظرين 

ـــاتّ - نتفـــع بالمنـــاظرة، ، وهـــذا الشـــرط إن لم يقـــم لم يُ ات الـــتي يـــردّ إليهـــا التنـــازعفـــاق الطـــرفين في الكليّ

ات متفـق عليهـا، وإذا لأنّ المناظرة في الوجوه والمسائل الجزئية لا بد أن تـرد إلى كليـّ وتعطلت ابتداء؛

  .ارت شغبا على الكليات تعطلّت المناظرة وصفقينلم يكن المتناظران متّ 

 المتنــاظران في العنــاد والمكــابرة إذا استرســل ي بــين المتخاصــمين، ويمنــع اللّجــاجنصــب حــاكم يقضــ-

  .ند اختلاف الأنظارعفيقطع الشجار  ،والتدافع

  : ضوابط المناظرة-5

ن أن يتحــوّل إلى وهــي الــتي تصــونه عــ 1الضــوابط تميــّز المنــاظرة عــن الجــدل المــذموم والسفســطة،

الحقيقـــة أو إلى مشـــاحنات أنانيــّـة ومشـــاغبات ومغالطـــات، ونحـــو ذلـــك ممـــا  ممارســـة بعيـــدة تشـــذ عـــن

ومــن هنــا وضــع العلمــاء  2،يفســد القلــوب، ويهــيّج النفــوس، ويــورث التعصّــب، ولا يوصــل إلى الحــق

  :ضوابط للمناظرة، أهمّها

                                                           

  .50: سناء محمد سليمان، فن وأدب الحوار بين الأصالة والمعاصرة، ص: ينظر -  1

  .472: حسن شحاتة، الكتابة الإقناعيّة الحجاجيّة، فكر جديد من النظرية إلى التطبيق، ص: ينظر -  2



 مفهومها ونشأتها في الفكر العربي رةالمناظ: ثانيالفصل ال

 

 
80 

ـــي كـــلّ فريـــق عـــن وجهـــة نظـــره المســـبقة و  1،البعـــد عـــن التعصّـــب-1 والاســـتعداد لتقبـــل الحقيقـــة، تخلّ

وإعلا�ما الاسـتعداد التـام للبحـث عـن الحقيقـة، والأخـذ �ـا عنـد ظهورهـا، سـواء كانـت هـي وجهـة 

  2.نظره السابقة، أو وجهة نظر من يحاوره، أو وجهة نظر أخرى

القول المهــذب البعيــد عــن كــلّ تجــريح أو ســخرية أو بــ مالتــز الاو  خرية،عــن الإيــذاء والسّــ الامتنــاع-2

 ﴿: قــال تعــالىاحتقــار،        ﴾ و قولــه :﴿    ﴾،3  فينبغــي

وتأتيـــه مـــن جهـــة المناصـــحة، أن يســـلك المنـــاظر مـــع خصـــمه طريـــق الإنصـــاف والملاطفـــة في القـــول، 

  4.ليكون ذلك أدعى لسكونه، وقبوله الانقياد

، فإنّ المناظرة تفقد قيمتها إنْ ظنّ كل طرف أنهّ على حـق والآخـر افتراض صحّة الجانب الآخر-3

وتصـــبح المنـــاظرة سفســـطة تـــدور في حلقـــة رافضـــا التســـليم، علـــى باطـــل، فيلـــزم كـــلّ منهمـــا حججـــه 

  .الوصول إلى الحق الهدف الأساسي منها وهو ق، ولا تحقّ مفرغة

م علـــى الطــــرفين أن يكونــــا مســـألة مــــا تحــــتّ  ثم إنّ المنــــاظرة فيقليــّــة، التـــزام الأدلــــة الأصـــوليّة أو الع-4

 5.الــذي همــا بصــدد التنــاظر فيــه، متبحّــرين فيــه، عــالمين بحــدوده، وأقســامهممســكين بتلابيــب الشــيء 

عاة، وإثبــات صــحة النقــل للأمــور المرويــة، ة المرجحــة والمثبتــة للأمــور المــدّ وعلــى المتنــاظرين تقــديم الأدلــّ

إن  "ن و لـإذ يقو  أدبـاء البحـث والمنـاظرة؛و وهذان الأمران هما المقصودان بالقاعدة المعروفة عند علمـاء 

     6".عيا فالدليلكنت ناقلا أو مدّ 
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أو مـن الأمـور  في الأمور التي تعـدّ مـن المسـلمات الأولى ا�ادلةفلا ينبغي  1يم بالمسلّمات،التسل-5

أمــا الإصــرار علــى إنكــار المســلمات، فهــو ممــاراة،  ،لــى التســليم �ــاعالمتفــق بــين الفــريقين المتنــاظرين 

قبـول النتـائج الـتي ولا مراء في أنـّه لا بـد مـن  2.والمماراة مرفوضة في أصول المحاورات الجدلية السليمة

   3.ل إليها الأدلة القاطعةتوص

   : آداب المناظرة-6

ا لهـا آدابـا ينبغـي لكـل متنـاظر أو مجـادل تحدّث العلماء عن أدب الجدل والمنـاظرة، وجعلـو لقد 

لوجـدنا فيـه الأدب الرفيـع الـذي لـو تأملنـاه جيـّدا  أن يتقيّد �ا، وقد لمسنا في جدل القـرآن الكـريم 

وحـــريّ بمــــن قصـــد المنـــاظرة أن يتــــأدّب بـــأدب أهـــل العلــــم  4.س القويمـــة لآداب الجــــدال بـــالحقالأســـ

بمـــا عمومـــا، وأدب المختلفـــين والمتنـــاظرين خصوصـــا، يلـــزم أمـــر االله في محاجّـــة غـــيره ومعاملـــة مخالفـــه، 

ا�ادلــة فــة الحــق وإظهــاره ولزومــه، وتحقيــق طاعــة الله، وحــتى يحصــل مقصــوده مــن معر و  عيقتضــيه الشــر 

  5.بالتي هي أحسن

كـــل منهمـــا ومـــن آداب الجـــدل أن يتعـــاون الفريقـــان المتنـــاظران علـــى معرفـــة الحقيقـــة، بتبصـــير  

صاحبه بالأماكن المظلمة عليه، والتي خفيت عنه، وذلك حين لا يكون أحدهما واقفا علـى الحقيقـة 

قـف يكون بتبصير الواوقوفا قطعيّا غير قابل للنقض، والجدال النزيه الذي هدفه الوصول إلى الحقيقة 

المشـرق، وكأنـه  خـذ بيـده في طـرق الاسـتدلال الصـحيح لإبلاغـه وجهـة الحـقّ الأو  ،المنـاظر عليـه أخـاه

  6.، خالي الذهن عنهجاهل به
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وقــد وضــع علمــاء فــن آداب البحــث والمنــاظرة


، محافظــة مــن الآداب ألزمــوا �ــا المتنــاظرينجملــة 

لخصــمين أن يســتعملاه في ومــن الآداب مــا ينبغــي ل 1علــى ســلامة المنــاظرة، وتحقيقــا للغــرض منهــا،

  :ونذكر فيما يأتي أهمّها 2.ومنه ما يشتركان فيه جميعا، ومنه ما يختص بكلّ واحد منهمامناظر�ما، 

فـــلا يلتـــزم حالـــة واحـــدة مـــع مـــن ينـــاظرهم، فيميــّـز بـــين العـــالم ودونـــه، وبـــين  مراعـــاة قـــدر المنـــاظر-1

   3.المتحري للحق والمتعنّت، وبين السني والبدعي، وبين المناظر والمتطفل

فهيبــة العــالم أو الســلطان تحمــل الــبعض علــى تــرك  4تنــب المنــاظر مجادلــة ذي هيبــة يخشــاه،يجأن -2

ا ممـّ 6فلا يقـوم بـأداء حجّتـه كمـا ينبغـي، 5؛تجرؤ على التخطئةأو حتى ال ،الاعتراض أو إيراد السؤال

  7.إلى التساهل والتسليم له خشية منه بهيؤدي 

وإن كـان صـغير المحـل في الجـدل، وقـد  ،وألا يستصغر خصمه ويتهاون به  8 يهاب ولا يحقر،ألاّ -3

إذا نـاظره صـغير أو ضـهم يفعلـه بعمـا وهـذا  9.وعدم استصـغاره أوصى العلماء بالاحتراس من العدو

ة وغلبـ 10،فيقطعه ويغلبه مـن حيـث ظـنّ ظهـوره عليـه ؛إذ يظنّه ضعيفا حقيرا قليل الشأن غير نحرير؛

  11.رن الحقير، أشنع من غلبة القرن العظيمالق

                                                           

  - يحيد عنها إلاّ ظالم مشغّب جاهليعدّ ابن حزم الأندلسي من أوائل العلماء الذين اهتموا بأدبيات التخاطب، وسنوا قواعد لا.   

   .372: صضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة،  عبد الرحمن حسن حبنّكة،-  1

  .13: ، علم الجذل في علم الجدل، صالطوفينجم الدين -  2

  .527: صحمد بن إبراهيم العثمان، أصول الجدل والمناظرة في الكتاب والسنة، : ينظر-  3

  .1/274الأمين الشنقيطي، آداب البحث والمناظرة، محمد : ينظر-  4

  .534: صحمد بن إبراهيم العثمان، أصول الجدل والمناظرة في الكتاب والسنة، : ينظر-  5

  .50: ، دراسات في آليات التناظر عند ابن حزم، صمصطفى العطار، لغة الخطاب الحجاجي: ينظر -  6

  .51: سناء محمد سليمان، فن وأدب الحوار بين الأصالة والمعاصرة، ص: ينظر -  7

  .51: ص المرجع نفسه،: ينظر-  8

  .474: حسن شحاتة، الكتابة الإقناعيّة الحجاجيّة، فكر جديد من النظرية إلى التطبيق، ص: ينظر -  9

  .536: صحمد بن إبراهيم العثمان، أصول الجدل والمناظرة في الكتاب والسنة، : ينظر-  10

  .1/274محمد الأمين الشنقيطي، آداب البحث والمناظرة، : ينظر-  11



 مفهومها ونشأتها في الفكر العربي رةالمناظ: ثانيالفصل ال

 

 
83 

فــإنّ الإفــراط في التــوقّي مــن الخصــم يبعــث روح الخــذلان في ألا يظــنّ خصــمه أقــوى منــه بكثــير، -4

   1.ن تقديم حجّته على الوجه المطلوبع المناظر يضعفف ،والانتكاس تخاذلويولّد ال ،النفس

في حاجــة تفســد عليــه مزاجــه الفكــري والنفســي، أو  ،واضــطرابألا يكــون في حالــة قلــق نفســي -5

الأوقــات الــتي يتغــيرّ فيهــا أو في  2للمنــاظر أن لا ينــاظر غــيره مــع عــدم اعتــدال طبعــه ومزاجــه،ينبغــي ف

لأن المــــزاج إذا زاد علــــى حــــد الاعتــــدال في الحــــرارة كــــان معــــه  الاعتــــدال؛وتخرجــــه عــــن حــــدّ مزاجــــه، 

ـــ العجلـــة، الاعتـــدال أورث  ف ودم الصـــبر وســـرعة الضـــجر، وإذا زاد في الـــبرودة علـــى حـــدّ ة التوقــّـوقلّ

    3.السهو، والبلادة، وقلة الفطنة، وبطء الفهم

أمكـن، ويكونـا متمـاثلين أو متقـاربين أن يتقابل المتناظران في ا�لـس، ويبصـر أحـدهما الآخـر إن -6

  4.علما ومقدارا

ـــب اللّهـــو والمقاطعـــة -7 إســـكات  الـــذي يقصـــد بـــه ويبتعـــد عـــن التســـرعّ 5ينبغـــي للمنـــاظر أن يتجنّ

يد، عليــه رؤيتــه الفكريــة، ويبعــده عــن مــنهج المنطــق الســدفي زمــن وجيــز؛ لأنّ ذلــك يفســد  خصــمه

الطرفان في المناظرة، وبدأ أحدهما بذكر حججه، فالواجب والتفكير في الوصول إلى الحق، فإذا شرع 

  6.على الطرف الآخر الإنصات وعدم المداخلة على المتكلم حتى يأتي على آخر كلامه

منافســه  فــيرى 7خصــمه،علــى يــدي ســواء أكــان لديــه أم الوصــول إلى الحــق،  المنــاظرأن يقصــد -8

   8.، ويسلّم ولا يماري ويلتويرفيقا له لا خصما، ويشكره إذا عرفّه الخطأ وأظهر له طريق الحجّة
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  .51: سناء محمد سليمان، فن وأدب الحوار بين الأصالة والمعاصرة، ص: ينظر -  5

  .552: صحمد بن إبراهيم العثمان، أصول الجدل والمناظرة في الكتاب والسنة، : ينظر-  6

  .1/274محمد الأمين الشنقيطي، آداب البحث والمناظرة، : ينظر-  7

  .473: حسن شحاتة، الكتابة الإقناعيّة الحجاجيّة، فكر جديد من النظرية إلى التطبيق، ص: ينظر -  8
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  1.لسان مخالفك س الحق، وطلبه ولو علىسن القصد وتلمّ دليل على حوالإنصاف 

المناظر، بل من الناس من يشتد غضبه حتى يستغلق  تجنّب الغضب والضجر؛ لأنهّ يذهب بلبّ -9

ولهـذا ، بين كمال وصوله إلى مبتغاهفلا يدري ما يخرج من رأسه، والغضب يحول بين المناظر و يه، لع

  2.فمن يتحايل في مناظرته يغضب مخالفه، حتى يحول بينه وبين معرفته للحق

يجــاري في مشــاغبته إن شــاغبه، ولا يــردّ عليــه  ألاّ و  3ألاّ يســتهزئ المنــاظر بمنافســه ويســخر منــه،-10

  4.وضع الحجّة في موضعها قاصداإن أربى في كلامه، بل ينتهج معه سبيل الهدوء والوقار، 

، ولا يخرجــا عمّــا همــا ؛ فيكــون بســطهما يــدور في متعلقا�ــاأن يلتــزم المتنــاظران بموضــوع المنــاظرة-11

  5.بصدد التناظر فيه

فبعض المناظرين يطيل الكـلام إذا   6؛ئدة منهاا، والإطالة التي لا فالمخلّ أن يتجنّب الاختصار -12

ل بــذكر مــا لــو ، ويطيــبعــد عــن ذكــر المقصــود، فــتراه يكثــر مــن الحشــو ويكانــت لــه المناوبــة في الكــلام

  7.وهو دليل على قلة فقه المناظر ،الكلام لا فائدة فيهحشو تركه لكان هو المحمود، و 

مـن غـير تـرجيح  معـاني عديـدةفالألفاظ ا�ملة التي تحتمـل  8الألفاظ وإجمالها؛غرابة أن يتجنّبا -13

   9.أحدها هو المراد

                                                           

  .549: صحمد بن إبراهيم العثمان، أصول الجدل والمناظرة في الكتاب والسنة، : ينظر-  1

  .546: ص، المرجع نفسه: ينظر-  2

  .1/274محمد الأمين الشنقيطي، آداب البحث والمناظرة، : ينظر-  3

  .474: حسن شحاتة، الكتابة الإقناعيّة الحجاجيّة، فكر جديد من النظرية إلى التطبيق، ص: ينظر -  4

  .1/274محمد الأمين الشنقيطي، آداب البحث والمناظرة، : ينظر -  5

  .1/274، المرجع نفسه: ينظر-  6

  .568: صحمد بن إبراهيم العثمان، أصول الجدل والمناظرة في الكتاب والسنة،  -  7

.1/274محمد الأمين الشنقيطي، آداب البحث والمناظرة،  - 8   

  .373: صضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة،  عبد الرحمن حسن حبنّكة، -  9
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م �ـا  ضـمن الأمـور المبنيـة علـى المنطـق السـليم، والقواعـد المسـلّ ة ا�ـادل إلاّ عدم الطعن في أدلـّ-14

الأفضـل البـدء بالـدليل الأضـعف إلى الأقـوى، والأولى  نـاظرين أنّ تويعتقد بعـض الم 1.لدى المتناظرين

، كمــا ينبغــي أن لا يــورد المتنــاظر دلــيلا البــداءة بــالأقوى والأوضــح؛ لأنّ المقصــود إظهــار الحــق وتبيّنــه

  2.غير مختبر وممتحن؛ لأنهّ قد يكون سببا في قطعه وهزيمته

بــأنّ قــوّة دليلــه تقــدّم ترجيحــا نهمــا الحــق الــذي هــداه إليــه منــاظره، أو يعــترف أن يقبــل كــلّ م-15

أمــا  3.لوجهــة نظــره، أو لمذهبــه حــتى يكتشــف شــيء آخــر يضــعف دليلــه ويجعلــه غــير صــالح للترجــيح

. وانسـحاب مـن مجلـس المنـاظرة وضـعف بالإصرار على الـرفض فمكـابرة ممنوعـة، وأمّـا المراوغـة فتهـرّ 

ومــتى وجــد المنــاظر مراوغــة مــن هــذا القبيــل فمــن الخــير لــه أن يقطــع المنــاظرة، ويلُــزم خصــمه بــالهروب 

وليحــذر كــلّ الحــذر مــن أن يســتدرجه إلى موضــوع آخــر، ثم آخــر، وهكــذا دواليــك،  .والانســحاب

  4.ضوابط، وهذا يعدّ جدالا محظورال المناظرة إلى ما يشبه المصارعة التي ليس لها قواعد ولا فتتحوّ 

  :كر العربيفي الفِ   المناظرة -7

ة، ولا يمكــن معرفــة المنــاظرة عنــد أمّــة دون المنــاظرة بــين شخصــين هــي صــورة لمنازعا�مــا الفكريــّ

 عنهمانقسم العلماء في حديثهم فقد وفي ما يخصّ العرب  .وما عرض لها من منازع، عقليتهامعرفة 

بــين معــلٍ لهــم، ومغــال في الحــطّ مــن شــأ�م، فالجــاحظ يجعلهــم نظــراء للفــرس والــروم واليونــان والهنــد؛ 

بـــل أعظـــم، وابـــن خلـــدون يقـــول عـــنهم بـــأّ�م أبعـــد النـــاس عـــن العلـــوم؛ لأنّ العلـــوم ذات ملكـــات، 

  5.والعرب يفتقرون إليها

                                                           

  .473: حسن شحاتة، الكتابة الإقناعيّة الحجاجيّة، فكر جديد من النظرية إلى التطبيق، ص: ينظر -  1

  .563- 561: صحمد بن إبراهيم العثمان، أصول الجدل والمناظرة في الكتاب والسنة، : ينظر-  2

  .373: صضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة،  حبنّكة،عبد الرحمن حسن : ينظر-  3

  .373: المرجع نفسه، ص: ينظر-  4

  .12: محمد أبو زهرة، تاريخ الجدل، ص: ينظر-  5
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هم الاجتماعيـــــة بمـــــا يـــــتلاءم مـــــع ظـــــروف عـــــرب المنـــــاظرات منـــــذ العصـــــر الجـــــاهليقـــــد عـــــرف الو 

جملـــة مـــن المســـاجلات الفنيـــة والمحـــاورات  يتمثــّـل في أدبي لغـــويالأول : وموضـــوعا�ا تـــدور في شـــقّين

وقد نقلت لنا كتب النّقد القديمة شيئا من تلك المحاورات التي كانت تقوم بين شاعر وآخر الأدبية، 

كمـا لا يخفـى علــى   1آخـر،علـى شـاعر في تفضـيل بيـت علـى بيـت، وبـين ناقـدين في تفضـيل شـاعر 

ف يصـــإذ  ؛بـــين الحبيـــب وحبيبتـــه الـــتي كانـــت تنشـــأالمبثوثـــة في ثنايـــا القصـــائد  أحـــد تلـــك المحـــاورات

   2.ولوعة الهوىالاثنان شدّة الاشتياق 

الثـــاني فيرتـــبط بالمعتقـــدات الدينيـــة حـــول وجـــود االله وغيرهـــا مـــن معتقـــدات الديانـــة  أمـــا الشـــقّ 

ــة مرتقــد كانــت الــبلاد  3الإبراهيميــة؛ نــدما عكثــير مــن الــديانات، والملــل والنحــل، و عــا فســيحا لالعربيّ

فذو نواس اليهودي مثلا كـان  احتكاك بينهما؛يجتمع رجلان من دينين مختلفين لا مناص من وقوع 

وأمــا  يحـاول نشـر اليهوديـة بالسـيف بــين نصـارى نجـران بعـدما فشــل في اسـتمالتهم بالحجّـة والبرهـان،

سـان فقـد كـان كثـيرا، ومنهـا مـا كـان يحـدث بـين العـرب والنصـارى الـذين دال باللّ والجـ ،النزال بالبيان

والمنافســات والمنازعــات الــتي كانــت تجــري بــين اليهــود والعــرب المشــركين، يحــاولون دعــو�م للنصــرانيّة، 

  4.والجدال الذي حدث بين المشركين مع الحنفاء وأشهرهم زيد بن عمرو بن نفيل

الإســـلامي فإننــــا نجــــد العقيـــدة الإســــلامية انطبعـــت بخاصــــية المنــــاظرة،  عصــــروإذا انتقلنـــا إلى ال

، وتقـيم أثقـل نـةوتطالـب بالبيّ  ة تسـتدلّ ة تعاونيّ كما شكّلت دعوة تحاوريّ   ،ت على أسس جداليةبنُيو 

على التشاور ونبذت الإكراه ونادمـت الكلمـة  تالوزن للبلاغ المبين في إنشاء الاعتقاد، ومن ثم حثّ 

  5.بالسواء

                                                           

  .101: م، ص 2000، 1حسين صديق، المناظرة في الأدب العربي الإسلامي، دار نوبار، القاهرة، مصر، ط: ينظر- 1

محمد زكي العشماوي، مركز : الحوار والمناظرة في الأدبين الفارسي والعربي في العصر الحديث، دراسة مقارنة، تح الحمزاوي، فنّ محمّد عبيد : ينظر- 2

  .195: م، ص 2001، 1الإسكندرية للكتاب، ط

  .101: حسين صديق، المناظرة في الأدب العربي الإسلامي، ص: ينظر-  3

  4  .37-34 :محمد أبو زهرة، تاريخ الجدل، ص: ينظر-

  .132: م، ص 2013-ه 1434، 1عبد اللطيف عادل، بلاغة الإقناع في المناظرة، منشورات ضفاف، بيروت، ط : ينظر-5
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كمـا أمـرهم الـدين الحنيـف بالأنبيـاء السـابقين،   أتباعـهوقد آمن الرسول صلّى االله عليه وسلّم و 

وقــد بــذلك اليهــود والنصــارى الــذين لا يريــدون أن يعترفــوا بغــير اليهوديــة أو النصــرانية دينــا،  وافخــالف

ا كسب في حياتـه دعا الدين الجديد الناس إلى الإيمان بحياة أخرى، فيها يجزى الإنسان في الآخرة بم

وبمجــرد أن نــادى رســول االله وخالفــت شــرائع الإســلام وآدابــه كثــيرا ممــّا طبــع الحيــاة الجاهليــة، الــدنيا، 

ث في شـــأنه وتتجـــادل في أمـــره، بـــين منكـــر ومضـــطرب؛ بـــل إنّ ، صـــارت الجزيـــرة تتحـــدّ بـــدعوة الحـــق

الحبشةالجدل في شأن الدعوة الإسلاميّة تجاوز رقعة البلاد العربية إلى 


  1.الرومو  

في ثــلاث  تجلّــىكــن القــول إنــّه صــر النــبي صــلّى االله عليــه وســلّم، يمالجــدل في ع حصــر يمكــنو 

  :نواحٍ 

  2.النضر بن الحارثجرت بينه وبين  ، مثل المحاورةالمشركينجدل النبي صلّى االله عليه وسلّم مع -1

مثــل المحــاورة الــتي جــرت بينــه وبــين عبــد االله بــن  ،صــلّى االله عليــه وســلّم مــع اليهــود جــدل النــبيّ  -2

    .سلاّم

جدلــه صــلى االله عليــه وســلم مــع النصــارى، مثــل المحــاورة الــتي حــرت بينــه وبــين نصــارى نجــران -3 

  3.سلاموفدوا عليه في شأن عيسى عليه ال نالذي

وبعد موت رسـول االله اختلـف الصـحابة في بدايـة أمـرهم حـول موضـع دفـن نـبيّ االله صـلّى االله 

بـين الشهيرة حول مـن سـيتولىّ شـؤون الخلافـة ناظرة المعليه وسلّم، ثم في شأن الخلافة؛ حيث جرت 

واختلـــف الصـــحابة في ســـقيفة بـــني ســاعدة،  مــن جهـــة أخــرى والأنصـــارمــن جهـــة  أبي بكــر وعمـــر 

                                                           

- أمام ملك الحبشة رضي االله عنه ، وعمرو بن العاصرضي االله عنه الشهيرة التي تناظر فيها جعفر بن أبي طالب المحاورةمثل.  

    .42-40: محمد أبو زهرة، تاريخ الجدل، ص: ينظر-1

سعد غراب، منشورات الجامعة التونسيّة، : ، عيون المناظرات، تح)ه 717ت   عمر بن محمد بن حمد بن خليل(أبو عليّ السكوني : ينظر-2

  .138: م، ص 1976، )ط.د(

  .127- 126: ، صالمرجع نفسه: ينظر-  3
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جـــيش أســـامة الـــذي تـــولىّ رســـول االله عقـــد لوائـــه قبـــل أن يقُـــبض،  إنفـــاذنهم في مســـألة رضـــي االله عـــ

  1.واختلافهم في قتال المرتدين من بني حنيفة الذين رفضوا أداء الزكاة

الوحدة الإسلامية  عقدوينبغي أن نشير إلى أنّ الأمر استتب في عده الخليفتين الأولين؛ لكن 

حيــث اتبّــع أصــحاب الأهــواء هــواهم، وانشــقت  لخليفــة الثالــث،بــدأ ينفــرط بظهــور الفــتن في عهــد ا

، وقامـــت فتنـــة شـــعواء انتهـــت بمقتـــل الخليفـــة الصـــابر الوحـــدة الإســـلاميّة، وانشـــعبت مـــن غـــير تـــلاقٍ 

الواهيـة؛  الحججالذين أرادوا خلعه محتجّين بمجموعة من بعد نزاع شديد بينه وبين  عثمان بن عفّان

نــاقمين علــى الإســلام، الكائــدين لــه، النكبــة كــان وجــود طائفــة مــن الحيــث إنّ أعظــم أســباب هــذه 

   2 .�م الحياة الدنيان غرّ ممّ  ،الزائغين عن الحق

تــدثرّ فيهــا عثمــان بــالحق ودافــع عــن نفســه،  المطــالبين بخلعــهبــين عثمــان و  منــاظرةوقــد وقعــت  

د علــيّ بـــن أبي طالـــب وحــدثت في عهـــ .ونــاظرهم علـــى بيّنــة، لكـــنّهم لم ينتهــوا عـــن غــيّهم و�تـــا�م

ين؛ حيث إنّ الخوارج افتتنوا بعد وقعت بعد صفّ بينه وبين الخوارج، منها المناظرة التي  كثيرة  مناظرات

مســألة التحكــيم وكفّــروا الصــحابة، فنــاظرهم علــي وغلــبهم بالحجّــة القاصــمة، ومنهــا المســاجلة الــتي 

جـرت بــين عبــد االله ابــن عبــّاس والخـوارج، فقــد أرســله علــي بــن أبي طالـب لمنــاظر�م، كمــا تنــاظر أبــو 

  3 .ومعاوية ي االله عنهرض علي بينموسى الأشعري وعمرو بن العاص على المشكل 

، ضوضـــا، وانقلـــب الحكـــم ملكـــا عة لمعاويـــةأمـــر الخلافـــ وجـــاء العصـــر الأمـــوي بعـــد اســـتتباب

كانـت كالنـار وماجت الدولة الإسلامية بفـتن هوجـاء، فهـي وإن كانـت سـكنت في ظاهرهـا إلاّ أّ�ـا  

اضـــطرابا، المتأجّجــة تحـــد الرمـــاد، وفي ظـــلّ وضـــع سياســـي مضــطرب انـــدلع جـــوّ فكـــري لا يقـــل عنـــه 
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وكثــرت المســائل المتنــازع واســتمد منــه عنفوانــه وأســباب بقائــه، الآخــر، مــن كــلّ واحــد منهمــا   امتــاحو 

  1.عليها، حيث إنّ الفرق ابتدأت خلط السياسية بغيرها من أمور الدين والفكر

ـــة الأمويـــة وبســـبب النشـــاط المتزايـــد للمتكلمـــين وانخـــراطهم في تطـــارح  ومـــع بدايـــة أفـــول الدول

 ابعالعقائديـــة الخلافيــة، ونظـــرا لكثــرة الملـــل والنحـــل، نزعــت موضـــوعات المنــاظرات نحـــو الطـــ القضــايا

؛ فــالخوارج والشـــيعة والمرجئــة، والقدريــة، والمعتزلـــة، نمــا غرســهم، واســـتغلظ نبــتهم في ظـــل  2الكلامــي

كـــانوا قـــد  وارج بالمنـــاظرة في هـــذا العصـــر، فوتميـّــز الخـــ ،التنـــافس السياســـي، والتقاتـــل علـــى الســـلطان

ســان وطلاقتــه، وســعة الاطــلاع علــى الكتــاب والســنة وأشــعار العــرب، وكانــت يتمتّعــون بفصــاحة اللّ 

 3.فيهم رغبة شديدة للمنازعة وا�ادلة

 المعتـــزليصـــور المنـــاظرات في هـــذا العصـــر الجـــدال الـــذي حـــدث بـــين واصـــل بـــن عطـــاء  ومـــن

المنــاظرة الــتي  ومنهــا ،أيضــا عبيــدلعمــرو بــن  تــهومناظر  والحســن البصــري في مســألة مرتكــب الكبــيرة،

وارج في الموصـل، ولـه منـاظرة مـوجزة مـع وقعت بين الخليفة عمر بن عبد العزيز مع من تبقـى مـن الخـ

، بـــن عبـــد العزيـــز منـــاظرات مـــع الشـــيعة أيضـــاولعمـــر  4ئلين بـــأنّ االله لا يشـــاء المعاصـــي،القدريــّـة القـــا

 والسـبئية،  ، والجبريـة، والخـوارج،والقدرية، والمرجئـة ، والشيعة،وهناك مناظرات كثيرة وقعت بين السّنة

كمــا  6وغــيلان القــدري، نمثــل المنــاظرة الــتي  جــرت بــين ربيعــة بــن عبــد الــرحم 5،وغيرهــا مــن الفــرق

وقعت جـدالات أيضـا بـين الفقهـاء مـن أهـل الـرأي في جهـة وأهـل الحـديث في الجهـة الأخـرى حـول 

رف بالنقـــائض، تمخّـــض عـــن شـــعري جديـــد عُـــ ظهـــر فـــنّ  وفي ظـــلّ هـــذا الوضـــع المشـــحون  7.الفـــروع
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، وقد عرف انتشارا واسعا وملحوظا، ونبغ في هذا الفن الأدبي السائدةالحياة السياسية والاجتماعيّة 

  .والبعيث ،والأخطل ،والفرزدق ،جرير

ــا قويــّا إلى  ولقــد عــرف أســلوب المناقضــة تطــورا حــتى جعــل فــنّ  النقــائض في العصــر الأمــوي فنّ

لاعتمـاد علـى الـوزن نفسـه والقافيـة ادرجة كبيرة، فهو يجـبر الشـاعر المنـاظر أن يـنفض كـلام خصـمه ب

  1.ناقضا معاني القصيدة واحدا تلو الآخر ،نفسها

غــيرهم مــن الأمــم، واتصــالهم بــالموالي، تميّــز بــاختلاط العــرب مــع وجــاء العصــر العباســي الــذي 

شــهد كمــا  .ةبــني أميــّ مــع في قتــالهم معهــمنظــرا لوقــوفهم ة عنــد العباســيين؛ بالغــحظــوة لفــرس ونــال ا

ا�ـالس والحلقــات العلميــة  اركثــير مــن النحـل والملــل، وانتشــ  هـذا العصــر حركـة علميــة واســعة، وفشـوّ 

الفلســـفة كمـــا كثــرت المـــدونات، وازدهـــرت الترجمــة، ودخلـــت  وانبثـــاق المــذاهب النحويـّــة، والفقهيــة،

  2.والمنطق إلى علوم العرب

وهـيمن فيهـا المعتزلـة الـذين يعـدّون أصـحاب المناظرات الكلاميّة،  هذا العصر ازدهرت في وقد

يـــا خـــلال حكمـــي المـــأمون والمعتصـــم؛ بـــل إنّ الفضـــل الكبـــير في تطـــوّر جـــدل ورؤوس خطابـــة، لا سم

ت  منــاظراالأئمــة الأربعــة وكانــت لهــم وظهــر في هــذا العصــر  3.المنــاظرة يعــود لاشــتغال المتكلّمــين �ــا

الـــذي كـــان ســـيفا مســـلّطا علـــى  أبـــو حنيفـــة م، وعلـــى رأســـهمختلـــف الطوائـــف والمـــذاهب كثـــيرة مـــع

بعـض أهـل  وله مناظرات مشهودة مع الزنادقة، والخوارج، والملحـدين، والجهميـّة، وحـتى مـع، الدهريةّ

   4.في مسائل الفروع والجماعة السنّة
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الــذي حمــل رايــة الموحّــدين وأدحــض  "الأشــعريأبــو الحســن "كمــا بــرز في هــذا العصــر الإمــام 

وكان مقارعا شـديدا للقدريـة والمعتزلـة، ضلال الملحدين، فعضد بحجاج العقل ما أورد بطريق النقل، 

والنصـــارى، ، وكانـــت لـــه أيضـــا منـــاظرات مـــع الملاحـــدة، وكانـــت أكثـــر مناظراتـــه مـــع الجبـــائي المعتـــزلي

    1.والزنادقة

كما شهد هذا العصر اختلافا بين ا�تهدين منذ بداية القرن الثاني إلى منتصف القرن الرابع، 

اختلفــوا في إلاّ أ�ــم  ،ورغـم أنّ العلمــاء يتفقـون في أنّ الســنّة ثـاني أصــل في معرفــة أحكـام هــذا الـدين

  2.في القياس والرأي والإجماع أوصاف الأحاديث؛ فاختلفوا

وقــد بــرز الإمــام الشــافعي ليكــون فــارس المنــاظرة المغــوار وســيفها البتــار، يخــوض غمارهــا بثبــات 

وكانت المناظرات من الوسائل التي بلورت أفكار الشافعي وأثـرت علمـه، ويلج غبارها بقوة وصدق، 

فكان الشافعي هو رائد علم الأصول وواضع أركانه، وقد نـاظر الشـافعي أصـحاب أبي حنيفـة، كمـا 

خصوصـــا مـــع تلميـــذه أحمـــد بـــن ، وكانـــت لـــه مســـاجلات مســـتمرة مـــن المنـــاظرة امالكـــ هاظر أســـتاذنـــ

أيضـــا منـــاظرات مـــع اني، وكانـــت لـــه الشـــيببـــن الحســـن حنبـــل، ونـــاظر إســـحاق بـــن راهويـــه، ومحمـــد 

     3.الزنادقة

ا، و كـانوا أحيانـا لهـفي المنـاظرة بـين شـهود لهـا وحكـام  كان للخلفاء العباسيين حضور لافـتٌ و 

حيــث  4؛حــتى عيـب عليـه ذلـك رت المنـاظرات في مجلسـهوعلـى رأسـهم المــأمون الـذي كثـُطرفـا فيهـا، 

بي فـــروة ت في مجلســـه منـــاظرة بـــين العتـــابي وأويـــا وغلبـــه، وحـــدثثنمجوســـيا نـــاظر رجـــلا رُوي عنـــه أنــّـه 

   5.النصراني
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، وجــــرت في تقويــــة مــــذهبهم الخلفــــاءعنــــد الــــتي نالوهــــا بالغــــة الظــــوة الح واســــتفاد المعتزلــــة مــــن

ر بـــين بشـــالمنـــاظرة الـــتي جـــرت  هاومـــن أشـــهر ، أمـــام الخلفـــاءمنـــاظرات كثـــيرة بيـــنهم وبـــين خصـــومهم 

 
ُ
بزعامـة ابـن والمنـاظرة الـتي جـرت بـين المعتزلـة  ،الخليفة المـأمونأمام ريسي المعتزلي وعبد العزيز المكّي الم

في حضـرة المعتصـم وبين إمام أهـل السـنّة والجماعـة أحمـد بـن حنبـل الشـيباني أبي دؤاد وبشر المريسي 

  1.حول مسألة خلق القرآن

إلاّ أنّ هـذا لم يحـل دون انفتاحهـا  ،يادة في المنـاظرة كانـت للمتكلّمـينالسّ  أنّ من رغم العلى و 

ولغويــّة خــلال العصــر العباســي حــتىّ تفكّــك  ،وأدبيّــة ،علميــّةو  ،ةوفلســفيّ  ،علــى قضــايا أخــرى ثقافيــة

  2.أواصر الدولة في القرن الرابع الهجري وما بعده

في –حـــول العشـــق الـــتي كانـــت تجـــري أمـــام يحـــي البرمكـــي الـــتي  المحـــاورة المنـــاظرات  أشـــهرومـــن 

الـتي تحـاور فيهـا سـقراط وبعـض هـا المتحـاورون بمأدبـة أفلاطـون في وقد تـأثرّ ،-العصر العباسي الأول

ومـتىّ بـن يـونس في  فياير السِّـأبي سـعيد ظرة الحـادّة الـتي قامـت بـين والمنـا 3،لمتفلسفة في عاطفة الحبا

والمنـاظرة الـتي جـرت بـين أبي  ،مجلس الوزير ابن العربي في المفاضلة بين المنطـق اليونـاني والنّحـو العـربي

  4 .بين الشريعة والفلسفة اليونانية العلاقةحول سليمان المنطقي مع أبي العباس البخاري 

، وجــرت منــاظرات "البصــرة والكوفــة"درســتين النحــويتين كمــا أنّ هــذا العصــر شــهد ظهــور الم

اسـيون وكانـت هـذه الخلافـات في بـدايا�ا عفيفـة، ولكـن بعـدما قـرّب العبّ وخلافات بـين رجالا�مـا، 

يقفـــون بالمرصـــاد في وجــــه أصـــبحوا  ،الكســـائي وتلاميـــذه وخصّـــوهم بتربيـــة أبنـــائهم وأغــــدقوا علـــيهم

                                                           

  .205-194: ، صالسابقالمرجع : ينظر- 1

  .139: ص عبد اللطيف عادل، بلاغة الإقناع في المناظرة،: ينظر - 2

الأدبية، مناظرة الآمدي بين صاحبي أبي تمام والبحتري أنموذجا، دراسـة تداوليـة، عبد االله خليفة السّويكت، البنية الحجاجية في المناظرات : ينظر-3 

  .43: ه، ص 1436شعبان -2015، يونيو 7مجلة العلوم الإنسانيّة والإدارية، ع 

أحمــد أمــين  :، الإمتــاع والمؤانســة، صــححه وضـبطه وشــرح غريبــه)ه 414ت  علـي بــن محمــد بــن العبــاس البغـدادي ( أبــو حيــان التوحيــدي: ينظـر-4

  .17-2/6، )ت.د(، )ط.د(الزين، منشورات المكتبة العصرية، بيروت،  حمدوأ
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، وقــد تميّــز الكوفيــون والمعنــويفحــالوا بيــنهم وبــين نجــاحهم المــادي  ،البصــريين الــذين يفوقــو�م علمــا

  1.بالحدّة والعصبيّة وحب النيل من المنافس؛ لأّ�م علموا أنّ علمهم قليل إزاء علم البصريين

، واسـتفاد منهمـا ات نارها، واتّسع مجالهوقد دارت رحى الحوار والجدال بين الفريقين، وتأجّج

كانـت أشـهر الخلافـات تـدور حـول مـنهج دراسـة النحـو، والســماع، النحـو، وغـنم التصـريف كثـيرا، و 

إلى  "ابـن الأنبـاري"مـا دعـا ، اخـتلاف في الفـروعفي الأصـول  حاةالنّ  ختلافا ونشأ عن  2.والقياس

 "ينين والكـوفيّ البصـريّ  النحـويّين الخـلاف بـينالإنصـاف في مسـائل "اه تأليف كتاب في خلافـا�م سمـّ

  3.عدّ فيه مائة مسألة واثنتين اختلف فيها البصريوّن والكوفيون

بــن  الكســائي وســيبويه في مجلــس يحــيىأبي الحســن ومــن أشــهر المنــاظرات تلــك الــتي جــرت بــين 

وكانـت سـبب مـوت سـيبويه  ،"المسـألة الزنبوريـة"التي أطلق عليهـا مسـمّى و  ،في بغدادخالد البرمكي 

ســائي واليزيـــدي في حضـــرة كمــا وقعـــت منــاظرات بـــين الكســـائي والأصــمعي، وبـــين الكِ   4مــن الغـــمّ،

جـرى و  5،وجرت مناظرات بين المازني والنحاة الكـوفيّين، وبـين ثعلـب والزجّـاج، أكثر من مرةّ الرشيد

د والمـــبرّ  افقـــد كـــان ثعلـــب كوفي�ـــ، ى نـــاره انتماؤهمـــا لمدرســـتين مختلفتـــينكـــأذ والمـــبردّ  ثعلـــببـــين  خـــلاف

  6.بصريا

ــا ونمــوّا فكريــّأمــا حاضــرة الأنــدلس  ــا أدبيّ مــا إن اســتتب أمــر الحكــم  حيــث ؛افقــد شــهدت رقيّ

تهم إليـه أن شـجعوا علمـاء المشـرق أخذ الخلفاء في توسيع دائرة العلـم، وكـان أوّل مـا وجهـوا همـّ حتى

                                                           

  .177-176: م، ص 1987-ه1407، )ط.د(سعيد الأفغاني، في أصول النحو، المكتب الإسلامي، بيروت، : ينظر-1

ء ومحاورا�م حتى �اية القرن الخامس الهجري، عرض ونقد، أطروحة دكتوراه في اللغة في مناظرات العلما محمد آدم الزاكي، النحو والصرف: ينظر-2

  .13-1/5م، 1985-ه1405قسم الدراسات العليا، كلية اللغة العربية، جامعة أم القرى، المملكة العربية السعودية، مخطوطة، العربية، 

  .2/296م،  2003، )ط.د(كتاب، القاهرة، أحمد أمين، ضحى الإسلام، الهيئة المصرية العامة لل: ينظر- 3

إحسان عباس، : ، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، تح) ه 681ت أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر  شمس الدين(ان ابن خلك: ينظر- 4

  .3/464، )ت.د(، )ط.د(دار صادر، بيروت، 

  .193-178: سعيد الأفغاني، في أصول النحو، ص: ينظر-  5

 .4/319 وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، ،ابن خلكان: ينظر 6 -
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واسـتطابوا معيشـتها، وعكفـوا علـى مزاولـة وتطـوير ع كثـير مـنهم إليهـا ر ، فهـعلى الهجـرة إلى الأنـدلس

  1.ودراسة العلوم والفنون التي اقتبسوها من المشرق

ا مــــن النــــاس؛ لأجــــل الاســــتماع عرفــــت مجــــالس العلــــم والأدب رواجــــا كبــــيرا، وإقبــــالا واســــعً و  

والكتـاب، والقضـاة  ،كان مـن أهـل العلـم والأدب الـوزراءو ، بحث في مسائل العلم واللغة والأدبوال

فكــانوا عــرض أفكــارهم، ل الراقيــة مــن أســاطين العلــم والأدب فوةالصّــ والخلفــاء، وكانــت ا�ــالس تضــمّ 

  2.قدوة جمهور الأدباء

كمــا كـان الحــال في الأنــدلس بأّ�ـا لم تكــن مرتعـا للنّحــل المختلفـة والفــرق المتباينـة،  تميـّزت  وقـد

الإمـام وسـيطر عليهـا مـذهب نة والعقائـد، مـذهب أهـل السّـالمشرق؛ بل كانت جمهر�ـا الغالبـة علـى 

– مـذهب إمـام دار الهجـرة مالـك بـن أنـسالأوزاعي مـدة قـرنين قبـل أن ينحسـر لصـالح عبد الرحمن 

مـنهم عنـه  ولم يشـذّ وصارت الفتيـا عليـه، ، يثياللّ  بن يحيى بعد أن نقله إليهم تلميذه يحيى -رحمه االله

  3.إلا قليل

في مسـائل الفــروع، وخاصـموا بـاقي المــذاهب السـائدة آنــذاك، ثمّ إنّ مالكيـة الأنـدلس تعصّــبوا 

الظاهريـة بزعامـة ابـن المالكيـة و بعـد ذلـك انحسـرت بـين  غـير أنّ الخصـومةبما فيهـا المـذهب الشـافعي، 

رات حـتى دخـل في منـاظ ،حزم الذي منذ أن مال إلى القول بالظاهر، ودعـا للمعارضـة بـين المـذهبين

   4.شرسة مع كثير من فقهاء الأندلس

وهـو المـذهب  بسبب ظاهريته التي خالف �ـا باطنيـة المالكيـة، يرونلابن حزم خصوم كث وكان

عمــل خصــومه علــى إيغــال صــدر الســلطان عليــه غيلــة وحســدا، و في الأنــدلس،  ه الســلطانالــذي أقــرّ 

                                                           

  .28- 27: ، ص)ت.د(، )ط.د(عبد العزيز محمد عيسى، الأدب العربي في الأندلس، مطبعة الاستقامة، القاهرة، : ينظر-  1

منشـورات مخـبر أبحـاث في اللغـة والأدب الجزائـري، امحمد بن لخضر فورار، الشعر الأندلسي في ظلّ الدولة العامرية، دراسة فنية موضـوعية، : ينظر- 2

  .60: م، ص 2009دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 

  .31: عبد العزيز محمد عيسى، الأدب العربي في الأندلس، ص: ينظر-  3

  .16: عبد ا�يد تركي، مناظرات في أصول الشريعة الإسلامية بين ابن حزم والباجي، ص: ينظر -  4
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والحــقّ أنّ ابــن حــزم كــان  .المتعصّــب لمذهبــه فشــنّعوا عليــه وأغــروا بــه، وأظهــروه بمظهــر المعجــب بفقهــه

لـــى ألـــدّ خصـــومه أبي ام، ولكنــّـه كـــان منصـــفا مثنيـــا عوالنظــّـ شـــديدا علـــى خصـــومه المبطلـــين كالأصـــمّ 

  1.، ولم ينتقصه في دينه أو خلقهالوليد الباجي

قصــر في مجــالس جدليــة تمّ عقــد  ،حــزم للتعلــيم الظــاهري في جزيــرة ميورقــةوبعــدما تصــدّر ابــن 

التنــاقش مـع هــذا مغبـّة أوقعهـم ســوء حظّهـم في  الـذين يق مـع جمـع مــن فقهـاء المالكيــة ابـن رشــالـوالي

يقــوم لــه واحــد مـــنهم، وآخــرهم محمــد بـــن  ، ولم يســـتطع أنطحــل الــذي لا يشـــق لــه غبــارالعــالم الفِ 

الــذي كــان يعــيش في أحــد شــواطئ الاســتعانة بــأبي الوليــد البــاجي  ســعيد الــذي رأى أنــّه مــن الأوفــق

    2.إسبانيا

ولا شكّ أنّ الاحتكاك العقدي في الأندلس قد أسـهم في ظهـور المنـاظرات العقديـّة بـين أهـل 

كما سيسهم أيضا في إغناء الحركة الفكريـّة والثقافيـة في الغـرب الإسـلامي الـذي مثـّل الملل المختلفة؛  

فات حيــث إنّ مصــنّ  ؛)الإســلاميةحية، اليهوديــة، المســي(محــورا للاتصــال بــين العقائــد والملــل المختلفــة 

هــوتيين ليــة القيمــة بالنســبة للاّ بوصــفها ذات أهميــة علميــة عافين المســلمين واليهــود اســتخدمت ؤلّ المــ

ة، واســتخدمت في ا�ــادلات يــّبر هـوتيين الكاثوليــك إلى العوبــدورها ترجمــت مؤلفــات اللاّ  كاثوليـك،ال

  3.والمناظرات الكلاميّة

تدليسـه و  تشغيبه، اليهودي الذي عرف عنه "ابن النغريلة"ترك ابن حزم رسالة يردّ فيها على و 

 ،ورزانـــة ،وذكـــاء ،وفهـــم ،بثــه، وعـــدم تورّعـــه عـــن نقـــد الأديـــان علـــى مـــا كـــان يتميــّـز بـــه مـــن حلـــموخ

وقــد تصــدّى لــه العلاّمــة ابـن حــزم وبــينّ فســاد مذهبــه . وكــان اليهــود أنفســهم يتشــاءمون منـهودهـاء، 

                                                           

  .56: ، دراسات في آليات التناظر عند ابن حزم، صمصطفى العطار، لغة الخطاب الحجاجي: ينظر-  1

  .16: عبد ا�يد تركي، مناظرات في أصول الشريعة الإسلامية بين ابن حزم والباجي، ص: ينظر-  2

  . 46: م، ص 1996خلف االله محمد الجراد، سلسلة عالم المعرفة، الكويت، : أليكسي جورافسكي، الإسلام والمسيحية، تر: ينظر-  3
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مســتقويا مــن أمــوال أن يبــينّ تنــاقض كــلام االله  -بــاطلا- �افتــه؛ إذ ألــّف ابــن النغريلــة كتابــا رام فيــهو 

     1.أخذها بطرا وخداعا من النّاس، مستغلا تقربّه من الحاكم الضعيف

؛ حيــث ةميــدان التــأليف في علــم المنــاظر وينبغــي التنويــه إلى أنّ علمــاء الأنــدلس كــانوا ســبّاقين 

المصــنّف الوحيــد الــذي ) ه 717ت (الســكوني الإشـبيلي  لأبي علــيّ  "عيــون المنـاظرات"يعـدّ كتــاب 

مـــن نصوصـــها في الـــتراث العـــربي الإســـلامي، وعليـــه فـــيمكن  افـــرد اختصاصـــا للمنـــاظرة، وأورد عـــددً أُ 

ها بمنـاظرة الملائكـة مـع إبلـيس أفهو يحوي مائة وستين مناظرة، بد 2،ت�مع الأول للمناظرااعتباره ا

   3 .وأ�اها بمناظرة بين وهيب بن الورد وسفيان الثوري

  :في العصر الحديثالدينيّة المناظرات  أحمد ديدات رائدُ -8

  :نبذة عن حياة الشيخ أحمد ديدات-8-1

لأبــوين  في مدينــة بومبــاي بولايــة كجــرات غــرب الهنــد 1918لــد الشــيّخ أحمــد ديــدات عــام وُ 

يزيـد عـدد سـكا�ا وبومبـاي هـذه مدينـة كبـيرة  .حسـين ديـدات، وفاطمـة بنـت حـافظ: مسلمين همـا

وللمســلمين في هــذه  4.علــى مليــوني نســمة، تقــع علــى الســاحل الغــربي للهنــد المحــاذي لبحــر العــرب

عليـه  المدينة تاريخ عريق، حكمها حكام الهند مـن المسـلمين المغـول، فانتشـر فيهـا الإسـلام، وأقبلـت

  5.طوائف كبيرة من الهندوس، وأصبحوا فيما بعد حملة الإسلام ودعاته

وكان مولد أحمد ديدات في الهند وقد غدت مستعمرة إنجليزية، يسيطر فيها الإنجليز على كـل 

شــيء، وأدّت سياســتهم في اضــطهاد المســلمين إلى إفقــارهم وتجهــيلهم، فغــدا المســلمون فيهــا فقــراء، 

                                                           

  .122-121: ، دراسات في آليات التناظر عند ابن حزم، صمصطفى العطار، لغة الخطاب الحجاجي: ينظر-  1

  .143: ص عبد اللطيف عادل، بلاغة الإقناع في المناظرة،: ينظر-  2

  .303-15: ، عيون المناظرات، ص، صأبو عليّ السكوني: ينظر-  3

 حمزة مصطفى ميغا، الشيخ أحمد ديدات ومنهجه في الحوار والدعوة وأهم مجالاته التطبيقيّة الممكنة مع دراسة تمهيدية موسّعة عـن الإسـلام: ينظر-4
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  .5: م، ص 1990-ه 1410، 1أحمد الجدع، أحمد ديدات حياته، نشاطه، مناظراته، دار الضياء، عمان، ط: ينظر -5
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كـــانوا مـــن قبـــل هـــم الأغنيـــاء، وغـــدا و  نيـــاء، وغـــدا المســـلمون فيهـــا أجـــراء،لأغوكـــانوا مـــن قبـــل هـــم ا

  1.وكانوا من قبل هم الأمراء ،المسلمون فيها أجراء

في أحضـان ا�تمـع الزراعـي التحـق بوالـده في جنـوب  أحمد ديـدات وبعد تسع سنوات قضاها

وكـان والـده غـادر  2.؛ حيـث كـان يعمـل والـده"دربـن"وعاش الأب والابن في  م،1927إفريقيا عام 

إلى جنـــوب إفريقيـــا في وقـــت مبكّـــر مـــن طفولـــة نجلـــه، وفي الســـنة الـــتي فـــارق فيهـــا أحمـــد ديـــدات أمّـــه 

وبعــد مــرور خمــس ســنوات والشــيخ  3.حــاق بأبيــه توفيــت والدتــه عليهــا الرحمــةوأختــه في بــلاد الهنــد للّ 

مـــن وطـــأة ذكريـــات فقيدتـــه الوفيـــة، معزيّـــا نفســـه بجمـــال العشـــرة وســـعاد�ا،  حســـين ديـــدات يعـــاني

اســتطاع أن يقــاوم مــا تعــرّض لــه مــن هــزةّ في مصــابه الجلــل، وربمــا بمســاعدة حركــة الــزمن الــتي عملــت 

  4.أن يتزوّج للمرة الثانية 1936على التخفيف من حجم الصدمة وشدّ�ا، فقرّر عام 

وديانتــه الرسميــة  غــة الإنجليزيــة،في بلــد أجنــبي عنــه تحكمــه اللّ وهكــذا نشــأ الطفــل أحمــد ديــدات 

هي المسيحيّة، والسياسة الرسميـة هـي التفرقـة العنصـرية، الـتي انقشـعت مظالمهـا عـن الـدنيا بأسـرها مـا 

  5.القارة الإفريقية يسيطر عليها الأوروبيون في جنوب عدا في هذه الدولة التي

بـل التاسـعة، فبـدأ يحضّـر لـدور سـيؤديه في العقـود اللاحقـة مـن يخ تعليمـا رسميـّا قالشّـ ولم يتلقّ  

غـة؛ بـل تفـوّق تجـاوز حـاجز اللّ يأن  ديدات بذكائه أحمد استطاعغير إدراك منه، وفي مقاومة الجهل 

   6.فاكتفى بالمرحلة السادسة ابتدائي ،هفي تعليمه؛ لكنّ نقص الدعم المادي أعاقه عن إكمال

                                                           

  .5: أحمد الجدع، أحمد ديدات حياته، نشاطه، مناظراته، ص: ينظر -1

محمود علي حمايـة، مكتبـة النافـذة، الجيـزة، مصـر، : في مقارنة الأديان بين القس سويجارت والشيخ ديدات، تقديم وتح وتع المناظرة الكبرى: ينظر-2

  .17: م، ص 2005، 2ط

  .173: ص ،حمزة مصطفى ميغا، الشيخ أحمد ديدات ومنهجه في الحوار والدعوة وأهم مجالاته التطبيقيّة الممكنة: ينظر-3

  .173: ص نفسه،المرجع : ينظر-4

  .7: علي الجوهري، دار الفضيلة، القاهرة، ص: أحمد ديدات، العرب وإسرائيل، شقاق أم وفاق، نقله إلى العربية: ينظر-5

-ه 1429، 1أكــرم ياســين الشــريف، مكتبــة العبيكــان، الريــاض، ط: أحمــد ديــدات، الاختيــار بــين الإســلام والنصــرانية، نقلــه إلى العربيــة: ينظــر-6

  .7: م، ص2008
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سائقا لدى غادر الطفل ديدات المدرسة؛ حيث عمل في محلات الدولة، ثم  1934وفي سنة 

ر لـه أن يقضـي مـا يقـرب مـن اثـني عشـر مصانع الأثاث، وكان ذلـك في بدايـة الأربعينيـات، وقـد قـدِّ 

وأخـيرا مـديرا في مجــال  ،عامـا عمـل خلالهـا كاتبـا ثم موظفــا بالبريـد، ثم بائعـا في أحـد الفــروع التجاريـة

   1.الأثاث

وكــان عمــل أحمــد ديــدات في دكــان رجــل مســلم بجــوار معهــد لتعلــيم اللاهــوت النصــراني علــى 

الــذين كــانوا  ،مواجهــات مــع المبشّــرين المســيحيين المتــدربّين فيســاحل ناتــل الجنــوبي ســببا في دخولــه 

    2.يزورون الدكّان بين حين وآخر

: مـن قبيـل -آنـذاك-عنهـا  وكان المبشـرون يطرحـون عليـه أسـئلة يجـد صـعوبة كبـيرة في الإجابـة

، القــرآن منقــول مــن المســيحيّة والقصــاص الإسـلام انتشــر بالســيف، تعــدد زوجــات الرســول، الحــدود"

  . مما أوقد في نفسه جذوة البحث عن الحجج التي تدفع مزاعمهم الباطلة 3؛"واليهودية

حـدّ  للقـراءة يصـل إلى شـديدٍ  ه مـن حـبّ أودع االله في نفستحقّق للطفل أحمد ما رامه بما ولقد 

وفي إحـدى الليــالي العاصـفة كــان  4.ه، مهمـا كــان موضـوعهالـنهم، فكـان يقــرأ كـلّ مــا تصـل إليـه يــدا

ارتطمـت قـدماه بجسـم مجهـول «وفجـأة  ،الطفل أحمد ينظّف ركنا من أركان الدكان الـذي يعمـل فيـه

ولقــد كــان اســم ...هملــةعلــى الأرض، فرفعــه بيديــه ليكتشــف أنــه كتــاب ملقــى في ثنايــا الصــناديق الم

  5.»"إظهار الحق"ذلك الكتاب هو 

للعــالم الهنــدي المســلم رحمــة االله الكــيرواني " إظهــار الحــق"ة الطفــل ديــدات لكتــاب قــراءكانــت 

راءة كتـــب النصـــارى، أثـــر في توجّـــه أحمــد ديـــدات إلى قـــ لـــهفقــد كـــان ، نقطــة تحـــوّل في مســـيرة حياتـــه

                                                           

  .17: المناظرة الكبرى في مقارنة الأديان بين القس سويجارت والشيخ ديدات، ص: ينظر-1

  .8: أحمد ديدات، الاختيار بين الإسلام والنصرانية، ص: ينظر-2

  .18: المناظرة الكبرى في مقارنة الأديان بين القس سويجارت والشيخ ديدات، ص: ينظر-3

  .7: حياته، نشاطه، مناظراته، صأحمد الجدع، أحمد ديدات : ينظر -4

  .414: م، ص 2010-ه 1431، 1باني، مائة من عظماء أمة الإسلام غيروا مجرى التاريخ، دار التقوى، القاهرة، طجهاد الترُ  -5
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ــــدأ يعقــــد أولى مناظراتــــه ومناقشــــاته مــــع المبشــــرين  وبحمــــاس شــــديد اشــــترى أول كتــــاب مقــــدّس، وب

عـي شخصـيا مـن قبـل أسـاتذ�م وحـتى مـن وعنـدما أصـابت هـؤلاء الهزيمـة علـى يـد أحمـد دُ بين، المتدرّ 

  1.يسين في المناطق ا�اورةقبل القسّ 

وكانت ثقافـة أحمـد ديـدات الإسـلامية والعامـة معتمـدة علـى جهـوده الذاتيـة، وقـد فـاق بعلمـه  

وانطلـق . صـلوا علـى أعلـى الـدرجات العمليـّةلئك الذين تلقّوا علومهم في الجامعات، وحكثيرا من أو 

في طريقه الـدعوي متسـلّحا بـالعلم الـذي حصـده بجهـده العصـامي؛ علـم جعلـه أحمد ديدات الشيخ 

غات، وملمّا بعدد من كتب الديانات، تجعله أهلا لمناظرة أصـحا�ا وجـدالهم بـالتي يتقن كثيرا من اللّ 

  2.أحسنهي 

ودفعــت هــذه النجاحــات الشــيخ أحمــد إلى طريــق الــدعوة، ولم يكــن زواجــه وإنجابــه الأطفــال، 

وإقامتــه في باكســتان مــدّة ثــلاث ســنوات بعــد اســتقلالها ليخمــد أو يثــني مــن عزيمتــه في الــدفاع عــن 

 ن أحمـــد ديـــدات بـــدافع وحمـــاس إلىوتمكّـــ 3.فـــة مـــع المبشـــرين النصـــارىالإســـلام مـــن التشـــويهات المحرّ 

إظهــار حقيقــة وجمــال الإســلام مــن أن يقــوم بأنشــطة عديــدة؛ حيــث أســس في دوربــان مركــز الــدعوة 

ـــر مـــن  الإســـلاميّة، وكـــان كـــل مـــا يملكـــه عنـــد  .كتابـــا ووزع ملايـــين منهـــا مجانـــا  20وقـــام بنشـــر أكث

التأسيس ثلاثة جنيهات وبضـعة شـلنات، وكـان بيـت هـذا المركـز مسـجد المدينـة، وتطـور الأمـر حـتى 

سمعتـه العاليـة في عـالم  هركز قلعـة إسـلاميّة لـه رجالـه وفروعـه، ولـه تـأثيره الواسـع بـين النـاس، ولـغدا الم

   4.الإسلام وعالم الديانات الأخرى

وخــــاض الشــــيخ أحمــــد ديــــدات طــــوال مشــــواره الــــدعوي كثــــيرا مــــن المنــــاظرات مــــع القساوســــة 

دعــا البابــا يوحنــا بــولس الثــاني إلى  إنــّه بلــغ الحضــور في بعــد المنــاظرات ثلاثــين ألفــا، حــتىو والمبشــرين، 

                                                           

  .8: أحمد ديدات، الاختيار بين الإسلام والنصرانية، ص: ينظر-  1

  .8-7: مناظراته، صأحمد الجدع، أحمد ديدات حياته، نشاطه، : ينظر -  2

  .8: أحمد ديدات، الاختيار بين الإسلام والنصرانية، ص: ينظر-  3

  .8: أحمد الجدع، أحمد ديدات حياته، نشاطه، مناظراته، ص: ينظر -  4
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ردّ في  لم يـأت أيّ و  1.كان هذا الأخير يدعو المسلمين إلى إجراء حوار بـين الطـرفين   حيثالمناظرة؛ 

لمقابلته في سكرتاريةّ البابا الخاصة في  جاء الردّ و  ،ثانية الشيخ أحمد ديدات دعوة أرسلفالمرة الأولى، 

أحمد بأنّ الحوار يجب أن يكون في مكان عام عليه الشيخ الفاتيكان، فردّ 


ن أكـبر عـدد حتى يتمكّ  

ممكـن مـن النـاس مـن مختلـف الـديانات مراقبـة الحـوار بـين طـرفين يمـثّلان الإسـلام والنصـرانيّة، ولم يأتـه 

    2.جواب رغم إرساله برقيات ورسائل أخرى

وهـي  م،1986عـام ة الملـك فيصـل العالميـة ز مُـنح جـائ وتقديرا لإنجازات الشـيخ أحمـد ديـدات

جائزة لها مكانة مرموقة في العالم الإسلامي، وحقيقة فإنه لا توجد هنـاك جـوائز يمكـن أن تـوفي هـذا 

  3.الرجل حقّه نظير ما بذله من جهد لرفع راية الإسلام

 ســـــنة بعـــــد مــــرض عضـــــال أقعـــــده الفــــراش منـــــذم  2005تــــوفيّ الشـــــيخ أحمـــــد ديــــدات عـــــام 

بعد أن صرف حياته في خدمة الإسلام والذبّ عن مقدّساته، والذود عن حماه، واعتنـق ، م1995

بسببه الآلاف الإسلام، فقد كان صمصاما يبتر رقاب الباطـل، ويـدحض دعـاوى المغرضـين، وطـودا 

فجـــزاه االله عـــن الإســـلام خـــير الجـــزاء . أشـــمّ تنكســـر في عظمتـــه افـــتراءات أعـــداء الإســـلام وخصـــومه

  .ه نعمة السكينة، وأنزل عليه شآبيب الرحمةوأسبل على قبر 

  :يخ أحمد ديدات كتبا كثيرة نذكر منهاألّف الشّ   :مؤلفاتهأهم -8-2

  .المسيح في الإسلام-

  .القرآن معجزة المعجزات-

                                                           

  .55: محمد مختار، المختار الإسلامي، القاهرة، ص: أحمد ديدات، بين الإنجيل والقرآن، تر وتع: ينظر-  1

 -ولكننا نتمسك بـأن يكـون مثـل هـذا اللقـاء علنيـا، كمـا  قاء معنايسعدنا أنكم ترتبون للّ : (ديدات رسالة إلى البابا يقول فيهايخ أحمد أرسل الش ،

وإرضــاء  كـان في خطابنــا المفتـوح إلــيكم والـذي اقترحنــا فيـه مثــل هـذا اللقــاء، وذلـك مــن أجـل البلايــين المؤمنـة بالمســيحية والإسـلام، مــن أجـل الحقيقــة

   .55: المرجع نفسه، ص: ، ينظر...)الرب

 1410، 1وليد عثمان، دار ابن الجوزي، الدمام، ط : أحمد ديدات، ماذا تقول التوراة والإنجيل عن محمد صلى االله عليه وسلّم، تر وتع: ينظر-  2

  .14: م، ص 1990-ه

  .9: أحمد ديدات، الاختيار بين الإسلام والنصرانية، ص: ينظر-  3
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  .المسلم في الصلاة-

  .محمد الخليفة الطبيعي للمسيح-

  .من دحرج الحجر-

  .ماذا يقول الكتاب المقدس عن محمد-

  .بين الإسلام والنصرانيّة الاختيار-

  .شيطنة الآيات الشيطانيّة-

  .الخلاف الحقيقي بين المسلمين والمسيحيّين-

  .الحل الإسلامي للمشكلة العنصريةّ-

  .مسألة صلب المسيح بين الحقيقة والافتراء-

  العرب وإسرائيل شقاق أم وفاق؟-

  .من المعمدانيّة إلى الإسلام-

  .قدّسخمسون ألف خطا في الكتاب الم-

  :اتدمناظرات الشيخ أحمد دي-8-3

حيث إنّ علماء النصارى حاولوا التصدي لقد خاض الشيخ أحمد ديدات كثيرا من المناظرات،   

كاســيت وعلــى أشــرطة فيــديو، وكــان نجــاح لــه في منــاظرات أمــام جمهــور يــتم تســجيلها علــى أشــرطة  

وســعوا إليــه أحمــد ديــدات فيهــا منقطــع النظــير، وانــزعج لــذلك كثــير مــن علمــاء المســيحيّة المتعصّــبين 
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جيئــة وذهابــا مــن أجــل اســتدعائه لعقــد منــاظرات معــه أمــام جمهــور، فكــان يقبــل الــدعوة دون أدنى 

  1.يانتردد، وظهرت إلى الوجود مناظرات فعلية في مقارنة الأد

بغيــة الوقــوف نحاول أن نخــوض في غمارهــا ســ مــدار دراســتنا يــدور في فلــك خمــس منــاظراتو 

  .على الآليات الحجاجية التي استندت عليها

  .أخطر المناظرات :ولىالمناظرة الأ-8-3-1

  .بروفيسور فلويد كلاركأحمد ديدات والالشيخ   :أطراف المناظرة-8-3-1-1

   :بروفيسور فلويد كلاركالنبذة موجزة عن -8-3-1-2

 ،هــوت المســيحيأكــبر علمــاء اللاّ مــن  )Floyd E Clark(فلويــد كــلارك  يعــدّ البروفيســور

 كمـا أنـّه مبشّـر مسـيحي ،الأمريكيـّة في الولايـات المتحـدة يعمل أستاذا في كليّة جونسـون للاّهـوتو 

   2 .، وهو يقطن حاليا في ولاية تينيسيالعالم جميع أنحاء يتجوّل كثيرا في

للتبشير في دّة تسعة أشهر في كليّة آدمز أستاذا محاضرا  لمكلارك فلويد   البروفيسور  عملوقد 

وهذه الكليّة هي التي كان طلا�ا يضايقون أحمد ديـدات حـين كـان صـبيّا  3جمهورية جنوب إفريقيا،

صـــغيرا، ويوجّهــــون إليــــه أســــئلة مضــــمو�ا مطــــاعن في الإســــلام لم يكــــن يجــــد لهــــا إجابــــات في ذلــــك 

  .الوقت

كـــلارك حســـب قولـــه ثمانيـــة وأربعـــين ســـنة في بحـــث قضـــيّة صـــلب فلويـــد   البروفيســـور قضـــى و 

في مبــنى  م1963الشــيخ أحمــد ديــدات مناقشــة في جنــوب إفريقيــا ســنة  ه وبــينجمعــت بينــو . المســيح

                                                           

علي الجوهري، دار : المناظرات، هل مات المسيح على الصليب؟ مناظرة بين الشيخ أحمد ديدات والبروفيسور فلويد كلارك، ترأخطر : ينظر-  1

  .7: البشير، القاهرة، ص

  .6: علي الجوهري، دار الفضيلة، القاهرة، ص: تر الدكتور أنيس شروش، مناظرة العصر بين العلامة أحمد ديدات والقسّ : ينظر-  2

  .18: أخطر المناظرات، هل مات المسيح على الصليب؟ مناظرة بين الشيخ أحمد ديدات والبروفيسور فلويد كلارك، ص: ينظر-  3
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اسـتمرت مـدة سـت  بـين الطـرفين وبعد سنتين جرت مناقشـات قويـّة وصـاخبة، بورجالبلدية بجوهانس

   1.عشرة سنة

  :موضوع المناظرة وظروفها-8-3-1-3

أمـام الداعيـّة أحمـد ديـدات الواسـع تعدّ هذه المناظرة أوّل المنـاظرات العلنيـّة الـتي فتحـت البـاب 

هـــل مـــات المســـيح علـــى "ها كـــان موضـــوعو  .الكـــبرى مـــع علمـــاء النصـــرانيّةلخـــوض غمـــار المنـــاظرات 

 ،في النصـرانيّة ساسـيأ اس وعقائـديوهـو موضـوع حسّـ ).was christ crucified ?" (الصليب؟ 

  2.بل إنّ العقيدة النصرانية تقوم أساسا على هذا الاعتقاد

بعد المناقشات الحادّة التي جرت بين الشيخ أحمد ديدات والبروفيسـور فلويـد كـلارك في مـدّة و 

علــى م 1985 عــام جويليــة لســابع مــنتمّ إجــراء هــذه المنــاظرة يــوم الأحــد الموافــق لســت عشــرة ســنة 

 The royal( في قاعـة ألـبرت الملكيـة بالعاصـمة البريطانيـة لنـدن 3السـاعة السادسـة والنصـف مسـاء

El-bert hall( ،واختــار  ،ســاعات ت مــدة ثــلاثواســتمرّ  الــتي تتّســع لثمانيــة آلاف كرســي ثابــت

  4.البروفيسور فلويد كلارك أن يكون أول المتحدّثين فيها

كثـيرون علـى حضـورها، كمـا   حـرص، و ميّة في لندن �ذه المناظرةوقد اهتمّت الأوساط الإسلا

ليهـــا، فهرعـــت أعـــداد غفـــيرة للاســـتماع إ ،�ـــااهتمـــت بشـــكل مماثـــل الأوســـاط النصـــرانيّة في إنجلـــترا 

لـس المسـلمون في النصـف الأيمـن ويجلـس قرارا بتجزئـة القاعـة إلى نصـفين، يجذت اللجنة المنظمة فاتخّ 

   5.النصارى في النصف الأيسر

                                                           

  .20-19: ، صالسابقالمرجع : ينظر-  1

  .32: أحمد الجدع، أحمد ديدات حياته، نشاطه، مناظراته، ص: ينظر-  2

  .14: مناظرة بين الشيخ أحمد ديدات والبروفيسور فلويد كلارك، صأخطر المناظرات، هل مات المسيح على الصليب؟ : ينظر-  3

  .32: أحمد الجدع، أحمد ديدات حياته، نشاطه، مناظراته، ص: ينظر - 4

  .32: ، صنفسهالمرجع : ينظر-  5
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الــذي اســتطاع  أن  الشــيخ أحمــد ديــدات انتصــار الحــقّ في جانــبِ وقــد تجلّــى في هــذه المنــاظرة 

إعجاب الجماهير وتصفيقهم الشيء الكثير، وكان أداؤه مبهرا جدّا، وأظهـر اطّلاعـا واسـعا من نال ي

  .ومعرفة كبيرة بالدين المسيحي

  .مناظرة العصر :ةثانيالمناظرة ال-8-3-2

 .والقسّ الدكتور أنيس شرّوش أحمد ديداتالشيخ  :أطراف المناظرة-8-3-2-1

  :نبذة موجزة عن أنيس شروش-8-3-2-2

ل وحصَــ فلســطين في الناصــرة في ولــد ،عــربي أصــل مــنإيرلنــدي  مســيحيّ  مبشــر شــرّوش أنــيس

الولايــات المتحــدة  إلى ثمهــاجر إلى الأردن  م، 1948علــى الشــهادة الثانويــة العامــة مــن غــزةّ ســنة 

ـــة  ؛لـــك في الدراســـات الإنجيليـــةص بعـــد ذالنفســـي، ثم تخصّـــ في الطـــبّ  اصـــمتخصّ وكـــان  1.الأمريكي

يســانس في الآداب، وعلــى درجــة الماجســتير ثم الــدكتوراه في اللاهــوت حصــل علــى درجــة اللّ حيــث 

كمـا يجيـد اللّغـة غة العربيّة بعدّها لغته الأم،  اللّ  يديجوهو  2،الأمريكيّة المسيحي من جامعة ميسيسيبي

هـوت المسـيحي مــن القديمــة واللاتينيـة؛ لأنـّه حاصــل علـى درجـة الــدكتوراه في اللاّ الإنجليزيـة واليونانيـة 

    3.غاتجامعة ألاباما ولا يتُصوّر أنهّ حصل عليها دون الإلمام �ذه اللّ 

    :وموضوعها المناظرة ظروف-8-3-2-3

كــــان الــــدكتور أنــــيس شــــرّوش موجــــودا أثنــــاء المنــــاظرة الــــتي جــــرت بــــين الشــــيخ أحمــــد ديــــدات 

صـــة لأســـئلة في الفقـــرة المخصّ إلى العلامـــة ديـــدات  ينفلويـــد كـــلارك، وقـــام بتوجيـــه ســـؤالالبروفيســـور و 

   4.الجمهور، مع أنّ المسموح به هو سؤال واحد فقط

                                                           

  .10: ص أخطر المناظرات، هل مات المسيح على الصليب؟ مناظرة بين الشيخ أحمد ديدات والبروفيسور فلويد كلارك،: ينظر-  1

  .61: أحمد ديدات، بين الإنجيل والقرآن، ص: ينظر-  2

  .7: ص مناظرة العصر بين العلامة أحمد ديدات والقس الدكتور أنيس شروش،: ينظر-  3

  .10: أخطر المناظرات، هل مات المسيح على الصليب؟ مناظرة بين الشيخ أحمد ديدات والبروفيسور فلويد كلارك، ص: ينظر-  4
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مـن  المملكـة المتّحـدةإلى  الأمريكيـّة شروش لم يأت من الولايات المتحدة أنيس ا أنّ بدا جليّ و  

أحمـد ديـدات أن يواجهـه  يخَ انتهاء المناظرة تحدّى الشّ ؛ فبعد إلى المتناظرين أجل توجيه الأسئلة فقط

 أحمــد ديــداتل وقبِــ الانتصــار،كــان يظــن أنــّه يســتطيع  إذ؛ مســجّلة في منــاظرة علنيــة أمــام الجمهــور

   1.التحدّي دون تردّد

 Is Jesus A ?" "؟هـل عيسـى إلـه"المحـدّد علـى أن يكـون موضـوع المنـاظرة  رفـانفـق الطَ واتَّ 

God  ".2  ٌألــبرت م في قاعــة 1985عــام  ديســمبرمــن  شــهر يــوم الخــامس عشــر  وحــدّد لهــا موعــد

الـتي جمعـت بـين أحمـد ديـدات  السـابقة التي جرت فيها المناظرةنفسها ، وهي القاعة الملكيّة في لندن

  3.فلويد كلاركوالبروفيسور 

، حـتىّ أنّ أمّـه في مقابلـة صـحفيّة أجر�ـا بعـد هـذه قةشـرّوش لهزيمـة سـاحأنيس وتعرض القسّ 

ومــن جانــب آخــر . إنّ تصــرفّات ابــني جعلتــني أخــاف علــى حياتــه: المنــاظرة، قالــت بــالحرف الواحــد

أنّ المنــاظرة كانــت مفبركــة وأنّ هنــاك  )Mike Santor(فقــد ادّعــى أســقف برمينغهــام مايــك ســانتور 

اتفّاقا مسبقا بين الطرفين على هزيمة شرّوش مقابـل مبلـغ مـن المـال، وقـام مركـز الـدعوة الإسـلامية في 

بــدعوة الأســقف ســانتور إلى منــاظرة الشــيخ ديــدات؛ لكنـّـه جــبنُ ورفــض وتبــينّ  "كوفــانتري"مدينــة 

  4.زيف وبطلان دعواه

  .المناظرة الكبرى في مقارنة الأديان :ثالثةالمناظرة ال-8-3-3

  .ارتلي سواججيمي الأمريكي   أحمد ديدات والقسّ الشيخ  :أطراف المناظرة-8-3-3-1

  

                                                           

  .6: ص الدكتور أنيس شروش، مناظرة العصر بين العلامة أحمد ديدات والقسّ : ينظر-  1

  .57: مكتبة القرآن، القاهرة، ص محمد عبد القادر الفقي، قال لي ديدات، حوار ساخن مع داعية العصر،: ينظر-  2

  .43: أحمد الجدع، أحمد ديدات حياته، نشاطه، مناظراته، ص: ينظر-  3

  .57: محمد عبد القادر الفقي، قال لي ديدات، ص: ينظر-  4
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   :ارتاججيمي سو  التعريف بالقسّ -8-3-3-2

م 1935قـسّ أمريكـي مـن مواليـد سـنة  )Jimmy Lee Swaggart (جيمـي لي سـواجارت 

القــسّ المفضّـل عنــد المســيحيّين، والأكثـر شــهرة في الولايــات  لولايــة لويزيانـا، وهــوفي فيريـداي التابعــة 

 والأنشـــطة الكبـــيرة في إدارة الكنـــائس ،لتلفزيـــونفي اذاعـــة الم نظـــرا لبرامجـــه الدينيــّـة؛ المتحـــدة الأمريكيــّـة

العــالم في مختلــف أنحــاء  خمســمائة مليــون مشــاهدوالمعــروف أنّ مــا لا يقــلّ عــن . والجمعيــات الدينيــة

  1.يتابعون إرشاداته وخطبه الدينية بواسطة التلفزيون

وقــد تمتّــع القــسّ جيمــي ســواجارت بســمعة غــير حميــدة بســبب تطاولــه المســتمر علــى والقــرآن 

. الكــريم، وســبّه لشــخص النــبيّ صــلّى االله عليــه وســلّم، ودعايتــه المغرضــة في حــق الإســلام والمســلمين

 يشاهدها أكثر من مليـوني شـخص في الولايـات المتحـدة وتصـل ففي إحدى أحاديثه التلفزيونيّة التي

ــا لــيس  لأكثــر مــن مائــة وأربعــين بلــدا، قــال ســواغارت بــأنّ الخطــر الــذي هــدد الحضــارة الغربيــة حاليّ

الشــيوعيّة أو الاتحــاد الســوفياتي؛ إنمّــا الإســلام الــذي يغــزو بــلاد الغــرب، وتعــرض للرســول صــلّى االله 

  2.قةوجارحة وأكاذيب ملفّ عليه وسلّم بكلمات بذيئة 

والغنـــاء في  ،والهمـــس ،والبكـــاء ،ويتميـّــز القـــسّ جيمـــي ســـواجارت بقـــدرة فـــذّة علـــى الصـــياح

ـــدما اّ�ـــم  الميكروفـــون، وقـــد أثـــارت بعـــض تصـــريحاته جـــدلا كبـــيرا في الأوســـاط المســـيحيّة خاصـــة عن

لكــونغرس الأمريكــي بأّ�ــا مـــن واّ�ــم ا�لــس الأعلـــى وا ،"عقيـــدة مزيفّــة"الكاثوليكيـّـة الرومانيـّـة بأّ�ــا 

  3.المؤسسات التي يلعنها االله

رجـل أعمـال يجيـد التمثيـل كمـا يجيـد «قد وصف الشيخ أحمد ديدات القـس سـويجارت بأنـّه و 

واســـتطاع ســـواجارت أن  4.»الكـــذب أيضـــا، فضـــلا عـــن إجادتـــه فـــنّ الـــتملّص مـــن الأســـئلة المعجـــزة

                                                           

  .15: المناظرة الكبرى في مقارنة الأديان بين القس سويجارت والشيخ ديدات، ص: ينظر-  1

  .45: أحمد ديدات، بين الإنجيل والقرآن، ص: ينظر-  2

  .15: المناظرة الكبرى في مقارنة الأديان بين القس سويجارت والشيخ ديدات، ص: ينظر -  3

  .37: ص، محمد عبد القادر الفقي، قال لي ديدات، حوار ساخن مع داعية العصر-  4
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كمــا أنفــق . فــوذا في العــالممــن أكثــر المنصّــرين نمليــون دولار ســنويا، ويعتــبر  140يحصــد أكثــر مــن 

راح معظمهـــا في شـــراء  ،مليـــون دولار 123مـــا قيمتـــه " بـــاتن روج"علـــى بنـــاء مجمـــع لـــه في مدينـــة 

 ل، وإرســاليات ومراكــز خــدمات طبيّــة،الأراضــي وأعمــال التشــييد، ويحتــوي ا�مــع علــى كليّــة الإنجيــ

  1.مليون دولار 16 فون كانت تصل مستحقا�م إلىويعمل با�مع موظّ 

وتورّط هذا القسّ المثير للجدل في فضيحة جنسية كبرى هزّت كيانه ومركزه الاجتماعي، فقـد 

والتقطــــت لــــه صــــور ســــافرة جعلتــــه يظهــــر في  ،تمّ ضــــبطه في وضــــع مشــــين مــــع إحــــدى الســــاقطات

ر الكنســية في وبــدأ التحقيــق معــه في مقّــ. وراح يبكــي أمــام ملايــين المتفــرّجين ،التلفزيــون نادمــا معترفــا

، ويــؤثرّ علــى "حــرج"، وبعــد اجتمــاع دام أربــع ســاعات وصــفت الكنيســة بــأنّ موقفــه "ســبزينغفيلد"

   2.مكانته وأهليته للعمل في الكنيسة

وأســــهمت هــــذه الفضــــيحة في تشــــويه سمعــــة كثــــير مــــن القساوســــة الــــذين تورّطــــوا في أعمــــال 

 هبـوط معـدل ؛ ممـّا تسـبب فيلمتخصّصـةمن طرف المحاكم ا ملاحقتهم ومقاضا�م تمشبوهة؛ إذ تمّ 

وجـــود رجـــل ديـــن أمـــين في  حقيقـــة وجعلـــت جمهـــور المســـيحيّين يشـــكّون في التبرعـــات والمشـــاهدين،

  . العالم المسيحي

  :موضوع المناظرة وظروفها-8-3-3-3

كــان القـــسّ الأمريكــي جيمـــي ســواجارت يـــزعج المســلمين كثـــيرا في الولايــات المتحـــدة، وكـــان 

شغله الشاغل زيارة الجامعات والكليات التي يوجد �ا أعداد كبيرة من الطلبة المسلمين، ويعلـن عـن 

وكــان . عقــد محاضــرات ومناقشــات لهــم في مكــان محــدّد �ــذه الكليــة أو ذلــك المعهــد في زمــان محــدّد

ــــة المســــلمون في يح ــــاقش شخصًــــا مســــلما؛ فقــــام الطلب ضــــر ويحاضــــر ويصــــول ويجــــول ويطلــــب أن ين

                                                           

  .48: أحمد ديدات، بين الإنجيل والقرآن، ص: ينظر -  1

  .16- 15: المناظرة الكبرى في مقارنة الأديان بين القس سويجارت والشيخ ديدات، ص: ينظر -  2
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الولايـات المتحــدة باســتدعاء الشــيخ أحمــد ديــدات لمناقشـة ســواجارت في أقوالــه، مــن أجــل الــردّ علــى 

   1.افتراءاته ودحضها

لويزيانـــا في في قاعـــة المحاضـــرات الكـــبرى بجامعـــة جـــرت وقـــائع هـــذه المنـــاظرة العالميـــة الشـــهيرة  و 

الولايات المتحدة الأمريكيّة، وبدأت في الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الثالث من نـوفمبر 

   2 .م، وحضرها جمهور فاق عشرة آلاف رجل وامرأة 1986سنة 

وكـــان موضـــوع المنـــاظرة المثـــير هـــو مـــن جلـــب إليهـــا أعـــدادا كبـــيرة مـــن الحضـــور بـــين صـــفوف 

 Is the Bible God's(" هــل الكتــاب المقــدّس كلمــة االله؟"وا�ــا المســلمين والنصــارى، وكــان عن

Word?.(3  

وبعد هذه المناظرة اّ�م القس جيمي سواجارت أحمـد ديـدات وأتباعـه زورا و�تانـا بـأّ�م عبثـوا 

ولكنّ شيئا من ذلك . بالشرائط التي سُجّلت فيها المناظرة، وتوعّدهم برفع دعوى قضائية في حقّهم

الادّعاء الذي خرج به سواجارت ما هو إلاّ أثر لعدم تقبّله الهزيمة السـاحقة الـتي مُـني لم يكن، وهذا 

   4.�ا أمام الشيخ أحمد ديدات

لب القسّ جيمي سواجارت عقد مناظرة أخرى في أبـو ظـبي، خاصـة وأنّ هنـاك عـددا  كما ط

التســـهيلات   كـــلكبـــيرا مـــن المـــواطنين يرغبـــون في عقـــدها هنـــاك، وبالفعـــل تمّ حجـــز الفنـــدق، وتـــوفير

عـــرض المنــاظرة مباشـــرة علـــى الهــواء في التلفزيـــون، وأرُســل تلِكســـان بـــذلك إلى اللازمــة، بمـــا في ذلــك 

   5.سواجارت، وكُتب له مرات عديدة، لكنّه لم يردّ كما فعل البابا قبله

  

                                                           

  .7: الصليب؟ مناظرة بين الشيخ أحمد ديدات والبروفيسور فلويد كلارك، صأخطر المناظرات، هل مات المسيح على  :ينظر-  1

  .4: ص نفسه،المرجع : ينظر-  2

  .35: أحمد الجدع، أحمد ديدات حياته، نشاطه، مناظراته، ص: ينظر -  3

  .38: ص محمد عبد القادر الفقي، قال لي ديدات، حوار ساخن مع داعية العصر،: ينظر-  4

  .37: نفسه، صالمرجع : ينظر-  5
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   .مناظرتان في ستوكهولم :والخامسة رابعةالمناظرة ال-8-3-4

  .ستانلي شوبيرجوالقسّ  أحمد ديداتالشيخ  :أطراف المناظرتين-8-3-4-1

   :ستانلي شوبيرجنبذة موجزة عن -8-3-4-2

في  م1936 عــام فيفــري 17 مــن مواليــد) Paster Stanley Sjöberg(  ســتانلي شــوبيرجا

الــذي يعــني في اللغــة  " باســتر" لقــبو يطلــق عليــه الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، نيويــورك في ببـروكلين 

 عاصــمة الســويد، وقضــى لمهو شــوبيرج قسّــا شــهيرا في مدينــة ســتوكوكــان  1.قساوســةالكبــير الســويدية  

سنوات طويلة في كثير من الأقطـار الإسـلاميّة، وإضـافة إلى وظيفتـه الدينيـة كمبشّـر فهـو مهـتم أيضـا 

  2.بالخدمات الاجتماعيّة والطبيّة

    :وموضوعها المناظرةظروف -8-3-4-3

ني بـــه القـــسّ جيمـــي ســـواجارت أزعـــج غـــيره مـــن علمـــاء اللاّهـــوت إنّ الفشـــل الـــذريع الـــذي مُـــ

إلى الشــيخ أحمــد  أرســل شــريط فيــديوف ،ســتانلي شــوبيرجاويدي الشــهير لسّــا ومــنهم القــسّ  المسـيحي،

  3.يدعوه فيه إلى مناظرته، وقد قام الشيخ أحمد ديدات بشكر القسّ ستانلي على صنيعهديدات 

في مدينـة سـتوكهولم عاصـمة  هاجـرت أحـداثالـتي  المنـاظرتينفق الطرفان علـى خـوض غمـار اتّ و 

هـــل الإنجيـــل كـــلام : "المنـــاظرة الأولى ، وكـــان موضـــوع1991أكتـــوبر عـــام  28و  27الســـويد في 

" هـل عيسـى إلـه؟: "موضـوع المنـاظرة الثانيـةأمّـا  ."? Is The Bible The God’s Word" "االله؟

"? Is Jesus A God ".4   

                                                           

علي الجوهري، دار الفضيلة، القاهرة، : مناظرتان في ستوكهولم بين داعية العصر أحمد ديدات وكبير قساوسة السويد ستانلي شوبيرج، تر: ينظر-  1

  .5: ص

  14: ، صنفسهالمرجع : ينظر-  2

  .9: ديدات والبروفيسور فلويد كلارك، صأخطر المناظرات، هل مات المسيح على الصليب؟ مناظرة بين الشيخ أحمد : ينظر-  3

  .5: ، صبين داعية العصر أحمد ديدات وكبير قساوسة السويد ستانلي شوبيرجمناظرتان في ستوكهولم : ينظر-  4
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شـــأنه في ذلـــك شـــأن مـــن ســـبقوه، لكـــنّ هزيمتـــه كانـــت أشـــنع  هزيمـــةلســـتانلي لاوتعـــرّض القـــسّ 

حيــث غلــب عليــه طــابع  ؛علــى الإطــلاقواجهــه الشــيخ أحمــد ديــدات وأقــبح، فكــان أفشــل منــاظر 

الانفعــال، والمبالغــة في الإلقــاء، والخــروج عــن الموضــوع، ومحاولــة اســتمالة الجمــاهير المســيحيّة و�يــيج 

يقدّم أي دليل واضح علـى دعـواه الـتي يتشـدّق �ـا، وجميـع النصـوص الـتي عواطفهم، ولم يستطع أن 

 1.استند إليها كانت حجّة عليه لا له

 :خلاصة الفصل

 :نخلص في ختام هذا الفصل إلى النتائج الآتية

  ُا عن الحقيقةبحثً ) شخصين أو فريقين(بين طرفين  قائمٌ مؤطرٌّ  المناظرة حوارٌ  مدار. 

 والمحاورة ،ا�ادلة: ويتقارب مع مصطلحات أخرى، مثل يتداخل مصطلح المناظرة. 

 دف المناظرة لاستلهام الصواب عن طريق توظيف حشد من الحجج والبراهين المتنوّعة�. 

  والاحتكام إليها ينبغي احترامها ا، وضوابط، وآداباوشروط ا،أركانوضع العلماء للمناظرة. 

  المتحاورينبالآليات والوسائل الإقناعيّة التي يوظفّها كلاَ ا ا غني� تمثّل المناظرة شكلاً حجاجي� . 

  ًاا وتطبيقً عرفت المناظرة حضورا بارزا في التراث العربي والإسلامي تنظير. 

  َرق والمذاهبتشاكس الفِ ل ؛ نظراغيرهاب مقارنةطوة كان للمناظرات الدينيّة الس. 

  وأشهرها خمسٌ العصر الحديثيعدّ أحمد ديدات رائد المناظرات الدينيّة الكبرى في ،.   

  َفي جميع مناظراته باعتراف القاصي والداني المحاجج المسلم كان النصر حليف.  

                                                           

  .6: ، صالسابقالمرجع : ينظر-  1



  

  

الروابط الحجاجيّة والعوامل : الفصل الثالث

  في مناظرات أحمد ديدات الحجاجيّة

 الروابط الحجاجيّة  

o لكن 
o بل 
o  ّلأن  

  الحجاجيّةالعوامل  

o  ّفيعامل الن 

o عامل القصر والحصر 

o عامل الشرط  

  



 الحجاجيّة في مناظرات أحمد ديداتوالعوامل الحجاجيّة الروابط : الفصل الثالث

 

 

112 

  :توطئة

إلى أنّ المدوّنـة المختـارة غربيـّة من المفيد أن نشيرَ ونحن بصدد الانطلاق في الدراسة التطبيقيّة  

غـــة تعلــّـم اللّ  الأصـــول أحمـــد ديـــدات داعيــّـة إســـلامي هنـــدي الشـــيخفي مـــذهبها؛ ف هـــا إســـلاميّةٌ في لغتِ 

معرفتــه أمــا فيهــا، وترعــرع وتــزوّج الــتي نشــأ الدولــة  ،الإنجليزيــة؛ لأّ�ــا اللغــة الرسميــة في جنــوب إفريقيــا

  .ما خلا إتقانه لتلاوة الآيات القرآنية بشكل جيّد ،ليست كبيرةفباللّغة العربيّة 

ولكــن هــذه قريبــة المأخــذ، بســيطة ســهلة فهــي  أحمــد ديــداتإنجليزيــة  خصــائص وفي مــا يخــصّ 

المنـاظرين  إفحـامتحقيـق الهـدف الـذي يرومـه في لب منها كفايتها التواصـليّة في البساطة الكبيرة لم تسْ 

في ها، إلى المناظرات المسجّلة على الفيديو التي تمـّت دبلجـة بعضِـ العودةِ ب وقمنا .وإلجامهمالنصارى 

هج الوصـفي في معاينـة رجمـت أخـرى محـاولين استسـقاء المبتغـى مـن مـورده، وتحقيـق مبـادئ المـنحـين تُ 

  . ها المتكلمظّ ظاهرة اللغويةّ الحيّة التي يتلفال

 الخمـسِ المقصـودة بالدراسـةلمنـاظرات لعلى الترجمات العربيـّة بشكل أساسي  حثالب اعتمدو 

وقـت تكلّمـه  خاطِـبنّ مـا تـراه العـين في المقـول أومـن نافلـة ال. العـرب �ا نخبة من الباحثين التي قامَ 

 -أخـرى خطاباتشأ�ا شأن –كالذي تراه في المادة المكتوبة، والإطار التواصلي في المناظرات   ليسَ 

 وملامـحإشارات اليد  :مثل ،أخرى فقط؛ بل يتعدّاها إلى أصناف تواصليّةٍ  الملفوظاتِ عند  لا يقفُ 

  .الوجه

 الحجــج جــج الــتي اســتخدمها المحــاججون النصــارى، فتركيزنــا منصــب فقــط علــىمّنــا الحُ ولا � 

؛ أي إنّ مــدار مقاربتنــا التطبيقيـّـة متعلـّـق بالخطــاب الحجــاجي عنــد الــتي اســتخدمها المحــاجج المســلم

ا لكـــونِ المحـــاججين النصــارى يسفسِـــطون ويراوغـــون غالبــا، ولا يمكـــن بنـــاء أحمــد ديـــدات فقـــط؛ نظــرً 

 ،انطلاقا مـن حجـاجهم؛ نظـرا لتسـيّبه وانقطاعـه وغيـاب رؤيـة واضـحة حولـه ةدياليكتيكيّ أطروحات 

  . وهذا لا يمنع من الإشارة عند اللزوم إلى بعض أبسوطات النصارى في تضاعيف وثنايا البحث
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  :الحجاج اللغوي آليات*

 ،عشـرينيات القـرن الماضـي الـذي تأسّـس في غـوي في بوتقـة الـدّرس اللسـانياج اللّ جـينصهر الح

اســــة تلــــك الظــــاهرة العامــــة البشــــري؛ أي درَ هــــي الدراســــة العلميــّــة الموضــــوعيّة للســــان «واللســــانيّات 

النظـر عـن كـل الاعتبـارات الأخـرى الـتي لا تعــدّ  والجـديرة بالاهتمـام، بغــضّ والمشـتركة بـين بـني البشـر 

  1.»من صلب اهتمام اللسانيّين

نانــــد دي يدفير "لى العــــالم اللســــاني السويســــري إ "ســــانيّاتاللّ "ويعــــود الفضــــل في تبلــــور علــــم 

ولم تنبثق النظريات  .الذي وضع حجر الأساس لهذا العلم )Ferdinand De Saussure(" سوسير

الــذي تم نشــره بعــد  "ات العامــةســانيّ محاضــرات في اللّ " :المعنــون غويــة الحديثــة إلاّ بعــد ظهــور كتابــهاللّ 

 من النظريـات الـتي اختلفـت في طريقـة تناولهـا للظـاهرة اللغويـة غوي جملة كبيرةرس اللّ فرخّ الدّ ف؛ وفاته

لكنهــا لم تحــد عــن الغايــة  ،"الخ....ونصــيّة، وســلوكيةبنيويـّـة، وســياقيّة، "انطلاقــا مــن جوانــب عديــدة 

  .لمعرفة الإنسانيّةإلى خدمة اللّغة وتقديم الإضافة إلى ا جميعا سعتوالهدف؛ إذ 

هــو الإقنــاع، ويعتمــد وســائل  لغويــّا أو عمليّــة لســانيّة اتّصــاليّة الغايــة منهــا ويعــدّ الحجــاج فعــلاً 

لمـا نظـرا مـن أهـمّ آليـات الحجـاج  -بـلا شـكّ –غـة فاللّ  2؛منطقيّة ولغويةّ واضـحة لتحقيـق هـذه الغايـة

تنطـــوي علـــى صـــبغة حجاجيــّـة في مســـتويا�ا المختلفـــة  ؛ حيـــثتحملـــه مـــن أســـاليب ووســـائل إقناعيــّـة

أغلــب الحــوارات الجاريــة بــين المتخــاطبين �ــدف إلى التــأثير و ة، ة والدلاليّــ، والتركيبيّــةوالصــرفيّ ة النحويــّ

  . وتغيير المنطلقات والأفكار والإقناع

                                                   

  .9: م، ص2006، 2خولة طالب الإبراهيمي، مبادئ في اللسانيات، دار القصبة للنشر، الجزائر، ط- 1

، 1عـــالم الكتـــب الحـــديث، إربـــد، الأردن، طعبـــد الجليـــل العشـــراوي، آليـــات الحجـــاج القـــرآني، دراســـة في نصـــوص الترغيـــب والترهيـــب، : ينظـــر -2 

  .143: م، ص2016

- لـيس الغـرض الأساســي المتحقـق مــن وراء الخطابـات المختلفـة هــو الإقنـاع فقــط، بـل هنـاك وظــائف أخـرى، لكــنّ جميـع الحـوارات الجاريــة بـين طــرفي

  .هب على الخصم وإفحامي، والتغلّ المناظرة الهدف منها هو الإقناع، وكسب تأييد المتلقّ 
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الـــذي رأى أنّ  "إميـــل بنيفســـت"إلى  زرع بـــذور التحليـــل اللّســـاني للحجـــاج ويعـــود الفضـــل في

 أعطـى هـذا التحليـلديكـرو  أنّ أوزفالـدغـير  1الـتلفّظ،غة لا يمكن أن تتحقّق فعليـّا إلا مـن خـلال اللّ 

حسـب ديكـرو غـة فموضـوع الحجـاج في اللّ  2نا نتكلّم عامة بقصد التـأثير،ى أنّ رأ؛ حيث بعدا أعمق

م يجعـل المـتكلّ  ،لا ينفصـل معنـاههو بيان ما يتضمّنه القـول مـن قـوّة حجاجيـّة تمثـّل مكوّنـا أساسـيّا «

والحمــل علــى  المنشــود وهــذا التــأثير 3،»يوجّــه قولــه وجهــة حجاجيّــة مــاحظــة الــتي يــتكلّم فيهــا في اللّ 

بالوسائل اللغويـة وبإمكانيـات «إنمّا يحصل  ؛داتعلينا من أفكار ومعتقالإذعان والاقتناع بما يعرض 

  .4»غة الطبيعية التي يتوافر عليها المتكلّماللّ 

كمـــا أّ�ـــا لا تســــتوعبها كلّهـــا؛ وإنمّـــا هــــذه   « ا،بعينهــــغويـّـــة هـــي الحجـــج وليســـت الوســـائل اللّ 

ائج، أو تعــين المرســل علــى تقــديم حججــه في بــين الحجــج والنتَــالأدوات هــي قوالــب تــنظّم العلاقــات 

   5.»الهيكل الذي يناسب السياق

I- الحجاجيّة ابطو الر:  

  :وأهميّته ،وأقسامه ،مفهوم الرابط الحجاجي-1

، "بنيويـة الخطـاب المثـالي" البحـث في مـدارهايّة أساسـيّة إشـكال الحجـاجي قضـيّة الـترابطتطرح 

فهـي تقــوم علـى التســاؤل عــن القواعـد والأســس الــتي تجعـل مــن سلســلة الأقـوال متماســكة متراصــفة، 

حـــتى يكتســـب الخطـــاب الحجـــاجي صـــفة  6،الـــترابطغويـّــة الـــتي تحكـــم هـــذا وعــن القيـــود والشـــروط اللّ 

  .والتناقض التهافتو  التفكّكات التراتبيّة والانسيابيّة، ويبتعد عن مطبّ 

                                                   

  .143: المرجع السابق، ص: ينظر-  1

  .1/56الحجاج مفهومه ومجالاته،  :غة، ضمن كتابأبو بكر العزاوي، الحجاج في اللّ : ينظر -  2

  .352: أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية من أرسطو إلى اليوم، ص :شكري المبخوت، نظرية الحجاج في اللّغة، ضمن كتاب-  3

  .1/56الحجاج مفهومه ومجالاته،  :الحجاج في اللغة، ضمن كتاب أبو بكر العزاوي،-  4

  .477: عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب، مقاربة لغويةّ تداوليّة، ص-  5

  .371 :شكري المبخوت، نظرية الحجاج في اللّغة، ضمن كتاب أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية من أرسطو إلى اليوم، ص: ينظر-  6
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كـــل لفـــظ يمكّـــن مـــن ربـــط قضـــيتين، أو جملتـــين، أو أكثـــر «والـــرابط في أبســـط تعريفاتـــه هـــو 

 -كمـــــا ســـــبق الـــــذكر– غـــــة تتميــّـــز بوظيفـــــة حجاجيّـــــةوبمـــــا أنّ اللّ  .1»لتكـــــوين قضـــــايا وجمـــــل مركّبـــــة

العناصـــر الـــتي تمّ تشـــغيلها، غويـــة، وبواســـطة فالتسلســـلات الخطابيـــة محـــدّدة بواســـطة بنيـــة الأقـــوال اللّ 

غـة العربيـّة مـثلا تحتـوي مؤشّـرات لغويـّة خاصـة بالحجـاج، فاللّ غات الطبيعيّة تتميّز باحتوائهـا علـى واللّ 

: الحجاجيّــة، مثــلعــددا كبــيرا مــن الــروابط الحجاجيّــة الــتي لا يمكــن تعريفهــا إلاّ بالإحالــة إلى قيمتهــا 

  2.الخ...إذن ،لكن، بل

غــــير روابــــط ، و ...)و، أو: (منطقيــــة، مثـــلروابــــط إلى الحجاجيـّــة ويقسّـــم التــــداوليّون الــــروابط 

وقد دعا كثيرون إلى إلغـاء هـذا التصـنيف؛ لأنّ الـروابط غـير المنطقيـّة ...). بل، لكن: (منطقيّة، مثل

  3.ترُدُّ عموما إلى المنطقيّة من وجهة النظر الدلاليّة

وترســـيخها في  ،والـــربط بينهـــا ،في ترتيـــب الحجـــج تســـهم اجيــّـةوإضـــافة إلى كـــون الـــروابط الحج

كــرو إلى دورهــا الخطــابي حــين ولقــد أشــار ديذهــن المتلقــي، فهــي تســهم أيضــا في تماســك الخطــاب، 

 فقــط مفهــي لا تــنظّ «ة للعلاقــات الــتي تعــبرّ عــن نفســها محاججــة واستخلاصــا، أعطــى أهميـّـة خاصــ

وهـذا مـا بوصـفه تبريـرا أو بوصـفه نتيجـة للمقطـع الأوّل،  الجمل التي يكون فيها المقطع الثاني معطـى

تتـدخل في دلالـة لوإّ�ـا . "إذن-Donc"و لـــ، "لأنّ -Car"لــ المساوقةالروابط يطلق عليه في الفرنسيّة 

  4 .»ن تفرضان توجّها مضادّا للمحاججةتا، أو بالأحرى اللّ "لكن"

سمــة معيّنــة يمكــن ضــبطها  يحمــلتوظيفــه في الخطــاب الحجــاجي  يــتمّ أنّ كــلّ رابــط  ولا ريــب في

 مـن خــلال كمـا أنـّـه لا يمكـن معرفـة قيمـة هــذه الـروابط الحجاجيـة إلاّ   .أثنـاء الاسـتعمالواستشـفافها 

                                                   

، 1ســـيف الـــدين دغفـــوس ومحمــد الشـــيباني، دار الطليعـــة، بـــيروت، ط: آن روبــول وجـــاك موشـــلار، التداوليـــة اليــوم، علـــم جديـــد في التواصـــل، تــر-1

  .265: م، ص2003

  .26: أبو بكر العزاوي، اللغة والحجاج، ص: ينظر-2

  .265: آن روبول وجاك موشلار، التداولية اليوم، ص: ينظر-3

، )ط.د(منذر عياشي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضـاء، : ديكرو، جان ماري سشايفر، القاموس الموسوعي الجديد لعلوم اللسان، ترأوزفالد  -4

  .505: ، ص)ت.د(
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ا في الخطـــاب، علـــى أن تكـــون هاتـــان القضـــيتان حجاجًـــ رهـــا في الـــربط الحجـــاجي بـــين قضـــيتين،دو 

لم تكـن ثمـّة علاقـة تهـا، مـا للنهوض بالدلالة الحجاجيـة برمّ  وجود الرابط الحجاجي لا يكفي وحدهو 

  1.بين القولين

  :يخ أحمد ديداتالروابط الحجاجيّة في مناظرات الشّ -2

  :الرابط لكن-2-1

أحـدهما وهـو «: ينصب الاسم ويرفع الخبر، وفي معناها ثلاثة أقـوال حاة حرفٌ عند النُّ  "لكن"

ه واحد وهو الاستدراك، وفُسّر بأن تنسب حكما مخالفا لحكم مـا قبلهـا، ولـذلك لا بـد أنّ : المشهور

والثالـث أ�ـا ....اك وتارة للتوكيـددر ا ترد تارة للاستوالثاني أ�ّ ...أن يتقدّمها كلام مناقض لما بعدها 

  2.»...للتوكيد دائما

 بــينّ  ؛ إذمتفــاوتين في القــوّةز بــين قــولين أداة حجاجيّــة تميّــ" لكــن"وفي الــدّرس الحجــاجي تعــدّ 

يـّة بمـا يعـرف الحجاج "لكـن"ق فتتعلـّ 3،وإبطـالي حجـاجي :لاسـتعمالينتـأتي  اأّ�ـديكـرو وأنسـكومبر 

هــو كمــا –بالإضــراب الانتقــالي؛ حيــث يــتم الانتقــال مــن غــرض إلى آخــر لــيس علــى ســبيل الــترك 

  4.بل على سبيل الاستدراك، -الحال مع الإبطاليّة

في  "لكـن"ولننتقل الآن إلى الجزء التطبيقي من أجل استشفاف مـدى ورود الـرابط الحجـاجي 

  .مناظرات الشّيخ أحمد ديدات

                                                   

، 1طمثنى كاظم صادق، أسلوبية الحجاج التداولي والبلاغي، تنظير وتطبيق على الصور المكيّة، كلمة للنشر والتوزيع، تونس، : ينظر-  1

  .71: م، ص2015-ه1436

: ، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، تح)ه 761أبو محمد عبد االله جمال الدين بن يوسف بن أحمد بن عبد االله ت (ابن هشام الأنصاري -  2

  .1/320م، 1991-ه1411، )ط.د(محمّد محي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، بيروت، لبنان، 

  .57: العزاوي، اللغة والحجاج، صأبو بكر : ينظر-  3

  .186م، ص 2015، 1، دار مجدلاوي، عمان، ط"النحو الوظيفي"سعيدة علي زيغد، تحليل الخطاب الحواري في نظرية : ينظر-  4
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ا والأشــــرار، وعلــــى هــــذا بــــون منــّــا نحــــن أطفــــال االله وعيالــــه، الطيّ مجــــازً « :المثــــال الأول-2-1-1

خلاصــا الله أكثــر مــن أيّ إ أكثرنــاالله؛ لأنــّه اعيســى أقــرب منــّا في البنــوّة إلى  الأســاس يمكــن أن يكــون

ـــا ـــة قـــد نقبـــل أن ننظـــر إليـــه باعتبـــاره ابنـــا الله،  .واحـــد منّ لا نقـــول بمـــا يقولـــه نـــا ولكنّ مـــن هـــذه الناحيّ

  .1»وليس خلق االله" ولد االله"، وأنهّ "الابن الوحيد المولود الله"من أنهّ المسيحيّون 

بموضـوعها، ومبتعـدا عـن الهـذر الـذي تـدثرّ بــه ينطلـق المحـاجج المسـلم في بدايـة مناظرتـه ملتزمـا 

ضـاربا علـى  ،لـه ةخصمه الذي انطلق متهافتـا في حـديث جـانبي ضـيّع فيـه بعـض الـدقائق المخصّصـ

فالشــيخ أحمــد ديــدات في هــذا المثــال اســتخدم الــرابط . البدايــة ذوتــر عاطفــة الجمــاهير ليســتميلها منــ

لام قد يقُبل عيسى عليه السّ  إقراراه بأنّ  :الأولى، الذي توسّط قضيّتين متناقضتين" لكنْ "الحجاجي 

ده االله أن يعدّ ابنا الله من منطلق أنهّ أزكـى وأتقـى، فهـو الرسـول المختـار والنـبيّ الحكـيم الـذي أيـّ مجازا

تيجــة الـــتي تحيــل إليهـــا الحجّــة الأولى تنقضـــها النتيجــة الـــتي تحيــل إليهـــا بــالمعجزات الخارقــة، ولكـــنّ النَ 

المسلمين لا يقبلون هـذا القـول الـذي تكـاد السـماوات تتفطـرن منـه وتنشـق الحجّة الثانية؛ حيث إنّ 

فلــيس المســيح ابنــا الله، بــل هــو عبــده ورســوله، وخلــق مــن خلقــه اصــطفاه ا، الأرض وتخــرّ الجبــال هــد� 

  .وهو الواحد الأحد الصمد الملك القدوس العظيم أن يكون له ولد أو صاحبة واختاره، وتعالى

وبــالطبع ســوف أكــون غــير جــدير بالقيــام بــواجبي إن لم أقــرأ علــيكم « :ثــانيالمثــال ال-2-1-2

وكـــــل ...جارت متـــــيّم بنســـــخة الملـــــك جـــــيمس وأنـــــا كـــــذلكك الثنـــــاء والتقـــــدير؛ لأنّ الأخ ســـــواذلـــــ

 لكــنهموأنـا أحــبّ لغتهـا اسـتدلالاتي الـتي أقــدّمها سـوف أقتبسـها مــن روايـة ونسـخة الملــك جـيمس، 

  .2»...الآن قد تخلّصوا من مصطلحات وتعبيرات معيّنة لا تناسب المسيحيّين

سـواجارات جيمـي فـالقس  دات في النيـل مـن خصـمه بحجـج دامغـة؛ديـ الشـيخ أحمـد  يسـتمرّ 

خــلال الوقــت المخصّــص لــه كــان يســتند في تــدعيم آرائــه مــن الكتــاب المقــدس علــى نســخة الملــك 
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انتقـاء هـذه النسـخة  ة جدّا؛ حيـث تمّ ير أفضل النسخ المتوفّرة من نسخ الإنجيل الكثجيمس التي هي 

مما يحيل إلى  سفار كاملة؛هم يحذفون منها سبعة أوتنقيحها وتدقيقها، لكنّ هذا التدقيق المفرط جعل

التساؤل عن مـدى قدسـيّة هـذا الكتـاب الـذي سمـح مـن يـدّعون التـديّن بـه لأنفسـهم أن يحـذفوا منـه 

  !؟هذه الأسفار

وقـــد احتـــوى هـــذا المثـــال علـــى قضـــيّتين متناقضـــتين؛ حيـــث يشـــير الـــنصّ إلى أنّ إنجيـــل الملـــك 

 ت، ولكــــن العلمـــاء الــــذينجيمــــي ســـواجار  جـــيمس أرفـــع النســــخ وأعلاهـــا وأسمقهــــا حســـب القـــسّ 

الـــتي لا تناســـب فيهـــا كثـــيرا مـــن التعبـــيرات وحـــوّروا اجتهـــدوا في ترجمـــة وتنقـــيح هـــذه النســـخة غـــيرّوا 

، ولكنـّه "يحب لغة هذه النسـخة"وهنا يتجلّى ذكاء الشيخ أحمد ديدات الذي قال بأنهّ . المسيحيّين

وعليـه فهـو يوجّـه الخطـاب الحجـاجي يستغرب ويتعجّب كيف يجوز أن يعُبث بنصوصـها ومفردا�ـا، 

إلى مستوى آخر، فيجعل من الحجّة الثانية غاية في القوّة حتى يدحض الحجّة الأولى وينقضها، فلا 

والتغيـير والزيـادة والنقصــان، لتحريـف إذا كـان عرضـة ل ى الـنصّ لـيمكـن أن تنسـحب صـفة القداسـة ع

م اثنــان وثلاثــون مــن أرفــع علمــاء المســيحيّة والعجيــب أنّ مــن اتفّقــوا علــى العبــث بكتــا�م المقــدّس هــ

ن من الطوائـف المسـيحيّة المختلفـة، والكارثـة أنّ هـؤلاء المنقّحـين يصـرّحون بـأنّ قدرا يساندهم خمسو 

  .هذه النسخة تشو�ا عيوب كثيرة

وأنا أقتبس قولهم من هـذا التقريـر الموجـود معـي الآن، - :إّ�م يقولون«: المثال الثالث-2-1-3

إلـه، وأنّ  The Fatherإنّ الآب  :إ�م يقولون -ير قام بطبعه ونشره مؤتمر الكنائس العالميوهو تقر 

ليسـوا ثلاثـة آلهـة، بـل هـم  ولكنّهم. إله The holly spiritإله، وأنّ الروح القدس  The sonالابن 

  .One God«1. إله واحد
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نفسـه عـن اعتقـاد مسـكة مـن عقـل يجـب عليـه أن يحـول «لـه  لا يشكّ ذو عقل سـليم أن مـنّ 

فكيــف يســتقيم أن يكــون كــلّ واحــد مــن  1،»هــذا الإفــك الغثيــث البــارد الســخيف الرذيــل الفاســد

ثم لا يقُبل إيمـان المسـيحي إذا لم يعتقـد أّ�ـم إلـه   "روح قدسو ابن، و أب، " الثلاثة إلها بصفة مختلفة

فمـا أشـدّ هـذا ؟  ذات واحـدةأم أنّ لهذه الأقانيم الثلاثـة القـدرة علـى الانصـهار والتشـكلّ في ؟واحد

  .وضعفه ،و�افته ،ا أوهن هذا الكلامالتناقض وم

أنـــاجيلهم  في هـــذا الـــنصّ ينقـــل الشـــيخ أحمـــد ديـــدات كـــلام الطوائـــف المســـيحيّة مـــن أســـفارو 

متناقضـــتين تلقـــي الثانيـــة بـــالأولى  بـــين قضـــيتين" لكـــن"؛ حيـــث اســـتخدم الـــرابط الحجـــاجي المختلفـــة

أن يتعــاطى ومعهــا ويتقبّلهــا،  إذ لا يســتقيم لفكــر ذي لــبّ  الطــرد والــردّ؛، وترميهــا في غياهــب بعيــدا

فكـأنّ فا واهنـا، جعـل ممـّا بعـدها كلامـا سـخيفا ضـعي" لكـن"فالاستدراك الذي وقع في ما جـاء بعـد 

بعــد أن تمّ ذكــر الأقــانيم الثلاثــة وصــفا�ا أن تــذكر وظائفهــا وهيئا�ــا ومراكزهــا متلقــي الكــلام يتوقــّع 

ـــل إلـــه واحـــد: "لحاصـــل بينهـــا، ولكنـّــه يفاجـــأ بجملـــةوالتفـــاوت ا ، ليســـتغرق في "ليســـوا ثلاثـــة آلهـــة ب

التعجـــب والاســـتفهام الـــذي يجعلـــه يبحـــث في دفـــاتر المنطـــق عـــن محـــلّ إعـــرابي لهـــذه الحجّـــة الواهنـــة 

و�ـدّها وتضـعف مـن موقـف  دعم البراهـين والإثباتـات، تنقضـهاوت لساقطة التي بدل أن تجُلي المعنىا

  .ي القائل �ا، الذي سيحار جوابا إذا ما طلُب منه أن يتُحفنا بتفسير لهاالمسيح

التثليــث المســيحي، والإخــلال بترتيــب الأقــانيم كفــر لــدى  ولكــن ...«: المثــال الرابــع-2-1-4

ولكــن مــن وجهــة النظــر الإســلاميّة نجــد أنـّـه لم يــرق أحــد مــن البشــر ليصــبح إلهــا علــى . المســيحيّين

  .2»الإطلاق

، والقضــيّة الأولى هــي "لكــن"الــنصّ قضــيّتان متناقضــتان توسّــطهما الـرابط الحجــاجي في هـذا  

باسـم الآب والابــن «فـة؛ حيــث إّ�ـم يقولــون فيهــا الطوائـف المســيحيّة المختل رصـورة الشـرك الــتي تغـو 
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باســم الــروح : "يحيين أن يقــول أحــدنظــر المســفي ومــن الكفــر والتجــديف علــى االله . والــروح القــدس

ذلــك أّ�ــم يعتــبرون ..."باســم الابــن والآب والــروح القــدس: "، أو يقــول آخــر"والآب والابــنالقــدس 

  .1»التثليث المسيحي المسيح الأقنوم الثاني من أقانيم

، "الرتبـــة"فالمســيحي عليـــه أن يـــؤمن بالتثليـــث، ولكـــن هـــذا التثليـــث ينبـــني علـــى قواعـــد أهمّهـــا  

وهنـا نطــرح . لــى الأب، ولا الـروح القـدس علـى الابـنفالمسـيحي في دعائـه عليـه أن لا يقـدّم الابـن ع

ا والواحــد ثلاثــة، فمــا الضــير في تقــديم وتــأخير تــرتيبهم إذا كــانوا في إذا كــان الثلاثــة واحــدً : التســاؤل

عيســى هــو "وينبغــي أن نشــير هنــا إلى أنّ المســيحيين يعتقــدون أنّ  النهايــة يعــبرّون عــن ذات واحــدة؟

وتلك الطبيعتان صارتا شـيئا واحـدا، فصـار اللاهـوت «" اسوتية ولاهوتيةن"وأنّ له طبيعتين " ابن االله

  2.»إنسانا محدثا تاما مخلوقا، وصار الناسوت إلها تاما خالقا غير مخلوق

نقـــيض الأولى؛ حيـــث إنّ هـــذا الاعتقـــاد الأخـــير باطـــل ومرفـــوض في أمّـــا القضـــيّة الثانيـــة فهـــي 

كثيرين واصطفى أنبياء ورسلا مختارين، ولكنّه لم يجعل واحدا العقيدة الإسلاميّة، فقد خلق االله بشرا  

 عليـه السـلام منهم في مرتبة الإلهيّة التي انفرد �ا عزّ وجلّ وحده، فلا ينازعه فيها أحـد، ومـا عيسـى

إلا عبــد االله ورســوله وكلمتــه الــتي ألقاهــا علــى مــريم، ولكــنّ المســيحيّين غلــوا فيــه غلــوّا كبــيرا، فجعلــوه 

  .عزّ وجلّ  شريكا الله

فيجـــوز لكـــم أن تعتـــبروا أنّ القـــرآن الكـــريم يمكـــن أن نطلـــق عليـــه «: المثـــال الخـــامس-2-1-5

لقــــــد سمعنــــــا عــــــن العهــــــد القــــــديم : تانليلي باســــــتر اســــــ وبــــــالطبع ســــــيقول، وصــــــف العهــــــد الأخــــــير

Testament The Old   سمعنا عن العهد الجديد وThe new Testament،  ّعـن  لم نسـمع ناولكن

  .The last Testament«3العهد الأخير 
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شــريط ب حيــث افتــتح حديثــه منوّهــامتناقضــتين في هــذا المثــال يطــرح المحــاجج المســلم قضــيتين 

القــس اســتانلي شــوبيرج؛ الــذي أرســله إليــه  -وّ نــبالحــب والح بأنــّه يضــجّ الــذي وصــفه –" الكاســيت"

بما أنّ نتيجة المناظرة التي  ،ستوكهولمحيث طلب من خلاله أن يتم عقد لقاء في العاصمة السويدية 

  .جيمي سواجارات لم تعجبه جرت بين ديدات والقسّ 

وكعادتــه يســتخدم الشــيخ أحمــد ديــدات ذكــاءه الكبــير في نصــب هــذه الحجّــة، فقــد اختــار أن 

باعتبـاره الكتـاب الحـق الـذي نسـخ كـلّ الشـرائع الـتي " العهـد الأخـير"يطلق على القـرآن الكـريم اسـم 

لتنضوي تحت لوائـه الجماعـة  ،بعده، وحوى بين دفتّيه الدستور الذي ارتضاه المولى عزّ وجلجاءت 

  . المسلمة، فتأتمر بأوامره وتجتنب نواهيه

بعـــدّه كبـــير قساوســـة –وأولى القضـــيتين المتناقضـــتين هـــي تســـليم المحـــاجج المســـلم بـــأنّ خصـــمه 

، "جديـدقـديم و "يـل ينقسـم إلى عهـدين أن الإنجلـن يخفـى عنـه  -السويد وعالمـا مـن علمـاء المسـيحيّة

الـتي اختارهـا أحمـد ديـدات وهي التسمية المستحدثة –ولكنه بالضرورة سينكر معرفته بالعهد الأخير 

الـــتي تنـــاقض القضـــيّة الأولى؛ فـــالقس اســـتانلي مطلّـــع علـــى ، وهـــذا مـــا يمثــّـل القضـــيّة الثانيّـــة -للقـــرآن

ه مدارســة وتلقينــا، ولكنـّـه ســينكر معرفتــه بالعهــد العهــدين القــديم والجديــد الــذين قضــى فيهمــا عمــر 

أن يعتـبروا القـرآن الكـريم يمكـن «: الأخير الذي قدّم الشـيخ لـه نسـخة منـه هديـّة، ورجـا مـن الحضـور

 1.»"العهد الأخير"أن يعتبر بمثابة 

لقد أدرك العربي والعبريّ تلك الخاصـيّة في لغتـه؛ لكـن عنـدما خـرج « :المثال السادس-2-1-6

  2.»"الحمد الله ربّ العالمين"الأمر إلى أمّة أجنبيّة فإنّ الأجنبيّ لم يكن يعرف كيف يلفظ عبارة 

بين قضيّتين على سبيل الاستدراك الحجاجي لـيربط بـين " لكن"وظّف المحاجج المسلم الرابط 

ــــة (قضــــيّتين، ومــــدار الأولى أنّ العــــرب واليهــــود لم يجــــدوا صــــعوبة في فهــــم لغتيهمــــا الســــاميّتين  العربيّ
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الي لم بكــل مــا فيهمــا مــن خصــائص إعرابيـّـة واشــتقاقيّة تبــدو صــعبة وبعيــدة المأخــذ، وبالتــ) والعبريـّـة

تعترضــهم صــعوبةٌ في فهــم آيــات كُتــبهم المقدّســة، ثم يــأتي الاســتدراك الــذي يحــدّد أنّ تلــك الســهولة 

ذلك فقـد وقعـوا لـ يعرفـون خصـائص اللغـة؛ و التي يجدها العرب واليهـود لا يجـدها الأجانـب الـذين لا

واحـد، لتفـادي  جمع القرآن في مصحفٍ إلى  بن عفّان الذي دفع عثمانَ  وهذا السببُ  ،الأخطاءفي 

    .، وتجنّب التزييفالتحريف

نقبـل  لـو طلبـتم منـّا أن نـؤمن بأيـّة أقـوال يكـون المسـيح قـد قالهـا بحـقّ « :سـابعالمثال ال-2-1-7

  .1»ذلك، ولكننا لا نستطيع أن نقبل ذلك التثليث الذي لم يقل به المسيح عيسى بن مريم

الـذي وظفّـه " لكـنّ "المسلم في هذا المثـال خطابـه الحجـاجي عـن طريـق الحـرف  بكَ المحاججُ سَ 

الأولى مجالهـــا قبـــول وتســـليم، والثانيـــة مبناهـــا رفـــض وردّ، أمـــا المقبـــول فهـــو  ؛متناقضـــتين بـــين قضـــيّتين

لكـي يهـديهم  لنـاسمـن ربـّه رسـالة ووحيـا يبلّغـه إلى ااه وتلقّـ الكلام الـذي قالـه النـبيّ عيسـى بـن مـريمَ 

أما المرفوض فذلك الـذي  ،وللأسف فهذا القسم من الأقوال قليل أو معدوم، الضلالة إلى النور من

الـتي هـي حجـر الزاويـة  "التثليـث"، وعلـى رأسـها مسـألة نُسب زورا و�تانا للمسيح من أقوال وأفعالٍ 

 ونلحــــظ هنــــا أنّ الشــــيخ أحمــــد ديــــدات يبــــدي اســــتعداده التــــام لقبــــول الحــــق،. يفي الفكــــر المســــيح

نقلا موثوقا، أمّا ما يحـاول  ةوالانصياع لكلّ ما عليه دليل وبرهان من أقوال عيسى الصحيحة المنقول

   .    المسيحيّون ترويجه من أكاذيب وأغاليط، فلا يقبلها المسلمون على الإطلاق، ولا يعدّو�ا كلام االله

    :بلالرابط -2-2

اد علاقــة يجــ، وإلبــين أجــزاء القــو حــروف العطــف الــتي تعمــل علــى الــربط  إحــدىهــي  "بــل"

للإضــراب عــن الأوّل «حســب النحــاة تــأتي ، وهــي تعمــل علــى تحقيــق التماســك بــين هــذه الأجــزاء
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فــإن تلاهــا جملــة  « 1.»جــاءني زيــد بــل عمــرو، ومــا جــاءني بكــر بــل خالــد: منفيــّا أو موجبــا، كقولــك

  2.»آخر وإما الانتقال من غرض إلى غرض...كان معنى الإضراب إما الإبطال

رابطــا يســـتعمل " بــل"تعــدّ  علــى مــا أشــار إليـــه أبــو بكــر العــزاوي بنــاءً  وفي الــدّرس الحجــاجي

  :، وله حالان"لكن"للإبطال والحجاج، مثله مثل 

ول كالمســكوت عنــه، ولا يحكــم فإمّــا أن يتقــدّمها أمــر أو إيجــاب، فيجعــل الأ: أن يقــع بعــد مفــرد-1

وجعـل ضـدّه  ،يتقدّمه �ـي فيكـون لتقريـر حكـم الأوّلوإما أن . عليه بشيء، ويثبت الحكم لما بعده

  .لما بعده

  3.لإبطال والانتقال من غرض إلى غرضفيكون ل: أن يقع بعد جملة-2

في  "بــل"ولننتقــل الآن إلى الجــزء التطبيقــي مــن أجــل استشــفاف مــدى ورود الــرابط الحجــاجي 

  .مناظرات الشّيخ أحمد ديدات

لــيس : الهــامش السـفلي بقولــهد أن المـترجم المفسّــر يشــرح ذلـك في ونجــ«: المثـال الأوّل-2-2-1

بـل المقصـود هـو أّ�ـم مسـيحيّون مخلصـون في تـدينّهم إلى حـدّ ، المقصود هو مجرّد قولهم إّ�م نصـارى

  4.»أّ�م يلحظون ويتفهّمون فضائل ومزايا الإسلام

والشــيخ أحمــد ديــدات هنــا في معــرض  حجّتــين،" بــل"الــرابط الحجــاجي  هــذا المثــال توسّــطفي 

حديث عن رأي القرآن في المسيحيّين الطيبين، ويدعو الجمـاهير إلى البحـث في ترجمـة القـرآن الكـريم 
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 ت على الإطلاق، وتقع في نحـو ألفـيوهي أفضل الترجما" محمد يوسف علي"التي تنُسب إلى العالم 

  ."Encylopedia"دائرة المعارف بالشيخ أحمد  ها، وشبّهحةفص

 ﴿: بقوله تعالىالشيخ ويستشهد               

                     

             ﴾1 ،أنّ  ليبينّ بعد ذلك

 صاحب ترجمة القرآن ذيلّ هامش ترجمته السفلي بالقول إنّ هؤلاء الذين هم أقرب مودّة للذين

التي  "بل" وهو الأداة ،وهي الحجّة الأولى التي سبقت الرابط الحجاجيمن النصارى،  هم آمنوا

النصارى ؛ إذ إنّ الحجّة التي تلته جاءت لتعضد الحجة التي سبقته، فهؤلاء "حتىّ "جاءت بمعنى 

  .الذين يعرفون الحقّ ولا يتنكّرون له  في تدينّهمالمقصودون هم من المخلصين

إيــراد حجّــة  جــاجي بــين الحجــج المبســوطة مــن خــلالق الحِ وقــد تحقّــق في هــذا الــنصّ التســاوُ 

في دعـــم القضـــيّة الموضـــوعة في طاولـــة النقـــاش والحـــوار،  ةً ناعيــّـة، وأوضـــح وأجلـــى دلالــَـأكثـــر كثافـــة إق

ممـا أضـفى علـى كـلام المحـاجج المسـلم  ؛في تحقّق التماسـك والاتّسـاق" بل"وأسهم الرابط الحجاجي 

  .الإحكام والفاعليّة والإقناعيّةو القوّة  صفة

ة الترجمة بالنسبة لأوّل جملة بأول إصـحاح بدقّ ولم يتوقّف عدم الالتزام «: ثانيالمثال ال-2-2-2

في البـدء خلـق االله : " تقـولر التـوراة عنـد لفـظ الجلالـة وحـده، وهـي الجملـة الـتير من أسـفافسبأول 

" السماء"الدال على  ، وتختلف في ترجمة الاسمبل نجد أن الأناجيل تتضارب، "رضالسماوات والأ

  2.»"في البدء خلق االله السماوات والأرض: "بين الإفراد والجمع بعضها يقول
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؛ حيــــث تحقّقــــت المســــاوقة "حــــتى"بمعــــنى " بــــل" هــــذا المثــــال أيضــــا جــــاء الــــرابط الحجــــاجيفي 

الحجاجيّــة بــين حجتــين؛ إذ تنــاول المحــاجج المســلم مســألة التحريــف الــذي أصــاب الكتــاب المقــدّس 

فقد أكّد الشيخ أحمد ديدات أنهّ اطلّع على مجموعة من النسخ فوجد بينها تفاوتـا   .يّينعند المسيح

ـــذلك بنســـختين م مـــن حيـــث الشـــكل والعنـــوان بعـــدّهما تطـــابقتين كبـــيرا، وتضـــاربا واضـــحا، ومثـّــل ل

لكنهمــا تختلفــان مضــمونا، فيطــرح الشــيخ علــى خصــمه نســختين محقّقتــين مصــحّحتين مــن الإنجيــل، 

  أيّ النسختين يختار، وعن أولى النسختين بالاعتبار؟سؤالا حول 

ثم يمضــي الشــيخ أحمــد ديــدات في توجيــه الضــربات إلى خصــمه حــين تنــاول مســألة التحريــف 

لفظـة ذي وقع في ترجمة بعض المصطلحات، ومن بين تلـك المصـطلحات الـتي وقـع التحريـف فيهـا ال

الــتي تمّ مجافــاة الدقّــة والأمانــة فيهــا؛ حيــث نجــدها في الأناجيــل الحديثــة بصــيغة المفــرد،  "االله" الجلالــة

التـوراة  لكنها في النسخة الأصلية بصيغة الجمع، وهذا التحريف الذي وقـع في أوّل سـفر مـن أسـفار

الجلالـــة فقـــط الـــتي هـــي الحجّـــة الأولى الـــتي يـــدعم �ـــا الشـــيخ أحمـــد ديـــدات موقفـــه في  لم يمـــسّ لفـــظ

تأكيده على مسألة التحريـف الـتي تعـرّض لهـا الإنجيـل؛ بـل يسـوق حجّـة أخـرى أقـوى وأكثـف حـين 

يغتي الــتي تضــارب ورودهــا بــين صــ" الســماء"يؤكّــد أنّ هــذا التحريــف مــسّ ألفاظــا أخــرى مثــل لفظــة 

  .الإفراد والجمع في الأناجيل الحديثة

 والتنـاقض في روايـة الكتـاب المقــدّس عـن صـلب المسـيح أيضـا واضــحٌ «: المثـال الثالـث-2-2-3

في مــدّة بقــاء المســيح بقلــب القــبر؛ حيــث إّ�ــا ليســت ثلاثــة أيــّام وثــلاث ليــال مثلمــا بقــي يونــان في 

لمـدّة بقائـه حيـّا في القـبر أّ�ـا لم بـل يظهـر لنـا الحسـاب الـدقيق بطن الحوت ثلاثـة أيـّام وثـلاث ليـال؛ 

  1.»ب المقدّس لديهماواحدا حسب أقوالهم في الكت) �ارا(تتجاوز ليلتين ويوما 

ة هامــة ومركزيــّة في مناظرتــه مــن القــس فلويــد كــلارك؛ حيــث الشــيخ أحمــد ديــدات قضــيّ يتنــاول 

؛ إذ إ�ـا لا "لوقا، مـتى، حنـا، مـرقس"الأناجيل ردت في أشار إلى التناقض الكبير في الروايات التي و 
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فق في تصويرها لمسألة صلب المسيح وموته، وكذلك هناك تنـاقض واضـح بـين الادّعـاء بموتـه علـى تتّ 

الصـليب، ودفنـه وبقائـه ميتــا ثلاثـة أيـام وثـلاث ليــال مـن رؤيـة مـريم لــه، وكـذلك حـول مسـألة عودتــه 

قبـل  بصحبتهممع الحواريين، وتناوله الطعام معهم في الحجرة نفسها التي كان يأوي إليها  واجتماعه

  .الإمساك به وصلبه

الجهل عند المسحيين قولهم أنّ المسيح بقي في قبره ثلاثة أيام مثلما بقـي صور التهافت و ومن 

لمســيحيّين وقساوســتهم، النــبي يــونس ثلاثــة أيــّام في قــبر الحــوت، وهــذا هــو المتّفــق عليــه عنــد جمهــور ا

؛ حــين تناولــت هــذه القضــيّة أســفار الأناجيــلمجــاف لدلالــة الــنصّ الــذي ورد في  هــذا والمفاجــأة أنّ 

في القـبر يـوم السـبت  فـن ليلـة السـبت، وظـلّ جسـده موجـودادُ " يسـوع"أنّ  علىجميعها  تتفقحيث 

يـه فمـدّة بقـاء المسـيح في وليلة الأحد، وفجر يـوم الأحـد ذهبـت مـريم إلى قـبره فلـم تجـد جسـده، وعل

  .قبره لا تتجاوز يوما واحدا وليلتين

ـــذي  ـــدات في هـــذا المثـــال هـــي قضـــيّة التنـــاقض ال والحجّـــة الأولى الـــتي أوردهـــا الشـــيخ أحمـــد دي

يشوب رواية الإنجيل في مسائل مختلفة مـن بينهـا مسـألة صـلب المسـيح، ليـورد بعـدها حجّـة مسـاوقة 

بعـد –ة حسابيّة بسـيطة قـام �ـا المحـاجج المسـلم جعلتـه يكتشـف أقوى وأكثف إقناعا، مدارها عمليّ 

أنّ المـــدّة الـــتي قضـــاها المســـيح في قـــبره لا  -أن نقّـــب وبحـــث بجديـّــة في نصـــوص الأناجيـــل المختلفـــة

صـعبة  ا يـرجّح كفّتـه في كسـب جولـة مـن جـولات هـذه المنـاظرة؛ ممـّتتجاوز يوما وليلتين على الأكثـر

  .المراس

ـــــعالمثـــــال ال-2-2-4 شـــــخص وشـــــخص وشـــــخص لكـــــنّهم ليســـــوا ثلاثـــــة  إّ�ـــــم يقولـــــون«: راب

  1.»بل شخص واحد؛ أشخاص
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هنا عقيدة التثليث التي هي ركن من أركان الديانة المسيحيّة، ولا يمكن  اجج المسلميتناول المح

ويدافع عنها، حتى وإن لم يقبلها عقلـه ويستسـغها  أن يقُبل إيمان المسيحي إن لم يعتنقها ويسلّم �ا

ا أن يهـــدّها ويبـــينّ انصـــداع أساســـا�ا، والهنـــات الكبـــيرة الـــتي تشـــو�ا؛ ممــّـ -الشـــيخ–ويحـــاول  فكـــره،

  .يجعلها مرفوضة ومرذولة

تحقيــق مســاوقة ؛ حيــث عمــل علــى "حــتى"بمعــنى " بــل"في هــذا المثــال ورد الــرابط الحجــاجي و 

يخ الحجّــة الأولى مــن التقريــر الــذي أصــدره مــؤتمر الكنـــائس اســتقى الشّــ ذإ ؛حجاجّيــة بــين حجّتــين

شخصــا  حــين عــدّ الآب ،العــالمي، وتضــمّن عبــارة عجيبــة غريبــة قوامهــا التنــاقض والتهافــت والهــزال

  .ليسوا ثلاثة أشخاصوالروح القدس شخصا، ولكنّهم  ،والابن شخصا

ليتسـاءل . تأتي الحجّة الثانية الأقوى التي تجزم بما لا يدع مجالا للشكّ بأّ�م شخص واحدثمّ  

أيـّة لغـة هـذه؟ هـل «:  الشيخ أحمـد عـن معـنى هـذا الكـلام الـذي لا لجـام لـه ولا خطـام حيـث يقـول

شــخص وشــخص وشــخص، ولكــنهم ليســوا ثلاثــة  !هــذه لغــة إنجليزيــّة؟ إنّ هــذه ليســت لغــة إنجليزيــّة

قولـــوا لي وأنـــتم معشـــر الإنجليـــز والأمـــريكيين أصـــحاب اللغـــة  ! بـــل هـــم شـــخص واحـــد أشـــخاص،

قولــوا لي مــا إذا كانــت هــذه لغــة إنجليزيــة، إ�ــا تبــدو كمــا لــو كانــت لغــة إنجليزيــة ولكنّهــا  -الإنجليزيــة

  1.»! ليست كذلك

مـن أبنـاء إنّكـم تقـرؤون الإنجيـل وتعرفـون أنـه يوجـد بالإنجيـل أطنـان «: خامسالمثال ال-2-2-5

لخطــاب موجّــه إلى جماعــة قــد قــرأتم مــثلا في إنجيــل يوحنــا أن ا. بــل لــه أبنــاء لــيس الله ابــن واحــد،. االله

  2.»"قٍ وْ ف ـَ نْ وا مِ دُ ولَ تُ  نْ ي أَ غِ بَ نْ ي ـَ: مْ كُ لَ  تُ لْ ي ق ـُنِّ وا أَ بُ جّ عَ ت ـَ ت ـَلاَ : "المخاطبين

                                                   

  -أحمد حجازي السقا، :  ينظر. ب بمدّ الهمزة ونطق الباء المخففة هي كلمة عبرانية تساوي كلمة الأب �مزة مفتوحة في اللغة العربيّةكلمة الآ

  .33: م، ص2006، 1أقانيم النصارى، بيان ونقد، مكتبة النافذة، الجيزة، ط
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مسـألة  هامّـة " شـرّوشأنـيس "يتناول الشيخ أحمد ديدات إباّن مناظرتـه مـع القـس الفلسـطيني 

نّ الكتـــاب أ ابـــن الله؛ حيـــث يؤكـــد الشـــيخ" يســـوع"وفيصـــليّة في الاعتقـــاد المســـيحي الـــذي يـــرى أنّ 

قياســا علــى أنّ إنجيــل مــتىّ وردت فيــه عبــارات مــن قبيــل المقــدّس يتحــدّث عــن كــم كبــير مــن الأبنــاء 

يعتــبرون االله عــز وجــلّ أبــا لهــم ؛ ممــا يؤكّــد علــى أنّ النــاس في ذلــك الزمــان كــانوا "أبي، أبــوك، أبــوكم"

علــى ســبيل ا�ــاز ولــيس علــى ســبيل الحقيقــة، فهــو راعــيهم ورازقهــم والرحمــان الــرحيم اللطيــف �ــم، 

  .ولكنّه تعالى عزّ وجل عن الصاحبة والولد، فلم يلد ولم يولد

 رابطا حجاجيّا يسبك حجّتين متّسقتين متساوقتين أولاهما تأكيد" بل"وفي هذا المثال وردت 

وله ومصطفاه، ولكنـّه لـيس بكـل حـال مـن ورس أنّ عيسى عبد االله الشيخ أحمد ديدات على مسألة

الأحوال ابنه الذي ولده، فلا يجـوز أن ننسـب الله عـزّ وجـل هـذا العمـل الحيـواني؛ لأنّ الـولادة نتيجـة 

  .هعلاقة جنسية بين الذكر والأنثى، وهي خاصيّة دنيّة بعيدة عن جلالة االله وعظمته وقدرت

أنّ البنـوّة الله لا نّ ما ورد في إنجيـل مـتىّ  يؤكّـد ؛ حيث إالحجّة الثانيّة أقوى في الدلالةوجاءت 

ليـه تقف علـى المسـيح فقـط في ذلـك الزمـان، بـل علـى جميـع الأخيـار الأبـرار، ولكـن المسـيح أقـر�م إ

از أن نطلـق البنــوّة ولـو جـ. رسـوله إلـيهم لهـدايتهم وإرشـادهم ، بـل هـولأنـه أكثـرهم بـراّ وتقـوى وزكـاة

  .على هذا الأساس لنسبنا إلى المولى عزّ وجلّ أبناء كثر لا حصر لهم

مـن المقـربّين لـيس ماديـا ومكانيـا بـل  ]عيسـى عليـه السـلام أيْ [ إنهّ« :المثال السادس-2-2-6

  1.»زلتهنروحيا بقدره وم

قولــه لام، ويشــرح عيســى عليــه السّــالإســلامي في شــأن  ريتطــرّق الشّــيخ هنــا إلى قضــيّة التصــوّ 

 ﴿ :تعــــــــــــالى                          
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                  ﴾1 بهة الــــتي قــــد تتطــــرّق دفعــــه للشُــــ معــــرضِ  في

للانتقـال " بـلْ "ليجعـل يسـوع ربـّا، فيوظـّف الـرابط الحجـاجي  مخـرجٍ لذهن النصرانيّ الباحـث عـن أيّ 

 ىمــن غــرض إلى آخــر، فهــو ينفــي بتاتــًا أن يكــون معــنى التقريــب ماديــّا ومكانيــّا كمــا يتصــوّر النصــارَ 

 بطـــالالعاطفـــة لتقـــوم بـــدور الإ الأداةجـــاءت ف، إلى جانـــب العـــرشِ  عيســـى جالسًـــا صـــوّروني الـــذي

العظيمة التي سما إليها عيسى بعدّه نبيّا عظيمـا بالمنزلة الذي يتعلّق  لتسوق المعنى الصحيح للتقريبو 

  .ورسولا كريما بلّغ الرسالة والأمانة، وقد نجّاه االله ورفعه وأنقذه من بطش الكائدين

الـــتي أعطيتهـــا لــه، بـــل قـــرأ مـــن الطبعـــة أوّلا لم يقــرأ مـــن النســـخة إنـّــه « :ابعالمثـــال الســـ-2-2-7

  2.»المنقّحة من الإنجيل

ت بينــه وبــين القــسّ جيمــي المســلم في هــذا الـنصّ الحادثــة الشــهيرة الــتي جـرَ  يستحضـر المحــاججُ 

إباحيـّة مـن سـفر حزقيـال؛ لأنـّه يريـد أن  أن يقرأ نصوصًـاأحمد ديدات يخ الشَّ سواجارت حين تحدّاه 

لذلك فقد وظّف الحـرف الحجـاجي  داع الذي قام به القسّ الأمريكي؛يردّ الاعتبار لنفسه ويبينّ الخ

مـــن جيمـــي ســـواجارت قـــرأ  الـــذي توسّـــط جملتـــين ينفـــي في الأولى أن يكـــون القـــسُّ " بـــل"الإبطـــالي 

دة بدقــّـة، فيبطـــل منـــتقلا إلى الغـــرض الآخـــر النســـخة الـــتي أعطاهـــا لـــه وحـــدّد فيهـــا النصـــوص المقصـــو 

ليوضّـــح حقيقـــة مـــا حـــدث ويجليـــه، ولا يـــترك مجـــالا لتـــأويلات  الحجّـــة وأسّ البرهـــان الـــذي هـــو موثـــقُ 

أُصـيب بحـرج كبـير، وأراد الهـروب  المحاجج المسيحي قرأ من إنجيل آخر مخـالف تمامـا؛ لأنـّهف المتأوّلين،

ــــه  مــــن هــــذا الموقــــف، ــــيرة جــــدّا، تصــــل إلى ســــتّين مــــيلا في كــــان يقــــر «فضــــلا عــــن كون أ بســــرعة كب

          3.»الساعة
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  : الرابط لأنّ -2-3

، فهـــو إذن "أنّ "، وأداة التوكيــد لام التعليــل: مــن حـــرفين همــا) لأنّ (يتكــوّن الــرابط الحجــاجي 

ل الــتي يجمــع بــين دلالتــين لا غــنى للمحــاجج عنهمــا؛ إذ لا بــد لــه وهــو يســوق الحجــة أن يــأتي بالعلــ

، وأن يعمــد إلى تأكيــد كلامــه حــتى يزيــده قــوّة ويرفــع وينصــاع لحجّتــه خصــمه يــذعن ويســلّم لــهتجعــل 

ويكثر ورود هذا الرابط في المناظرات المختلفة نظرا لأهميّته الكبـيرة في  .عنه اللبس والغموض والإ�ام

  .الربط بين الحجج والبراهين المختلفة

مناظرتـــه لخصـــومه المســـيحيّين بحاجـــة إلى توظيـــف ولا شـــكّ في أنّ المحـــاجج المســـلم في معـــرض 

، حـتى لـهاقو أوتحقيـق التضـافر والتراصـف بـين أجـزاء  ،هذا الرابط الحجـاجي مـن أجـل سـبك حججـه

وكسـب تأييـد الجمـاهير كـي تسـلّم لـه بتفوّقـه وعلـوّ كعبـه ترجيح كفّتـه في ميـزان الإقناعيـّة، يتحقق له 

  .ن بشتى الوسائل دحض أبسوطاته وردّها وتفنيدهافي معركته الشرسة مع مناظريه الذي يحاولو 

المدوّنــة  مـن خـلالوفي مـا يـأتي سـتناول جملـة مـن الأمثلـة الــتي ورد فيهـا هـذا الـرابط الحجـاجي 

   .المدروسة

يستحيل أن يكون هو الآب ويستحيل أن يكون هـو ولذا فإنّ يسوع «: المثال الأول-2-3-1

وتكلــم مــع اليهــود، وكانــت لــه عينــان، والعينــان في وجــه االله، ه كــان ليســوع لســان وشــفتان ؛ لأنــّاالله

واللسان يمتد من البلعوم، وكانت له أمعاء، وباختصار كان إنسانا وله جسم الإنسان، ولم يكن إلها 

  1.»بأي حال

رد الحجّـة الأولى و ، وقـد كـان مـ"لأنّ "في هذا المثال يستخدم المحاجج المسلم الرابط الحجاجي 

" يســوع الناصــري"مـن كــلام منــاظره شــرّوش الـذي أبــدى شــكره وامتنانــه لابـن بلدتــه  مـا نقلــه الشــيخ

  .الذي فداه بنفسه وحرّره من الخطايا، ومات من أجله
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﴿: بشر وليس إله، قال تعالى - لسلاماعليه –يؤكّد الشيخ على حقيقة أنّ عيسى و    

                          

                   ﴾.
1. 

وعليه فيستحيل أن يكون يسوع هو الآب ويستحيل أن يكون هو االله، فكيف هو هذا الإله الذي 

استمرأ بنو إسرائيل أن يرجموه بالحجارة، ويهربوا من طريقه متّخذين طرقا أخرى، وكانوا يسخرون 

  نه بأبشع الصفات وأقبحها وأشنعها؟منه ويصفو 

حيــث جـــزأّ  ؛أقــوى وأكثــر إقناعــا أخــرىويبســط الشــيخ فــرش الحِجــاج داعمــا حجّتــه بحجــج 

الـــذي تلتـــه " لأنّ "التعليـــل والتفســـير القضـــيّة الـــتي انطلـــق منهـــا إلى حجـــج فرعيّـــة؛ فاســـتخدم حـــرف 

كــان لــه لســان وشــفتان همــا آلتــا الكــلام الــذي فصــح بــه وحــاور النــاس " يســوع"حجــج مبناهــا أن 

ونصـــروه، وكانـــت لـــه عينـــان يبصـــر �مـــا ووعظهـــم، ولقّـــن بـــه تعـــاليم المســـيحيّة لحوارييـــه الـــذين آزروه 

طريقه التي يمشي فيها، ويلمح �ا الأشياء والناس، والعينان لا توجدان إلاّ في وجه، وعيـه فللمسـيح 

لـه  توكانـ بشـري، وجه بشري ترتسم فيه ملامح الآدميّة التي تجعلـه إنسـانا شـأنه في ذلـك شـأن أيّ 

  .أمعاء وبطن، فقد كان يأكل ويشرب ويجوع ويعطش

لـيس " إلـه"والمسـيحيّون أنـّه " شـروش"اع الحجّة وقوام المعنى أنّ من يـدّعي وباختصار فإنّ جمِ  

تمــايز عـن البشـر، ولـيس الرســل مـن غـير طينــة فات الـتي تجعلـه يفر في المسـيح الصّــولا تتـو  .إلاّ بشـرياّ

، فلـيس كمثلـه شـيء -عزّ وجـلّ – ا االلهبالرسالة، أمّ  ونومختار  إلاّ أنهّ مصطفون منهم مالبشر؛ بل ه

  .وهو السميع العليم
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ـــا باتفـــاق المســـلمين«: ثـــانيالمثـــال ال-2-3-2 قصّـــة يونـــان موجـــودة في  ؛ لأنّ وكـــان لا يـــزال حيّ

ذو "القـــرآن الكـــريم باعتبـــار أّ�ـــا قصّـــة ســـيدنا يـــونس الـــذي يشـــار إليـــه في القـــرآن أيضـــا باعتبـــار أنــّـه 

  1.»أي صاحب الحوت": النون

 حـديثنا بق تناولهـا فيالمثال مرجعهُ إلى حديث المناظر المسلم عن قضـيّة سـمدار الأمر في هذا 

مسألة صلب المسـيح، ومـدّة مكوثـه في قـبره وهي  ،"بل-لكن" أداتي الربط الحجاجي السابقتينعن 

تتجــاوز يومــا وليلتــين قياســا  ، بينمــا هــي في الحقيقــة لاثلاثــة أيــام وثلاثــة ليــالالــتي يراهــا المســيحيّون 

وردت في أســـفار علـــى الحســـاب الـــذي قـــام بـــه الشـــيخ أحمـــد ديـــدات انطلاقـــا مـــن النصـــوص الـــتي 

  .الأناجيل

اليهود قد جاؤوا إلى المسيح عيسى بن مريم وطلبوا منه أن يريهم آية، وينبغي أن نشير إلى أنّ 

، النـبي" نـانيو "أيّ آيـة سـوى آيـة كآيـة فوصفهم بأّ�م جيـل شـرير وفاسـق، وبـينّ لهـم أّ�ـم لـن يـروا 

مكث ما وقع؛ حيث تم إلقاؤه فيه التقمه الحوت، فوالثابت أنّ النبي يونان بعدما ركب البحر ووقع 

  .ثلاثة أيام وثلاث ليالفي بطنه 

" يونـان"وهنا يتّفق اليهود والمسيحيون بناء على ما ورد في أسفارهم في المدّة الـتي مكـث فيهـا 

 الحوت، كما يتّفقون في مسألة كونه كان حيّا حين التقمه الحوت، ويوافقهم فيها المسلمونفي بطن 

﴿: في بطنــه، قــال تعــالى ويســتغفر وهــو بــدليل أنــّه بقــي يســبّح            

            ﴾.
2
   

ــــرابط الحجــــاجي التعليلــــي  ــــه فقــــد جــــاء ال ــــين الحجّــــة الأولى، وهــــي كــــون " لأنّ "وعلي لــــيربط ب

المسلمين يؤمنون بأنّ يونس كان حيّا في بطن الحوت شأ�م في ذلـك شـأن اليهـود والمسـيحيّين، أمـا 
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هــي إشــارة القــرآن إلى ذلــك في فويعلّــل صــدقها وحقيقتهــا الــدليل الــذي يفسّــر هــذه الحجّــة ويجليهــا 

وعلــى ذلــك فقــد تحّقــق الــربط الحجــاجي بــين أجــزاء القــول، . منهــا الآيــة الــتي ذكرناهــا آنفــاو  ،اتــهآي

  .لإثبات صدق القضيّة التي يدافع عنها المحاجج المسلم بينها المساوقة تمّتو 

ولذلك كان ما قاله عيسى عليـه السـلام هـو الحـق وكـان مـا فعلـه هـو «: الثالثالمثال -2-3-3

، تكـــون لكـــم طريقـــة أخـــرى في الفهـــمبمـــا ر . ؛ لأنـّــه كـــان وفقـــا لمـــا أمـــره بـــه ربـــه الـــذي أرســـلهالصــواب

، أو "أنــا إلــه"واحــد قــال عيســى بنفســه  ولكنــني أضــع رأســي تحــت مقصــلة لــو أطلعتمــوني علــى نــصٍّ 

  1.»"اعبدوني: "قال

ة المسيح مع خصـمه اسـتانلي شـوبيرج؛ حيـث ا�ـال مورد هذا المثال بحث الشيخ مسألة ألوهيّ 

المحــاجج المســلم علــى منــاظره المســيحي بجملــة مــن الحجــج الوازنــة؛ إذ نقــل لــه مــن الإنجيــل نصوصــا 

أنّ المسـيح لم يقـل أنـّه إلـه، ولم يـدعّ أنـه إلـه، ومـا يقولـه قطعيّة الدلالة تثبت بمـا لا يـدع مجـالا للشـكّ 

أســاس ولا يســتند علــى حقيقــة؛ بــل هــو محــض افــتراءات باطلــة، المســيحيون عــن ذلــك لا يقــوم علــى 

وأكاذيـــب مختلقـــة، واعتقـــادات واهنـــة منطلقهـــا يـــد التحريـــف الـــتي طالـــت هـــذا الكتـــاب، واســـتمراء 

ويتماشى مع أغراضهم في تضليل الجماهير،  ،بما يتوافق وهواهم" الإنجيل"قساوسة المسيحيّين ترجمة 

  .وكسب ودّ القطيع

؛ حيــث ســبقته حجّــة يؤكّــد فيــه "نّ لأ"يخ في هــذا المثــال الــرابط الحجــاجي وقــد اســتخدم الشــ

علـــى مـــا أمـــره بـــه ربــّـه، فهـــو قـــد اســـتندت أقوالـــه وأفعالـــه  -عليـــه الســـلام–أنّ المســـيح  ديـــداتأحمـــد 

ماء أعظــم منــه، وأعظــم مــن الكــلّ، ويقــرّ بأنــّه عبــد ضــعيف لــيس لــه يعــترف بــأنّ أبــاه الــذي في السّــ

في رســائله  "بــولس"مــا ورد مــن نصــوص تؤلــّه المســيح فأساســها مــا نقلــه القــديس حــول ولا قــوّة، أمّــا 

ليؤكّد حجيّة " لأنّ "وعليه فقد جاء الحرف التعليلي والتفسيري . إلى العبرانيين أو الكورنثيين وغيرهم

ما قام به المسيح، وحكمـة مـا فعلـه؛ لأنـّه مسـتقى مـن الأوامـر الـتي أمـره �ـا ربـه، والـوحي الـذي نـزل 
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كما يؤكّد الشيخ هنا أنهّ على اسـتعداد تـام ليضـع رأسـه تحـت المقصـلة .ليه، وأمُر بتبليغه إلى الناسع

واحـدة فقـط تتضـمّن نصّـا صـريحا  آيـةإذا تمكّن جمهور المسيحيّين بقضّـهم وقضيضـهم أن يقـدّموا لـه 

  .يقول فيه المسيح بأنهّ إله، وهيهات هيهات

ولكـن لـيس بإجـادة ...الإنجليزيةّ أفضل من أيّ لغة أخرىفأنا أتحدّث « :الرابعالمثال -2-3-4

؛ لأنــّني أحلــم بالإنجليزيــة، الأخ ســويجارت، فقــد شــاءت الظــروف أن تكــون الإنجليزيــة لغــتي القوميـّـة

  1.»وأقسم بالإنجليزية، وأن أجعلها لغتي القوميّة حسب آراء علماء النفس

إنجيـل الملـك جـيمس الـتي هـي معرض ورود هذا النصّ بـين أسـطر حـديث الشـيخ عـن نسـخة 

ــــيرة لتنقيحهــــا وتصــــحيحها،  ــُــذلت جهــــود كب ــــث ب أرقــــى النســــخ وأفضــــلها حســــب المســــيحيّين؛ حي

مـع الـتحفّظ –وتخليصها من العيوب والشـوائب، حـتى أّ�ـم عـدّوها واحـدة مـن أعظـم الآثـار الأدبيـة 

وقــد عـبرّ منقّحوهــا عنهـا بأجمـل العبــارات وأزكـى الألفــاظ، . في النثـر الإنجليـزي -علـى هـذا المصــطلح

هذا علـى مـا وتاهوا في حسن صياغتها، وخلبهم تركيبها الآسر، وموسيقاها الرنانة، وإيقاعها اللبق، 

  .فيها من جلالة وعنفوان

الشعوب الناطقة باللغة الإنجليزيةّ التي هي مدينـة  وعليه فقد كان لهذه النسخة الأثر الكبير في

بأنـه وهنا يؤكّد الشيخ أحمد ديـدات لها؛ لأّ�ا قدّمت لها كتا�ا المقدّس في أجمل صورة، وأ�ى حلّة، 

ينبغــي أن يكــون ممتنــا؛ لأنــّه يــتكلّم الإنجليزيــة، ويســتطيع أن يقــرأ هــذه النســخة، مــع أنّ الأمــر برمّتــه 

، فهــو لم يخــتر أن تكــون ســواجارت نجليزيتــه لــيس بجــودة إنجليزيــة خصــمهولكــن إ ،مــردّه إلى الصــدفة

الـتي سـبقت الـرابط  وهذه هي الحجّـة الأولى ولكنّها رغم ذلك لغته القوميّة، ،الإنجليزيةّ لغته الأصليّة

الذي تلته حجّتان فرعيّتان تعلّلان وتفسّران الحجّة السـابقة؛ فالسـبب الـذي يجعـل " لأن"الحجاجي 

ـــربط  ــّـة  لغـــة الشـــيخ القوميـّــة هـــو كونـــه يحلـــم �ـــا ويقســـم �ـــا، ويتحـــدّث �ـــا، وقـــد تحقّـــق ال الإنجليزي
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في معـرض معركتـه لكسـب  والتساوق من خلال هذا الرابط بين الحجج التي بسطها المحـاجج المسـلم

   . تأييد وتعاطف الجماهير

فلـن هـل هـددكم المسـلمون إذا لم تحـذفوا هـذه الكلمـة مـن الإنجيـل «: خـامسالمثال ال-2-3-5

يــزودوكم بــالبترول؟ هــل هــددوكم؟ هــل هــددكم العــرب بقطــع البــترول إذا لم تحــذفوا هــذه الكلمــة مــن 

  1.»؛ لأّ�ا ليست كلمة من االلهلأّ�ا كلمة دخيلة ؟الإنجيل؟ لماذا حذفتموها إذن

التي تعـني  "Begotten" "كلمة"الملك جيمس تغيير من صور التحريف التي وقعت في إنجيل 

ا تعني أنّ االله ولده، ويذكر الشيخ أنهّ سأل مجموعة من المسيحيّين عـن معـنى ، بل إ�ّ "وُلد ولم يخلق"

ســألهم مجــددا عــن مــدى  ،غموضـها ين شـرحها لهــم، ووضّــح معناهــا وجلــّىالكلمـة فلــم يعرفوهــا، وحــ

هــي الحقيقــة الـتي تعــبرّ عــن اعتقـاد المســيحيّين في المــيلاد المعجــز " أنجبــه االله"إيمـا�م بــأنّ هــذه الكلمـة 

  .ليسوع، فأجاب معظمهم بلا

، وهـي الكلمـة الـتي "فريد أو متفرّد"التي تعني " Unique"أما الكلمة التي استبدلوها �ا فهي 

ات؛ نظرا لأّ�ا الكلمة الواردة في إنجيل الملك جـيمس الـذي يتعبـّد يستخدمها القسّ جيمي سواجار 

فكيـف جـاز للعلمـاء بأنـّه كلمـة الـربّ الـتي لم يطلهـا تغيـير وتحريـف،  يـؤمن جازمـابه ويقسـم عليـه، و 

أن  -علــى الــرغم مـــن أّ�ــم اعترفــوا بوجـــود هنــات فيـــه–الــذين ختمــوا بصـــحّة إنجيــل الملــك جـــيمس 

  ؟"متفرّد"لّه ويضعوا مكا�ا كلمة ال" أنجبه"يحذفوا كلمة 

وهنــا يســتخدم الشــيخ عبــارات ســاخرة متســائلا مــا إذا كــان العــرب والمســلمون هــدّدوا الغــرب 

إذا لم يحـــذفوا هـــذه الكلمـــة الـــتي  -كمـــا فعـــل الملـــك فيصـــل بـــن عبـــد العزيـــز–بقطـــع البـــترول عـــنهم 

ويســتخدم الــرابط الحجــاجي لأنّ في موضــعين فبعــد أن تســاءل المحــاجج . تنــاقض مــا ورد في القــرآن

المسلم عن سبب التحريف علّل وفسّر السبب؛ إذ إنهّ عائد إلى أّ�ا ليست كلمـة االله وليسـت وحيـا 

                                                   

  .103: ، صالمرجع السابق-  1
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وا الكتـاب بأيـديهم، أن يكتبـ سـتنكفوالم ي الـذينلأنفسـهم القساوسـة  سـوّغه من االله؛ بل هي عبث

  .اهزوً ويتّخذوا دينهم 

لأنّ الأمــور  أعــرف كيــف أبســط لــك الأمــر أكثــر مــن هــذا؛ لســتُ «: المثــال الســادس-2-3-6

  1.»سفار من الموجود هنا غير موجود هنامختلفة، سبعة أ نصوصٌ 

ضّح للمسـيحيّ اسـتنفاذه  ر ويو من أجل أن يفسّ  "لأنّ "يوظّف المحاج المسلم الرابط الحجاجي 

كــلّ وســائل الشــرح والتقريــب، فــلا ينبغــي لــه أن يعانــد ويمــاري، فالعلـّـة في الاخــتلاف الحاصــل بــين 

القول بقداسة القرآن وعدم قداسة الإنجيل كون الأوّل ثابت النصوص كما أنزله االله على نبيّه محمـد 

نجيــل فقــد تمّ العبــث بــه وتغيــير نصوصــه، وحــذف كثــير منهــا، وهــو في صــلّى االله عليــه وســلّم، أمــا الإ

في حـين هـي تغيـب عـن أناجيـل  ،هذا النصّ يضرب مثلا بسبعة أسفار موجودة في بعـض الأناجيـل

    .تحريف وألينا نصوصه دون تبديل ا؛ حيث وصلت إأخرى، وهذا ما لا يقع في القرآن مطلقً 

ــــال الســــابع-2-3-7 ــــدين القساوســــة «: المث ــّــه كــــان مــــن صــــياغة بعــــض رجــــال ال حــــذفوه؛ لأن

Pasters 2.»في القرن السادس الميلادي  

، والمســـيحيّون  تعـــدّ بـــؤرة الـــدين المســـيحيّ عقيـــدة التثليـــث الـــتيّ  عـــن لمحـــاججُ المســـلمُ يتحـــدّث ا

رصـف يسـبك خطابـه و حتى ي" لأنّ "توا من قوّة، ويوظّف الرابط الحجاجي و يدافعون عنها بكل ما أ

مـن شـتىّ الطوائـف المسـيحيّة والقسّيسـين بب الـذي دفـع أرفـع العلمـاء يعلـّل ويبـينّ السَـ وكـي ،هأجـزاء

القديمـــة والنســخ إلى حــذف شــعار التثليـــث المســيحي، فهــو لم يكـــن موجــودا في النصــوص الأصـــليّة 

ويغ ن أجــل تســأي إنــّه زيــادة باطلــة اســتمرأ النصــارى وضــعها في القــرن الســادس للمــيلاد مــ ؛للإنجيــل

وتعدّ هذه حجّة قويةّ جـدّا تصـب في مصـلحة المحـاجج المسـلم؛ حيـث يثبـت مـن خلالهـا . معتقدهم

                                                   

  .142: المناظرة الكبرى، ص-  1

  .165: ، صمناظرتان في ستوكهولم-  2
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دّعى أنــّه مقــدّس؛ فالمقــدّس يبقــى ه عاقــل في كتــابٍ يــُصــولح هــذا التحريــف الــذي لا يمكــن أن يقبــلَ 

    .سّه تغيير ولا يشوبه تزويريمثابتا على حاله، لا 

II-الحجاجيّة عواملال:  

  :العامل الحجاجي، وأقسامه، وأهميّتهمفهوم -1

بشــكل  الحجاجيـّـةللعوامــل لم تتعــرّض  بغة الحجاجيـّـةإنّ أغلــب الدراســات الــتي تكتســي الصــ

ــةتناولتهــا  بــل، جــوهري وتنحصــر أغلــب التعريفــات الــتي  .بطريقــة عرضــية وغــير مقصــودة وغــير متأنيّ

  1:ثلاثة اتجّاهاتتناولت العوامل الحجاجية في 

  .وظائفها لّ غة لتحقيق جلإظهار المنحى الحجاجي في اللّ  اعتبرها عنصرا مساعدا اتجّاه-1

 .ات تسهم في تحقيق عمليّة الإقناعأدو  اتجّاه اعتبرها-2

   .اتجّاه اعتبرها العماد في عملية التواصل-3

ـــــة أمّـــــا دور  الـــــروابط في كو�ـــــا لا تـــــربط بـــــين متغـــــيرّات  دور عـــــن فيختلـــــفالعوامـــــل الحجاجيّ

، ولكنهــا تقــوم بحصــر وتقييــد الإمكانيــات  حجّــة ونتيجــة أو بــين مجموعــة حجــجأي بــين ؛حجاجيــّة

 . الحجاجيّة التي تكون لقول ما

 Note sur: "وقــــد أورد ديكــــرو مفهــــوم العامــــل الحجــــاجي لأوّل مــــرةّ في مقالــــه المعنــــون

l’argumentation et l’acte d’argumenter " ثم فصل فيه القـول  ،1982الذي تم نشره سنة

 Operateurs argumentatifs: "، والـذي يحمـل عنـوان1983بعد ذلك في مقاله المنشـور سـنة 

et visée argumentative."2  

                                                   

  .17-15: م، ص2011، 1عز الدين الناجح، العوامل الحجاجية في اللغة العربية، مكتبة علاء الدين، صفاقس، ط: ينظر-  1

  .28: العزاوي، اللغة والحجاج، صأبو بكر : ينظر-  2
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وتتمثّل فعاليّة العامل الحجاجي بتدعيمه لصلاحيّة القاعدة العامة، باعتبارها سمة ضمنية لهذا 

ه، ويعمل العامل على إبرازها وتجليتهـا، وتسـليط الخطاب أو ذاك؛ فهي موجودة في الوعي وكامنة في

ورة أن يكــون ر الضــوء عليهــا ضــمن هــذا الــوعي، وذلــك مــن أجــل إثبــات صــحّة قضــيّة مــا، مــع ضــ

   1.العامل الحجاجي منصهرا في بوتقة القول الواحد

ــة  ، كــاد،ربمــا، تقريبــا: دوات مثــلجملــة مــن الأ اللّغــة العربيّــة في وتضــم مقولــة العوامــل الحجاجيّ

الحصــــر، والتوكيــــد، : ، مثــــلاللغويــّــة الأســــاليب مــــن الــــتي تنــــدرج في جملــــة... قلــــيلا، كثــــيرا، مــــا، إلاّ 

الشـيخ أحمـد  خطابـاتومـن بـين العوامـل الحجاجيـّة الـتي حفلـت �ـا  2.والاستثناء، والنفي، والشـرط

  :ديدات وأسهمت في ترصيع مناظراته ما يأتي

  :مد ديداتالعوامل الحجاجيّة في مناظرات الشيخ أح-2

  : عامل النفي-2-1

ه البلاغيــون وتحديــدا أهــل المعــاني عــدّ يمثــّل النفــي مبحثــا مشــتركا بــين البلاغيّــين والنحــاة، وقــد 

منهم شقا للإثبات في الخبر، فعالجوا علاقته بالإثبات، والنحاة عالجوه من منطلق مغاير ذي أساس 

ابـن  ممـّن تناولـه بـالتعريف مـن العلمـاء القـدامىو  3.بنيوي فاعتنوا به وأحصوا حروفه وأدواتـه ومقولاتـه

اعلــم أنّ النفــي إنمّــا يكــون علــى حســب الإيجــاب؛ لأنــه إكــذاب لــه، «: الــذي قــال في شــأنهيعــيش 

  4.»فينبغي أن يكون على وفق لفظه لا فرق بينهما، إلاّ أنّ أحدهما نفي، والآخر إيجاب

                                                   

  .101: مثنى كاظم صادق، أسلوبية الحجاج التداولي والبلاغي، تنظير وتطبيق على الصور المكيّة، ص: ينظر- 1

  .36 :قدور عمران، البعد التداولي والحجاجي في الخطاب القرآني الموجه إلى بني إسرائيل، ص: ينظر- 2

  .47: ل الحجاجية في اللغة العربية، صعز الدين الناجح، العوام: ينظر- 3

، شــرح المفصّــل، قــدّم لــه ووضــع هوامشــه )ه 643بــن أبي الســرايا الأســدي ت  بــن يعــيش أبــو البقــاء موفــق الــدين يعــيش بــن علــي (ابــن يعــيش -4 

  .5/31م، 2001-ه1422، 1إميل بديع يعقوب، دار الكتب العلميّة، بيروت، ط: وفهارسه
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ــــق فيعــــدّون الحجــــاجيّون  أمّــــا ــــا يحقّ غــــة عــــن طريقــــه المــــتكلم وظيفــــة اللّ النفــــي عــــاملا حجاجيّ

وقـد  1.الـذي يبتغيهـا الحجاجيّة المتمثلّة في إذعـان المتقبـّل وتسـليمه عـبر توجهـه بـالملفوظ إلى النتيجـة

ــــد وجهــــة الخطــــاب  ــــة للنفــــي نصــــيب الأســــد في تحدي ــــة الســــلالم الحجاجيّ خصّــــص ديكــــرو في نظري

   2.لفوظ من السلّم الحجاجيالحجاجيّة معتبرا إياّه أدقّ العوامل في تحديد منزلة الم

حـرف منهـا دلالـة حجاجيـّة  ولكـلّ  3.مـا، ولا، ولم، ولمـا، وإن: في العربيـّة سـتّة فيوحروف الن

  .تستنبط من خلال السياق الخطابي الذي ترد فيه

أي نفـي الوقـوع؛ «هي النفـي المطلـق؛ " لا"يّة للحرف الوظيفة الأساس :عامل النفي لا-2-1-1

   4.»الجملة فتحوّل معناها من الإثبات إلى النفيلأّ�ا تدخل على 

ولا ريب في أنّ للنفي غرضًا حجاجي�ا يسعى المحاجج من خلاله إلى الـدحض والإبطـال والـردّ 

الــذي لا يتحقّــق فعــلا، ولا يصــدق حــالا إلاّ باســتخدام حجــجٍ تــدعم هــذا العامــل وتؤيـّـده، وســوف 

نحاول استشفاف مدى إسهام عامل النفي في تدعيم الخطـاب الحجـاجي الديـداتي مـن خـلال جملـة 

  . ثلةمن الأم

يعـــــترف بـــــه الأخ  لا نظـــــروا أنـــــا أمســـــك بيـــــدي الإنجيـــــل الـــــذيا«: المثـــــال الأوّل-2-1-1-1

  .5»وكثير من البروتستانت لا يعترفون بأنه كلمة االله...سواجارت

مشــحون بدلالــة الحــال  "فعــل مضــارع"الــتي تلاهــا  "لا"يســتخدم المحــاجج المســلم أداة النفــي 

ـــنيّ الفكـــرة الـــتي بســـطهامـــن منطلـــق أنّ خصـــمه دائـــب والاســـتقبال  ـــذلك مريـــدا  ،علـــى تب دحـــض ب

                                                   

  .13: م، ص2016، 4، ع 9وثائر عمران شهدان، العوامل الحجاجيّة في آيات الأحكام، مجلة أوروك، بغداد، مج عايد جدوع حنون : ينظر-1

، ذو الحجـة 43 عألطاف إسماعيل أحمد الشامي، العوامل الحجاجيّة في شعر البردوني النفي أنموذجا، مجلـة كليـة العلـوم الإنسـانية، بغـداد، : ينظر-2

  .425: م، ص2015سبتمبر  -ه1436

  .31: ابن يعيش، شرح المفصّل، ص: ينظر -3

  .887: م، ص1997-ه1417، 1محمد حسن الشريف، معجم حروف المعاني في القرآن الكريم، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط-4

  .96: المناظرة الكبرى، ص-5
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ـــل  ســـتانتوجمهـــور البروت القـــسّ جيمـــي ســـواجارتي محاججـــه المســـيح اعـــترافوإبطـــال فكـــرة  بإنجي

واعـترف القـسّ  .ضـرة؛ حيـث يسـتبعدون منـه سـبعة أسـفارالذي رفعـه الشـيخ بيـده أثنـاء المحا "دوي"

ه لا يعـترف �ـا؛ لأّ�ـا حسـبه ليسـت  ق حـديث ديـدات بأنـّجيمي سواجارت أثناء حديثه الـذي سـب

لـذلك فهـذه النسـخة لا يقبلهـا «: يؤكّد الشيخ هذه الفكرة في موضع آخر حيث يقولو  .كلمة االله

ـــا محـــقّ؟ هـــذه النســـخة ليســـت كلمـــة االله، إذا . المســـيحيّون البروتســـتانت علـــى أّ�ـــا كلمـــة االله هـــل أن

  1.»نطرحها جانبا

فكرة أنّ االله قد صـدر عنـه ولـد؛ لأن الـولادة  الكريم القرآنويدين «: ثانيالمثال ال-2-1-1-2

يمكـــن أن لا ، وهـــذا مـــا "الجـــنس"بطبعهـــا عمـــل حيـــواني ينتمـــي إلى أحـــطّ الوظـــائف الحيوانيــّـة، وهـــي 

  .2»...ننسبه إلى االله

الــــتي تلاهــــا فعــــل الكينونــــة في صــــيغة " لا"يبطــــل الشــــيخ مــــن خــــلال اســــتخدامه لأداة النفــــي 

عون بــأنّ المــولى عـزّ وجــلّ لــه نكــرة الـتي يــؤمن �ــا سـواجارت والمســيحيّون الــذين يـدّ المضـارع الفكــرة الم

معلـّلا اســتحالة ذلـك؛ لأنّ الــولادة عمـل حيــواني يوضـع في قائمــة أحـطّ الوظــائف الحيوانيـّة الــتي  ولـد

يقوم �ا الإنسان، واالله عزّ وجل ليس كمثله شـيء، فكيـف ننزلـه إلى منزلـة البشـر وننسـب إليـه هـذا 

النفـي الجـدالي  والملاحـظ أنّ أسـلوب. تعالى االله عن ذلك علوّا كبـيرا) الجنس(الفعل الحيواني المنحط 

 قـذفالذي استعمله الشيخ ديدات جاء بعده فعل مضـارع بصـيغة الجمـع، فهـو لا يبطـل الفكـرة وي

مزابــل الــرفض مــن خــيط نفســه فقــط، بــل يؤكّــد أنّ كــل عاقــل ينبغــي عليــه أن يرفضــها  إلىبعيــدا  �ــا

  .ويردّها وينقضها

                                                   

  .97: ، صلسابقاالمرجع  -1

  .102: ، صفسهنالمرجع -  2
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ة للنــبي ض الأباطيــل بالنســبولكنــّه وهــو في تلــك الحالــة قــال بعــ..«: لــثثاالمثــال ال-2-1-1-3

إنّ رســول الإســلام ...قــال إنـّـه ينكــر أنّ المســيح هــو عيســى بــن مــريم. محمــد صــلى االله عليــه وســلم

  .1»محمد صلى االله عليه وسلم لا ينكر أنّ عيسى بن مريم هو المسيح

في المناظرة الأولى التي جرت بين أحمد ديدات والقسّ استانلي شوبيرج اّ�م هذا الأخير 

ه وموته ت، وبأنهّ أنكر قيامبن مريمعيسى هو  المسيحأن بلا يعترف  بأنهّالسلام الصلاة و عليه  امحمّد

فاستخدم الشيخ أحمد ديدات في . في محاولة منه لتشويه صورة النبيّ صلى االله عليه وسلم وبعثه

مبنيّة على أساس ويردّها؛ لأّ�ا يدحض به الفرية التي أوردها خصمه النفي الجدالي لهذا المثال 

فآيات القرآن المحكمة الكثيرة التي نزل �ا الروح القدس على قلب محمّد صلى االله عليه  ،باطل

والأحاديث الشريفة الكثيرة تؤكّد أن النبي صلى االله عليه وسلّم يؤمن بأخيه عيسى النبيّ،  ،وسلّم

﴿: تعالى االله ، قالمه عندهوبأنّ االله رفعه وسيردّه في معاد علويؤمن بأنهّ نجا من الصلب،    

                                 

                                 

                ﴾.2   

وهــل يجهــل الإلــه فصــول الســنة وموعــد جــني الثمــار؟ وهــل يجــوع «: رابــعالمثــال ال-2-1-1-4

هـــو الــذي يقـــول ذلـــك  الإنجيــل. ديأســـخر مــن إلهكـــم يــا ســـيّ  لامــا رأيكـــم بإلــه جوعـــان؟ أنــا . االله

  .3»ولست أنا الذي أقوله

                                                   

  .134-133: مناظرتان في ستوكهولم، ص-  1

  .158-157/ النساء-  2

  .143: مناظرتان في ستوكهولم، ص-  3
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، لينـــاقض الفكـــرة الـــتي "لا"عـــن طريـــق الحـــرف  دالييســتخدم الشـــيخ أحمـــد ديـــدات النفـــي الجـــ

فالظاهر من دلالة الاستفهام أنهّ يتضمّن معـنى الإنكـار والسـخريةّ مـن . أوردها عن طريق الاستفهام

اجج المسلم يؤكّد أنّ وصفه لإله النصـارى فكرة الإله الذي يجوع ويعطش ويجهل ويصلب، لكنّ المح

المزعـــوم بتلـــك الصـــفات لـــيس مـــن بنـــات أفكـــاره؛ بـــل مـــورده إلى أســـفار أنـــاجيلهم الـــتي وردت فيهـــا 

ويحـــاول الشـــيخ عـــن طريـــق هـــذا الحجـــاج اســـتمالة الجمـــاهير الـــتي . نصـــوص كثـــيرة تؤكّـــد هـــذا المعـــنى

ذه القضــيّة، فالغالــب علــى عمــوم النصــارى والــتي أبــدت اســتغرا�ا وتعجّبهــا مــن هــ ،حضــرت المنــاظرة

جهلهم بكتا�م، وقلّة إحاطتهم بالنصـوص الـواردة فيـه؛ ممـا يجعلهـم يتفـاجؤون كلّمـا تجلـى لهـم وجـه 

  .القصور والتحريف فيه

هـذه التناقضـات تجعـل مـن حقّنـا نحـن المسـلمين أن نـرفض  كلّ «: خامسالمثال ال-2-1-1-5

سواء في ما يتعلـق بـزعمهم ألوهيـّة المسـيح أو زعمهـم  بكل حسم ولا نقبل مزاعم إخواننا المسيحيّين

  .1»موته على الصليب وقيامته بين الموتى بعد ثلاثة أياّم وثلاثة ليال

علــى التنــاقض الكبــير الــذي ســا يــرفض الشــيخ أحمــد ديــدات التســليم بمعتقــدات النصــارى قيا

ومــا إذا كــان  ،يــل المختلفــة؛ إذ تتضــارب فيهــا الروايــات حــول مســألة صــلب المســيحالأناج تحفــل بــه

، بــل إّ�ــا لحيــاةأن يعــود إلى امــات علــى الصــليب أم لا، كمــا تختلــف حــول مــدّة بقائــه في القــبر قبــل 

  .حسابيا مخطئة وبعيدة عن الصواب تماما

المقـدّمات والحجـج النقليـّة الـتي اسـتقاها الشـيخ مـن كتـب النصـارى يصـل إلى وبناء على هـذه 

هـــذا التنـــاقض والتضـــارب يجعـــل لـــه وللمســـلمين كـــلّ الحـــق في مجافـــاة عقيـــدة  نتيجـــة جماعهـــا أنّ كـــلّ 

إلى حقــائق واقعيّــة، فيســتخدم النصــارى والطعــن فيهــا؛ لأّ�ــا لا تقــوم علــى أســاس متــين، ولا تســتند 

ليبطـــل احتماليـــة حـــدوث تقـــارب وتلاقـــح بـــين العقيـــدتين النصـــرانيّة والإســـلاميّة،  "لا" حـــرف النفـــي

                                                   

  .56: أخطر المناظرات، ص-  1
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ري بالـــذات ز فالمســـلمون لا يقبلـــون أبـــدا المـــزاعم النصـــرانيّة الباطلـــة الـــتي تضـــمّ بـــين طيّا�ـــا ســـخائم تـــ

  .الجلالة من الصفات القبيحة ما نزهّ نفسه عنها وتنسب لربّ  ،الإلهيّة

 ! االله هــــو الخــــالق ولكنــــه لا يمكــــن أن يخلــــق خالقــــا آخــــر إنّ «: سســــادالمثــــال ال-2-1-1-6

ــــه في ملكــــه ــــه صــــفة . شــــريكا ل ــــه لا يمكــــن أن يخلــــق مخلوقــــا آخــــر تكــــون ل ــــد ولكنّ إنّ االله هــــو الخال

  .1»الخلود

في موضــعين لإبطــال مــا  " لا"يســتخدم الشــيخ أحمــد ديــدات النفــي الجــدالي عــن طريــق الحــرف

بســطه حــين ادّعــى أنّ االله بإمكانــه أن يفعــل كــلّ كــان خصــمه القــس الفلســطيني أنــيس شــروش قــد 

ه شــيء، ويــدخل في كــلّ شــيء حســبه أن يمــوت لمــدّة ثلاثــة أيــّام ثم يبُعــث مــن جديــد، فلــو كــان إلــ

  يصرّف شؤون الحياة حين مات االله؟ ومن ؟فكيف يجوز أن يصلب ويموت ويدفن

ق الاســتطاعة ويمحــق الشــيخ خصــمه ويفحمــه حــين يضــرب لــه مثــالا عمّــا لا يــدخل في نطــا 

  ﴿: المزعومـــة، فهـــل يتصـــوّر أحـــد مـــا أنّ االله يخلـــق خالقـــا آخـــر يزاحمـــه في ملكـــه وهـــو القائـــل

                         ﴾،2  وهل يتصوّر بشر

﴿: أنّ هناك أحدا خالدا غير االله الواحد الأحـد الفـرد الصـمد الـذي قـال في محكـم تنزيلـه     

                 ﴾.3  

  .4»إنّكم لا تقرؤون الإنجيل: أنا أقول لكم«: المثال السابع-2-1-1-7

                                                   

  .69: مناظرة العصر، ص-  1

  .22 /الأنبياء-  2

  .88 /قصصال-  3

  .125: ، صالمناظرة الكبرى-  4
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الـتي عضـدها بفعـل مضـارع " لا"عن طريق الحـرف  أحمد ديدات عامل النفيِ يستخدم الشيخ 

ويطلقـون ولا يعرفون كثـيرا ممـّا جـاء فيـه،  ولا يفهمونه ليبينّ جهل النصارى بكتا�م الذي لا يقرؤونه

 وهـو بالتـالي يسـتنكر ويحتقـر في الأوان نفسـه، أحكاما جزافيّة لا يعضدها دليل ولا يقوم �ا برهـان،

لاستخدام النفي في هذا الموضـع ادّعـاءات خصـمه الـذي يـرى العظمـة لعيسـى دون محمّـد  هوما دفع

والإنجيـل نفسـه صلوات االله وسلامه عليه، والسبب الـرئيس في أفضـليّة عيسـى حسـبه هـي معجزاتـه، 

لنفي فـاوعليـه يثبت أنّ المسيح قد تنبّأ بظهور أناس بعده يأتون بمعجزات لكنّهم كاذبون ودجالون، 

  .كبير  ور حجاجيٍّ دهنا قام ب

سـيّدنا عيسـى عليـه السـلام  لِ الا يوجد شيء اسمه التثليث في أقـو «: المثال الثامن-2-1-1-8

  .1»نجيل الذي أنزله االله على سيّدنا عيسى المسيح عليه السلامأو الإ

عــن طريــق  أحــد الأســئلة عامــل النفــيِ  إجابتــه الطويلــة علــىيوظــّف المحــاجج المســلم في ختــام 

بعـد مسـارٍ حجـاجي نتيجـة الـذي خلـُص إليـه  والتكـذيب التـام مريـدا بـه التفنيـد المطلـق" لا"الحرف 

بمـا يبسـطه مـن حجـج، فهـو من البراهين حـتى يقنـع الجمـاهير الحاضـرة  متنوّعةحشد فيه جملة طويل 

النصـــارى اختلقوهـــا ينفـــي عقيـــدةَ التثليـــث ويبُطلهـــا، ويؤكّـــد �ـــدّم أساســـا�ا، وتصـــدعّ بنيا�ـــا؛ لأنّ 

وابتــدعوها، علـــى الـــرغم مـــن عـــدم وجـــود أيّ دليـــل نقلـــيّ أو عقلـــيّ عليهـــا في المخطوطـــات القديمـــة، 

  .والنسخ الكثيرة المعتبرة من الإنجيل

  :لمعامل النفي -2-1-2

تنفــي الحكـــم المثبــت ســابقا للفعــل الــذي تــدخل عليـــه، «نفــي وجــزم وقلــب، وهــي لم حــرف 

 القالـب افييخ أحمد هذا الحرف النـّوقد وظّف الشّ  .2»الحاضر إلى الماضيوتقلب معنى المضارع من 

                                                   

  .165: ، صمناظرتان في ستوكهولم-  1

  .931: الكريم، صمحمد حسن الشريف، معجم حروف المعاني في القرآن -  2
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ات الــتي أثارهــا خصــومه في مناسـبات عديــدة مــن أجــل خدمــة بســطه الحجــاجي، والــردّ علــى الافــتراء

  .المسيحيّون، وتبيان تناقض  القضايا التي يدافعون عنها

ـــال الأول-2-1-2-1 بحيـــث لم يفهمـــوا قصـــده ولقـــد كـــان حديثـــه ذلـــك مـــن الســـموّ؛ «: المث

  .1»الحقيقي

أنـــيس "جـــاء هـــذا الكـــلام في ســـياق ردّ الشـــيخ أحمـــد ديـــدات علـــى الفريـــة الـــتي أثارهـــا القـــسّ 

يوحنا ليوهم �ا الحضور ويقنعهم بأنّ المسيح يسوّي نفسه بربّ فقرة من إنجيل الذي اجتزأ  "شرّوش

  . العزةّ والجلالة، وبأنه قال لحوارييه بأنهّ والآب شيء واحد

ليـدلّل �ـا علـى حقيقـة فيجنح المحاجج المسلم إلى إيراد جملة من النصـوص مـن الإنجيـل نفسـه 

قــي؛ إذ أوّلــوا كلامــه وفسّــروه علــى غـــير لم يفهمــوا قصــده الحقي نأنّ الــوهم وقــع عنــد الحــواريّين الــذي

" لم"معنـــاه الـــذي أراده رســـول االله عيســـى بـــن مـــريم، وينفـــي الشـــيخ ديـــدات عـــن طريـــق أداة النفـــي 

كتبوا الإنجيل وجعلوه إلها يعُبد، والـذنب ويبطل هذه الفرية ويردّها، فالمسيح بريء مماّ ينسبه إليه من  

  .ورضوا بالضلالةوعلى من تبعوا �جهم  ،ذ�م والوزر عليهم

ـــال ال-2-1-2-2 ـــانيالمث فـــن المســـيح ليلـــة الســـبت، وكـــان دُ : تعـــالوا نحســـب ســـوياّ: قلـــت«: ث

وفجر يوم الأحد ذهبت مـريم ا�دليـة إلى القـبر ولم  ا بالقبر يوم السبت، وليلة الأحد،جسده موجود

  .2»تجد به جسد المسيح

ليبطـل مسـألة أن تكـون " لم"يستخدم الشيخ أحمد ديدات عامـل حجاجيـّا هـو حـرف النفـي 

مريم ا�دليّة قد وجـدت جسـد المسـيح في القـبر فجـر يـوم الأحـد؛ حيـث قـام مـن قـبره كمـا تقـول بـه  

على أننّا نحـن المسـلمين لا نـؤمن بـأنّ المسـيح صـلب ودفـن –وإذا وافقنا هذا القول . كتب النصارى

                                                   

  .75: مناظرة العصر، ص-  1

  .55: أخطر المناظرات، ص-  2
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فستكون المدّة التي قضاها المسيح في قبره ليلتين ويوما واحدا، لكـنّ المسـيح قـال لهـم  -قبره وقام من

بـأّ�م سـيرون معجــزة كمعجـزة يونــان؛ أي إنـّه ســيمكث في قـبره ثلاثـة أيـّـام وثـلاث ليــال كمـا مكــث 

لكـــن ذلـــك لم يحـــدث، فقـــد مكـــث في القـــبر ليلتـــين ويومـــا واحـــدا قبـــل أن . يـــونس في بطـــن الحـــوت

ومــن هنـــا فقــد تنــاقض النصـــارى مــع أنفســـهم  !!! ف مــريم ا�دليـــة بأنـّـه غــير موجـــود في قــبرهتكتشــ

  .نصوصها التي يدّعون عصمتها وقداستها فنائها من أناجيلهم المحرفّة، وأنتشت بذورو�افتت 

سـاعة " موعـد" ولقد ذكر الأخ شروش أنّ المسيح كان قد عرف«: لثالمثال الثا-2-1-2-3

 يكــن الــدكتور ولم. قيــام القيامــة و�ايــة العــالم محــاولا أن يعــارض مــا يقــرره القــرآن بشــأن قيــان الســاعة

  .1»يدري أنهّ يعارض الإنجيل أيضا "وششرّ "

كان أداء القسّ أنيس شروش ضعيفا أثناء مناظرته للشيخ ديدات، حيث كانت أغلب 

حججه واهنة ومتهافتة إلى درجة أنهّ يناقض الكتاب المقدّس الذي يدافع عن قداسته، ومن ذلك 

ادّعاؤه أنّ المسيح عيسى يعلم كلّ شيء باعتباره إلها، فلا يخفى عنه حتىّ علم الساعة التي لا 

﴿ :قال تعالى في محكم تنزيله الإله الحق، يعلمها إلاّ         

                            

        ﴾.2  

باسـتخدام ؛ حيث ينفـي الشـيخ هـذه الفريـة جملـة وتفصـيلا هنا يسقط القسّ في مطب كبيرو  

قــا ممـّـا منطل ،مؤكّــدا جهــل وقلــّة اطــّلاع خصــمه" لم"عــن طريــق الأداة  النفــي الجــدالي الإبطــالي عامــل

في نصّ إنجيل مرقس الذي ورد فيه نصّ صريح يقرّر فيه المسيح حقيقـة بشـريته؛ إذ ردّ علـى مـن ورد 

  ).الآب(سألوه حولها بالقول إنهّ لا يعلمها إلاّ االله 

                                                   

  .70: مناظرة العصر، ص-  1

  .34/ لقمان-  2
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لم . أنــا أريــد الــدليل علــى أنــني قلــت إنّ موســى أعظــم مــن عيســى«: رابــعالمثــال ال-2-1-2-4

". أعظـم مـن معجـزة عيسـى" معجـزة موسـى"لقـد قلـت إنّ . هات نـص كلمـاتي بالضـبط. أقل ذلك

  .1»والفرق كبير بين التعبيرين

المحـاجج المسـيحي الضـعيف الحجّـة إلى تقويـل خصـمه مـا لم يقـل، وهنـا يـدّعي كثيرا ما يلجـأ 

أحمـد ديـدات قـال بـأنّ موسـى الشـيخ أنّ  خـلال المنـاظرة الثانيـة في سـتوكهولم القسّ استانلي شـوبيرج

لكـنّ . يحيّة ويؤلبّهـا علـى الشـيخ المسـلممـن عيسـى، ليضـرب علـى وتـر عاطفـة الجمـاهير المسـ أفضـل

فهــو بمــا متّعــه االله مــن ذاكــرة لا ات بكــل ذكــاء تفطــّن إلى هــذه الحيلــة الخسيســة، الشــيخ أحمــد ديــد

هـــذا الادّعـــاء الباطـــل والفريـــة " لم"مســـتخدما حـــرف النفـــي  ؛ حيـــث نفـــىا قالـــه ونطـــق بـــهينســـى مـــ

جة؛ بل أعاد سرد ما قاله متحـدّيا خصـمه أن يقـدّم الـدليل علـى صـحّة دعـواه خـلال الوقـت الممجو 

  .الطبع سيفشل القسّ استانلي في ذلك؛ لأنهّ يعلم بأنهّ كاذب ومفترٍ وبالذي سيخصص له، 

ولم . في الإنجليزيـــة بلغــتكم أنـــتم، إنـــه مكتــوب بصـــيغة الغائـــب«: خـــامسالمثــال ال-2-1-2-5

ـــذي كتبـــه لقـــال ـــرب أو موســـى، ولـــو كـــان موســـى هـــو ال ـــرب، وقلـــت أنـــا : يكتبـــه ال لقـــد قـــال لي ال

  .2»...للرب

اليد البشرية في الكتاب "يتناول الشيخ أحمد ديدات بالحجاج في هذه الفقرة مسألة 

؛ حيث يؤكّد لخصمه جيمي سواجارات أنّ علماء الإنجيل أنفسهم يعترفون أنّ الأسفار "المقدّس

لم  "وج، واللاويين، والعدد، والتثنيةالتكوين، والخر "في الكتاب المقدّس الخمسة من العهد القديم 

لم جاءت بصيغة الغائب، و  فيها تردولذلك فإنّ العبارات التي و ، بل كتبها غيرهبها موسى؛ يكت

فالشيخ أحمد  وعليه. "قال الرب لموسى"، و"قال موسى للرب"من قبيل  اواحد اصريح انصّ  تتضمّن

 فكرة أن يكون االله عزّ وجل قد كتبها والأمر نفسه ينطبق على" لم"عن طريق الحرف  اينفي تمام

                                                   

  .144: مناظرتان في ستوكهولم، ص-  1

  .108: المناظرة الكبرى، ص-  2
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﴿: عالىقال ت. النبيّ موسى عليه السلام             

                            

   ﴾.1   

ونــوا يعرفــون الصــفر حينمــا ســطرّوا إنّ اليهــود لم يك: ا أقــولوأنــَ« :سلســادالمثــال ا-2-1-2-6

أعـــني . وقـــدّموه إلى كـــلّ العـــالم. إنّ إخـــوتي العـــرب هـــم الـــذين أخـــذوه عـــن آبـــائي في الهنـــد. الكتـــب

  .2»هود لم يعرفوا الصفرالي. الصفر

ومــبطلا  محاججــافي موضــعين " لم"عــن طريــق الحــرف يســتخدم المحــاجج المســلم عامــل النفــي 

حــين ادّعــى أنّ التبــاين الــذي ورد في الإنجيــل حــول  جيمــي ســواجارت ا خصــمههــللقضــيّة الــتي طرح

لـيس شـيئا يـذكر وأنّ أربعـين بـين أربعـة آلاف و  مسألة مرابط الخيل التي كان يملكها نبيّ االله سـليمان

  .الفارق بينهما صفر فقط

ســـقطة مـــن ســـقطات الإنجيـــل  يعـــدّ  هـــذه القصّـــةالتضـــارب الواقـــع في أنّ  أحمـــديؤكّـــد الشـــيخ و 

عليه السلام وأمره بتبليغه إلى اليهـود، مـن  على نبيّه عيسى الذي أنزله كتاب االله لأنهّ ليس ؛الكثيرة

ومحاربـة البـدع وتقـويم الاخـتلالات الحاصـلة في ا�تمـع، بـل هـو  ،أجل هـدايتهم إلى الطريـق المسـتقيم

 يعتريها الـنقص والخلـل والتحريـف، وقـراءة بعـض البشرية التي لمجموعة من النقو ا على ما سبق قياس

  .نصوص الإنجيل تدلّ على ذلك

يعرفـون الصـفر؛ لأنّ العـرب هــم وينفـي الشـيخ فكـرة أن يكـون اليهـود الـذين سـطرّوا الكتـاب  

، يجهلونـــه فقـــد كـــان اليهـــود ، وعليـــهودنـــمــن أضـــافوا الصـــفر إلى علـــم الجـــبر آخـــذين إيــّـاه مـــن عنـــد اله

  .الحروف �يئة اواضطروا لكتابة الأرقام التي تحتوي صفر 
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تـــاب الـــذي يـــراه هـــذه القصّـــة هـــو تنـــاقض كبـــير يشـــوب قدســـيّة الك فيومنـــه فهـــذا التضـــارب  

ويدافع عنه طاعنا في القرآن الكريم ونبيّه الكريم، ومـتمحّلا في صـياغة حجـج  سواجارات كلمة االله،

  .لا تمت إلى موضوع المناظرة بصلة

 نْ دُ مَـعْـب ـَ رْ هَـظْ يَ  مْ اءُ لـَسَـالنِ  هُ دَتـْلَ ا وَ مَ  نِ يْ ب ـَ نْ مِ :"]يقول عيسـى[ «: المثال السابع-2-1-2-7

  .1»ث ذلكيحدُ  لمْ ...ذلك لم يأتِ بمعجزةومعَ ". اندَ مَ عْ ا المَ نَّ وحَ يُ  نْ مِ  مُ ظَ عْ أَ  وَ هُ 

الحــرف النــافي الجــازم القالــب  ديــدات عامــل النفــي الحجــاجي عــن طريــقيوظــّف الشــيخ أحمــد 

في موضعين حين نقل نصّا من الإنجيل يقول فيه عيسى عليه السلام إنّ يوحنا المعمدان واحـدٌ " لم"

مـن أعظـم الرجـال الــذي ولـد�م النسـاء؛ بـل هــو الأعظـم علـى الإطـلاق حســب الـنصّ، ومـع ذلــك 

النفي حتى  ر أسلوبجزات، فالشيخ يكّر ين أتوا بمعرجالا عاديِّ  فهو لم يأتِ بمعجزة قطُّ في حين إنَّ 

وانتفــاء مســألة ؛ التصــوّر الــذي قــد يتبــادر إلى ذهــن النصــراني في ربــط المعجــزة بالعظمــة ينســف ذلــك

إتيـــانِ يوحنـــا بمعجـــزة مســـوغّ واضـــح ودليـــل بـــينّ علـــى أنّ المعجـــزات لـــيس منـــاط العظمـــة، وهـــو �ـــذا 

قـــدره؛ لأنــّـه حســـب  النصـــارى ينتقصـــون مـــن ينتصـــر للنـــبيّ محمّـــد صـــلوات االله وســـلامه عليـــه؛ إذ إنّ 

  .تِ بمعجزة كمعجزة يسوعتصوّرا�م لم يأ

. يستطع باستر استانلي أن يأتي �ذا الذي راهنت عليـه بـرقبتي لمْ «: ثامنالمثال ال-2-1-2-8

  .2»وأشكر االله أن أنقذ رقبتي

حـتى يفنـّد " لم"وظّف المحاجج المسـلم عامـل النفـي الحجـاجي عـن طريـق الحـرف النـافي الجـازم 

مسألة إتيان المحاجج المسيحي بالنصّ الذي كان قد طلبه منه استجلابه، والأمر متعلّق بنصّ واحـد 

قـد يتبـادر إلى ذهـن ف". اعبـدوني"أو يقـول فيـه للنـاس " إلـه"فقط يدّعي فيه عيسى عليه السـلام أنـّه 

أنّ الشـيخ نسـيَ هـذه المسـألة، فيعمـد ، أو ربمّا يظـنّ بما يقارب ذلك النصّ لمحاجج النصراني أنهّ أتى ا
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حـتى يحرجــه  ويبــينّ لـه حقيقــة كونـه لم يــأتِ بـالنصّ المطلــوب، بفشــله الـذريع،  أحمـد ديــدات لتـذكيره

االله الــذي أنقــذ رقبتــه؛ لأنّ باســتر اســتانلي  أمــام الجمهــور بأســلوب فيــه ســخرية و�كّــم حــين يشــكرُ 

لم يســتطع أن يجــد نصّــا واحــدا يؤيــّد مســألة  بكــل شراســة شــوبيرج الــذي جــاء يــدافع عــن المســيحيّة

  .مركزية في هذه العقيدة

  :عامل النفي ليسَ -2-1-3

أخــوات كــان مــن  إحــدىوهــي  1لصــيغة الماضــي غــيرُ بــارحٍ لهــا، لــيس فعــل مــاضٍ جامــد مــلازمٌ 

ــة فتغــيرّ حكمهــا النفــي؛ أي نفــي حكــم هــي ا فائــد�ا فأمّــ. النواســخ الــتي تــدخل علــى الجملــة الاسميّ

   2 .عن المبتدأالخبر 

التي كثـر  ولا جرم أنّ الشيخ أحمد ديدات قد وظّف هذا العامل الحجاجي في خضمّ مناظراته

بكـلام  ذبوا، وجـاؤواخصومه النصارى الذين تمحّلوا ما تمحّلوا، وكذبوا مـا كـ فيها ردّه وإبطاله لحجج

  .ما أنزل االله به من سلطان باطلٍ 

ينشـــئ الكـــلام ويقـــول لم يعـــرف إنســـان قـــبره إلى هـــذا مـــن الـــذي «: المثـــال الأوّل-2-1-3-1

  3.»ليس سيّدنا موسى عليه السلام. ليس االله. اليوم؟ إنهّ شخص ثالث

ليــدحض " لــيس" امــدالجالماضــي يســتخدم الشــيخ عامــل النفــي الحجــاجي عــن طريــق الفعــل 

ائل شـكل مسـث؛ حيث ستتواتر وتتقاطر في قضيّة متواترة لن يتوقّف الحديث عنها طوال هذا البح

؛ مما سـحب عند النصارى لذي طال الكتاب المقدسالتحريف ا مدارهاة عامّة مسألجزئية أساسها 

  .عنه صفة القداسة والعصمة

                                                   

  .13: م، ص2003-ه1424سعيد الأفغاني، الموجز في قواعد اللغة العربية، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، : ينظر-  1

  .13: ص م،2010 ،)ط.د(أيمن أمين عبد الغني، النحو الكافي، دار التوقيفية للتراث، القاهرة، : ينظر-  2

  .22 :أخطر المناظرات، ص-  3
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الـذي –ديـدات نصّـا ورد في سـفر التثنيـة  الشـيخ أحمـد تناول وقد ورد النصّ السابق في سياق

ودفـن موسى مـات في أرض مـوآب  أنّ يشير إلى  -هو أحد أسفار العهد القديم في الكتاب المقدّس

عــن ســرّ مجــيء الــنصّ �ــذه إنســان قــبره حــتىّ اليــوم، ليتســاءل المحــاجج المســلم  هنــاك، ولم يعــرف أيّ 

ممــا يعــني أنّ مــن كتبهــا لــيس موســى عليــه الســلام، وبــالطبع  هــذا مــن التــوراة؛ الصــيغة نافيــا أن يكــون

  .التحريف والتزويره بتعالى االله عزّ وجلّ أن يحيق بكتليس االله عزّ وجل 

وهنــا تجــدر الإشــارة إلى أنّ اليهــود لا يختلفــون عــن النصــارى في اســتحلالهم لتحريــف الكتــب 

ونســـبتها إلى االله عـــزّ وجـــل انطلاقـــا مـــن نظـــر�م الســـمجة للـــذات الإلهيــّـة، فهـــؤلاء يـــرون أنّ االله يلـــد 

تعـــالى في شـــأن قـــال  وقـــد. رونـــه يغضـــب ويفـــرح وينـــدم ويخطـــئ، وأولئـــك يويصـــلب ويمـــوت وينجـــب

﴿: اليهـــــــود الـــــــذين يحرفـــــــون كتـــــــا�م                

                  ﴾.1   

إّ�ـــا تبـــدو مـــن حيـــث الشــــكل هـــذه الكتـــب ليســـت متطابقـــة، «: نيالمثـــال الثـــا-2-1-3-2

  2.»والمظهر الخارجي متطابقة، ولكنها ليست في حقيقة الأمر متطابقة

العامـــل الحجـــاجي ممـــثلا في النفـــي  الـــنصّ إلى توظيـــف ايســـتند الشـــيخ أحمـــد ديـــدات في هـــذ

في موضــــعين، فبعــــد أن كــــان وجّـــه جملــــة مــــن الأســــئلة لخصــــمه " لـــيسَ "عــــن طريــــق الفعــــل  الإبطـــالي

اللقــاء الأوّل المخصــصّ لــه، جــاءت إجابــات القــس شــوبيرج بعيــدة عــن الفلــك الــذي المســيحي في 

أمثالـــه مـــن القساوســـة الـــذين  ه وعـــنالمعروفـــة عنـــوالجعجعـــة ومتـــدثرّة بالسفســـطة  ،تـــدور فيـــه الأســـئلة

  .على ترصيع الكلمات وتنميق العباراتتمد ة التي تعيبرعون في فنّ الخطابة الكاذب

                                                   

  .75/البقرة-  1

  .64: ، صمناظرتان في ستوكهولم -  2
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مــن خصــمه أن يحــدّد لــه أيهّــا أحــقّ بــأن الشــيخ الأمــر هنــا يتعلــّق بالأناجيــل الكثــيرة الــتي أراد و 

إنجيل الكاثوليك؟ أم إنجيل الملك جيمس؟ أم إنجيل سكوفيلد؟ أم الطبعة المنقّحـة «يكون كلمة اللّه 

يسفســط خصــمه ويلتــوي في الإجابــة، فيجيــب الشــيخ أحمــد بنفســه ناســفا صــفة ل 1»مــن الإنجيــل؟

القداســــة عــــن جميــــع هــــذه الأناجيــــل الــــتي تتشــــابه مــــن حيــــث شــــكلها ومظهرهــــا الخــــارجي، لكنّهــــا 

نّ بعضــها مختلفــة في المصــدر الــذي اســتقت منــه مادّ�ــا الــتي ، حــتى إمتشاكســة ومتضــاربة في محتواهــا

    !صاغت على أساسها فحواها

  2.»...يونانيّةلا يا سيّدي إنّ هذه الكلمة عبريةّ وليست «: الثثالمثال ال-2-1-3-3

لقـــسّ الســـويدي باســـتر ســـتانلي شـــوبيرج الفكريــّـة لعـــورة الفي هـــذه الفقـــرة المقتضـــبة انكشـــفت 

تقابـــل كلمـــة  تيالـــعده في معرفـــة الكلمـــة اليونانيـّــة الـــذي طلـــب منـــه الشـــيخ أحمـــد ديـــدات أن يســـا

"God" ةجابـإكانـت بالإنجليزيةّ، فجاءت الإجابة صـادمة تـنمّ عـن جهـل مـبطّن؛ حيـث   "إله"؛ أي 

   . هي كلمة عبريةّ وليست يونانيّةالتي" إلوهيم"القسّ المتباهي 

وقــد اســتخدم المحــاجج المســلم عامــل النفــي عــن طريــق الفعــل الجامــد لــيس ليبطــل ويفنـّـد �ــا 

ادّعاء خصمه الذي تسرعّ في إجابته، وأخذته العزةّ بالإثم، فقاده غروره وحمقـه إلى الوقـوع في مطـبّ  

طـئ ، فكيف لقـسّ متمـرّس يحمـل شـهادة الـدكتوراه أن يخالمناظر المسلمكبير سيزري به ويرجّح كفّة 

  في الإجابة عن سؤال بسيط مثل هذا؟

الضـــــيق ب قـــــد أصـــــيبالمحـــــاجج المســـــيحي مـــــن خـــــلال تتبــّـــع المنـــــاظرة المســـــجلّة نلاحـــــظ أنّ و  

والإحــراج، وزاد مــن إحراجــه وصــعوبة موقفــه التصــفيقات والتصــفيرات الــتي جــاد الجمهــور المســلم في 

  .القاعة التي جرت فيها المحاضرة

                                                   

  .63: ، صالسابقالمرجع  -  1
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ـــعالمثـــال ال-2-1-3-4  يوقّعـــه لم" الوقـــ"و هلم يوقعـــه باسمـــ" مـــتى"تعـــرف لمـــاذا؛ لأنّ هـــل «: راب

ب تـُلم يوقّعـه باسمـه، فهـذه الكتـب مؤلفّوهـا مجهولـون، كُ  "وحنـاي"، ولم يوقّعـه باسمـه "مرقس"باسمه، و

  1.»ولذلك أقول إنّ هذا ليس الإنجيل ... تنسب إلى االلهل من أسماء مؤلفيها ثمفْ غُ 

الاحتكـــام إلى حجـــج واهيــّـة لا تخـــدم القضـــيّة الـــتي هـــم ديـــدن المحـــاججين النصـــارى واحـــد في 

تخر أثناء كلامـه بـأنّ الإنجيـل  بصدد الدفاع عنها؛ بل �دّها وتنقضها، فالقس جيمي سواجارات يف

مــــادا علــــى أربعــــة وعشــــرين ألــــف مخطــــوط، متناســــيا أنّ العلمــــاء النصــــارى أمثالــــه يعرفــــون كُتــــب اعت

ون أنــّـه مـــن المســـتحيل أن نجـــد تطابقـــا حرفيـــا بـــين نســـختين في خضـــم هـــذا الكـــمّ الهائـــل مـــن ويؤكّـــد

ــــد مســــألة التســــليم بقدســــيّة أحــــدها تعقيــــدا؛ بــــل تحكــــم بتحريفهــــا و  تزييفهــــا المخطوطــــات الــــتي تزي

  .بشريتهاو 

والشـــــيخ أحمـــــد يســـــتخدم النفـــــي الحجـــــاجي ليبطـــــل قضـــــيّة نســـــبة الإنجيـــــل الـــــذي دافـــــع عنـــــه 

لوقــا، ويوحنــا، "المــؤلفّين الأربعــة الــذين تنســب إلــيهم الأناجيــل المعــترف �ــا الله؛ لأنّ ســواجارات إلى ا

لــــيس عليهــــا تــــوقيعهم الشخصــــي، فأنــــت تجــــد في فهــــرس الكتــــاب المقــــدّس عبــــارة " ومــــرقس، ومــــتى

الإنجيــــل كمــــا رواه مــــتى، والإنجيــــل كمــــا رواه مــــرقس، والإنجيــــل كمــــا رواه لوقــــا، والإنجيــــل كمــــا رواه "

مماّ يدل على أنّ هؤلاء لم يكتبوها شخصـيّا، بـل كتبهـا غـيرهم وفـق مـنهج متضـارب؛ لأنّ  2؛"يوحنا

   .الناس يختلفون في درجة استيعا�م ونقلهم وأمانتهم

إنّ كلّ ما يهـمّ الفكـر المسـيحي هـو خـلاص المسـيحيّين عنـدما «: المثال الخامس-2-1-3-5

وهــاهم أولاء لا يزالــون يعتقــدون أنّ  !وبآلامــه هــو !يفتــدي يســوع خطايــا البشــر وآثــامهم بدمــه هــو

  3.»!وليس كإنسان !المسيح يجب أن يموت من أجلهم كإله

                                                   

  .114: ، صالمناظرة الكبرى -  1
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عنــد النصــارى الــذين يــرون أنّ المســيح يجــب أن يمــوت مــن  تبــدو فكــرة الخــلاص فكــرة جذّابــة

تفـــتح بـــاب الخطيئـــة علـــى مصـــراعيه دون حســـاب أو عقـــاب؛ لأنّ  وهـــذه العقيـــدة البائســـة. أجلهـــم

وتألمّ وتحمّل عذاب الصلب من أجـل ذلـك؛ ولـذلك سوع قد افتدى خطايا البشر وآثامهم بدمه، ي

لأنّ عيسى فـداه بدمـه وخلصّـه مـن عقـاب الاحـتراق في  ؛فإنّ القسّ أنيس شرّوش يبدو سعيدا جدّا

  !هو وكل من آمن بالمسيح على هذه الشاكلة الجحيم

بـــه قضــية أن تكـــون ويبطــل ليـــدحض  "لــيس"ويســتخدم الشـــيخ أحمــد ديـــدات الفعــل الجامـــد 

أحـــد  هبعـــدما خانـــ ضـــحّى بنفســـه حـــين لم يكـــن إنســـانا المخلّـــصيســـوع عقيـــدة الخـــلاص تـــرى أنّ 

كمـا يـدفن جميـع الأمـوات مـن البشـر   دفـنفمات جـراء هـذا الصـلب، و ؛ بل هو إله تم صلبه حوارييه

تمـّت عمليـة بعثـه مـن قـبره الـتي  ثمّ  ،ولا ينطلي على ذي لبّ  ،متزّن وهذا ما لا يقبله عقل في المقبرة،

 وردت فيهــاالــتي  في الأســفار مــن �افــت وتنــاقض قياســا علــى مــا ورد في الأناجيــل الغمــوضيشــو�ا 

   .أحداثها وحيثيا�ا

أنـّـه لــيس كلمــة االله، وأنّ الكتــب قــد حُرفّــت وأنّ  الأمــرِ  حقيقــةُ «: المثــال الســادس-2-1-3-6

  1.»التوراة التي تتحدّث عنها ليست العهد القديم

في إطــار في موضــعين " لــيس"عــن طريــق الفعــل الجامــد  المســلم عامــل النفــيِ  يوظـّـف المحــاججُ 

لتفنيــد كــون الأســفار الإباحيـّـة في ل الأوّ  النفــيُ جــاء و  ؛مناظرتــه للقــسّ الأمريكــي جيمــي ســواجارت

سفر حزقيال كلام االله؛ لأنّ المحاجج المسيحي تجنّب قراء�ا حـتى الآن أمـام الجمهـور، وإعراضـه عـن 

فالأَســفار المــذكورة لغتهــا فاســقة جــدا، ولا يمكــن لشــخص قراء�ــا تجعلــه يــدّعي أنــّه أقــدس مــن االله، 

في   فمرتبط بـالتوراةِ الـتي رأى النصـارى لأنفسـهم حقّـاالنفيِ الثاني قصدُ يحترم نفسه أن يقرأها، أما م

ضمّها إلى كتا�م المقـدّس، وهـي تحتـلّ جـزءا كبـيرا منـه، في حـين أّ�ـا هـي الأخـرى تعـجّ بالتحريفـات 

ل اللاحقــة، ولهــذا فالشــيخ وظــّف النفــيَ انطلاقــا ممـّـا اســتبان لــه منهــا في الفصــو  الــتي سنشــير إلى كثــيرٍ 

                                                   

  .132: ، صالمناظرة الكبرى-  1
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تشـوب  الكبـيرة الـتي  سـقطاتبـراهين سـاطعة تؤكّـد التحريفـات الكثـيرة، وال من حجج، وتفتّق له من

  .كتاب النصارى المقدّس

إّ�ــا ليســت لغــة إنجليزيــّة تلــك الــتي يتكلّمو�ــا إّ�ــا لغــة شــيطانيّة «: بعالمثــال الســا-2-1-3-7

  1.»تلك التي يتحدّثو�ا

متكـرّر " لـيسَ "مجال النّفي الذي وظّف في إطاره المحـاجج المسـلم الفعـل الماضـي النـافي الجامـد 

وهو متعلّق بقضيّة العبارة الشهيرة والعجيبة التي أصدرها في أكثر من موضع، وفي أكثر من مناظرة، 

 هـم شـخصٌ شخص وشخص وشخص؛ لكـنّهم ليسـوا ثلاثـة أشـخاص بـل «المؤتمر العالمي الكنسي 

غــة الإنجليزيــّة اللّ  منتميــّة للّغــة الإنجليزيــة؛ لأنّ  والمحــاجج المســلم ينفــي أن تكــون هــذه العبــارة 2،»حــداو 

دقيقـــة في التعبـــير عـــن المعـــاني، ويصـــدر هـــذا الحكـــم بـــالنظر إلى كونـــه واحـــدا مـــن الأشـــخاص الـــذين 

فيها هذا الكم من الدجل غة الإنجليزيةّ في هذا العالم، ولم يسبق له أن قرأ أو سمع عبارة يتحدّثون اللّ 

  .إنجليزيةّ أن تكون هذه الجملة تمامًا فهو يستبعدفسطة؛ ولذلك والاختلال والسَ 

    :والحصر عامل القصر-2-2

 ، ومعروفـــةولـــه أربـــع طـــرق مشـــهورة ،3»تخصـــيص شـــيء بشـــيء بطريـــق مخصـــوص«هـــوالقصـــر 

   4:هي

  .وهنا يكون المقصور عليه بعد أداة الاستثناء :النفي والاستثناء-أ

  .ويكون المقصور عليه مؤخّرا وجوبا :إنمّا -ب

                                                   

  .163: في ستوكهولم، ص مناظرتان-  1

  .163: المرجع نفسه، ص-  2

  .169: هـ، ص1434، 1ط القصيم، السعوديةّ، محمد صالح العثيمين، شرح البلاغة، مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية،-  3

  .218- 217: ، ص)ت.د(، )ط.د(علي الجارم، مصطفى أمين، البلاغة الواضحة، دار المعارف، القاهرة، : ينظر-  4
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فــإن كــان بــلا كــان المقصــور عليــه مقــابلا لمــا بعــدها، وإن كــان  :العطــف بــلا، أو بــل، أو لكــن-ج

  .العطف ببل، أو لكن كان المقصور عليه ما بعدهما

  . وهنا يكون المقصور عليه هو المقدّم :تقديم ما حقّه التأخير-د

إلى ثلاثــة أصــناف مــن  هــذا الأســلوبويوجّــه  1ر،أيضــا بالحصــ عنــد البلاغيــّين ويســمى القصــر

إمّــا أن يكــون معتقــدا عكــس الــرأي الــذي نرتئيــه، أو شــاكّا « ؛ حيــث إنّ هــذا المخاطــبالمخــاطبين

  .2» هذا الحكمفيه، والحالة الثالثة أن يعتقد الشركة بين اثنين أو أكثر في

 ،3»عامــل يوجّــه القــول وجهـة واحــدة نحــو الانخفــاض«  هـوأمـا القصــر في الــدّرس الحجــاجي ف

وأثناء الحجاج يقوم القصر عن طريـق طرائقـه المختلفـة بمهمّـة تخصـيص وتقييـد الحجّـة بالنتيجـة، كمـا 

ـــوارد في الـــنص  ـــائج اعتمـــادا علـــى إمكانـــات الحصـــر والتقييـــد ال يوجّـــه المتلقّـــي إلى اســـتنتاج تلـــك النت

المختلفـــة الـــواردة في  والقصـــر وســـوف نحـــاول في مـــا يـــأتي استشـــفاف أصـــناف الحصـــر  4.الحجـــاجي

  .المدوّنة المدروسة

  :القصر بإنمّا-2-2-1

كفتهــا عــن العمــل وأبطلــت « الزائــدة الــتي" مــا"و" إنّ "مــن حــرفين  مكوّنــةإنمّــا بكســر الهمــزة 

اختصاصــها بالأسمــاء، تســمّى كافــة ومكفوفــة، ويطلــق عليهــا عــادة أداة حصــر أو قصــر، والمقصــور 

أو علـى الجملــة ، سـواء أدخلـت علـى الجملــة الاسميـّة يليهـا مباشــرةعليـه هـو المتـأخّر دائمــا، الـذي لا 

  5.»الفعليّة

                                                   

   .169: محمد صالح العثيمين، شرح البلاغة، ص: ينظر-1

  .364: م، ص1997-ه1417، 1فضل حسن عبّاس، البلاغة فنو�ا وأفنا�ا، علم المعاني، دار الفرقان للطباعة والنشر والتوزيع، ط-2

  .520: عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب، ص-3

  .270: صلابن المقفّع،  ة الخطاب الإقناعي في كليلة ودمنةجودي، بنيحمدي منصور : ينظر-4
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 قليلــةٍ  وقــلّ حضــور هــذه الأداة في الظهــور في منــاظرات الشــيخ أحمــد ديــدات مــا خــلا مواضــع

وبــالرغم مــن قلّــة الحضــور إلاّ أن الفعــل حاضــر، . نتناولهــا في مــا يــأتي مــن أســطر بالتحليــل والدراســة

سمــة القــوة عــن طريــق تصــحيح الأغــاليط الــتي يحــاول الديــداتي فقــد أضــفت علــى الخطــاب الحجــاجي 

  .المحاججون النصارى تمريرها وخداع الناس �ا

هـوتي وأن هـذه كانـت كلمـات وايـة يوحنـا اللاّ ولو افترضنا صدق ر «: المثال الأوّل-2-2-1-1

  .1»عيسى فإن هذه المقولة إنما كانت ضمن حلم كان قد ارتآه يوحنا اللاهوتي

في ابتــداء كــلام الشــيخ أحمــد خــلال المنــاظرة الــتي  حجــاجيٍّ  وردت هــذه الفقــرة ضــمن ســياقٍ 

إن عبـارات كثـيرة وردت في إنجيـل يوحنـّا ؛ حيـث "أنـيس شـرّوش"جرت بينـه وبـين القـسّ الفلسـطيني 

أنيس يرى عبارات مثل هذه   ، والقسّ "الأوّل والآخر"و" الألف والياء"بأنهّ مدارها أنّ المسيح يقول 

عليـــه  فيلــة بــالحكم علـــى كــون المســيح إلهـــا يعُبــد، مـــع أّ�ــا لا تحمــل لفظـــا صــريحا يقــرّ فيـــه عيســىك

  .أو إله يعبد بأنهّ ربّ  السلام

ليحـاجج خصـمه ويصـحّح " اإنمّـ"ج المسـلم أسـلوب القصـر عـن طريـق الأداة جلمحاويستخدم ا

فهـذه الروايـات له القضية التي كان قـد طرحهـا، ويوجّههـا توجيههـا السـليم ويخرّجهـا تخريجهـا القـويم، 

سـياق حلـم طويـل جـدّا  مـن الإنجيـل كمـا رواه يوحنـا وردت في "أنـيس شـروش"التي يتغنىّ �ا القـس 

والمحــاجج المســيحي مســلّم بعكــس هــذا؛ حيــث يــراه  .في ليلــة واحــدة يوحنــايكــون رآه يســتحيل أن 

  .دليلا كافيا لتسويغ صدق قضيّته

 مـهة المسـيح وتجعلـه شـريكا للـّه في حكوتفصـح بألوهيـّ لم تأت لتقـرّ  العبارات المذكورةوعليه ف 

حلــم لا تعُــرف صــحّة حدوثــه مــن  جــاء في خضــم ورودهــا ســياقف ثانيــة مــن جهــة، ومــن جهــة هــذا

                                                   

  .61: مناظرة العصر، ص-  1
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بأنـّه واحـد  "يوحنـا"وقد اّ�ـم عبـد االله المـايورقي  .عدمها، نظرا للتحريف الكبير الذي طال الروايات

  1.ممن أفسدوا دين عيسى بالزيادة والنقص والتبديل

ا هــي قيامــة قيامــة إنمّــولقــد أفــادهم أن قيامــة المــوتى عنــدما تقــوم ال«: المثــال الثــاني-2-2-1-2

  .2»هكذا أجا�م المسيح كما ورد في إنجيل لوقا. أرواح خالدة، وليست قيامة أجساد فانية

، وســـياقه فلويــد كــلارك البروفيســور مــورد هــذا الــنصّ منــاظرة الشـــيخ أحمــد ديــدات مــع القـــسّ 

ج المســـلم لمســـألة التحريـــف في الإنجيـــل؛ حيـــث إنــّـه يؤكّـــد هنـــا علـــى أنّ مـــن المحـــاج تنـــاولالحجـــاجي 

  . لفهم الخاطئ للنصوص التي وردت في الإنجيلباء في الفكر المسيحي اغي اللوثة والعوامل تفشّ 

أن يكــون الكتــاب  اإلى أنّ الشــيخ أحمــد ديــدات مــن خــلال كلامــه ينفــي تمامــ تنبغــي الإشــارةو 

هو كلمة االله التي ألقاها علـى عبـده ورسـوله الكـريم عيسـى بـن مـريم؛  الذي يتديّن به النصارى حاليا

الــتي تم تلفيــق كثــير منهــا وتحريــف أكثرهــا؛ لأ�ــا لم تنقــل عــن طريــق  بــل هــي مجموعــة مــن الروايــات

  .بالعبث �ا وتدليسها روا�م وقساوستهممتواتر؛ مما سمح ل

؛ إذ "إنمّـا"الحجاجي ممثّلا في أسلوب القصر الـذي أفادتـه الأداة  خدم الشيخ العاملوهنا يست

النتيحــة الخاطئــة والفاســدة الــتي أحالــه  إلى وجّــه الخطــاب الحجــاجي نحــو النتيجــة الســليمة لــه، ولــيس

الــذي تضــمّن ســؤالا وجّهــه اليهــود إلى المســيح " لوقــا"إليهــا النصــارى الــذين فهمــوا مــن نــصّ  إنجيــل 

سبعة رجال، وأيهّم أحقّ �ا يوم القيامة؟ فأجا�م بأنّ الذين يموتون ويبعثون يوم  حول امرأة تزوّجها

وهــذه حقيقــة يفصــح �ــا الــنصّ  لأّ�ــم يعيشــون حيــاة روحيــّة وليســت جســميّة، ؛القيامــة لا يتزوّجــون

  فكيف يزعم النصارى أنّ عيسى صُلب ومات ثم بعُث بجسده وليس روحه؟ إفصاحا،

                                                   

  .66-65: الصليب، صعبد االله المايورقي، تحفة الأريب في الرد على أهل -  1
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ــالمثــال الثا-2-2-1-3 وأوضــحت التجــارب أنّ مجموعــة الأطفــال الــذين قرئــت علــيهم «: ثل

الميــل إلى الخــداع : قصــص مــن الإنجيــل ظهــرت في مســلكهم اليــومي سمــات الانحــراف الخطــيرة، مثــل

إنّ كـل إنسـان . إنّ للقراءة تأثيرها الخطير في شخصـية الناشـئين. والكذب والسرقة والشذوذ الجنسي

  .1»أيضا نتاج ما يقرأإنما هو نتاج ما يأكل، وهو 

يحمــــل بــــين دفتّيــــه كثــــيرا مــــن  يؤكّــــد الشــــيخ أحمــــد ديــــدات أنّ الكتــــاب المقــــدّس كتــــاب خطــــيرٌ 

يسـتحيل أن ننسـبها إلى االله عـزّ وجـل؛ فـالمتفحّص للإنجيـل الـتي نطقيـّة المالنصوص غير المقبولة وغير 

لعنف، فقد وردت فيه أكثر من يقع على مجموعة من القصص المثيرة للغرائز الجنسيّة والمحرّضة على ا

الـتي جـاءت في سـياق يثبـت أنّ ممارسـة الجـنس  "شمشـون"خمـس قصـص حـول زنـا المحـارم منهـا قصّـة 

  .مع البغايا لا تعاقب عليه شريعة اليهود

الذي هـو " فرنون جونز"ولكي يكثّف الشيخ حجّته ويزيدها قوّة وبيانا احتجّ بكلام الدكتور 

أكّد على أنّ المرء يتأثر بما يحدث له في حياتـه، فقـد ثبـت مـن  ؛ حيثينأحد أكبر العلماء المسيحيّ 

رئ علــيهم الإنجيــل زاد انحــرافهم ومــيلهم نحــو الخــداع والكــذب خــلال التجربــة أنّ الأطفــال الــذين قـُـ

  .والشذوذ الجنسي والعنف اللفظي

لمـــرء نتـــاج مـــا أنّ االـــتي تلتهـــا حجّـــة حقيقـــة " إنمّـــا"أداة القصـــر ولتأكيــد هـــذا يســـتخدم الشـــيخ 

فالإنســـان الـــذي يأكــل طعامـــا صــحيّا يتمتــّـع بجســـم ســليم وممشـــوق وعضـــلات  يأكــل ومـــا يشــرب؛

بـل إنّ الطعـام  غير صحّي يكـون جسـده هـزيلا ومريضـا،مفتولة، بينما الإنسان الذي يتناول طعاما 

ر، م الخنزيـيؤثرّ أيضا على الطبـاع والأخـلاق، فالدياثـة انتشـرت في عنـد النصـارى؛ لأ�ـم يـأكلون لحـ

فعـــل كالإنســان  عقــل وفعــل القــراءة في . صــفات الغلظــة والشــدّة والعــرب أخــذوا نتيجــة أكــل الإبــل

، ومـــن يقـــرأ مـــادة والانحـــراف ســـينطبع عليـــه هـــذا الشـــذوذومنحرفـــة فمـــن يقـــرأ مـــادة شـــاذة ، الطعـــام

  .بالضرورة صاحب أخلاقسيكون مستقيما و  يةمستقيمة وأخلاق

                                                   

  .34: مناظرتان في ستوكهلوم، ص-  1



 الحجاجيّة في مناظرات أحمد ديداتوالعوامل الحجاجيّة الروابط : الفصل الثالث

 

 

160 

إنّ عيســـى عليـــه الســـلام لم يمـــلِ ولم يكتـــب كلمـــة واحـــدة إبــّـان  « :المثـــال الرابـــع-2-2-1-4

إنّ هـذه الكتـب إنمـا هـي كتـب . حياته؛ مما هو مكتوب في الأناجيل فإننّا نجـد أنفسـنا أمـام مشـكلة

  .1»مجهولة المؤلف

مــتى، ومــرقس، " المعروفــة وهــم الأناجيــل الأربعــة  الــذين كتبــوافي البدايــة نؤكّــد علــى حقيقــة أن 

الـذي أسـلم واشـتهر باسـم عبـد  "ميـداإنسـلم تور "القـسّ  كذابون؛ حيـث قـال فـيهم " ويوحنا، ولوقا

مـــتى، ومـــرقس، ولوقــــا، : اعلمـــوا رحمكـــم االله أنّ الـــذين كتبـــوا الأناجيـــل الأربعـــة هـــم« :االله المـــايورقي

  2.»م االله تعالىلوا كلاوبدّ  وا،ين أفسدوا دين عيسى، وزادوا ونقصويوحنا، وهؤلاء هم الذ

في  لم يمسسـه التحريـف والتزييـفوالفرق الواضح جدّا بين الإنجيـل والقـرآن في أنّ هـذا الأخـير 

﴿: فقد حفظـه االله تعـالى بقولـه نصّه،               ﴾3  وتناقلـت قراءتـه

جماعة يستحيل اجتماعهم على الكذب، فتلقّفها الخلف مـن السـلف، ووضـعوا لهـا ضـوابط وقواعـد 

  .تحفظها

أنهّ كتاب تاريخي اجتمع في تأليفه لفيف من المؤلفين أمّا الإنجيل فإنّ أوّل وصف ينطبق عليه 

حـة ومرفوضـة وهـي مـا يطلـق عليهـا الذين تضاربوا وتنافروا، والمصيبة الكبرى أنّ أكثر الأناجيل مطرو 

مـــتى د مـــنهم الـــذي رأى المســـيح هـــو يوحنـــا، أمـــا لوقـــا و ا الأربعـــة المشـــهورون فالوحيـــأمّـــ". كريفـــاالأبو "

  4.ومرقس فلم يروه أصلا

مــبطلا فكــرة " إنمّــا"ويســتخدم الشــيخ أحمــد عامــل القصــر الحجــاجي عــن طريــق  أداة القصــر 

بـل هـي مـا نقلـه مجهولـون  قالـه،؛ لأنّ ماد�ـا ليسـت مـا نسبة هذه الأناجيل إلى عيسى عليه السلام

                                                   

  .71: المرجع السابق، ص-  1

  .66-65: عبد االله المايورقي، تحفة الأريب في الردّ على أهل الصليب، ص-  2

  .9/الحجر-  3

  .73-65: ، صعبد االله المايورقي، تحفة الأريب في الردّ على أهل الصليب: ينظر-  4
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فضــلا علــى أنّ النصــارى أنفســهم يقــرّون بــأنّ واضــعي هــذه الكتــب لم يملكــوا دافعــا وكــذابون عنــه، 

فكـرة التحريـف اعـتراف المسـيحيّين بـأنّ مـتىّ نقـل إنجيلـه مـن ج التي تؤكّد جواحدا لكتابتها، ومن الح

بل هو مـتّهم بأنـّه أدخـل في  ه وحوارييه،ولم يكن من تلاميذ ،أصلاإنجيل مرقس الذي لم ير المسيح 

  إنجيله ما خالف به أصحابه

كــان موجــودا مــع االله قبــل يســوع جســما وروحــا   إنّ تصــوّر أنّ «: خــامسالمثــال ال-2-2-1-5

خــرج مــن االمــيلادي، و في بــدء العــام الأول للتــاريخ  هيــا، اذهــب يــا بــنيّ ...بــدء الخليقــة ثم قــال لــه االله

  .1»وليكن كذا، إنمّا هو تصوّر غير معقولرحم العذراء مريم، وليكن كذا، 

لا يمكـن اسـتيعا�ا وفهمهـا؛ من القضايا الجزئيّة الـتي  اكثير عقيدة التثليث وتأليه المسيح  تبسط 

أّ�ــــا كتلــــة مــــن  نحيــــث إّ�ــــا لا تحــــترم المنطــــق ولا تتماشــــى وقــــدرات العقــــل في التصــــوّر، فضــــلا عــــ

ات والــتمحّلات الــتي إن أمســكت بشــقّ منهــا أفلــت منــك الآخــر، فيبقــى المحــاجج المســيحي التناقضــ

  .ملتويا ومسفسطا لا يقدّم دليلا ولا يبصر بحجّة وازنة

ومن القضايا الهامّة مسألة ميلاد المسيح المعجزة الني لا غبار عليها في دين الإسلام، فهو  

﴿:في محكم تنزيله  تعالىاالله ال ا على مريم الصدّيقة، قكلمة االله التي ألقاه     

                             

                        

   ﴾2.   

وفي سـياق منــاظرة الشــيخ أحمــد مـع القــس اســتانلي شــوبيرج يسـتخدم الشــيخ عــاملا حجاجيــّا 

في إطـار تناولـه لفريـة التصـوّر المسـيحي ليربط بـين الحجّـة والنتيجـة " إنمّا"هو القصر عن طريق الأداة 
                                                   

  .141: مناظرتان في ستوكهلوم، ص-  1

  .20-17/مريمسورة -  2
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المسيح؛ فالنصارى يعتقدون أنّ عيسى كان موجودا مع االله قبل بدء الخليقة ثمّ بعثه االله حول ميلاد 

  .ج من رحم العذراءو ر بالخ ، وأعطاه الإذنعزّ وجل

سـببه أنّ هـذا التصـورّ المبـني علـى أسـاس باطـل  التي ينطلق منهـا الشـيخ أحمـد مـدارها والحجّة 

يفضــي إلى نتيجــة منطقيــّة أساســها وزن لهــا؛ ممـّـا ، والإيمــان بنصــوص محرفّــة لا نجيــلالفهــم الخــاطئ للإ

بـــل يفـــتح البـــاب علـــى مصـــراعيه  مخبـــول وغـــير معقـــول لا يقـــوم بحجّـــة ولا يســـنده دليـــل، أنــّـه تصـــوّر

  .لتساؤلات لا تنتهي، ومهاترات لا تنضب

ركم، إنمّـا كنـت في ولم أكن أحاول تنـويمكم مغناطيسـيّا أو أسـح«: ادسالمثال السَ -2-2-1-6

  .1»الواقع أردّد كلمات من القرآن

ليوجّه الحجّة الاتجّاه الصحيح، فقد " إنمّا"يوظّف المحاجج المسلم أسلوب القصر عن طريق 

﴿: قوله تعالى وةِ تلابدأ كلامه ب                

                          

﴾2  قاصدا بذلك ذمّ النصارى الذين عبثوا بكتا�م حسب أهوائهم، ثم ادّعوا كونه كلمة

ويبينّ للجماهير الحاضرة أنهّ لا يحاول تنويمهم ولا سحرهم ولا خداعهم، وقد فعل ذلك؛ لأنهّ . االله

نهّ لم غة العربيّة قد يظنون أنهّ يشعوذ عليهم، فيطمئنهم إلى أيعرف أنّ بعض الذين لا يعرفون اللّ 

يفعل ذلك، ثم يوضّح المسار الحقيقي للحجّة؛ أي إنهّ كان يتلو آيات من القرآن الكريم الذي هو  

وحتىّ يثبت حجّته أكثر يشرع  كتاب مقدّس محفوظ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه،

  .غة الإنجليزيةّفي ترجمة معاني الآية باللّ 

                                                   

  .129: المناظرة الكبرى، ص-  1

  .179/ سورة البقرة-  2
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إنمّا هو تزييف أدُخل " سدُ القُ  وحُ الرُ ة وَ مَ لِ الآب والكَ " إنّ تعبير«: المثال السَابع-2-2-1-7

  .1»على الإنجيل

ليوجّــه حجّتــه الاتجّــاه " إنمّــا"عــن طريــق  القصــرِ  عامــلفي هــذا الــنصّ  المســلمُ  يوظـّـف المحــاججُ 

الصــحيح، ولم يــأتِ هــذا التوجيــه بشــكل عبثــي أو عشــوائي؛ بــل عضــده ببراهــين كثــيرة نقليــّة وعقليّــة 

لــيس  تثبــت بمــا لا يــدع مجــالا للشــكّ أنّ الكتــاب المقــدّس عنــد النصــارى يعــجّ بــالتحريف والتزييــف،

فيصـــلا بيننـــا وبيـــنهم؛ بـــل مـــن خـــلال ولا يقبلونـــه فقـــط الـــذي لا يؤمنـــون بـــه  بشــهادة القـــرآن الكـــريم

أعلـى  جعـلتقضّي نصـوص الإنجيـل ذا�ـا الـتي يعـارض بعضـها بعضـها، ويضـرب بعضـها بعضـا؛ ممـّا 

يســـين رتبـًـا ومكانـــة يقــرّون بوجـــود هــذه الســـقطات، وهــا هـــو الشــيخ يؤكّـــد أنّ التّعبـــير العلمــاء والقسّ 

مجــرّد تزييــف اعترفــوا بدخولــه " والكلمــة والــروح القــدسالآب "المشــهور الــذي هــو عنــوان التثليــث 

   . على الإنجيل، فحذفوه وأزالوه

  :صر بإلاّ الح-2-2-2

هـــو إخـــراج مـــا بعـــد أداة والاســـتثناء ، وأكثرهـــا شـــيوعا أصـــل أدواتـــه عـــدّ وت، حـــرف اســـتثناءإلاّ 

هـو  "إلاّ "ومـا بعـد ، ولا يكـون نكـرة والاسـم الـذي قبلهـا هـو المسـتثنى، هاقبلالاستثناء من حكم ما 

أمــا الحصــر فهــو ضــرب مــن ضــروب الاســتثناء لا يــذكر فيــه المســتثنى والمحصــور عليــه يــأتي  2.المســتثنى

  3 .بعد إلاّ مباشرة

 هامّـا وأساسـيّا سـبيلا بعـدّهوقد استخدم المحـاجج المسـلم هـذا العامـل الحجـاجي في مناظراتـه، 

موقفـــه ورفـــع منســـوبه الحجـــاجي اللّغـــوي، في مـــدار محاججتـــه لخصـــومه المســـيحيين، مـــن أجـــل دعـــم 

  .الإقناعي بالقوة والرصانة هخطاب تطعيمو 

                                                   

  .164: مناظرتان في ستوكهولم، ص-  1

  .149: م، ص2001، 1، الأدوات النحوية في كتب التفسير، دار الفكر المعاصر، بيروت، طمحمود أحمد الصغير: ينظر-  2

  .54: ص علي توفيق الحمد، يوسف جميل الزعبي، المعجم الوافي في أدوات النحو العربي، :ينظر-  3
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ولقد جاء إخوتنـا المسـيحيّون بمـا يزعمـون أنـّه برهـا�م علـى شـكل  «: الأوّلالمثال -2-2-2-1

كتـــب العهـــد الجديـــد الـــتي تتضـــمّن مـــزاعمهم بشـــأن المســـيح، وبشـــأن مســـألة صـــلب المســـيح بعـــدد 

  1.»ا العهد الجديد، ولم يبق إلاّ أن نمحّصهاغات التي يطُبع �اللّ 

" إلاّ "، وأداة الاســتثناء "لم"يسـتخدم المحــاجج المسـلم أســلوب الحصــر عـن طريــق حـرف النفــي 

عــن مســألة  الــذي تحــدّث ســابقا "اســتانلي شــوبيرج"مجــادلا خصــمه  في ســياق حجــاجي تحــدّث فيــه

المتضـمّن المـزاعم النصـرانيّة الـتي تـنصّ علـى صـلب  غات الكثيرة التي كُتب �ـا إنجيـل العهـد الجديـداللّ 

  .المسيح وموته وبعثه

وقــد ذكرنــا ســابقا أنّ الروايــات المســيحيّة تتضــارب وتتنــافر حــول هــذه المســألة تحديــدا، كمــا  

تتضارب في مسائل أخرى عديدة، ولكي نعُطي حكما سليما حول صحّة مـا تناولـه الإنجيـل حـول 

عمليـــــة فحـــــص شـــــاملة ودقيقـــــة معتمـــــدة علـــــى حبـــــوة التحقيـــــق مســـــألة الصـــــلب يجـــــب أن نقـــــوم ب

والتمحيص، فـذروة المسـألة هنـا مـدارها النظـر في هـذه النسـخ بغيـة اسـتجلاء الحقيقـة الصـرفة الـتي لا 

  .فيها أحديماريها 

الـذي  المحكـم والقـويّ في الكـلام الأسـلوب هذاإلى  استندوقد وفّق المحاجج المسلم كثيرا حين 

نصــافه وبعــده عــن المهــاترات والحجــج الواهيّــة والعاطفيــّة؛ حيــث إنــّه ســيحكم علــى يــنمّ عــن عدلــه وإ

حــتى  ،ويبحــث في التوافقـات والتناقضــات الــتي يحفــل �ــا الإنجيــلالـنصّ مــن خــلال بنيــة الــنصّ ذاتــه، 

  .يصدر حكما عادلا يقنع به الجمهور الحاضر عن طريق الحجج والبراهين

الإنجيـــل المختلفـــة ومعرفتـــه  وطبعـــات إطّلاعـــه علـــى روايـــات يخ ويـــرجّح كفّتـــهيحُســـب للشّـــوممـّــا 

وتمييـز صـحيحها مـن  ،بدقائقها وسبره لأغوارها؛ مما جعلـه يصـل إلى درجـة الحكـم عليهـا وتمحيصـها

  .، وغثّها من سمينهازائفها
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إنّ عيســى عليـه الســلام يــرفض أن ...لــيس أحـد صــالحا إلاّ واحـد«: الثــانيالمثـال -2-2-2-2

  God«.1يصفه أحد بأنهّ إله  فكيف يعُقل أنGood ه صالح يصفه أحد بأنّ 

مــورده إلى إنجيــل مــتىّ الــذي ورد فيــه بــأنّ عيســى يعــترف يــأتي هــذا الــنصّ في ســياق حجــاجي 

بــأنّ االله هـــو الواحـــد، ولا شــك في أنّ االله هـــو الواحـــد الأحـــد الــذي لم يلـــد ولم يولـــد، ولا يمـــاري في 

، واتخّــذ دينــه لعبــا وهــزوا، وتمــرغّ في الضــلال تــه الحيــاة الــدنيامــن اســتنكف عــن عبادتــه وغرّ  لاّ ذلــك إ

ومن حكمة االله عزّ وجلّ أنّ كـل التحريـف الـذي طـال الإنجيـل لم يقـع فيـه حشـر نـصّ . ظهرا لبطن

  .واحد يؤلهّ المسيح ويجعله معبودا

ع ولا شك في أنّ القس استانلي شـوبيرج في دفاعـه عـن مسـألة التثليـث غـاوٍ وضـال مضـلّ تـاب

في برك التنـاقض والتهافـت،  ة الأولى، وغاصٌّ المنفلت عن دستور المسيحيّة الصحيحللتيار المسيحي 

نصّـا واحـدا قطعـيّ الدلالـة يقـرّ فيـه عيسـى عليـه  د يتحـدّاه ليـورد لـهيخ أحمـوالشّـ. مؤلهّ لمن لـيس بإلـه

لمفــتري نصّــا مــن هــذا الســلام بأنـّـه إلــه، وبــأنّ النــاس علــيهم أن يعبــدوه، وهيهــات أن يجــد الممــاري ا

  .القبيل ولو جهد ما جهد

ويحيـــل أســـلوب النفـــي والاســـتثناء الـــذي هـــو عامـــل حجـــاجي مـــداره الحصـــر في هـــذه الفقـــرة 

انطلاقــا مــن حجّــة مفادهــا أنّ الصــلاح المطلــق والكمــال المطلــق، والألوهيّــة المطلقــة، والتفــرّد المطلــق 

والنتيجة أنّ هذا الإله الحـق  . صات الإله الحقوقدرة الخلق والرزق، والتعذيب والعفو هي من اختصا

واحد متفرّد هو االله الكامل الـذي لـيس كمثلـه شـيء، ولا يضـاهيه أحـد مـن خلقـه، فهـو يخلـق وهـم 

يخُلقون، وهو يعُبد وهم يعبـدون، لم يتّخـذ صـاحبة ولا ولـدا، تبـارك االله تعـالى وعلـى علـوّا كبـيرا عمّـا 

الطعام ويمشي في الأسـواق، ويعمـل نجـّارا، ويـرجم بالحجـارة، يصفون، وليس ذلك الإله الذي يأكل 

  .دفن، ثم يبُعث من قبرهصلب ويموت، ويُ كاد له ليُ ويلُعن، ثم يُ 
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لم يكــن المســيح عليــه الســلام موجــودا إلا كجنــين في رحــم أمّــه «: الثالــثالمثــال -2-2-2-3

العذراء مريم بالمعنى الحسّي الفعلي لوجود الناس في الحياة الدنيا؛ أما في ما يتعلق بعلم االله ومشيئته، 

  1.»يرجع إلى ما قبل الخليقةفوجود البشر عموما 

إلى تصـوّر اليهـود الخـاطئ  رىعنـد النصـا تعود جذور وحيثيـات التصـوّر الخـاطئ لمـيلاد المسـيح

وســوء أفهــامهم، فقــد كــانوا يــأتون إلى المســيح ويســألونه أســئلة كثــيرة، وكــان يجيــبهم علــى أســئلتهم، 

قياسا على ما ورد في الإنجيل تبدو معقّدة نوعا مـا؛ ممـا جعـل غبـاء اليهـود يجريهـا في –لكن إجاباته 

ت علــى أرادهــا المســيح؛ ذلــك أنّ الغشــاوة غطــّغــير مجراهــا الحقيقــي، فكــانوا يفهمو�ــا علــى غــير مــا 

  .قلو�م وأعينهم

قبــل أن يكــون إبــراهيم  بأنــّه كــائنٌ  لهــم ســيحهمهــا اليهــود خطــأ قــول المومــن بــين الأمــور الــتي ف

هنا يقصد وجوده في علم االله الذي سيقدّر له أن يولد ولادة معجـزة، ويُكـذَّب ويحـاول وهو ، اكائن

بجســده  الوجــودي علكــنّ اليهــود فهمــوا بأنــّه يــدّ  .ه، فينجّيــه مــنهم ويرفعــهن يقتلــو أعــداء االله ورســوله أ

وكـــذلك فهمهـــم الخـــاطئ لكـــلام المســـيح حـــين قـــال لهـــم بأنــّـه يعـــرف االله حـــقّ . وروحـــه قبـــل إبـــراهيم

إليـــه  يبحكــم أنــّـه رســوله الـــذي يــوح منـــه رفــة، وبــأّ�م لا يعرفونـــه كمــا يعرفـــه، قاصــدا بـــذلك قربــهالمع

  .ورفعوا الحجارة ليرجموه ،اّ�موه بالكذب والجنونفأساءوا الفهم، و 

في " إلاّ -لم"يستخدم الشيخ أحمد في هذا النصّ أسلوب الحصر عن طريق النفـي والاسـتثناء و 

أســاس فهــم خــاطئ  لمســيحيّين في اعتقــادهم الباطــل حــول مــيلاد المســيح الــذي هــول همــا�ّ معــرض ا

؛ لأنــّه كــان جســدا في بطــن أمّــه م لم يكــن إلاّ بشــراســى عليــه السّــلامؤكّــدا أنّ عي ،يشــبه فهــم اليهــود

وولدتــه كمــا يولــد البشــر، أمّــا مــا قصــده المســيح مــن  ،حملــت بــه كمــا تحمــل النســاءالــتي مــريم العــذراء 

في علـم اللـّه عـزّ وجـل  ،وبعثـه ،وموتـه ،ووجـوده ،فهو أنّ خلقه ،النصوص التي جاءت في إنجيل متىّ 

  . قبل أن يخلق الخلق ويقسم الرزق
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. االله ليسـت لديـه القـدرة علـى أن يفعـل شـيئا إلا بقـدرة إنّ يسـوعَ «: الرابعالمثال -2-2-2-4

ى لـَعَ  ةَ رَ دْ القُـ نَّ إِ . يسِـفْ ن ـَ نْ مِـ ئًايْ شَ  لَ عَ ف ـْأَ  نْ أَ  رُ دِ قْ  أَ ا لاَ نَ أَ . يلِ  ةٌ وحَ نُ مْ مَ  ةِ رَ دْ القُ  لَّ كُ إنّ َ : "وهو يقـول

  1.»"ينِ لَ سَ رْ ي أَ الذِ  يرِ دِ القَ  يِّ لِ العَ  االلهِ  نَ ي مِ لِ  ةٌ وبَ هُ وْ ا مَ هَ نـَّ كِ لَ ي وَ نِّ مِ  ةً عَ ابِ نَ  تْ سَ يْ لَ  لِ عْ الفِ 

ضعف و�افت القسّ استانلي جعلـه يتجـنىّ علـى الشـيخ أحمـد ويتّهمـه بوضـع كتـاب لـيس لـه 

يخ هـذه وبعد أن نفـى الشّـ. لكسب تعاطف الجماهير المسيحيّة وتأليبها عليه يائسة أصلا في محاولة

، ويوحنـا، ومـرقس ،اسـتقى نصوصـا مـن أناجيـل مـتى بشكل بـارع شـرع في هجـوم مضـاد حـين الفرية

  .  ينقيام الساعة، وموعد نضج التّ : تؤكّد جهل المسيح بأمور مثل

ثمّ إنّ الروايــات الــتي وردت في الأناجيــل الثلاثــة المــذكورة تحتــوي جمــلا صــريحة وتعبــيرات كثــيرة 

صـفة الإلهيـّة الـتي يحـاول المسـيحيّون أن  ه، وتنفي عنـليه السلامع تؤكّد بشرية المسيح عيسى بن مريم

: ومــن أفصــح هــذه التعبــيرات قــول المســيح .يلصــقوها بــه مســتخدمين في ذلــك كــلّ الوســائل والطــرق

ــلَ شَــيْئًا مِــنْ نَـفْسِــي" ، وتأكيــده علــى أنّ القــدرة نابعــة مــن االله عــزّ وجــل؛ لأنـّـه "أنَـَـا لاَ أقَْــدِرُ أَنْ أفَـْعَ

  .م المطلق والمصرّف المتمكّنالحاك

ويستخدم الشيخ أحمد أسلوب الحصر الذي هو عامل حجاجي عـن طريـق النفـي والاسـتثناء 

ليؤكّـــد علـــى أن جهــل المســـيح بعلـــم الســاعة الـــذي أقـــرّ بــأنّ االله وحـــده يعلمـــه، ثم عـــدم " إلاّ -لــيس"

قدرتـه هيّنـة وضـعيفة، وأنّ االله علمه بوجود تـين في الشـجرة الـتي رآهـا مـن بعيـد، ثم تأكيـده علـى أنّ 

عــزّ وجــل هــو مــن يمنحــه القــدرة؛ لأنــه خالقــه ورازقــه، كــلّ هــذه دلائــل علــى أنّ المســيح بشــر مخلــوق 

وضعيف، وفي هذا حجّة دامغة على أنّ االله عزّ وجل هـو القـادر والمسـتطيع والجبـار، ثم هـل يتصـوّر 

لا يمكـــن أن ؟ كـــلا لحـــزن كمـــا تعـــتري البشـــرأحـــد أنّ الإلـــه المتفـــرّد يمكـــن أن يبكـــي وتعتريـــه مشـــاعر ا

 .تجتمع القدرة والاستطاعة المطلقة من الضعف والوهن
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كان يقول .سيّد المسيحولقد كانت تلك مشكلة اليهود مع ال «: الخامسالمثال -2-2-2-5

لهــم أنــا المســيح الــذي كنــتم تنتظــرون مجيئــه وتشــتاقون إلى أن يرســله االله إلــيكم، ولكــن اليهــود كــانوا 

ولم يصـدّق . وكان أحبارهم يخشون منه على سـلطا�م ومكاسـبهم. بونه ويستكثرون عليه ذلككذّ ي

  1.»عدد قليل من النّاس إلاح يالمس

تكـــذيب اليهـــود للمســــيح جـــاء الـــنصّ في ســــياق حجـــاجي تنـــاول فيــــه الشـــيخ أحمـــد مســــألة 

وكيــدهم لــه، فقــد كــانوا يختلفــون إليــه ليســألوه حــول صــدق نبوّتــه ودعوتــه، فيجيــبهم بالموافقــة، لكــن 

ر �ـا الأناجيـل كـلام المسـيح مـع اليهـود تحيـل إلى أّ�ـم لم يكونـوا يفهمـون صـوِّ الطريقة التي تُ يبدو أنّ 

لأنّكــم لســتم مــن  ؛كم لا تؤمنــون بيولكــنّ «مــا يقولــه ولا يســتوعبونه، فهــو يســتخدم كلمــات مثــل 

  .2»إنّ خرافي تصغي إلى صوتي وأنا أعرفها وهي تتبعني. خرافي

؛ "إلاّ -لم"ر عـن طريـق النفـي والاسـتثناء اجج المسـلم عـاملا حجاجيـّا هـو الحصـويستخدم المح

علـــى قلــّـة النــّـاس الـــذين آمنـــوا برســـالة المســـيح حيـــث إنّ الحجّـــة الـــتي تلـــت أداة الحصـــر مـــدارها بيـــان 

الـرغم مـن أنّ أحـدهم خانـه في النهايـة وسـلّمه إلى واريون الاثنا عشر الذين نصـروه، علـى رأسهم الح

  3.أعظم خائن في التاريخ" ريوطيخيهوذا الإس"السلطات الرومانيّة وهو 

التأكيـد علـى أنّ المسـيح قـد لاقـى تكـذيبا واسـعا؛ أما النتيجـة المـرادة مـن هـذا الأسـلوب فهـي 

وليس حال المسيح في هذا بدعا بين الرسل ، وأرادوا به كيدا، بكل التهم الباطلةاليهود حيث اّ�مه 

 قتلـــوهممهم، بـــل مـــنهم مـــن اقـــو أفقـــد كُـــذّب رســـل كثـــيرون قبـــل المســـيح علـــيهم الســـلام وعـــاداهم 

كمــا يؤكّــد الشــيخ علــى أنّ مــن . لســلاميحــيى والنــبيّ زكريــا عليهمــا ا مثــل النــبيّ  ،واســتباحوا دمــاءهم

رؤوس اليهود وكبرائهم علـى مكاسـبهم الدنيويـّة؛ و�ت �ا دعوة المسيح خوف العداء التي جُ  عوامل

  .مما جعلهمّ يؤلبّون الناس على المسيح

                                                   

  .72: مناظرة العصر، ص-  1

  .323: الكتاب المقدّس، العهد الجديد، ص-  2

  .333: المصدر نفسه، ص: ينظر-  3
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وهكــذا فــإنّكم لا تفكّــرون إلاّ في شــخص إنجليــزي أو ألمــاني  «: المثــال الســادس-2-2-2-6

  1.»من الشمال بأنف مستقيم

حــتىّ يحــدّد مجــال النتيجــة " إلاّ .....لا"الحصــر الحجــاجي أحمــد ديــدات عامــل الشــيخ يوظــّف 

ولا تتفـرعّ ولا تنقسـم؛ بـل هـي محـدّدة في شـكل واحـد ورؤيـة واحـدة؛ لأنّ  التي لا تتداخل مع غيرها

أزرق العينـين أشـقر الشّـعر، «لتصـوّر شـابٍّ يـافع الحديث عن الإله الابـن في الفكـر النَصـراني يقودنـا 

؛ ولـذلك فـلا يمكـن أن نتصـوّر إلاّ 2»أنفـه معقـوف مثـل أنـف اليهـود ابة،ليح القسمات بلحية جذّ م

رجــلا إنجليزيــّا أو ألمانيّــا أو روســيّا مــن الشــمال، مــن الجــنس الأبــيض، وهــذا مــا تؤكّــده اللوحــات الــتي 

أمــا تصــوّر الإلــه الآب فهــو تصــوّر آخــر مخــالف لهــذا . للمســيح عيســى عليــه الســلامرسمهــا النصــارى 

  .اامً التصوّر تمَ 

نـا نجـد المختلفـة للإنجيـل، فإنّ  الصِـيَغأما التناقضـات الموجـودة بـين «: بعالمثال السا-2-2-2-7

  3.»خرى خاطئة كاذبةلاّ بافتراض أنّ إحداها صحيحة والأيسمح إ التناقض أو التعارض بينها لا

عنـد  المختلفـة مـن الأناجيـل صداراتالذي قام به المحاجج المسلم للإ صيفدفعَ الاستِقراء الح

وجــدها بــين النصــوص، والاختلافــات الــتي وقــع عليهــا ، والتناقضــات الكبــيرة الــتي الطوائــف المســيحيّة

ليحــدّد إمكانيــات " إلا..لا"بــين النســخ، إلى توظيــف أســلوب الحصــرِ عــن طريــق النفــي والاســتثناء 

افــت الحاصــل بــين نســخة وأخـــرى القــول الــتي يخُلــص إليهــا في الحكــم علــى ذلــك، ومــدارها أنّ الته

ونصّ وآخر لا يترك مجـالا للتسـويغ البـارد، والمحاججـة بالباطـل، والتهـرب والتمحّـل؛ بـل يجـب القـول 

وهـــذا مـــا يزيـــد المســـألة تعقيـــدا؛ لأنّ ا، ا صـــحيحا والآخـــر زائفًـــبالحقيقـــة الصـــرفة، وهـــي كـــونُ أحـــدهم

  . لام االله، فأيّ نص يأخذ وأيّ نصّ يتركالنصرانيّ سيقع في مطبّ الاختيار بين نصّين يعُدَّان ك

                                                   

  .144: المناظرة الكبرى، ص-  1

  .144: المرجع نفسه، ص-  2

  .92: مناظرتان في ستوكهلوم، ص-  3
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   :عامل الشرط-2-3

؛ بحيـث إذا وجــد تعليـق شـيء بشـيء: الشـرط«جـاء في قـاموس التعريفـات للشـريف الجرجـاني 

الشــرط مــا يتوقــف عليــه وجــود الشــيء، ويكــون خارجــا عــن ماهيتــه ولا : الأوّل وجــد الثــاني، وقيــل

  1.»يكون مؤثرا على وجوده

هي التي يكون الحكم فيها قائما على إثبـات الارتبـاط «ة الشرطيّة والمناطقة القضيّ وقد تناول 

أو هي التي تشتمل على حكم بإثبـات أو نفـس ارتبـاط شـرطي ...الشرطي أو نفيه بين حكم وآخر

الشـــرط بتقـــدّم أداة مـــن أداوتـــه علـــى مـــا دلّ علـــى « فهـــو أســـلوب الشـــرطأمـــا  2.»بـــين حكـــم وآخـــر

أداة : ويتكــوّن مــن ثلاثــة أمــور 3.»جملــة الشــرط، والأخــرى، جملــة جــواب الشــرطإحــداهما : جملتــين

   .الشرط، وفعل الشرط، وجواب الشرط

، ولا تكـاد تخلـو منـه الـتي توظـّف في عمليـة الحجـاجالأسـاليب أبـرز رط مـن ويعدّ أسـلوب الشّـ

بنـاء الاسـتدلال وفـق يسـهم في «؛ حيـث الخطابات الحجاجيّة المختلفة بالنظر إلى دوره الهام والمعتـبر

الوجهــة الــتي يرغــب فيهــا المحــاجج، ويقــود الخصــم في صــوغ جــواب يــدعم الأطروحــة المقترحــة بطريقــة 

  4.»حتميّة

الأســـباب والنتـــائج، واســـتخدام هـــذا وتـــرتبط جملـــة جـــواب الشـــرط بجملـــة الشـــرط مـــن حيـــث 

يظهـر أثـره في  ،ودلاليـّاربطـا منطقيـّا العامل الحجاجي أثنـاء الحجـاج يسـهم في ربـط النتيجـة بحجّتهـا 

  5.المتلقّي لتقبّل النتائج

                                                   

  .108: ، معجم التعريفات، صالشريف الجرجاني-  1

  .85: عبد الرحمن الميداني، ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة، ص-  2

  .359: م، ص2010-ه1431، 1الميسّر، ألفا للنشر والتوزيع، الجيزة، مصر، طأحمد ناصر، النحو -  3

  .4/329 ، ضمن كتاب الحجاج مفهومه ومجالاته،في المناظرةالحجاج عبد العزيز لحويدق،  -  4
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 ،ومـــا ،مـــن: ، منهـــاجازمـــة وغـــير جازمـــةأدوات إلى  العربيـّــة غـــةرط في اللّ أدوات الشّـــتنقســـم و 

  .ولولا ،وإذا ،، ولووأيان، وأيّ  ،وأين ،ومتى ،ومهما

  :لو شرطعامل ال-2-3-1

وهــــي نوعـــان امتناعيــــة، وشـــرطية غــــير  ،1»يفيــــد امتنـــاع الجــــواب لامتنـــاع الشـــرطحـــرف « لـــو

، وتفيــد اضــيأمــا الامتناعيــة فتــدخل علــى الم  2.امتناعيــة، وكــلا النــوعين حــرف، واســتعماله قياســي

، لكنهــــا غــــير "إنْ "تــــدخل علــــى المســــتقبل وهــــي بمعــــنى فأمــــا الشــــرطية  امتنــــاع شــــيء لامتنــــاع غــــيره،

  3.جازمة

يخ أحمــد ديــدات في مناظراتـــه حضــور هـــذا وقــد اســتلزمت النـــبرة الحجاجيـّـة الــتي تميــّـز �ــا الشـــ

الحــرف الشــرطي، ليعينــه في مســار توظيــف عامــل الشــرط الحجــاجي، مــن أجــل الاســتدلال لصــحّة 

  .حججه وبراهينهقضاياه، وتقوية 

قـــد مـــات ثم قـــام بـــين  -أيّ شـــخص–ولـــو كـــان هـــذا الشـــخص « :المثـــال الأول-2-3-1-1

  4.»يموت مرةّ ثانيّة الأموات حيّا بجسده الحي يطعم ويشرب لتعينّ أن

في خضّـــم تنـــاول المحـــاجج المســـلم للـــنص الـــذي ورد في إنجيـــل لوقـــا المحيـــل إلى أنّ المســـيح قـــام 

ولم يكـن بقـاؤه في –مكوثـه ثلاثـة أيـام في قـبره تمّ صلبه وجاء إلى حوارييّه بعد جسدا من قبره بعدما 

ـــنصّ أنّ يؤكّـــد الشـــيخ  -القـــبر ثلاثـــة أيـــام وثـــلاث ليـــال؛ بـــل يومـــا وليلتـــين قياســـا علـــى مـــا ورد في ال

الحواريين تعجّبوا ولم يجدوا ما يقولون، ثم ناولوا المسيح جزءا من سمك مشوي ليأكل، فهل كان ميتا 

  حقّا ثمّ بعث للحياة؟

                                                   

  .360: الميسر، صأحمد ناصر، النحو -  1

  .4/491، )ت.د(، )ط.د(عباس حسن، النحو الوافي، دار المعارف، القاهرة، : ينظر-  2

  .135: م، ص2008، )ط.د(سليمان معوض، حروف المعاني، المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس، لبنان، : ينظر-  3
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الـذي " لـو"أسـلوب الشـرط عـن طريـق الحـرف هـو  عـاملا حجاجيـّايستخدم المحاجج المسلم و 

، والممتنـع هنـا حسـب الشـيخ اسـتنادا إلى المنطـق وبـالعودة الشرط يفيد امتناع جواب الشرط لامتناع

هـو مـوت المسـيح مجـدّدا بعـدما قـام  -على تضـار�ا وتناقضـها–إلى النصوص التي وردت في الإنجيل 

وعليه فهو لم يقم مـن القـبر ولم . ة واحدة، والمسيح إنسان وليس إلهمن قبره؛ لأنّ الإنسان يموت مرّ 

  .يتناول طعاما مع حوارييه

 -ه وافترائــهتدليســبعلــى تســليمنا –مــن ناحيــة إنجيــل لوقــا  للقضــيّةا أردنــا أن نجــد توجيهــولــو  

خشــية أن يــتم  تخفّيــهمــن الصـلب و  تــهعلــى الصــليب؛ بـل نجا مـوت المســيح انتفــاءنّ الصــحيح لقلنـا إ

أما مسألة قدرة المسـيح علـى إحيـاء المـوتى، فهـي  .من طرف اليهود الذين يريدون موته القبض عليه

؛ لأنـّه عبـد ضـعيف للمسيح يد في فعلها من عنـده ليسمعجزة أيدّه �ا االله عزّ وجل بحوله وقوّته، و 

   .ؤمريفعل ما يُ 

لـو أنّ القـرآن كـان صـادرا عـن أيّ أحـد آخـر غـير االله لوجـدوا فيـه « :ثانيالمثال ال-2-3-1-2

  1.»تعارضا وتناقضا

معـــرض إمســـاك ديـــدات بزمـــام أمـــر تبيـــان تحريـــف الإنجيـــل و�افتـــه؛ بـــل خلاعتـــه في بعـــض في 

شــر حــالات تتحــدّث الأحيــان؛ حيــث إنّ المحــاجج المســيحي نفســه يقــرّ بــأنّ الإنجيــل يحتــوي علــى ع

إلى تــأليف سلســلة مــن الكتــب الــتي تتحــدّث عــن زنــا  -علــى الأرجــح–عــن زنــا المحــارم؛ ممــا دفــع بــه 

والشذوذ الجنسي، ولعلّ ما ورد في سفر حزقيال من لغة ماجنة وفاسـقة قـد أنعشـت  المحارم، واللواط

  2.بصيرته ليخوض هذا المخاض

يستشـهد بـالقرآن  ،مثبتـا تحريفـه وتزييفـه وكتـا�م وبعـد أن يـدكّ الشـيخ أحمـد حصـون النصـارى

الكريم مسـتخدما أسـلوب الشـرط الـذي علـّل بـه إعجـاز القـرآن الـذي هـو كـلام االله المنـزّل علـى نبيـّه 

                                                   

  .112: المناظرة الكبرى، ص-  1
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ورسوله، ومصدره إلهي رباني، ولو كان القرآن من عند غير االله لوجدنا فيه اختلافـا وتشاكسـا كبـيرا، 

هــي عــدم وجــود أي تنــاقض في  لكــن الحقيقــة الصــرفة الــتي لا يمكــن أن ينفيهــا ســواجارات ولا غــيره

القــرآن، فــيربط الشــيخ أحمــد بــين الشــرط وجوابــه، فقــد انتفــى التحريــف والتزييــف عــن القــرآن لانتفــاء 

  .صفة البشرية في وضعه

ـــل  يعمّـــه التنـــاقض  -ى ســـنذكرها لاحقـــافي مواضـــع كثـــيرة ذكرناهـــا وأخـــر –في حـــين أنّ الإنجي

وزيفّوها حسب أهوائهم وخدمـة لأغـراض أنفسـهم  والنقص؛ لأنهّ كلام كتبه البشر وعبثوا بنصوصه،

  .ورغبة في تحقيق مآر�م

ولو كان عيسـى المسـيح عليـه السـلام يـتكلّم عـن الأب الـذي في « :لثثاالمثال ال-2-3-1-3

  1.»السماء فإنّ أباه الذي في السماء هو أبي وأبوك

يمجّ العقل السليم فكرة نسبة ولـد الله فقـد نفـى االله عـزّ وجـلّ عـن نفسـه ذلـك، فكيـف للبشـر 

أن يجعــل لــه صــاحبة وولــدا، وينصّــب لــه شــريكا في ملكــه، ويقاسمــه في ســلطانه وحكمــه، فهــل مــورد 

التدليل على هذا الاعتقاد الخاطئ هو النص المحـرّف أم الفهـم الآسـن، وهـل يمكـن للـنصّ الـذي ورد 

  قرأ قراءات أخرى؟أن يُ  -على تسليمنا بتحريفه–الإنجيل في 

في خضــمّ منــاظرة الشــيخ أحمــد ديــدات مــع القــسّ أنــيس شــروش الــتي تناولــت مســألة ألوهيّــة و 

يستشــهد الشــيخ أحمــد بــبعض النصــوص المســيحيّة مــن إنجيــل يوحنــا الــتي تــوهم  ،المســيح مــن عــدمها

الـــتي جعلـــت و  -ومـــا كـــان لـــه أن يقولهـــا– ،واليـــاءالأول والآخـــر والألـــف أنـّــه ببـــأنّ المســـيح يـــدّعي 

  .رغم عدم احتوائها عبارة صريحة تشير إلى ذلك ،المسيحيّين يعتقدون بألوهيّة عيسى عليه السلام

محــلّ  ذلــك أنّ التســليم بمــا جــاء في إنجيــل يوحنــا حــول ويبــينّ الشــيخ أحمــد لخصــمه محاججــا لــهُ 

بعــدّه " لــو"دم أســلوب الشــرط عــن طريــق الأداة يســتخنّ نصــوص الإنجيــل تمّ العبــث �ــا، و شــك؛ لأ
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" أبيـه الـذي في السـماء"عاملا حجاجيّا  يؤكّد به امتناع حمل العبارات التي تحدّث فيها عيسـى عـن 

بعــدّ البشــر أبنــاء  علــى المعــنى المتعــارف عليــه للأبــوّة؛ بــل ينبغــي أن تــؤوّل تــأويلا آخــر أساســه مجــازيّ 

وأحباء الله، أما حمل النصّ على معنى البنوّة التي تتحقّق عن طريق التـزاوج وممارسـة الجـنس فمرفوضـة 

  .التهمة الخطيرة�ذه  ونتّهمهوممجوجة، ولا يصحّ أن نتجنىّ على االله عزّ وجل 

عبـارات  عمالوالدليل على جواز حمل معنى الأبوة على ا�از جنوح أهل ذلك الزمان إلى است

لمولى الخالق عزّ وجل أبا للجميع؛ لأّ�م يرعاهم ويـرزقهم الناس كانوا يعتبرون اف ؛"أبوكم، أبونا"مثل 

   .ويحميهم

لو طلبنا إلى مجموعة من الصحفيّين أن يكتبوا ما قيل ومـا حـدث «: المثال الرابع-2-3-1-4

   1.»فيما يكتبون عن الآخرلوجدناهم يختلفون الواحد منهم في هذه القاعة هذه الليلة 

مــورد هــذا الــنصّ منــاظرة الشــيخ أحمــد مــع القــس اســتانلي شــوبيرج؛ حيــث قــام الشــيخ أحمــد 

حي أن يبـــالطعن في كفـــاءة القـــس الســـويدي المعرفيــّـة حـــين طلـــب المحـــاجج المســـلم مـــن خصـــمه المســـ

اءة، ويؤكّـد لــه يتحقـق مـن مطابقـة مـا يقـرأ مـع مـا هـو موجـود في إنجيلـه، فيشـرع الشـيخ أحمـد في القـر 

خصمه أن يستمر في القراءة؛ لأنّ مـا يقـرؤه مطـابق تمامـا لمـا هـو موجـود في إنجيلـه، وكانـت المفاجـأة 

  .أنّ الشيخ كان يقرأ من سفر آخر

ا أنّ مــردّ مبيّنــ "لــو"عامــل الشــرط الحجــاجي عــن طريــق حــرف الشــرط أحمــد ويســتخدم الشــيخ 

لذين يتباينون في طـرق نقلهـم للأخبـار هـو طبيعـتهم الناس في الكتابة والصحفيين تحديدا ااختلاف 

البشــريةّ الذاتيــة الــتي تجــافي الموضــوعيّة في كثــير مــن الأحيــان، كمــا أنّ تصــوّر النــاس للأشــياء مختلــف 

                                                   

-» إّ�م أبناء االله وأحبـاؤه، وأنّ : ، ثم قالوا"إيل"، واسم "إدوناي"، واسم "يهوه"، و"أهوه"واسم ، "إلوهيم"بنو إسرائيل كانوا يطلقون على االله اسم

ـا تـُرجم الإنجيـل
ّ
أحمـد حجـازي السـقا،  .»للغـة اليونانيـّة، وضـعوا كلمـة الآب العبرانيـّة كمـا هـي تـدلّ علـى ذات االله تعـالى االله أبوهم بالمعنى ا�ـازي، ولم

  .33: أقانيم النصارى، بيان ونقد، ص
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وأمانتهم تختلف، فقـد يلجـأ الشـخص إلى تزييـف الخـبر مـن أجـل غايـة في نفسـه، وقـد يكـون سـبب 

  .ذلك أيضا السهو وسوء النقل

نّ التطابق الذي أشرنا إليه سابقا بين سفرين مختلفين لا يمكن أن يفُسّـر إلاّ بالطـابع وعليه فإ 

وتـــزلّ وتخلـــط، ولا يمكــن بـــأيّ حـــال مـــن الأحـــوال أن  للّمســـة الآدميــّـة الـــتي تســهو وتخطـــئالبشــري وا

، فلهذا فنحن نجـد القـرآن الكـريم -تعالى االله عن ذلك علوّا كبيرا–يكون هذا من فعل االله عزّ وجل 

الإنجيــل أيــادٍ  عبثــت به ولم تدنّســه، بينمــا بــ عبــثلم ت البشــربعيــدا كــلّ البعــد عــن مثــل هــذا؛ لأن يــد 

الشــيخ أحمــد يؤكّــد أنّ التفســير الوحيــد للظــاهرة الــتي وعليــه ف .فــات البشــروتطاولــت إليــه تحريكثــيرة، 

هو أنّ الإنجيل لـيس   -وسطرا سطرا مة وحرفا حرفاتشابه سفرين مختلفين كلمة كل–شهد�ا المناظرة 

  .كلمة االله

إّ�ـم . هل كان يونان ميتا عندما ألقوه في البحر؟ لا، كان حيّا«: خامسالمثال ال-2-3-1-5

ة، ولكـنّ لم يلقوا إلى البحر رجلا ميتـا، ولـو كـان ميتـا عنـدما رمـوه لانتهـت القصّـة، ولمـا كـان لهـا بقيـّ

   1.»مستمرةّقصّة يونان لا تزال 

الحجــاجي لهــذه المقولــة منــاظرة الشــيخ أحمــد مــع البروفيســور فلويــد كــلارك الــتي تتنــاول ياق السّــ

، ومـن جزئيـات هـذه المنـاظرة حـديث الشـيخ أحمـد عـن مسـألة دفـن المسـيح في مسألة صلب المسـيح

طــأت حــين قــبره بعــد أن تمّ صــلبه؛ حيــث يؤكّــد المحــاجج المســلم تنــاقض الأناجيــل المختلفــة الــتي أخ

  .وقد نقضها بعمليّة حسابيّة بسيطة ه في قبره ثلاثة أيام وثلاث ليال،عدّت مدّة بقائ

نـصّ يؤكـد فيـه عيسـى ويهدّ الشيخ ركنا أساسيا من أركان الاعتقاد المسيحي حـين يسـتند إلى 

 -ثلاثـــة أيـــام وثـــلاث ليـــال في القـــبر أي البقـــاء–أنّ معجزتـــه ســـتكون كمعجـــزة يونـــان عليـــه الســـلام 

الحقيقــة أنــّه مكــث يومــا وليلتــين، ثم إنّ يونــان كــان حيّــا حــين التقطــه الحــوت، وحيّــا في بطــن  ولكــن
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 ﴿ :، قـــال تعـــالىوتين لفظـــه الحُـــوحيـّــا حـــ ،الحـــوت              

                           

                         ﴾.1  

وعليــه فــإنّ الشــيخ يقــارن بــين القصّــتين ويؤكّــد مــن خــلال اســتخدام عامــل الشــرط الحجــاجي  

وامتنــاع اســتمرار معجــزة النــبي عيســى   ،امتنــاع اســتمرار معجــزة النــبي يونــان" لــو"رف الحــعــن طريــق 

والحــــقّ أنّ معجــــزة يونــــان . كــــذلك إن مــــات الأول في بطــــن الحــــوت، ومــــات الثــــاني علــــى الصــــليب

، لكـــن المســيح حســـب المخبتــين النــادمين لأنـّـه نجـــا مــن بلائــه بعـــدما كــان مــن المســـبّحين ؛اســتمرّت

أنــّه مكــث في القــبر يومــا وليلتــين، فــأيّ  نفضــلا عــ تم دفنــه،لــى الصــليب و عاعتقــاد النصــارى مــات 

ون إليــه الآيــة الــتي وردت في همشــا�ة يمكــن أن يعقــدها النصــارى بــين الحــادثتين، وأيّ تأويــل ســيوجّ 

  إنجيل متىّ؟

الكتــب لم تحفــظ، ...وأنــت بســؤالك تلــحّ علــى الســؤال نفســه«: سداســالمثــال ال-2-3-1-6

   2.»لكانت أهلا للاعتراف �ا ولو كانت قد حفظت

، )يم والعهد الجديدالعهد القد(يتحدّث المحاجج المسلم عن كتب النصارى المحرفّة عن أصلها 

علـى حالـه كمـا أنزلـه االله علـى نبيـّه صـلّى االله عليـه  ذي تمّ حفظـهُ وبقـيب المسـلمين الـويقار�ا بكتـا

ولــذلك . وســلم، ومــع ذلــك فالنصــارى لا ينفكّــون يــدافعون عــن كتــا�م المحــرّف دون دليــل وبرهــان

الــذي يفيــد امتنــاع " لــو"فالشــيخ أحمــد ديــدات يوظــّف عامــل الشــرط الحجــاجي عــن طريــق الحــرف 

م تحقّق الحفظ والصـونِ الـذي تؤكّـده حجـجٌ كثـيرة الجواب لامتناع الشرط، ومدار الشرطِ هنا هو عد

وبراهين عديدة تمّ بسطها في هذه المناظرة، وسنبسـط كثـيرا منهـا في بحثنـا هـذا، أمـا الجـواب فمتعلّقـه 
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امتناع تحقّق الاعتراف بالكتاب لثبوت حـدوث التحريـف والتزييـف، فـلا يمكـن أن نقـول إنّ الإنجيـل 

  .   ليّا مقدّساالموجود ح

لأدركـتم هـذه د في إنجيل يوحنـّا ورَ الذي ولو أنّكم قرأتم وتفهّمتم «: ابعالمثال السَ -2-3-1-7

   1.»الحقيقة بوضوح

ـــو"رط عـــن طريـــق الحـــرف المســـلم عامـــل الشّـــ يوظــّـف المحـــاججُ  امتنـــاع الجـــواب الـــذي يفيـــد " ل

ــ لام قــد بشّــر بمعــزٍّ لامتنــاع الشــرط، ليتحــدّث عــن امتنــاع فهــم النصــارى لحقيقــة أنّ عيســى عليــه السَّ

لأّ�م لم يقرؤوا إنجيـل يوحنـا، ولم يسـتوعبوه ولم االله محمد صلى االله عليه وسلّم؛ يأتي بعده هو رسول 

والشـيخ  .على الرغم من وجود نصٍّ صـريح يشـير إلى ذلـك ، ولذلك فهم ينكرون نبوّة محمّديفهموه

عليـه ا ممـا ورد فيـه، و دّس، ولا يعرفـون كثـيرً أكّد في مواضع كثـيرة أنّ المسـيحيين لا يقـرؤون كتـا�م المقـ

لا لكو�ا باطلة  من أسفارهم لا يقبلو�ا ولا يصدّقو�ا،فبعض الاستشهادات والحقائق التي يأتي �ا 

يجعلهـم يــدافعون  قساوسـتهم بهم، لكـن جهلهــم بـه واتبّـاعهم أقـوالي موجـودة في كتـمبتدعـة؛ بـل هـ

  .لنصوص الإنجيلدون فهم حقيقي عن عقيد�م دون معرفة و 

  :إذاعامل الشرط -2-3-2

وإن وقـع بعـدها اسـم فهـو مرفـوع بفعـل  اسما للزمن المستقبل وتختص بالجملة الفعليـّة«تأتي إذا 

لدلالــة علـــى اليقـــين ل فوظَّـــوتُ  2،»تـــاج إلى جــواب كســـائر أدوات الجــزاءمقــدّر، ومعناهـــا الشــرط وتح

، ولا تحتـاج إلى جـواب، الاسميـةفتخـتص بالجملـة «وتأتي حرفا للمفاجـأة . والتحقّق من قبول الشرط

  . 3»ولا تقع في الابتداء ومعناها الحال لا الاستقبال

                                                   

  .80: ستوكهولم، صمناظرتان في -  1

: ، مصابيح المغاني في حروف المعاني، تح)ه 820الموزعي ت  ي بن عبد االله بن إبراهيم الخطيبمحمد بن عل بد االلهأبو ع(ابن نور الدين -  2

   .84: م، ص1993-ه1414، 1عائض بن نافع العمري، دار المنار، القاهرة، ط
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ولم تخــل منــاظرات الشــيخ أحمــد ديــدات مــن مزيــّة توظيــف هــذه الأداة الشــرطيّة؛ نظــرا لأهميّتهــا 

، مـن مـع المسـيحيّين البالغة في دعـم خطابـه الحجـاجي، وزيـادة الرصـيد الإقنـاعي في مناظراتـه الدينيـّة

  .أجل ردّ افتراءا�م ودحض حججهم

دّة ثلاثــة أيــام وثــلاث كــان قــد مــات ودفــن في أحــد المقــابر لمــوإذا  « :المثــال الأوّل-2-3-2-1

بالعـالم طـوال تلـك الأيـام الثلاثـة  عـنىفمن ذا الذي كـان يُ  ،ليال كما يزعم أصحاب الوثائق المقدسة

  1.»؟على العالم في ذلك الوقت بالذاتوتلك الليالي؟ من الذي كان يسيطر 

حيـث محاججـة أحمـد ديـدات مـع القـس المسـيحي الفلسـطيني أنـيس شـرّوش؛ مورد هذا النصّ 

ودفنــه، فقـد تســاءل الشــيخ  هموتـصـلب المســيح و المحــاجج المسـلم جزئيــّة مـن جزئيــّات مســألة  ينـاقش

ســلمنا جــدلا بحــدوث إن –كــان يــدبرّ شــؤون الحيــاة والخلائــق حــين مــات المســيح ودُفــن   الــذيعــن 

علــى أنــّه لا يمكــن للعقــل الســليم أن يتصــوّر إلهــا يمــوت، فالإلــه خالــد لا تســتطيع أن تتناولــه  -ذلــك

  .أيدي عباده لتقتله

يؤكّــد  "إذا" ســمل في أســلوب الشــرط عــن طريــق الاوعــن طريــق اســتخدام عامــل حجــاجّي ممثــّ

عنها تبعات خطيرة وتداعيات كارثيـّة تجعـل التسليم بموت الإله ودفنه مسألة تترتب أنّ الشيخ أحمد 

، فشـرط بقـاء الحيـاة واسـتمرارها وتصـريف أمورهـا وتقسـيم والخبـل من هذه الدعوى ضربا من الجنـون

الأرزاق وغيرها من الأمور هي من اختصاصات الإله، وإذا كـان الإلـه ميّتـا فكيـف يمكـن أن نتصـوّر 

  أنّ هذه الحياة تستمر؟

إلــه، بــل هــو نــبي ورســول، ثمّ إنــّه لم يصــلب ويــدفن؛ بــل نجــّاه االله مــن  وعليــه فــإنّ عيســى لــيس 

افترى  ويظنّ بأنّ الإله يستطيع أن يصبح رجلا فقدإليه، أمّا من يقول بعكس  كيد الكائدين ورفعه
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 على االله، وجاء ببهتان عظيم، فلا يوجد في كلّ الإنجيل نصّ واحد صريح يقول فيه المسيح لأتباعه

  ".اعبدوني"أو " أنا إله"

؛ Godومــن ذلــك يمكــن أن نســتخلص أنـّـه إذا كــان عيســى إلــه «: المثــال الثــاني-2-3-2-2

ة إجمــاع علــى أنّ آدم عليــه الســلام لم وثمـّـ، مــن أم بغــير أب فــإنّ آدم أعظــم حســب زعمهــملأنــّه ولــد 

  1.»يكن إلها

الـــــذي جعـــــل  يالســـــبب الرئيســـــ ؛ إذ تعـــــدّ يـــــرتبط هـــــذا الـــــنصّ بمســـــألة ولادة المســـــيح المعجـــــزة

فـالنبيّ عيسـى   ،عقيد�م الباطلة والمحرفّـة ذلك س، ويبنون على أساويعدّونه ابنا الله المسيحيّين يؤلهّونه

يحيـي المــوتى بــإذن االله، كـان معجــزة بحـقّ، فقــد وُلــد مـن غــير أب، وأيـّـده االله بمعجـزات كثــيرة، فكــان 

  .إذن االلهويبرئ الأكمه والأبرص ب

وقد اشـتمل هـذا الـنصّ مـن المنـاظرة علـى عامـل حجـاجي ممثـل في أسـلوب الشـرط عـن طريـق 

؛ حيث يؤكّد الشيخ أنّ فرضيّة تأليه المسيح قياسا على ولادته المعجـزة تقودنـا إلى القـول "إذا"الأداة 

مــن  ثمّ نفــخ فيــه ،علــى ســبيل الأولويـّـة، فهــو الــذي خلقــه االله بيديــه مــن طــينبتأليــه آدم أبي البشــر 

  .روحه لتدبّ فيه الحياة، ثم أسجد له ملائكته، وأسكنه الجنّة

وإذا كــان مــن غــير الممكــن تأليــه آدم؛ لأنّ الإســلام والمســيحيّة لا يجعلانــه إلهــا، فنفــي الألوهيــّة 

مـن غـير أب عليه السلام عن المسيح أولى؛ لأنّ معجزة آدم أعظم من معجزة عيسى، فقد ولد آدم 

ى عليـــه عيســـىآدم خُلــق مـــن تـــراب، بينمـــا خلـــق  كـــون نغـــير أب، فضـــلا عـــوأمّ، وولــد عيســـى مـــن 

مــل البشــر، بــه كمــا يحُ  وحملــتكمــا يخلــق كــل البشــر،   هــي مــريم بنــت عمــران في رحــم امــرأةالســلام 

  .وولدته كما يولد البشر
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ولــذلك فالنســخة ليســت كلمــة  !وبــالطبع فــإنّ هــذا لــيس إنجيلــي«: لــثالمثــال الثا-2-3-2-3

  1.»ليست كلمة االله ذه النسخة كلمة االله إذن فإنّ تلكوإذا كانت ه. االله

قسّ الأمريكي جيمي سـواجارات، مع اللمسألة تحريف الإنجيل في خضمّ مناقشة الشيخ أحمد 

، ، واســـتبدالهايتنـــاول المحـــاجج المســـلم مســـألة اســـتمراء المســـيحيين حـــذف النصـــوص، والزيـــادة فيهـــا

ومليئا بالتناقضات والنقائص التي حاقـت بـه  ،والعبث بكتا�م المقدّس الذي أضحى مدنّسا وملبّسا

  .نتيجة عبث القساوسة والرهبان بنصوصه

ويستخدم الشيخ أحمد أسلوب الشرط ليؤكّد التلازم بين الشرط وجوابه في علاقة اقتضـائية لا 

في تقديســه لإنجيــل الملــك جــيمس دون غيرهــا  ســواجارتتنفصــم عراهــا، فالانتقائيـّـة الــتي يســير �ــا 

غيرهـا مـن  ، ستجعله يرفضبعدّها نسخة مصحّحة ومنقّحة وحائزة على أجمل عبارات المدح والثناء

  .عندهويردّها؛ لأّ�ا لا تحوز القبول والرضا  على كثر�ا وتنوّعها وتباينها خرىنسخ الإنجيل الأ

ا وقــع مــن حــذف لفقــرات عديــدة مــن إنجيــل مــرقس في ويمثــّل الشــيخ أحمــد لــذلك التحريــف بمــ

نســـخة الملــــك جـــيمس في حــــين أنـّــه مثبــــت في أناجيــــل أخـــرى؛ وهــــذا يحيلنـــا إلى التســــاؤل عــــن أيّ 

وإذا كانت هذه النسخ . النسختين يمكن أن تعدّ كلمة االله؛ مما يترتّب عنه رفض الأخرى وتضعيفها

اذا نختــار منهــا فمــ ،"الكتــاب المقــدّس"أو " نجيــلالإ"ه متشــا�ة في شــكلها وغلافهــا الــذي كتــب عليــ

  ليكون وماذا نرفض؟

وإذا كانـــت في كتــــابكم المقــــدس بشــــأن مـــا تزعمونــــه مــــن مــــوت «: المثــــال الرابــــع-2-3-2-4

يكـون مـن حقنـا نحـن المسـلمين أن نتمسـك  ،المسيح علـى الصـليب تناقضـات كبـيرة وحقيقيـة وهامـة

  2.»لكم ابما يقوله لنا القرآن الكريم وتستطيعون أنتم أن تختاروا ما يحلو 
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يبدو أنّ الشيخ أحمد أراد أن يستهل مناظرته بأسلوب قويّ وحازم يجذب فيه بتلابيب الحجّة 

ــــة كمــــ ــــه ويبســــط مباشــــرة القضــــيّة المتنــــاظر عليهــــا، دون مقــــدّمات مرصّــــعة ومزينّ ا هــــو شــــأن مناظري

لا؛ لكي يوهموا الجمـاهير وانا، ومن الكلمات العذبة سبيالمسيحيّين الذين يتّخذون من السفسطة عن

، وهـذا هـو ديـد�م وسـبيلهم في  الرغم من تناقضها و�افتهـابصدق القضايا التي يدافعون عنها على 

  .كلّ نقاش وحوار

التي جاءت في خضّـم عامـل " إذا"داة ويستخدم المحاجج المسلم أسلوب الشرط عن طريق الأ

فـارتبط الشـرط مـع حجاجي أراد من خلاله أن يسبغ على حجّتـه منـذ بـدايتها صـفة القـوّة والرزانـة، 

جوابـه بصـفة اليقـين والـتلازم والاقتضـاء؛ فالمسـلمون قــد حزمـوا أمـرهم واختـاروا �جهـم وعرفـوا طريــق 

رآن الكــريم حــول مســألة مــوت المســيح وصــلبه؛ الحــقّ فــاتبعوه، وهــم مســلّمون بصــدق مــا جــاء في القــ

بـل  ،حيث إنّ القرآن الكـريم بـينّ ذلـك في أكثـر مـن موضـع، وأكّـد علـى أنّ النـبيّ عيسـى لم يُصـلب

  .نجّاه االله من كيد اليهود ورفعه إليه

وعليــه فمــا يعــجّ بــه الإنجيــل مــن تضــارب وتبــاين وتنــاقض في تنــاول هــذه المســألة يجعــل إيجــاد 

غـير محـرّف لم تعبـث بـه  لـديهم كتـابٌ  للتوافق بين المسلمين والمسيحيّين مسدودة؛ فالمسـلمونَ أرضيّة 

نمــــا تتشــــاكس وتتهافــــت آياتــــه بعضــــها بعضــــا، بيالبشــــر؛ حيــــث تتســــاوق نصوصــــه وتعضــــد  أيــــدي

ومــن هــذا المنطلــق يؤكّــد الشــيخ أنّ المســلمين مــن . فــلا تقــف فيــه علــى رأي راجــح نصــوص الإنجيــل

وا بما جاء في كتا�م ويؤمنوا به، ويمكن للنصارى أن يختاروا ما يشاؤون وما يحلو لهـم حقّهم أن يلتزم

  . �ا ت في هذا الشأن على أن لا يلزموا المسلمينمن روايا

وإذا كـان العهـد القـديم قـد ذكرهـا ووصـفها بأ�ـا زوجـة إبـراهيم «: خامسالمثال ال-2-3-2-5

العهـد القـديم ذاتـه ليصـفها في موضـع آخـر بأ�ـا كانـت أن يعـود فكيف يجـوز أن يعـود العقـد القـديم 



 الحجاجيّة في مناظرات أحمد ديداتوالعوامل الحجاجيّة الروابط : الفصل الثالث

 

 

182 

وضـعية قطـورة في الحـالتين بمقتضـى منطـق بـني  مع ضخامة النتائج المترتبة على جارية لسيدنا إبراهيم

  1.»؟إسرائيل أصحاب التوراة الأصليين

ولا يخلـــو هـــذان يتكـــوّن الكتـــاب المقـــدّس مـــن قســـمين كبـــيرين العهـــد القـــديم والعهـــد الجديـــد، 

عهدان من التناقض في محتويا�ما، ومن صور التناقض الواضـح الخلـط بـين الجاريـة والزوجـة، ويبـدو ال

لمـا قـد قياسا على كلام الشيخ أحمد أنّ اليهـود لا يفرقّـون بينهمـا، وقـد ترتـّب عـن هـذا نتـائج كارثيـّة 

  .من تصوّرات وأفهام خاطئةيتبادر في أذهان العوام وغير المتخصّصين 

ويستخدم الشيخ أحمد عاملا حجاجيّا في هذه الفقرة ممثّلا في أسلوب الشرط عن طريق أداة 

د القـــديم قـــد هـــالعأنّ  الســـويدي اســـتانلي شـــوبيرج القـــسّ  اججـــهلمح؛ ليبـــينّ "إذا"الشـــرط غـــير الجازمـــة 

جاريتـه، في وهـاجر  إبـراهيم احتوى نصوصا تماثـل بـين الزوجـة والجاريـة، فقـد ورد فيـه أنّ سـارة زوجـة

صــفها في الــتي عــاد العهــد القــديم نفســه ليقطــورة في حــين ورد في موضــع آخــر أنــّه أخــذ زوجــة اسمهــا 

  . 2جاريةموضع آخر بأّ�ا 

فقــد تحقّــق الارتبــاط الشــرطي بــين قضــيتين، فــلا يمكــن أن تنســحب علــى قطــورة صــفة وعليــه 

 أ�ا جاريةوتارة ب أّ�ا زوجةفها تارة بقت نفسه، وإذا كان العهد القديم قد وصو الزوجة والجارية في ال

، وســقطة كبــيرة في الكتــاب المقــدّس الــذي يــدافع عنــه المحــاجج المســيحي، فهــذا تنــاقض واضــح جــدّا

ويتمحّــل ليجــد الــذرائع والمســوّغات ليقنــع الجمهــور بــأنّ قضــيّته أحــقّ بالاتبــاع والتســليم وأقــرب إلى 

يدا بشرية عابثة بالنصوص، فلا يمكن أن يوجد التنـاقض ، ولا يمكن أن يكون هذا إلاّ الواقع المنطق

  .الحكيم  في كلام الربّ 
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فعنـــدما ول مكّـــة فأنـــت في حاجـــة إلى تأشـــيرة، إذا أردت دخـــ«: سســـادالمثـــال ال-2-3-2-6

قصــدت ا�ــيء إلى الولايــات المتّحــدة فرضــت علــيّ حكــومتكم الحصــول علــى تأشــيرة، ونفّــذت كــل 

  1.»لى التأشيرة، هكذا حضرت إلى هناالإجراءات المطلوبة للحصول ع

في معـــرض ردّه " إذا"يوظـّـف المحـــاجج المســـلم عامــل الشـــرط الحجـــاجي الــذي ســـبَكه بالاســـم 

ر منه عن مـدى اسـتعداده لمنـاظرة جيمـي سـواجارت مـرةّ أخـرى في مدينـة على السائل الذي استفسَ 

الســائل في الإجابــة إلى الطريــق  مكّـة المكرّمــة والحيلولــة دون إعاقــة ذلــك، فوجّــه الشـيخ أحمــد ديــدات

وشــرطه الحصــولُ علــى تأشــيرة مــن المســؤولين في المملكــة  ،الصــحيح الــذي يســمح لــه بــدخول مكــة

العربيّــة الســعوديةّ، فهــم المخوّلــون فقــط بــذلك، ولا ســلطة للمحــاجج المســلم هنــاك؛ لأنــّه رجــل مــن 

دة حصــل علــى تأشــيرة مصــادق جنــوب إفريقيــا، وهــو نفســه حــين أراد أن يــأتي إلى الولايــات المتّحــ

عليها بعد أن نفّذ كل الإجـراءات الـتي تسـمح لـه بـذلك، أمّـا في مـا يخـصّ مسـألة قبولـه المنـاظرة مـرةّ 

 سـتعدٌّ لمناظرات أخرى وليس مجرّد مناظرة واحدة؛ بل هو م تأهّب منذ الآنمأخرى، فقد صرحّ بأنهّ 

  2.»عشرة آلاف دولار عن كلّ لقاء« لتقديم

كــــان باســــتر ســــتانلي يــــرد أن يقــــرأ نصوصــــا مخجلــــة كتلــــك إذا  «: بعثــــال الســــاالم-2-3-2-7

  3.»الموجودة بحزقيال فإنني أعطيه الفرصة

الــتي خجـل القـسّ جيمــي باحيـّة الموجــودة في سـفر حزقيـال الإ يتنـاول الشّـيخ مســألة النصـوصِ 

الشــرط الحجــاجي عــن يوظـّـف عامــل ، و ســواجارت أن يقرأهــا، ولم يقرأهــا إلاّ مكرهًــا محرجًــا مســرعًا

أنــّـه مســـتعد ليعطيــه الفرصـــة الكاملـــة لقـــراءة هـــذه ليبـــينّ للقـــسّ اســتانلي شـــوبيرج " اإذ"طريــق الاســـم 

النصوص في حال أبدى قبولـه، وامتلـك الشـجاعة اللازمـة لـذلك، فشـرط حصـوله علـى الفرصـة هـو 

رج أمــام الجمــاهير،  والشــيخ طبعــا يريــد أن يوقــع خصــمه في موقــف محــ. مجــرّد قبولــه وإجابتــه بالإيجــاب

                                                   

  .139: المناظرة الكبرى، ص-  1

  .139: ، صفسهنالمرجع -  2
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مشـروع جـدّا، بـالنظر إلى أنّ القساوسـة  هُ طلبـوصـا أنّ خصكما فعل سـابقا مـع جيمـي سـواجارت، 

 وأالنصـــارى يعـــدّون كـــلّ مـــا ورد بـــين دفــّـتي الإنجيـــل دون نقصـــان كـــلام االله، ومجـــرّد شـــعورهم بـــالحرج 

   .  إعراضهم عن قراءة هذه النصوص دليل على أّ�ا ليست كلام االله

 :خلاصة الفصل

 :نخلص في ختام هذا الفصل إلى النتائج الآتية

  ٌم قسّــوتُ  والترتيــب، والتراصــف، كســب الخطــاب صــفة التماســك،تُ  الــروابط الحجاجيــّة ألفــاظ

 .وغير منطقيّة ،إلى روابط منطقيّة

  لم تحـظ العوامــل الحجاجيــّة بتنــاول جــوهري عنــد البـاحثين، علــى الــرغم مــن دورهــا الكبــير في

 . حصر الإمكانيات الحجاجيّة للخطابتقييد و 

 لكن، بل، لأنّ (: ، أهمّهاالروابط الحجاجيّةمن  حفلت مناظرات أحمد ديدات بجملة.( 

  الشرط، النفي، القصر( في جميع مناظراته العوامل الحجاجيّةتوظيف ب المناظر المسلماهتم.( 

 بــــدور كبــــير في ســــبك الخطــــاب الحجــــاجي  الحجاجيّــــة قامــــت الــــروابط الحجاجيّــــة والعوامــــل

 كــذلك، و هناظراتــفي مالمحــاجج المســلم هــا وردأوالــربط بــين الأفكــار والقضــايا الــتي  ،الديــداتي

 .وتبيان زيفها وبطلا�ا ،نقض ادّعاءات المحاجيين النصارى

  بين المناظرات الخمـس المدروسـة، ومـردّ الحجاجيّة هناك تفاوت في توظيف الروابط والعوامل

 . وضوع المناقش، وكميّة الحجج والبراهين المبسوطة على طاولة الحوارذلك إلى اختلاف الم

  في جميــع مناظراتــه بجملــة مــن عضــد المحــاجج المســلم الآليــات الحجاجيّــة اللّغويــّة الــتي وظفّهــا

 .اإقناعً ة و التي تزيد حجاجه قوّ العقليّة والنقليّة  البراهين

  تـرجيح   كانـت لـه اليـد الطـولى فيالنفـي الـذي   هـوالعوامـل الحجاجيـّة  قـوىيمكن القول إنّ أ

تجلّت في نقض القضايا الكاذبة التي قوّة ورصانة  هخطاب ىعطحيث أ ؛المسلم كفّة المحاجج

   . يعرضها الخصم، مماّ يهزّ أركانه ويحرجه، ثم وضعه في مأزق كبير بعرض القضيّة الصحيحة



  

 حجاجيّة الاستفهام والتكرار: الفصل الرابع

  في مناظرات أحمد ديدات
 حجاجيّة الاستفهام  

o الاستفهام التقريري 
o الاستفهام الإنكاري 
o ة والتهكّماستفهام السخري  

 حجاجيّة التكرار  

o تكرار الروابط الحجاجيّة والعوامل الحجاجيّة 

o تكرار المفردات 

o تكرار التراكيب والأساليب  
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  :توطئة

الــتي  ،وابط والعوامــل إلى فلــكِ حجاجيــّة الأســاليبتنــاولِ حجاجيّــة الــرّ  تنتقــل الدّراســة مــن مــدارِ   

النظــر في المســتجلى مــن فوائــدَ تؤديهــا في الكــلام، فتتجــاوز ناهــا علــى تضــافر الكلــم مــع الكلــم و مب

وتزيـد  ،ب المنـاظرالبعد النسقيّ التركيبي الرصفيّ إلى القيام بوظائف حجاجيّة تسهم في سـبك خطـا

  . من قوّة الشحنات الإقناعيّة

وعلـــى الـــرغم مـــن أنّ المنـــاظرات جـــاءت شـــحيحةً في الشـــقّ الحجـــاجي البلاغـــيّ الـــذي غابـــت 

إلاّ أنّ أســــلوبي الاســــتفهام والتكــــرار ) قابلــــةالمطبــــاق، ال از،ا�ــــ ،ســــتعارةالاكنايــــة، ال(عناصــــره تمامًــــا 

اجج المسـلم في إطـار مناظرتـه لخصـومه المسـيحيّين مـن أجـل تصدّرا قائمـة الأسـاليب الـتي وظفّهـا المحـ

  .بزّهم بالحجة الواضحة وتقريعهم بالدليل القاطع

إذ ه أحد عناصر الاشتغال الحجاجي في المنـاظرات؛ لاستفهام في كونِ البلاغيّة لقيمة الوتتفتّق 

اهين مختلفـين، وتقـوم بـالنظر إلى كو�ـا خطابـا ضـدياّ يسـير في اتجّـيبسط شبكته علـى كـلّ أطوارهـا، و 

علــى مبــدأ الاخــتلاف بــين الــذوات في مقاربــة القضــايا المبســوطة علــى طاولــة الحــوار، فــإنّ الســجال 

الذي يشكّل قيمتها المهيمنة مبناه على السؤال الذي يعدّ الوسيلة الأكثـر اسـتعمالا في أيّ والجدال 

ســاءلة اعتقــادات الآخــر، واســتجواب ، وأداة المطارحــة الكفيلــة بممواجهــة اقتناعيّــة تجــري بــين طــرفين

  1.قناعاته

المحـاور  مـن خلالهـا يبوصفه وسيلة يرمـعلى أهميّته  الدّرس الحجاجي رود منظّ يؤكّ أما التكرار ف

لإبــراز شــدة حضــور الفكــرة المقصــود إيصــالها والتــأثير �ــا، ونجــد  ،اا حجاجي�ــعرضًــ خطابــهِ عــرض إلى 

الـذي دّارس ة قيّمة تفيد الـذو دلالة نفسيّ مه بشكل كبير، فهو ناظر المسلم مهتمّا بالتكرار في كلاالم

يضـــع في أيـــدينا مفتـــاح الفكـــرة المتســـلطة علـــى و  صـــاحبهِ،ة ل نفســـيّ ويحلــّـ طـــاب الحجـــاجييـــدرس الخ

  2.ناظرالم
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  :آليات الحجاج البلاغي *

ولــذلك عــادة البنــاء؛ ثم إ التنســيق والنقــداســتوعبت البلاغــة الحديثــة نظير�ــا القديمــة عــن طريــق 

وهـذا الوضـع بخــلاف مـا عليـه الأمــر في . ة الحديثـةالقديمــة مـن خـلال القــراءَ ة ستحضـر البلاغـة الغربيـّ

ولا مســتقرةّ في الــدّرس  ةالعــربي؛ حيــث مــا تــزال البلاغــة القديمــة ناطقــة باسمهــا، غــير مســتوعبرس الــدّ 

في   المعاصــريني أحــد البــاحثينأحســب ر الحــديث؛ بــل جــرى تحنيطهــا وتقــديمها في ثــوب خلــقٍ بــالٍ 

  1 .غوياللّ  هذا الحقل المعرفي

اهــتمّ  تبســط تســاؤلاتلــذلك فهــي و  ة؛ومعقّــد مثــيرةلا شــكّ في أنّ علاقــة البلاغــة بالحجــاج و 

ن، وأعــــاد المحــــدثون بســــط التصــــوّر القــــديم في ثــــوب جديــــد، القــــدامى قبــــل المحــــدثو  بالإجابــــة عنهــــا

لقــين في ذلــك مــن فكــرة أساســيّة جوهرهــا منطمســتندين إلى مــا وصــلهم مــن أفكــار وآراء ونظريــات، 

ظهـر ساليب البلاغيـة والبيانيـة الـتي تُ أن يقوّي طرحه بالاعتماد على الأيروم المخاطب الحجاجي أنّ 

   2.ع في النفسوأوقالمعنى بطريقة أجلى 

حقــول معرفيــّة كثــيرة،  وينهــل مــن يمــتحفهــو حقــل معــرفي  علمًــا يــوازي البلاغــة،لــيس جــاج الحِ و 

وعليـه فمـن  .والبرهـان ترسانة من الأدوات التي توظـّف للإقنـاع ب على مصراعيه لاقتراضويفتح البا

حـتى إنّ   ،في كثير من الأساليب، وهذا واضـح وبـينّ البلاغة  ليسير الحديث عن اندماج الحجاج معا

قلـين بين هذين الحالتي تربط  وطيدةكثيرين يطلقون عليه اسم البلاغة الجديدة؛ بالنظر إلى العلاقة ال

  3.المعرفيين

ه ي، وهذا ما يسعى إلل في ما توفّره من طاقة تحرّك وجدان المتلقّيوأهميّة الوسائل البلاغيّة تتمثّ 

من شأ�ا أن تؤدي  يّة إقناعيّة متنوّعةخطابدرس تقنيات نّ الحجاج يقوم على لأ ؛الدّرس الحجاجي
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لتسـليم، فتجعـل زيـد في درجـة ذلـك ابالأذهان إلى التسليم بما يعرض عليهـا مـن أطروحـات، أو أن ت

تثبـت دعـوى معيّنـة لوبـراهين يبسـطها المحـاجِج رض عليه من حجج ذهن المتلقّي في حالة قبول لما عُ 

  1 .أو تدحضها

ســــهام أســــلوبي الاســــتفهام ى إة استشــــفاف مــــدَ لــــو محا مقاربــــة تــــروم إذنْ  لِ ومــــدار هــــذا الفصــــ

، بـالنظر إلى أمـام خصـومه شّـيخ أحمـد ديـداتوالتكرار في سبك الخطاب الإقناعي الحجاجي عند ال

ا بشــكل واســع، وفي مواضــع مختــارة، حــتى يؤدّيــا دورهمــا في تــرجيح كفّتــه مــجنــوح الشّــيخ إلى توظيفه

  .المسيحيين المناظرينأمام 

I-حجاجيّة الاستفهام:    

 إنــّه: والخــبر مــا يصــحّ أن يقــال لقائلــهإمّــا خــبر وإمــا إنشــاء،  -كمــا هــو مشــهور- كــلّ كــلامٍ 

: افر محمّد، وعليّ مقيم، والإنشاء ما لا يصحّ أن يقال لقائله ذلك، مثلصادق فيه أو كاذب، كسَ 

وينقسـم الإنشـاء إلى طلــبيّ وغـير طلـبيّ؛ فـالطلبيّ مـا يسـتدعي مطلوبــا  .راجـع دروسـك، ولا تضـحكْ 

، الأمــر والنهــي :كــذلك، والأولّ يكــون بخمســة أشــياء  حاصــلا وقــت الطلــب، وغــير الطلــبي مــا لــيس

   2 .والتمني، والنداء، والاستفهام

بحكـــم – ؛ لأنّ الإنســـان منـــذ وجـــوده مـــدفوععلـــى الإطـــلاق والاســـتفهام أهـــمّ فـــروع الإنشـــاء

 والبحث في ما يحيط به مـن الكائنـات بالتأمـل والتفكّـر؛كتشاف والاستطلاع إلى حب الا  -غريزته

 ، وتنــاولوه مــن نـــواحٍ اوحــديثً يماً قــدولــذلك فقــد اهــتمّ بــه العلمــاء وإن عجــز فالاســتفهام والتســاؤل، 

   3 .وحجاجيّة ،وتداوليّة ،وبلاغيّة ،نحويةّو  صوتيّة، عديدة

                                                           

ــي في الآداب، ع : ظـــرين-1 ، 2، ج19عبـــد الـــرحمن بـــن حميـــدي المـــالكي، الحجـــاج في ضـــوء البلاغـــة القديمـــة والنقـــد الحـــديث، مجلـــة البحـــث العلمـ

  .10: م، ص2018

  .30: م، ص2012-ه1433، 1حفني ناصف وآخرون، دروس البلاغة، دار ابن حزم، بيروت، ط: ينظر-2

الاســـتفهام في البحـــث البلاغـــي وأســـرارها في القـــرآن الكـــريم، أطروحـــة دكتـــوراه في اللغـــة العربيـــة، محمـــد إبـــراهيم شـــريف البلخـــي، أســـاليب : ينظـــر-3

  .15: م، ص2007مخطوطة، قسم الأدبيات، كلية اللغة العربية، الجامعة الإسلامية العالمية، إسلام أباد، باكستان، 
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  :مفهوم الاستفهام لغةً واصطلاحًا-1

ــــ كَ تــُــف ـَرِ عْ مُ مَ هْــــالفَ « :لابــــن منظــــور ان العــــربجــــاء في معجــــم لسَــــ: لغــــةً  الاســــتفهام-1-1  ءَ يْ الشَّ

ــ تُ مْــهِ فَ وَ ... بِ لْــالقَ بِ  ــفَ وت ـَ...هُ تــُف ـْعرَ وَ  هُ تــُلْ قَ عَ : ءَ يْ الشَّ  هُ مَ هَ فْ ت ـَسْــاِ و  ..ءٍ يْ شَــ دَ عْــا ب ـَئً يْ شَــ هُ مَــهِ فَ : مَ لاَ الكَــ مَ هَّ

    1.»يمًاهِ فْ ت ـَ هُ تُ مْ هَّ وف ـَ هُ تُ مْ هَ أف ـْ، فَ ءَ يْ  الشَّ نيِ مَ هَ فْ ت ـَاسْ  دْ قَ ، وَ هُ مَ هِ فْ ي ـُ نْ أَ  هُ لَ أَ سَ 

 نيِ مَ هَ ف ـْأَ ، فــَـنيِ مَـــهِ فْ ي ـُ نْ أَ  هُ نْـــمِ  تُ بْــلَ نــًـا طَ لاَ فُ  تُ مْ هَ فْ ت ـَاسْـــ«: لجــوهريل حاحصّـــمعجـــم الوجــاء في 

    2.»اهُ يَّ  إِ نيِ مَ هَّ وف ـَ

  .طلبُ الفَهْمِ والإفْهام: هولغة أنّ معنى الاستفهام  دَ نج العربيّة من خلال النظر في المعاجِم

طلب المتكلّم من مخاطبه أن يحصل في الذهن ما لم يكن حاصـلا عنـده ممـّا هو : ااصطلاحً -1-2

ا مـــن قبـــل لم يكـــن معلومًـــ العلـــم بشـــيءٍ  مـــن خلالـــه طلـــبُ أســـلوبٌ يأنــّـه  ومعـــنى ذلـــك 3ســـأل عنـــه،

   4 .هل لديك نقود؟ فتجيب السائل بالنفي أو الإيجاب: كقولك  ،بإحدى أدوات الاستفهام

   :أدوات الاستفهام-2

، ، وكـمْ ، وأنىَّ ، وأيـنَ ، كيـفَ الهمزة، وهل، ومـا، ومـن، ومـتى، وأيـانَ  أهمّ أدوات الاستفهام هي

  . أمّا الهمزة وهل فحرفان، وأمّا باقي الأدوات فأسماء 5 .وأيّ 

  

                                                           

  .12/459لسان العرب، الأفريقي،  ابن منظور: ينظر -1

ــو (الجـــوهري -2 م، 1984-ه1404، 3، تـــاج اللغـــة وصـــحاح العربيـــة، دار العلـــم للملايـــين، بـــيروت، ط)ه393ت  إسماعيـــل بـــن حمـّــادنصـــر أبـ

5/2005.  

: ، الأشــباه والنظــائر في النحــو، تــح)ه911ت  عبــد الــرحمن بــن كمــال الــدين أبي بكــر بــن محمــد ســابق الــدين خضــر الخضــيري(الســيوطي : ينظــر-3

  .7/43م، 1985-ه1406، بيروت، لرسالةعبد العال سالم مكرم، مؤسسة ا

  .7: ، ص2000،  م1عبد الكريم محمّد يوسف، أسلوب الاستفهام في القرآن الكريم، غرضه وإعرابه، مكتبة الغزالي، دمشق، ط: ينظر-4

-ه1436، 4التوزيـع، القـاهرة، طبسـيوني، علـم المعـاني، دراسـة بلاغيـّة ونقديـّة لمسـائل المعـاني، مؤسسـة المختـار للنشـر و  عبد الفتاح فيود: ينظر-5

  . 379: م، ص2015
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  1 :وتنقسم أدوات الاستفهام بحسب الطلب إلى ثلاثة أقسام

  .الهمزة: وهوما يطُلب به التصوّر تارة والتصديق مرةّ أخرى، -1

  .هل: ما يطلب به التصديق فقط، وهو-2

  .امهبقيّة ألفاظ الاستف: ما يطلب به التصوّر فقط، وهو-3

  :أغراض الاستفهام-3

لم  هــو طلــب معرفــة أمــر -كمــا ســبق البيــان-لا شــكّ في كــونِ الغــرض الأصــليّ للاســتفهام 

قبــلَ الطلــبِ، إلاّ أنّ العلمــاء العــرب مــن نحــويين، وبلاغيــين،  مهِ يكــن حاصــلاً ومعلومــا عنــد المســتَف

ا  وقرآنـًا وحـديثاً بيّنـوا المختلفـة شـعراً ونثـرً  والشـواهدِ  النصـوص ودراسَـة ومفسّرين، من خـلال اسـتقراء

ومـــن أهـــمّ هـــذه  .مـــن ســـياق الكـــلامأنــّـه يخـــرج عـــن غرضـــه الأصـــلي إلى أغـــراضٍ أخـــرى تُســـتجلى 

 والاســـتبعاد، النفـــي، والاســـتبطاء،و التـــوبيخ، والتعجّـــب، والتمـــنيّ، والإنكـــار، والتســـوية، : الأغـــراض

   2 .التحقيرالسخرية، و  والتحدي، والتعجيز، و

علــــى " المعــــاني ا�ازيـــة للاســـتفهام" اســـمَ ين إطــــلاق البلاغيـــين المتـــأخرين وينتقـــد أحـــد البـــاحث

الأغراض التي يفيدها الاستفهام؛ ذلك أنّ المتقدّمين من البلاغيين لم يتحدّثوا على وجـه الاسـتدلال 

سـتنبط مـن سـياق الكـلام والوقـوف علـى  قـرائن أحوالـه، أمّـا عن تلك المعاني؛ وإنمّا بينوا أ�ا معـانٍ تُ 

لمتأخرّون فقد �جوا سبيل التكلّف والشطط، وتمحّلـوا في الـربط بـين المعـنى الأصـلي والمعـني البلاغيـة ا

و طلب الفهم من المخاطب وإثارتـه الذي ه ومن جهة أخرى فالمعنى الأصلي للاستفهام. المستفادة

هـــذه المعـــاني  داءِ ا مـــع المعـــاني البلاغيّـــة، ومزيــّـة أوتحريـــك ذهنـــه يبقـــى جاريـــا عنـــد الاســـتفهام متســـاوقً 

                                                           

  . 78: ، ص)ت.د(، )ط.د(السيّد أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع، المكتبة العصرية، بيروت، : ينظر-1

 -والآمدي الغرناطي، وأبو حيان د، وابن قتيبة، والزمخشري،الجرجاني، وابن جني، والمبرّ عبد القاهر سيبويه، و : من بينهم.  

-103: ،  ص)ت.د(، )ط.د(علـــي الجـــارم، مصـــطفى أمـــين، دليـــل البلاغـــة الواضـــحة، البيـــان، المعـــاني، البـــديع، دار المعـــارف، القـــاهرة، : ينظـــر-2

104.  
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، ترجــع إلى بقــاء معــنى الاســتفهام في تلــك المعروفــة بطريقــة الاســتفهام علــى أدائهــا بطرقهــا المعهــودة

  1 .الأدوات

  :الاستفهام في الدّرس الحجاجي-4

ــــــة، والأدوات  ــــــنى الحجاجيّ ــــــدّرس الحجــــــاجي يصــــــنّف الاســــــتفهام واحــــــدًا مــــــن أهــــــمّ الب في ال

لمــــتكلم وداعمــــة لــــه في ســــبيل الأخــــذ بيــــده إلى دائــــرة الإقنــــاع، ينــــة بشــــكل كبــــير لعِ الاســــتفهاميّة مُ 

وللأســاليب الطلبيــّة الــتي يعــدّ الاســتفهام أحــدها علاقــة وطيــدة بالمقــام الحجــاجي؛ لأّ�ــا وســيلة قويــّة 

مـن أفكـار وأسـئلة،  علان عن موقفه، تجاه ما يطلب منه أو مـا يعـرض عليـهلإثارة الآخر، ودفعه للإ

لا تحتمـل تبعـا لـذلك صـدقا فـ ،ولا تحكـي حـدثاخلافا للخبرية لا تنقل واقعـا، فالأساليب الإنشائية 

فـإنّ  ؛ لـذلكيقـوم عليهـا الخطـاب الحجـاجيكثـيرا مـا ركيزة   كذلك تعدّ و ا تثير المشاعر، وإنمّ  أو كذبا؛

   2.عبة الحجاجيةومؤثر في سياق اللّ  لة والأسئلة المضادة هي جزء فاعلإثارة الأسئ

والبحـــث عـــن  ل مبســوط تنبغـــي معالجتــهشـــكيتمتـّـع بكونـــه تجليـّـا دائمـــا لمرة في المنـــاظوالســؤال 

حلــول لــه، والسّــعي وراء تلمّــس إجابــات تــرجّح كفّــة كــلّ منــاظرٍ، وكــذلك وضــع الطــرف الآخــر في 

ـــة بـــه .مـــأزق وتبكيتـــه وإفحامـــه ؛ أي انخراطهـــا وعلـــى هـــذا فهـــو يقتضـــي التفاعـــل بـــين الـــذوات المعنيّ

ه، و�ــذه الطريقــة يصــبح محركّــا وازنــا للسّــجال الفكــري الإيــديولوجي بــين التخــاطبي في التفــاوض حولــ

المتنــاظرين؛ فيســهم في إنتــاج كثــير مــن الأقــوال الــتي تقــدّم نفســها في صــورة حســم للســؤال أو علــى 

الأقــلّ تقــدّم الجــواب المناســب عنــه؛ ولأنّ المنــاظرة مطارحــة معرفيّــة، فــإنّ بنــاء قضــاياها يتوقّــف علــى 

مستمرٍ ومتواترٍ للأفكار التي يدلي �ا المتحاوران، هذه الأجوبة تنتج عن البحث الذي  مسألة إنتاج

    3 .ينتج بدوره عن السؤال

                                                           

  . 393: بسيوني، علم المعاني، دراسة بلاغيّة ونقديةّ لمسائل المعاني، ص عبد الفتاح فيود: ينظر-1

لي، رائـد عبـود شـنان، حجاجيـّة السـؤال في المنـاظرة الأدبيـّة، منـاظرة رئيـف الخـوري وطـه حسـين نموذجـا، مجلـة دراسـات في نقـد حجّت رسو : ينظر-2

  .76: م، ص2018، 1، ع 8الأدب العربي، جامعة الشهيد �شتي، طهران، إيران، مج 

  .207: عبد اللطيف عادل، بلاغة الإقناع في المناظرة، ص: ينظر-3
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أســلوب م اســتخدام المحــاجج المســلالنصــارى الشــيخ أحمــد ديــدات مــع  والملاحــظ في منــاظرات

حث عن أجوبة الب -حسب رأينا– الاستفهام الحجاجي بشكل كبير، وهو لا يروم من وراء توظيفه

ن يجــودُ �ــا المحــاجج المســيحي؛ لأنّ الشــيخ يطــرحُ أســئلة يعــرف إجابتهــا مســبقًا، بــل يقــوم في كثــير مــ

أيّ ســؤال، أو يتوقـّـع  لــن يجيــب عــن وهــو يــدري يقينــا أن خصــمهالأحيــان بــدور الســائل وا�يــب، 

يـد مـن سـقوطه، إجابة روتينية معتادة، وعلى ذلك فغرضه أساسا إحراج الخصـم ووضـعه في مـأزق يز 

  .ويعجّل بزرع بذور هزيمته واندحاره

  :أحمد ديدات يخيّة الإقناعيّة في مناظرات الشالتقنيّات الاستفهام-5

  : الاستفهام التقريري-5-1

ـــــة اســـــتنتاجيّة وليســـــت هـــــذا النــّـــ«قـــــوم بتقريـــــر فكـــــرة مـــــن الأفكـــــار، وي وع مـــــن الســـــؤال عمليّ

رج هــذا التقريــر بصــورة لكنــّك تخـعنــده، ثبـت  بشــيء بالمخاطــ تقريــرام مــن ورائـه يرُ فَـــ 1،»استفسـاريةّ

2 .ذلــك لأنــّه أوقــع في الــنفس، وأدل علــى الإلــزام الاســتفهام؛
والكــلام مــع التقريــر موجــب، ولــذلك  

يعطــف عليــه صــريح الموجــب، ويعطــف علــى صــريح الموجــب، وحقيقــة اســتفهام التقريــر أنـّـه اســتفهام 

ويهــدف المنــاظر مــن خــلال  3 .نفــي النفــي إثبــاتإنكــار، والإنكــار نفــي، وقــد دخــل علــى النفــي، و 

التقريــر الإشــهاد علــى مــا يتبــنىّ خصــمه، لا ســيما وأنّ المنــاظرة تــتمّ في مجلــس وبحضــور جمهــور، كمــا 

يهدف أيضا من خلال التقرير تأكيد اعتقاد خصمه بوضوح حتىّ يحصـره فيـه، درءا لأيّ تلبـيس أو 

   4 .على أرضيّة واضحةأن يناظرَ  مناظرِ ؛ فيتأتى لل من هذا الاعتقادينْ تنصّل بعدي ـَ

  :اتوالجدول الآتي يوضّح الاستفهامات التقريريةّ الواردة في مناظرات الشيخ أحمد ديد
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  التقريري الاستفهام  الصفحة  المناظرة

  هل أنا محقّ؟  97  الكبرىالمناظرة 

 المناظرة الكبرى
ما ما نشاهد وكل   ترون أننا أصبحنا كالآلة في كلّ ألاَ   107

  نقرأ؟

 المناظرة الكبرى
بجمع القرآن في مصحف أتعلمون أن الخليفة عثمان أمر  121

  ؟واحد

 المناظرة الكبرى
ألا تقتضي الأمانة أن عون أن أتركه كما هو؟ هل تتوقّ ف 122

  أفعل ذلك؟

  مد أو الحِمدُ؟هل يلفظها الحَ  122 المناظرة الكبرى

 المناظرة الكبرى
لمناظرة الأخ سواجارت في  هل أنت على استعدادٍ   139

  الولايات المتّحدة في مختلف المدن؟

  هل فهمت؟  142 المناظرة الكبرى

  مناظرة العصر
هل عيسى إله؟ هل ادّعى عيسى أنهّ إله؟ هل قال أنا   60

  إله؟ هل قال اعبدوني؟

  أليس موجودا في إنجيلكم؟   90 مناظرة العصر

  ألا تقرؤون الإنجيل؟  90 مناظرة العصر

  هل يكون أنيس إلهي؟  95 مناظرة العصر

هل يمكن أن يكون هناك توضيح وتحديد لنهاية شأن   43 أخطر المناظرات
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مع قومه أكثر من هذا التوضيح  -عليه السلام–المسيح 

  هذا التحديد؟و 

 أخطر المناظرات
هل مات المسيح على هل صلب المسيح أم لم يصلب؟   44

  يمت؟ الصليب من جراء الصلب أم أنهّ لم

 أخطر المناظرات
هل شاهد شخصا أمامه؟ هل ادّعى هذا الشخص أنهّ   49

  من لحم وعظم هل أكل هذا الشّخص شيئا أمام شاول؟

الأولىستوكهولم مناظرة    ؟الإنجيل هو حقّا كلام االلههل   18 

 مناظرة ستوكهولم الأولى
هل كانوا ينتظرون خارج البيت طوال الليل لكي يقتلوه في   34

  اح؟الصب

 مناظرة ستوكهولم الأولى
هل صادر هذه الكلمات وحذفها من الإنجيل علماء   66

  المسلمين؟ هل صادرها وحذفها علماء اليهود؟

  على لسان عيسى أنا إله؟ هل قال اعبدوني؟ جاءهل   135 مناظرة ستوكهولم الثانية

 مناظرة ستوكهولم الثانية
دت بالإنجيل هل أنا أقتبس ذات أقوال المسيح كما ور   138

  سيّدي؟

 مناظرة ستوكهولم الثانية
هل قال عيسى ذلك؟ هل قال عيسى أنا خلقت   147

  السماوات والأرض؟

  أليسَ هذا قصد االله ومراده أيضا؟  179 مناظرة ستوكهولم الثانية
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 مــن الاســتفهامات التقريريــّة في جميــع مناظراتــه معتــبر المحــاجج المســلم إلى توظيــف عــدد  جــنحَ 

ومه المســـيحيّين في معـــرض محاولتـــه هـــدّ أركـــان ديـــن النصـــارى، مـــن خـــلال كشـــف الزيـــف أمـــام خصـــ

وتــرجيح كفّتــه، واســتمالة الجمــاهير الحاضــرة في  ع الســقطات والهنــات الــتي يعــجّ �ــاوالخــداع فيــه، وتتبــّ

وهــو باســتخدامه هــذا الأســلوب لا يرمــي إلى تحصــيل  .القاعــات الــتي جــرت فيهــا المنــاظرات الخمــس

المحاجج المسيحي، فهو غالبا يعرف ماهية الإجابة، ويدري مظاّ�ـا، ويحـيط بكنههـا، ومـا  إجابة من

 الخصـــمِ ووضـــعه في مـــأزقٍ، وإلزامـــه بشـــيءٍ  إحـــراجَ مـــن ورائـــهِ طرحــه للســـؤال إلاّ ذكـــاءٌ عصـــاميٌّ يـــروم 

 ، يكـون لاحقًـا سـجنا يكبلّـه فيـه، ويقـوم باستحضـاره في مـاأو بصمتٍ مطبق يجيب عنه بنعم أو لا

هــو آتٍ مــن مجريــات المنــاظرة، وفي كثــير مــن الأحيــان يغيــب الاتّســاق عنــد الخصــم، ويتناســى مبــدءًا  

ـا هـائلا مـن   الضـرباتِ كان أقرهّ، ويلتفُّ ويمـاري، فيقـع في فـخٍ كبـير، ويحُشـر في زاويـة يتلقّـى فيهـا كم�

  . الحجاجيّة المؤلمة

د بــه البروتســتانت الــذين يعــدّون حــزب ففــي المنــاظرة الكــبرى جــرَى تقــديمُ الإنجيــل الــذي يتعبَّــ

ويــــنقص إنجيـــل الســــيّد ســـواجارت، وهـــو إنجيــــل يخـــالف إنجيـــل ديــــوي الـــذي يتعبــّــد بـــه الكاثوليـــك، 

المحـاجج  وانتـزاع اعـترافومن أجـل وضـع أرضـيّة اتفّـاق  1.سواجارات بسبعة أسفار عن إنجيل ديوي

، والإجابـة هـي وهو طبعا محـقّ  "ا محقّ؟هل أن"الشيح أحمد سؤالا مبناه على التقرير  بسطُ المسيحي ي

في الوقـت الــذي خُصّــص لـه، فهــو البــادئ  إنجيلـه المزعــوم دحُ يمــ ينفــكّ نعـم؛ لأنّ المنــاظر المسـيحي لم 

ورضًــا  عــن الإجابــة فيــه بيــانٌ كــافٍ وشــافٍ  لاحقًــا ه وإعراضــهصــمتَ لكــنّ  ،بالسّــجال مفتخــراً مزهــو�ا

  2 .الحقيقة ، فهو عن طريقهِ يقرُّ ويسلّم �ذهوتسليم

الـتي ألفّهـا القـسّ جيمـي سـواجارات، وكـذلك القصـص  خ لموضـوع الكتـبي بعد تطـرّق الشّـثمّ 

يستشــهد بمــا توصّــل إليــه كثــير مــن البــاحثين في كــون القــراءة الــتي وردت في الإنجيــل، المبتذلــة الجنسـية 

ي تعــوّد قـــراءة رادة منــه، والــذدون إ ي تعمـــل في ذهنــه ونفســيتههــتــؤثرّ بشــكل كبــير علــى القــارئ، ف

                                                           

  .97: المناظرة الكبرى، ص: ينظر-  1
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ويخــتم  1المواضــيع الســافلة والمبتذلــة، ســينجذب إليهــا وتصــبح عنــده عــادة ويســتمرئها ثم يســتبيحها،

ا بسـطه مـن حجـج لمـييد وموافقـة الجمـاهير ريري يروم من ورائه الحصول على تأحججه باستفهام تق

  ".ألا ترون أننا أصبحنا كالآلة في كلّ ما نشاهد وكل ما نقرأ؟": لائقا

ما قاله القسّ جيمي سـواجارت عـن حـرقِ الخليفـة المحاجج المسلم  يستحضرُ  آخر موضعٍ  وفي

بحـــث عـــن وي ويحـــاول توظيـــف هـــذه النقطـــة في صـــالحهِ، للقـــرآن، بـــن عفـــان رضـــي االله عنـــه عثمـــان

ــّـافالتهمـــة الباطلـــة  دفـــعِ و  2،هـــاتليتوضـــيح هـــذه الفكـــرة وتج  علمـــون أنّ أتَ : "يســـتخدم اســـتفهاما تقريري

، ويبينّ للجمـاهير حتىّ يقرّر هذا المعنى ويثبّته، "ثمان أمر بجمع القرآن في مصحف واحد؟ع الخليفةَ 

جمع القرآن في مصحف واحد، حتى تجتمع الأمّة  بن عفّان رضي االله عنه الحاضرة أنّ غرض عثمان

  .على قراءة واحدة مصدرها النبي صلى االله عليه وسلّم

أيضا لكي يهاجم المحاجج المسيحي الذي لفظ الأسماء ثمّ يستغلّ الشّيخ هذه النقطة لصالحه 

، ويبــينّ أنّ النطــق بشــكلٍ محــرّف يجعلهـا تبــدو كأّ�ـا أسمــاء أشــخاص آخـرين "عثمـانو عمــر، "العربيـّة 

سمـاء كمـا الصحيح لهذه الأسمـاء مهـمّ جـدّا، وهـو لا يقبـل أن يسـجّل أحـد هـذه المنـاظرة ويكتـب الأ

ثم يعــزّزه بــآخر  ،"تتوقّعــون أن أتركــه كمــا هــو؟فهــل ": تقريرّيــّاويطــرح اســتفهاما  3نطقهــا ســواجارت،

ألا ": ، يقـولأقرار المتلقّين من الجماهير وإقناعهم بأنّ الأمانـة العلميـّة تقتضـي منـه فعـل ذلـك طلبل

  "تقتضي الأمانة أن أفعل ذلك؟

؛ أي الوقـت وفي الإطار ذاته يبينّ الشيخ أنّ التحريف في القراءة والنطق كان انتشر في ذلـك 

إنّ كثــيرا مــن الأجانــب يرتكبــون  إذ، وهــذا شــيء طبيعــي جــدّا؛ "عفــانعثمــان بــن "في مــدّة خلافــة 

أخطــاءً حــين يتكلّمــون بغــير لغــتهم، والمحــاجج المســيحي نفســه ســقط في هــذا الفــخّ؛ حيــث حــرّف 

 بِّ رَ  اللهِ  دُ مْــالحَ " بآيـةرضـي االله عنهمــا، ولتوضـيح الفكـرة أكثـر يضــرب مـثلا  "عثمـان وعمـر"اسمـي 
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ويطـــرح اســـتفهاما تقريريـــا هـــل  1حـــين لا تكـــون مشـــكولة، الـــتي قـــد تســـبب لبســـا للقـــارئ "ينَ مِ الَ العَـــ

  .لتثبيت فكرته وتجليتها أكثر ؟)مدالحِ (أو ) مدالحَ (يلفظها 

ليــه؛ ولأنّ عـن السـؤال الـذي تم طرحـه ع الإجابــةالشّـيخ في  نشِـئرة الأسـئلة والأجوبـة يُ وفي فقـ

ة سـواجارت مجـدّدا في يخ لمعرفـة رأيـه حـول منـاظرَ ة من التحدّي، فهو يسـتفزّ الشّـالسؤال كان فيه نبر 

: باســتفهام تقريــري مصــدّراو  2والإقــدام، بكــل معــاني الشــجاعة محمّــلاالشــيخ  ردّ  جــاءف ،مدينــة مكّــة

إذا كــان الســؤال هــل أنــت علــى اســتعداد لمنــاظرة الأخ ســواجارت في الولايــات المتّحــدة في مختلــف "

   . يجيب بأنهّ مستعد منذ الآن؛ بل هو مستعد لكي يدفع من أجل ذلكو  "المدن؟

ويحــاول الشّــيخ أن يبــينّ لأحــد الجمــاهير الــذي تقــدّم بســؤال أنّ هنــاك فرقــا كبــيرا بــين نصــوص 

الإنجيل ونصوص القرآن؛ فالأوّل محرّف عبثت به أيدي البشر، وغيروا نصوصه، وحذفوا كثيرا منها، 

وأغراضــهم، بينمــا الثــاني محفــوظ لا يــزال كمــا هــو منــذ أنزلــه االله تعــالى علــى بمــا يتماشــى وأهــواءهم 

ــــتج عــــن الترجمــــة، ومــــداره الاخــــتلاف في اصــــطفاء  ــــذي ين ــــاك فــــرق إذن بــــين التغيــــير ال رســــوله، وهن

ثم  3 .الـــذي مـــداره العمـــد إلى التزييـــف والخـــداعالكلمـــات مـــع الاحتفـــاظ بـــالمعنى ذاتـــه، والتحريـــف 

  ."هل فهمت؟": ف المخاطباتقريرياّ لانتزاع اعتر  يوظّف الشيخ استفهاما

وتتـأجّج فــورة الاســتفهام التقريــري في منــاظرة العصــر بــين الشــيخ أحمــد والــدكتور أنــيس شــرّوش 

ـــات ألوهيـّــة المســـيح دون أن يـــأتي  ؛ فبعـــد أن حـــاول القـــسّ في مدينـــة برمينغهـــام الفلســـطيني عبثـــا إثب

هل ادّعى عيسى ": تتح دوره بثلاثة استفهامات تقريريةّويف 4 ببرهان بينّ، يقف الشيخ أحمد شامخا،

وهـــو يعلـــم في قـــرارة نفســـه أنّ المســـيحيين أجمعـــين  "أنــّـه إلـــه؟ هـــل قـــال أنـــا إلـــه؟ هـــل قـــال اعبـــدوني؟

في حـين ينطلـق هـو مـن فكـرة مفادهـا أن المسـيح ستكون إجابتهم نعم، فهم يعدّون المسيح إلههـم، 
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نيــد ألوهيــّة المســيح، ومعــه إلــزام المحــاجج المســيحي والجمهــور لم يقــل ذلــك، وعلــى هــذا تبــدأ رحلــة تف

حــتى يلجمهــم بــالإلزام الــذي ســيكون ضــربة قاصــمة لهــم  ،المســيحي بمــا يــرون والتثبــت مــن إجــابتهم

   . حين يثبت بالدليل أنّ المسيح لم يقل قطّ أنهّ إله

اسـتفهاما تقريريـّا ومن أكثر المواقف إحراجـا للمـدعي المسـيحي وجمهـوره طـرح المحـاجج المسـلم 

ـــنصّ مـــن نصـــوص العهـــد الجديـــد الـــذي يقـــول: يقـــول فيـــه ـــذِ  فـــإنَّ «: مـــن رأى أو سمـــع هـــذا ال  ينَ ال

ــفِــ ونَ دُ هَ شْــيَ  مــن " 1،»دٌ احِــوَ  مْ هُــ ةُ ثــَلاَ الثَ  ءِ لاَ ؤُ هَــوَ  سُ دُ القُــ وحُ الــرُ وَ  ةُ مَــلِ الكَ وَ  الآبُ  ةٌ ثــَلاَ ثَ  اءِ مَ ي السَّ

وجــاءت الإجابــة  "ألا تقــرؤون الإنجيــل؟ ؟في إنجــيلكم مــنكم سمــع أو قــرأ هــذا الــنصّ؟ ألــيس موجــودا

وقـد ضـرب الشـيخ أحمـد مـن  2صاعقة، فقد صمت شروش وصمت الجميع، ولم يجب واحد مـنهم،

أنّ هـذا الـنصّ موجـود في إنجيـل خلال هذا الاستفهام عصفورين بحجر واحد، فهو مـن جهـة يثبـت 

يتعبـدون بالطبعـة المنقّحـة  نلمنقّح، وكثير ممّ الكاثوليك، والأرثدوكس، بينما جرى حذفه من الإنجيل ا

لا يعرفونــه ويجهلونــه؛ لأنــّه تمّ حذفــه، ومــن جهــة أخــرى يبــينّ جهــل النصــارى بكتــا�م وعــدم قــراء�م 

  !له، فهم يدافعون عن شيء لا يحيطون بمداركه

 حســــب للمســــيح" اتومَــــ"هــــا الحــــواريّ الــــتي وجهّ  "يهِــــلَ يــــا إِ " عبــــارةليخ وفي إطــــار تنــــاول الشّــــ

-لحواريـون أنّ المسـيح صُـلب ومـات ظـنّ افبعـد أن  مخصـوص؛ ، يؤكّد أّ�ا جـاءت في سـياقٍ الإنجيل

العلويــّة  دخــل علــيهم يســوع الحجــرة -وهــم بالمناســبة لمْ يحضــروا عمليــّة الصــلب والــدفن؛ لأّ�ــم هربــوا

 كـــليأ عيســـى شـــرعحـــين وحيرتـــه دُهش، وزادت دهشـــته فـــ" تومـــا"رآه الـــتي كـــانوا يجتمعـــون فيهـــا، و 

عنــدما : ا تقريريــّااســتفهامً  يخيوظــّف الشّــ ثمّ  3ذهولــه وتعجّبــه، عــن ليعــبرِّ " يلهَــِإِ يــا  "، فقــال الســمكَ 

هــل يكــون أنــيس إلهــي؟، وهــو يريــد انتــزاع إقــرار واعــتراف الجمــاهير بــأنّ . يــا إلهــي): أنــيس(أخاطــب 

  . وش يا إلهي لا تجعل منه إلهامناداته لشرّ 

                                                           

  .779: الكتاب المقدس، العهد الجديد، ص-  1

  .60: مناظرة العصر، ص: ينظر-  2

  .95: المرجع نفسه، ص: ينظر- 3



 حجاجيّة الاستفهام والتكرار في مناظرات أحمد ديدات : الرابعالفصل 

 

 
199 

اجج المسلم كعادته بكلّ قوّة واقتدار ويبدؤها بتلاوة آية قرآنيةّ ينطلق المحوفي أخطر المناظرات 

﴿: كريمة، وهي قوله تعالى                      

                                 

           ﴾1 معانيها للجمهور باللغة العربيّة؛ لأنّ أغلبهم ، ثمّ يشرع في ترجمة

توضيح  هل يمكن أن يكون هناك"ثم يطرح استفهاما تقريرياّ   2من المسيحّيين الذين لا يفقهو�ا،

وهو يريد أن يثبّت هذه "لام مع قومه أكثر من هذا التحديد؟وتحديد لنهاية شأن المسيح عليه السّ 

الحقيقة التي يؤمن �ا هو والمسلمون، ومع أنهّ يعلم أنّ المسيحيّين لا يؤمنون بالقرآن ولا بنبوّة 

  . يمنعه من تلاو�ا وشرحهامحمد، وبالتالي فهو يعرف رأيهم في هذه الآية ومعناها، إلاّ أنّ هذا لم

هــل صــلب المســيح أم لم يصــلب؟ " 3وبعــد لحظــات قليلــة يطــرح المنــاظر اســتفهاما تقريريــّا آخــر

لا  هنـا الشـيخو  "ونريد أن نعرف هل مات المسيح علـى الصـليب مـن جـراء الصـلب أم أنـّه لم يمـت؟

يتوقّع  ولالمسيحيين والمسلمين ر حقيقة مختلفا فيها بين ايقرّ  بليطرح سؤالا فعليّا يبحث عن إجابته 

رأي كـلّ فرقـة دينيـّة حـول الموضـوع، ولكنـّه يضـع ؛ لأنهّ بصير مـدرك لـإجابة مغايرة من أحد الفريقين

حـتى يلـزم  ويبيّنهـا ويوضّـحها لجميـع الحاضـرين جال حولهـا،بلاط الأرضيّة التي سيكون النقـاش والسِـ

بـين خيـارين لا  االسؤال هنا محصور وليس مفتوحًـى من نتائج لاحقة، و بما سيتجلّ  المحاجج المسيحي

  .ثالث لهما

يتناول قصّة القديس بولس الذي كان اسمه شاول، وفي معرض مناقشة الشيخ لمسألة الصلب 

ويطــرح  4 !وعُــرف بكونــه واحــدا مــن مضــطهدي النصــارى؛ لكنــه بعــد ذلــك أصــبح قدّيســا عظيمــا

ف إجابتهــا، ويريــد مــن ورائهــا إثبــات الفكــرة وإلــزام الشــيخ جملــة مــن الاســتفهامات التقريريــّة الــتي يعــر 
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 هـل ادّعـى هـذا الشّـخص أنـّه مـن لحـمٍ . هـل شـاهد شـاول شخصـا أمامـه؟ لا"خصمه �ذه الحقيقـة 

وبـالطبع لا يمكــن للمحــاجج  "هــل أكـل هــذا الشـخص شــيئًا مـن طعــام أمـام شــاول؟ لا. وعظـم؟ لا

الـــتي جـــاءت في الإنجيـــل، فكـــلّ مـــا سمعـــه المســـيحي أن يتنصّـــل أو يعـــارض؛ لأنّ هـــذه هـــي الحقيقـــة 

  1".؟لماذا تضطهدني"شاول هو صوت يقول له 

مــع القــسّ  امًا تقريريــّا في بدايــة مناظرتــهالمحــاجج اســتفه يســتخدمُ لم الأولى و في منــاظرة ســتوكهو  

 2،وضـع الإطــار الـذي ســتدور في فلكــه المنـاظرة ولا تخــرج عنــه، مــن أجــل السـويدي ســتانلي شـوبيرج

 القـسّ السـويدي لا يرمي من ورائه الحصول على إجابةطبعًا وهو " يل هو حقّا كلام االله؟الإنجهل "

االله،  قدّسون الإنجيل، ويعدّونه كلامي سيحيينلأنهّ يعلم أنّ الم أو إجابة الجماهير المسيحيّة الحاضرة؛

يــــا؛ لأنــّــه تعــــرّض والمقصــــود هنــــا هــــو الإنجيــــل المتــــوفّر حال يعترفــــون يعدّونــــه كــــلام االله، والمســــلمون لا

  .، لا ذلك الإنجيل الذي جاء به عيسى وضاع واندثر كلّه أو جلّهللتزييف والتحريف

وفي المنــاظرة نفســها يتنــاول الشــيخ مســألة الانحرافــات في الكتــاب المقــدّس، والأمــر هنــا متعلّــق 

البيــت هــل كــانوا ينتظــرون خــارج "حيــث يطــرح اســتفهاما تقريريــّا  3بقصّــة شمشــون في ســفر القضــاة،

، فالشـيخ لا يـروم مـن وراء "كي يقتلوه في الصـباح؟ هـذا هـو مـا يقولـه الكتـاب المقـدّسطوال الليل ل

، وأيضــا إلــزام الخصــم المســيحي �ــذه هــذا الاســتفهام الحصــول علــى إجابــة، بــل تثبيــت الأمــر وتقريــره

ــد بــه في الإنجيــل اردةو  بعــدّها الحقيقــة الــتي لا يمكنــه ردّهــا النــاس كــانوا يقــول إنّ والــذي ، الــذي يتعبّ

  4 .يريدون قتل شمشون؛ لأنهّ دخل إلى دار بغاء

اســتمرارا لتنــاول مســألةِ  مــن هــذه المنــاظرة الشّــيخ اســتفهامًا تقريريــّا في موضــعٍ آخــر ويســتخدمُ 

 هــل صــادر هــذه الكلمــات وحــذفها مــن الإنجيــل علمــاء المســلمين؟" 5التَّحريــف في الكتــاب المقــدّس
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ويــــروم مــــن خلالــــه إقــــرار المحــــاجج المســــيحي واعترافــــه بــــأنّ  "اء اليهــــود؟هــــل صــــادرها وحــــذفها علمــــ

حريـــف، فمـــن قـــام بحـــذف هـــذه المســـلمين وحـــتىّ اليهـــود، ليســـوا هـــم مـــن يتحمّلـــون ذنـــب هـــذا التّ 

الكلمـــات والعبـــث بالكتـــاب المقـــدّس هـــم علمـــاء المســـيحيّة، ونجـــد أنّ الشـــيخ بـــالرغم مـــن الخـــلاف 

ليهـود إلاّ أنـّه كـان منصـفًا، فلـم يـتّهمهم بـالتزوير، بـل بـرأّهم وحمـّل الناشب بـين المسـلمين واالتاريخي 

  .النصارى الذنب وحدهم

المســـيح بـــين الحقيقـــة  مســـألة تأليـــهِ  بمناقشـــةلم الثانيـــة و ســـتوكهمنـــاظرة  اجج المســـلمويســـتهل المحـــ

سـى هـل يقـول علـى لسـان عي" 1الشيخ استفهاما تقريريـّا ليقـوّي رصـيده الحجـاجي يطرحوالادّعاء، و 

ويرمـي مـن ورائـه تثبيـت حقيقـة أنّ يوحنـا لم يقـل في إنجيلـه إنّ  " هـل قـال اعبـدوني كـلاّ؟أنا إله؟ كـلاّ 

ــة ولا توجــد فقــرة واحــدة تشــير إلى ذلــك، ومــا يزعمــه النصــارى مجــرّد افــتراءات  عيســى ادّعــى الألوهيّ

عـــن تقريـــر لا يبحـــث عـــن إجابـــة بـــل يبحـــث  خونلحـــظ هنـــا أنّ الشـــي. وتخرّصـــات، ولا دليـــل عليهـــا

  .وتثبيت أمر يلزم به خصمه

المتنوّعة الـتي اسـتقاها مـن الإنجيـل بعهديـه ا من الحجج النقليّة ا كبيرً وبعد أن يسرد الشيخ عددً 

يوظـّـف اســتفهاما تقريريـّـا مــن أجــل  2القــديم والحــديث، مــن أجــل الــدفاع عــن قضــيّته وتــرجيح كفّتــه

هـل أنـا أقتـبس ذات أقـوال المسـيح كمـا "ه الحصول علـى اعـتراف المخاطـب المسـيحي بصـحّة مـا نقلـ

يخ هنـا حسـب رأينـا يعلـم علـم اليقـين أنـّه محـق، فقـد قضـى سـنين والشّـ "وردت بالإنجيل يـا سـيّدي؟

وقد صمت الجميع ولم يجب . طويلة يحاور المسيحيّين من كتا�م، فهو يحفظ الإنجيل عن ظهر قلب

 3 .أحد

اتّسـاقا مـع مـا سـبق يوظـّف الباطل بألوهيـّة المسـيح ا عن نسف الادّعاء وفي المحور نفسه، وبحثً 

هـل قـال عيسـى ذلـك؟ هـل قـال عيسـى "ا تقريرياّ آخـر في مـدار الحـديث عـن الخلـق الشيخ استفهامً 
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وعيســـى لم يقـــل ذلـــك، والمســـيحيّ يعلـــم أنــّـه لم يقلـــه،  "لا ماوات والأرض؟أنـــا الـــذي خلقـــت السَـــ

كنــه أن لأغلــب نســخه وطبعاتــهِ فــإنّ المســيحي لا يم وبــالنظر إلى تمكــنّ الشــيخ مــن الإنجيــل، وقراءتــه

عكـس ذلــك، وعليــه فقــد صــمت كالعـادة، واســتطاع الشــيخ �ــذا تثبيــت يقـع في خطــإٍ فــادح ويقــول 

   1 .حجّته، وإلزام خصمه �ا

؛ أي في إنجيــل القــديس يوحنّــا »دٌ احِــوَ  الآبُ ا وَ أنــَ«مقولــة  ســياق وروديخ عــن ويتحــدّث الشّــ

محاربـة تـوجيههم نحـو الصـراط المسـتقيم، و و ك، وهـو هدايـة النـاس إلى الحـقّ، إنّ غرضهما واحد مشـتر 

الـــذي ســـيطر عليـــه كهنـــة لا  الزائفـــة الـــتي انتشـــرت في ا�تمـــع اليهـــوديالبـــدع الاعتقـــادات الخاطئـــة و 

فيســتخدم اســتخداما تقريريـّــا  2،يلهثــون وراء أغراضــهم الدنيويـّـةفهــم يهمّهــم ســوى ملكهــم الزائــل، 

ألـيس هـذا هـو قصـد االله ومـراده : "لمعنى الذي كان غائبا عن أذهـان كثـير مـن النصـارىلتثبيت هذا ا

نســف الأباطيــل وإرشــادهم، و  هدايــة النــاس ؛ ومــداره، والمعــنى أنّ هــذا هــو قصــد االله ومــراده"أيضــا؟

     . الزائفة، ومحاربة الأفائك التي يضجّ �ا الدين اليهودي

  :استفهام الاستنكار--52

ليتنبّه السامع حتى يعود إلى نفسه ويخجل ويرتدع ، «م كما يراه الجرجاني يكون هذا الاستفها

وإمّا لأنـّه هـمّ بـأن يفعـل مـا لا ...إمّا لأنهّ قد ادّعى القدرة على فعل لا يقدر عليه.. ويعي بالجواب

ــــه ــّــه جــــوّز وجــــود أمــــرٍ لا يوجــــد مثل ــــه وعــــرف الخطــــأ؛ وإمــــا لأن  .3»يســــتحق فعلــــه، فــــإذا روجــــع تنبّ

ل إنكـار وتـوبيخ علـى أمـر فـالأوّ  .)تكـذيبي( تـوبيخي وإبطـاليستفهام الإنكاري يـرد علـى نـوعين والا

قد وقع في الماضي، ولوم عتـاب للمخاطـب علـى وقوعـه، ومعنـاه الـذي كـان ينبغـي أن يقـع، أو أمـر 

يكـون : ، ولوم وعتاب للمخاطب لإصراره على وقوعـه، والثـانييخشى المستفهم أن يقع في المستقبل

                                                           

  .138: المرجع السابق، ص: ينظر- 1

  .179: المرجع نفسه، ص: ينظر-2 

محمــود محمــد شــاكر، مكتبــة الخــانجي، القــاهرة، : ، دلائــل الإعجــاز، تــع)هـــ 471ت   الــرحمن بــن محمــد عبــد بــن  أبــو بكــر(عبــد القــاهر الجرجــاني -3

  .85: صم، 2004، 5ط
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كذيب أمـرٍ اعتقـده المخاطـب في الماضـي لم يكـن ويـزعم وقوعـه، أو لإبطـال أمـرٍ يعتقـد أنـّه سـيقع لت

   1 .في المستقبل لن يكون

الاســــتفهام تريــــد تثبيــــت الأمــــر «وإذن فــــالفرق بــــين الاســــتفهام التقريــــري والإنكــــاري أنـّـــك في 

فأنـت لا تقـرر المخاطـب ، نكاريا في الاستفهام الإأمّ ...المخاطب واعترافه أو تنتزع إقرارَ ...وتحقيقه

ـــــا تنكـــــر عليـــــه ـــــه مـــــا حـــــدث في الماضـــــفي شـــــيء؛ وإنمّ ي، أو يمكـــــن مـــــا حـــــدث في ، وتســـــتهجن من

  2.»المستقبل

تــدم حظــات الــتي يحافــق أكثــر اللّ شــكلا مهيمنًــا داخــل المنــاظرة، وير  ويشــغل ســؤال الاســتنكار

الاسـتفهام بـإبراز نقـاط الضـعف ة ئـرَ ضـمن داأحـد المتنـاظرين يقـوم فيهـا و  فيها الحوار بين المتنـاظرين،

في شخص خصمه أو في حجّته، ويعدّ تقنية بارعـة يسـتخدمها المحـاجج المـتمكّن مـن أجـل التشـهير 

بأخطاء خصمه والنفخ فيها، حتى يسـتبين للحضـور حجـم فـداحتها، وتزيـد مـن سـقوطهِ وإحراجـه، 

كبــير، فيتـــأثرّ أداؤه في راج  ه يصــاب بــإحوتســهم بشــكل كبــير في تســرّب الشــكّ إلى نفســـه، حــتى إنـّـ

  3 .باقي أطوار المناظرة

حصول ذلك يرتفع منسوب القـوّة الحجاجيـّة للطـرف المبـادر أمـام خصـومه، فيحـوز  وفي حالِ 

إعجـــاب المتلقّـــين، فيميلـــون إليـــه، ويميلـــون عـــن خصـــمه الـــذي يضـــعف مقامـــه الحجـــاجي، ويتهـــاوى 

في  خصـــمه ورّطالـــذي يـــطـــرف المشـــهر صـــرحه الـــدفاعي شـــيئا فشـــيئا، فيكـــون الانتصـــار حليـــف ال

  4 .متاهات لا يستطيع الخروج منها، ويظهر في موقف ضعيف

ردة في منـــاظرات الشـــيخ أحمـــد ديـــدات الـــوا الاســـتنكارية والجـــدول الآتي يوضّـــح الاســـتفهاماتِ 

  .أمام خصومه المسيحيّين

                                                           

  .403-402: بسيوني ، علم المعاني، دراسة بلاغيّة ونقديةّ لمسائل المعاني، ص عبد الفتاح فيود: ينظر- 1

  .194: فضل حسن عبّاس، البلاغة فنو�ا وأفنا�ا علم المعاني، ص- 2

  .216: عبد اللطيف عادل، بلاغة الإقناع في المناظرة، ص: ينظر- 3

  .نفسها الصفحة، المرجع نفسه: ينظر- 4
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  نوعه  الإنكاري الاستفهام  الصفحة  المناظرة

  توبيخي  ن الكلمات؟كيف تغيرّو   99  المناظرة الكبرى

  101 المناظرة الكبرى
هل  ؟ begottenهل تخجل من كلمة 

  جل منها؟تشعر بالخَ 
  توبيخي

  104 المناظرة الكبرى
هل أنا الذي حذفتها؟ هل المسلمون 

  هم الذين شطبوها؟
  توبيخي

  105 المناظرة الكبرى
كيف يحدث هذا؟ كيف؟ أيّ حيلة 

  ومخادعة تلعبو�ا؟
  توبيخي

الكبرىالمناظرة   125  
فهل هذا هو الدليل على صدق 

  العقيدة؟
  تكذيبي

  تكذيبي  هل أتى بواحدة؟  126 المناظرة الكبرى

  128 المناظرة الكبرى
لا  وأنتم كيف تكونون أفضلَ من اليهود

  تتبعون الناموس والوصايا؟
  توبيخي

  132 المناظرة الكبرى
  فلماذا تستحي أنت؟

  
  توبيخي

  132 المناظرة الكبرى
أنت أكثر ورعا من االله؟ فهل أنتَ هل 

  أقدس من االله؟
  تكذيبي

  توبيخيكيف يذُكر هذا في كتابٍ من عند االله؟    133 المناظرة الكبرى
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كيف يذكر هذا عن نسب امرئٍ لا 

  نسب له أصلا؟

  137 المناظرة الكبرى

كيف يحل الروح القدس فوق مريم 

وكيف يغشاها العلي القدير مثلما يفعل 

  جه، كيف؟الرجل مع زو 

  توبيخي

  66 مناظرة العصر
من الذي يموت من أجل الدكتور 

  شروش؟
  توبيخي

 70 مناظرة العصر
أين يرمي االله به وقد وسع ملك االله 

 السماوات والأرض؟
 توبيخي

  78 مناظرة العصر
لماذا لا يكون المسيح رسولا من رسل 

  االله؟
  تكذيبي

  92 مناظرة العصر
مثل هذا أين هي الأخلاق الحميدة في 

  المسلك؟
  توبيخي

  53 أخطر المناظرات

هل كانت معجزته تكون مثل معجزة 

يونان الذي ظلّ حي�ا في بطن الحوت 

  ثلاثة أيام وثلاث ليالٍ؟

  تكذيبي

 أخطر المناظرات
هل يوضع الحنوط على جسد الميّت بعد   57

  ثلاثة أيام وثلاث ليال؟

  تكذيبي

الأولىمناظرة ستوكهولم  رَس هذه اللّعبة؟ لماذا تخدعون لماذا تما  20 

  النّاس؟

  توبيخي
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موته  كيف قال موسى هذا الكلام عن  22 مناظرة ستوكهولم الأولى

ودفنه وعدد أيام المناحة بعد موته وعدم 

  استدلال أحدٍ على قبره؟

  تكذيبي

  تكذيبي  هل يعقل أحدٌ أن يفعل االله ذلك؟  22 مناظرة ستوكهولم الأولى

ولىمناظرة ستوكهولم الأ لماذا لا تستخدمون اللغة كما   73 

  يستخدمها الناس؟

لماذا تصرّون على استخدام اللغة 

  استخداما غريبا شاذّا؟

  توبيخي

كيف يأتي هذا النبيّ الأميّ �ذا الكتاب   84 مناظرة ستوكهولم الأولى

العظيم، وهو القرآن الكريم الذي لا 

يوجد به خطأ أو تناقض البتة، وبمثل 

ب العربي المعجز، دون أن هذا الأسلو 

  يكون القرآن الكريم وحيا إلها صادقا؟

توبيخي 

  وتكذيبي

الثانيةمناظرة ستوكهولم    تكذيبي  هل قلت أنا إنّ المسيح هو محمّد؟  133 

كيف يكون ذلك؟ كيف تتعاملون مع   141 مناظرة ستوكهولم الثانية

  الكتاب المقدّس؟

  توبيخي

  تكذيبي  كونُ إلهاً ويجهل قيام الساعة؟أي  143 مناظرة ستوكهولم الثانية

هل من المعقول أن تقول بالإنجليزيةّ   163 مناظرة ستوكهولم الثانية

  ثلاثة أشخاص شخص واحد؟

  توبيخي
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ا وافــــــرا مـــــن الاســــــتفهامات يخ أحمــــــد ديـــــدات مـــــع خصــــــومه المســـــيحيين حشـــــدً الشّـــــ وظـّــــف

من حجم السقطات التي لا يمكـن أن تغفـر في  والغضب الاستنكاريةّ المليئة بمشاعر الحيرة والتعجّب

، جاؤوا يدافعون عن مـذاهبهم لا عـن ديـنهمأنفسهم فخصومه ، المتشاكس التصوّر الديني المسيحي

يتناقضــون ويختلفــون في كثــير مــن  ولــذلك فهــم ؛غــالبيتهم مــن البروتســتانتجــدّا؛ لأنّ وهــذا واضــح 

ــة المســيحو المســائل المتعلقــة بالكتــاب المقــدّس  مــع -مــع الطوائــف الأخــرى ومــع بعضــهم أيضــا  ألوهيّ

 بوجـود هنـات كبـيرة في الـدين المسـيحي، وسدنة المسـيحيّة مـن قساوسـة وعلمـاءٍ يعترفـونَ  ،-العجب

تزييـف الترجمـات، وتفسـيرها علـى غـير في ذا تحريـف للنصـوص بالزيـادة والـنقص، وتعمّـد ونتج عن ه

باطيــل الــتي لأ؛ ممــا اســتدعى مــن المحــاجج المســلم  تــوبيخ وتقريــع هــؤلاء المــدّعين، ونفــي وردّ اوجههــا

  . ينعو�ا في قالب استفهامي بلاغي رصيدّ 

ويرمــي " كيــف تغــيرّون الكلمــات؟" ااســتنكارياســتفهامًا الشــيخ برى يوظــّف فــي المنــاظرة الكُــف

من ورائه تـوبيخ الخصـم وتقريعـه؛ حيـث إنـّه قـام بتغيـير كلمـة في الإنجيـل ولم يقرأهـا كمـا هـي، والأمـر 

الكلمة الأصـليّة  التي هي" goads"كلمة بجيمي سواجارت  االتي استبدله" pricks"متعلّق بكلمة 

هل قال الإنجيل ذلك؟ من أين حصلتم   164 مناظرة ستوكهولم الثانية

على هذا التصور؟ هل قال الإنجيل إنهّ 

  ع؟توجد هالة من نور حول رأس يسو 

توبيخي 

  تكذيبي+

لماذا حذفتم الشِّعار الدال على التثليث   165 مناظرة ستوكهولم الثانية

  من الإنجيل في الموضع المشار إليه؟

  توبيخي

لو كان المسيح يدّعي الألوهيّة لنفسه   180 مناظرة ستوكهولم الثانية

حقّا لماذا لا يصرحّ بذلك؟ لماذا لا يقول 

  أنا إله؟

+ تكذيبي 

  توبيخي
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إذا كانت كلمة في الـنص يجـب أن تبقـى «ة ، فلامَه الشيخ بشدّ إنجيل الملك جيمسنسخة في نصّ 

  1.»هذه هي اللّغة الأصليّة في نسخة الملك جيمس

إلى ما حدث في إنجيل مرقس الذي تمّ حذف إحـدى عشـرة آيـة منـه،  ناظر المسلمالم يشيرثم 

فيطــرح الشــيخ  2في الإصــحاح الســادس عشــر، "مــن التاســعة حــتى العشــرين"والأمــر متعلّــق بالآيــات 

هل أنا الذي حذفتها؟ هـل المسـلمون هـم الـذين "على خصمه جيمي سواجارت  وبيخي�اتاستفهاما 

والإجابــة طبعًــا لا فمــن حــذفها هــي هيئــات الرقابــة المســيحيّة المكوّنــة مــن أعــتى جهابــذة  "شــطبوها؟

اللاهوت والقساوسة الذين أدركوا أّ�ا محض تزييف وتحريـف، ولا يمكـن للقـس البروتسـتانتي أن يفنـّد 

  .الحقيقة؛ لذلك فقد صمت كالعادة وابتسم ابتسامة خبيثةهذه 

؛ حيـث قـام بتغيـير آخـر، جيمي ه القسّ تحريف آخر قام ب يخ إلىياق نفسه يشير الشّ وفي السّ 

 unique"3"صـليّة في الـنصّ بكلمـة الـتي هـي الكلمـة الأ" begotten"ومداره الاستعاضة عن كلمة 

هل تشعر بالخَجـل  " begotten"هل تخجل من كلمة  " غرضه التوبيخ استنكارياما افوظّف استفه

لقـد «وقعت قبـل المنـاظرة  بحادثةوحتى لا يماري المحاج المسيحي ويعاند فقد استشهد الشيخ  "منها؟

م يبــدو أّ�ــ...هــذا الصــباح، وكــان يخاطــب مجموعــة مــن النـّـاس ....سمعــت الأخ جيمــي ســواجارت

  .4»غير غيرّها إلى المتفرّد وبعد ثماني ساعات لا "begotten" استعمل كلمة...مجموعة كنيسته

ولا يخــرج المحــاجج المســلم عــن الســياق نفســه، فيتحــدّث عــن التحريــف في الكتــاب المقــدّس؛ 

حيــث يظهــره شــريط الفيــديو حــاملا عــددا مــن الأناجيــل الــتي يتفحّصــها؛ ليثبــت حــذف عــدد مــن 

فيوجّـــه  5وطبعـــة أخـــرى،أو  أخـــرى ت معـــينّ ثم إعاد�ـــا في نســـخةالنصـــوص في إنجيـــل معـــينّ في وقـــ

كيـف يحـدث هـذا؟ كيـف؟ أيّ حيلـة  "استفهاما مليئا بالعتاب والتوبيخ لخصـمه جيمـي سـواجارت 
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، ليثبـت بـذلك غيـابَ الاتِّسـاق بـين ادّعـاء قدسـيّة الإنجيـل مـن جهـة، والتحريـف "ومخادعة تلعبو�ـا؟

  .والتبديل الذي يصيبه من جهة أخرى

لى جملــة مــن الأدلــة والبراهــين المختلفــة لإثبــات أنّ المعجــزات ليســت إويســتند المنــاظر المســلم 

الــدليل المحكـــم علـــى صـــحّة العقيـــدة، كمــا أّ�ـــا ليســـت برهانـــا جليــّـا علــى كـــون صـــاحبها إلهـــا يعُبـــد، 

لّ �ــا ات ليضـبمعجـز ويستشـهد بنصـوص مـن الإنجيـل يقـول فيهـا عيسـى بـأنّ هنـاك مـن سـيأتي بعـده 

قــدرة المســيح الــدجّال علــى الإتيــان بــالمعجزات علــى الــرغم مــن كونــه  بالنــاس، كمــا يستشــهد الشــيخ 

، وهــو يكــذّب ادّعــاءات "؟فهــل هــذا هــو الــدليل علــى صــدق العقيــدة" :ثم يســتفهم قــائلا 1ابا،كــذّ 

المسيحيّين في كون المعجزات دليلا راجحا علـى صـحّة العقيـدة، ثمّ يستشـهد بكـون يوحنـا المعمـدان 

: آخـر ويوظـّف اسـتفهاما تكـذيبيّا 2على الرغم من عدم مجيئـه بمعجـزة،رجلا عظيما بشهادة المسيح 

   .ليبطل ويكذّب ما ينسبه إليه بعض النصارى من معجزات" هل أتى بواحدة؟"

ديـن يخ في موضع آخر واقع الأمّة المسيحيّة التي هي بعيـدة كـلّ البعـد عـن تعـاليم ويتناول الشّ 

مــن نصــوص الإنجيــل  كــون كثــيرٍ   فضــلا عــنيــّة الســمحة، الحقيق، وعــن المســيحيّة عليــه السّــلام عيســى

علــى لســانه  عليــه الســلام نفســها الــتي يستشــهد ببعضــها حــتى يقــوّي حجّتــه تقــول بــأنّ ديــنَ عيســى

: وهنا يستخدم المحاجج المسلم استفهاما توبيخي�ـا  3جاء لليهود فقط، وبأنّ الأمميّين كلاب خنازير،

فهــو يــوبّخ محاججــه علــى  "لا تتبعــون النــاموس والوصــايا؟ فكيــف تكونــون أفضــل مــن اليهــود وأنــتم"

  . فة ومزيفّةرّ نصوصه مح اعتقاده بأنهّ أفضل من اليهود وهو يؤمن بإنجيلٍ 

ثم ينتقــل الشــيخ للحــديث عــن التصــرف الــذي قــام بــه المحــاجج المســيحي الــذي رفــض قــراءة 

يقدّســه هــو كلمــة الــرب،  نصــوص مــن ســفر حزقيــال، علــى الــرغم مــن ادّعائــه أنّ كــلّ الإنجيــل الــذي

وبالطبع فسبب رفض المسيحي قراءة النصوص هو شعوره بالخجـل منهـا؛ نظـرا لأّ�ـا تتضـمّن ألفاظـا 
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إذا كـان العلـيّ القـدير لم : "إحجامـه عـن القـراءة بقولـهفيوبّخ الشّيخ خصمه علـى  1خادشة للحياء،

هل أنت : يبيبعه باستفهام تكذ يتثم "رة الأختين فلماذا تستحي أنت؟ايستحِ من تنزيل تفصيل دع

وهــو �ــذا يكــذّب مــا يــراه ســواجارت في نفســه مــن  "هــل أنــت أقــدس مــن االله؟أكثــر ورعــا مــن االله؟ 

   .عظمة واستعلاء، حتى إنهّ يترفع عن قراءة نصوص من عند االله

والأمـر في العهـد القـديم  الموجـودة طامّـة مـن الطـوامِ عـن  للحـديثِ  أحمد ديـدات يخوينتقل الشَّ 

قصّــة يهــوذا الــذي زنى بزوجــة تعلّــق بالإصــحاح الثــامن والثلاثــين مــن ســفر التكــوين؛ حيــث وردت م

 ،وهذا أمر غير مقبول تماماعليه السلام، فأنجبت له ولدين أدخلهما النصارى في نسب عيسى  ابنه

وهنـــا يوجّـــه الشّـــيخ اســـتفهاما  2بـــل هـــو كارثـــة وســـقطة كـــبرى لا يمكـــن إيجـــاد أيّ تســـويغ وعـــذر لهـــا،

كيــف يــذكر هــذا في كتــاب مــن عنــد االله؟ كيــف يــذكر هــذا عــن نســب امــرئ لا ": توبيخيّــا لخصــمه

  ".نسب له أصلا؟

 يخ إلى محطــّة الحــديث عــن التصــوّر المســيحي لــولادة يســوع الــذي يعدّونــه ابنــا الله،ويصــل الشّــ

لى معــنى بــأنّ االله غشــي مــريم بمــا يحيــل إ قــولوالــتي تويســتند لتبيــان ذلــك إلى نصــوص مــن الإنجيــل، 

بـه  سـلّمالذي يؤمن بـه محاججـه، ويالبواح وهذا الكفر  السافل، يفضح هذا التصوّرو ، سافر جنسي

كيـف ": ثمّ يطـرح اسـتفهاما توبيخيـّا 3،دون وعي وإدراك المسيحيون الموجودون في جميع أنحاء العالم

  ".وجه، كيف؟يحل الروح القدس فوق مريم وكيف يغشاها العلي القدير مثلما يفعل الرجل مع ز 

حملّـه بشـحنة مـن التـوبيخ قادحًـا التصـوّر المبتـذل  اسـتنكاري�اويوظّف المحاجج المسلم اسـتفهامًا 

ســــيح الم"المــــدّعي في كتابــــه الــــذي جــــادت بــــه أفكــــار المحــــاجج المســــيحي الفلســــطيني أنــــيس شــــرّوش 

أنــا . اوي المحــبّ أيهّــا الآب الســم«: يمــوت مــن أجلــه؛ حيــث يقــولســبحانه وتعــالى أنّ االله  "تحــررالم

                                                           

  .132: السابق، ص المرجع: ينظر- 1

  .133: المرجع نفسه، ص: ينظر- 2

  .137: المرجع نفسه، ص: ينظر- 3



 حجاجيّة الاستفهام والتكرار في مناظرات أحمد ديدات : الرابعالفصل 

 

 
211 

. »أشــــكرك علــــى معجــــزة إســــداء الحيــــاة لي، إنّ أكــــبر معجــــزة في الــــدنيا هــــي أن تمــــوت مــــن أجلــــي

  1."؟من الذي يموت من أجل الدكتور شروش" :فيستفهم منه الشيخ قائلا

أين يرمي االله به وقد وسع  : "ا توبيخيّا آخر بقولهج استفهامً جالمحا وظّفياق نفسه يوفي السّ 

شــرّوش حــين  ى بــه أنــيسبــه علــى الاســتدلال الباطــل الــذي أتــَ لــيردَّ " لســماوات والأرض؟ملــك االله ا

وهدفــه نســف هــذا التصــوّر الخبيــث الــذي يقــزّم  2رج ملكــه،ازعــم أنّ االله لا يســتطيع أن يرمــي بــه خــ

قدرة االله تعالى، فاالله عزّ وجل قادر على كلّ شيء، ولا يمكن لبشر أن يصف الإله بأنهّ لا يستطيع 

  .شيئا يفعلَ  أن

إمّـا أن يكـون  «بمـا ادّعـاه شـروش مـن أنّ المسـيح  وفي المناظرة نفسها يستشهد المحاجج المسـلم

فيفنـّـد الشـــيخ هـــذا الادّعـــاء الباطـــل  3،»، ويقـــول إمّـــا أن يكــون المســـيح مجنونـــا أو إلهـــااابا أو إلهـًــكــذّ 

بأنّ لكي لا يعترف ويقرّ  ،المغرض الذي تدثرّ به المحاجج المسيحي، وخرج به عن طريق الحقّ قصدا

أعطــاه الحــق أن يحصــر ماهيتـــه في  الـــذي المســيح عليــه الســلام رســول مكـــرم مــن رســل االله، ومــن ذا

، والمعـنى " مـن رسـل االله؟لمـاذا لا يكـون المسـيح رسـولاً  "فيقول الشيخ ، "؟مجنون أو إله"شيئين فقط 

  .رسولا نبيّا المسيح ليس مجنونا ولا إلها؛ بلْ 

خ في ذات المنـاظرة لتـوبيخ هـذا المــدّعي الفلسـطيني الـذي انسـلخ مـن دينـه وقوميتــه يعـود الشـيو 

فيستشــهد بمــا قالــه ليــدافع عــن المســيحيّة بشراســة أكــبر مــن شراســة المســيحيين الأصــليين أنفســهم، 

تعلّقـت اء أنّ إحدى الفتيات أقرّ دون حي ؛ إذْ "المسيحي المتحرر"دكتور اللاهوت المتزمّت في كتابه 

ليـــه إفيقرّعـــه الشـــيخ ويوجّـــه  4باهـــا وجّـــه مسدّســـا صـــوبه،عتـــه لقضـــاء ليلـــة في منزلهـــا؛ لكـــنّ أودبـــه، 

  ."خلاق الحميدة في مثل هذا المسلك؟أين هي الأ: "استفهاما توبيخيّا ليفضحه أمام الجمهور
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مـــا ورد في بـــه يفنـّــد لا تكـــذيبيّا اســـتفهامً أحمـــد ديـــدات وفي أخطـــر المنـــاظرات يوظـّــف الشـــيخ 

ـــدّعي النصـــوص الـــتي وردت فيـــهِ أنّ ؛ حيـــث الإنجيـــل ، يســـوع ســـتكون لـــه معجـــزة كمعجـــزة يونـــانت

، إلاّ أنّ المســـيحيين وثـــلاث ليـــالٍ  أيــامثلاثـــة  مـــدّة ا في بطـــن الحــوتلرغم مـــن أنّ يونـــان بقــي حي�ـــبــاو 

يح نفســـه، ولـــذلك ســـوهـــذا مـــا لا يتّســـق وقـــول الم 1يســـوع كـــان ميتـــا في بطـــن الأرض، يقولـــون إنّ 

هــل كانــت معجزتــه تكــون مثــل معجــزة يونــان الــذي ظــلّ حي�ــا في بطــن ": نكراًســتم فالشــيخ يســأل

  ."الحوت ثلاثة أيام وثلاث ليالٍ؟

ـــام " ا إنكاريــّـاويوظــّـف الشـــيخ اســـتفهامً  هـــل يوضـــع الحنـــوط علـــى جســـد الميّـــت بعـــد ثلاثـــة أي

يقــول الكتــاب نجيــل؛ إذ ت في الإالروايــة الغريبــة الــتي جــاء يــروم مــن خلالــه تكــذيبَ و " وثــلاث ليــال؟

المقــدّس أنـّـه بعــد ثلاثــة أيــام مــن دفــن المســيح ذهبــت مــريم ا�دليــة مــع رفيقا�ــا مــن النســاء إلى قــبره 

ـــ2لوضـــع الحنـــوط علـــى جســـدهِ الميـــت ت حينهـــا يبـــدأ في ا غـــير معقـــول؛ لأنّ جســـد الميـــ، وهـــذا طبعً

وضــع  هــو القــبرخ ينكــر أن يكــون ســبب ذهــا�ن إلى الشــي، و وقتهــا الحنــوط ائــدة مــنفل، ولا التحلّــ

  .هناك سبب آخر لا محالةالحنوط، ف

في ســـتنكاريا اا ؛ حيـــث يوظــّـف اســـتفهامً ومحـــاججتهمخصـــومه يخ في النيـــل مـــن الشّـــ ويســـتمرُّ 

ـــق هـــذه المـــرةّ بـــالتحريف الـــذي طـــال ترجمـــة نصـــوص الإنجيـــل  منـــاظرة ســـتوكهولم الأولى، والأمـــر متعلّ

العبريـة " إلـوهيم"ترجمـة كلمـة تحريـف مـاء النصـارى وتحديدا أوّل جملة في العهد القديم؛ فقد تعمّد عل

اســتانلي  خصــمه الشــيخيــوبّخ مــن أجــل الاتّســاق مــع ديــنهم الزائــف، ف 3"إلــه"إلى " آلهــة"الــتي تعــني 

  ".لماذا تمارَس هذه اللّعبة؟ لماذا تخدعون النّاس؟ : "شوبيرج بقوله

هــذه المــرةّ تكــذيب كــونِ مــا  وغرضــه آخــر، ااســتفهامًا اســتنكاري�  نــاظر المســلمكمــا يســتخدم الم

 نفســــه؛ والواقــــعوفي ســــفر التثنيــــة تحديــــدا كــــلامَ موســــى النــــبيّ عليــــه الســــلام ورد في العهــــد القــــديم، 
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أنّ شخصا آخر هو من كتب هذا الكلام ونسبه إلى موسـى زورا و�تانـا، فـلا يعقـل أن  بالاستدلال

كيـف قـال  : "هـذا الأمـر بقولـه؛ وعليـه فالشـيخ يسـتنكر 1يكتب موسى كلاما عن نفسه بعد وفاته

    ".موسى هذا الكلام عند موته ودفنه وعدد أيام المناحة بعد موته وعدم استدلال أحدٍ على قبره؟

أيضـا  وردّ الافـتراء الباطـل كـذيبا اسـتنكارياّ آخـر للتّ اسـتفهامً  أحمد ديدات يخويستخدم الشّ 

الأســطوريةّ و علــّق بالروايــات الباطلــة ، ومــدار التكــذيب هنــا مت"هــل يعقــل أحــد أن يفعــل االله ذلــك؟"

كـي ينـزل ويبلبـل   -حاشـا الله–التي وردت في العهد القديم، والتي تقـول إنّ االله قـد تحـدّث إلى نفسـه 

بنــاءه ليصــلوا إلى الســماء، ويتعجّـــب لســان أهــل بابــل حــتىّ يكفّــوا عــن تشـــييد البنيــان الــذي أرادوا 

لا يمكن أن تعزى الحيرة والبلبلة إلى االله «االله؛ حيث على  الشيخ من حماقة التصوّر المسيحي وجرأته

  2.»سبحانه وتعالى

اسـتفهاما توبيخيـّا في معـرض لومـه  اجج المسـلموفي موضع آخـر مـن المنـاظرة نفسـها يوجّـه المحـ

الألفــــاظ والعبــــارات  والرهبــــان الــــذين يتمحّلــــون في تنميــــقيســــين لمنــــاظره المســــيحي وحزبــــه مــــن القسّ 

والشـيخ  3المعاني على أكثـر ممـا تسـتحقه، حـتى تـروجَ بضـاعتهم علـى أتبـاعهم،وتنسيق الجمل وحمل 

غــة كمــا لمــاذا لا تســتخدمون اللّ "هــذا الفعــل، وجنــوح حزبــه إلى التعقيــد والتنطــّع يلــوم محاججــه علــى 

  ".لماذا تصرّون على استخدام اللغة استخداما غريبا شاذّا؟ ؟يستخدمها الناس

ا في الوقــت ا وتوبيخي�ــتخدم الشــيخ اســتفهاما حجاجّيــا تكــذيبي� رة الأســئلة والأجوبــة يســوفي فقــ

الذي اّ�م محمّدا صـلوات ربي وسـلامه عليـه بوضـع القـرآن وصـياغته المدّعي السائل ليلجم به نفسه 

 شــيخ أنّ النــبي كــان أميــّا بــاعتراف الجميــع،، فيؤكّــد ال4مــن الآثــار القديمــة والكتــب الســماوية الأخــرى
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نبيّ الأميّ �ـذا الكتـاب العظـيم، وهـو القـرآن الكـريم الـذي لا يوجـد بـه خطـأ أو كيف يأتي هذا الف"

  ."؟المعجز، دون أن يكون القرآن الكريم وحيًا إلها صادقا تناقض البتة، وبمثل هذا الأسلوب العربيّ 

وفي منــاظرة ســتوكهولم الثانيــة، والشــيخ أحمــد ديــدات في طــور المدافعــة لــردّ الافــتراءات يتعجّــب 

؛ حيـث زعـم �تانـا أنّ الشـيخ قـال إنّ المسـيح ج المسـيحي لكلامـه وافترائـه عليـهوء فهـم المحـاجمن س

ف استفهام استنكاري غرضه تكذيب افتراءات اسـتانلي شـوبيرج وردّهـا مما يدفعه لتوظي 1؛هو محمّد

اصـر أنـا لم أقـل إنّ المسـيح هـو محمّـد، ولكـن فهمـك الق ؛ أيْ "هل قلـت أنـا إنّ المسـيح هـو محمّـد؟"

  .يل منيّ بكل طريقة جعلك تدّعي شيئا لم يحدثورغبتك في النّ 

اســتفهاما توبيخيــّا رام مــن خلالــه تثبيــت السفســطة  نــاظر المســلموفي موضــع آخــر يســتخدم الم

كيــف يكــون ذلــك؟  : "فيســتفهم قــائلا المسـيحيّة وســوء الفهــم للكتــاب المقــدّس، وســوء التعامــل معــه

لنصــارى لنصــوص يخ متعجّــب جــدّا مــن طريقــة فهــم اوالشّــ ،"كيــف تتعــاملون مــع الكتــاب المقــدّس؟

هؤلاء آليـات فهمهـم للكتـاب، فيوجّـه لهـم هـذا  ويمتح يقِ تسيمن أين  يعيأن  الإنجيل، ولا يستطيع

ه ســــقوطا حــــراّ، وقــــد أخطــــأ القــــسّ جمهــــور التــــوبيخ حــــتى يزيــــد مــــن إحــــراج خصــــمه، ويســــقطه أمــــام 

  .السويدي كثيرا في هذه المناظرة

للتألـّه،  تعنّت وغير المقبـولالتصوّر النصراني الم لنقضِ في المناظرة نفسها  الشّيخ رحلةِ  وفي إطارِ 

بمـا  المحاجج المسلم  يستشهد ،وغير ممكن ومحاولتهم جعل المسيح عليه السلام إلها بكل وجه ممكنٍ 

يســوع ولا  لإلــه الآب لافي إنجيــل مــرقس الــذي أثبــت أنــّه لا أحــد يعلــم موعــد قيــام الســاعة إلاّ اورد 

: بالاســـتفهام المـــدجّج بالتكـــذيب صـــيةا، ثمّ يبســـط تســـاؤلا معقـــولا معقـــود الن2الملائكـــة ولا غـــيرهم

لا يجهـل قيـام السـاعة، فيسـوع لـيس إلهـا كمـا  الحـقّ  لـه؛ أي إنّ الإ"أيكون إلها ويجهل قيام السـاعة؟"

  .شوبيرج والنصارىاستانلي يزعم 
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تصـوّر المسـيح للإلـه الـتي يـزعم بمقتضـاها النصـارى أنّ بـؤرة الإلى  أحمـد ديـدات ثمّ يشير الشـيخ

 هٌ لــَـإِ  ةُ ثـَـلاَ الثَ  مْ هُــ لْ ؛ بـَـةٍ هَــآلِ  ةَ ثـَـلاَ وا ثَ سُــيْ لَ  مْ هُ نـَّ كِـــلَ ، وَ هٌ لـَـإِ  سُ دُ القُــ وحُ الــرُ وَ  هٌ لـَـإِ  نُ بـْـالاِ وَ  هٌ لـَـإِ  الآبُ «

ضـــع هـــذا المبـــدأ يـــوبّخ مـــن قـــاموا بو  لجملـــة الغريبـــة غـــير المفهومـــة، ثمّ فيتعجّـــب مـــن هـــذه ا 1،»دٌ احِـــوَ 

مـن المعقـول أن تقـول بالإنجليزيـّة ثلاثـة أشـخاص هل ": المتهافت عن طريق توظيف الاستفهام قائلا

  ".شخص واحد؟

بقة؛ حيـث كاملة في معرض تفصـيل الفكـرة السـااستفهامات   ويستخدم المحاجج المسلم ثلاثةَ 

والــدليل علــى أنّ ايزا عــن الآخــر، يم الثلاثــة يعطــي تصــوّرا ذهنيــّا خاصــا ومتمــأكّــد أنّ كــلاّ مــن الأقــان

 الرغمعلى  2المسيحيين أنفسهم رسموا المسيح في صورة شاب وسيم يافع أزرق العينين أشقر الشعر،

هـل قـال الإنجيـل ذلـك؟ هـل قـال الإنجيـل إنـّه ": أنّ الإنجيل لم ينصّ على ذلـك، فيسـتفهم قـائلا من

الادّعـاءات الـتي لا دليـل عليهـا، ثمّ وغرضـه تكـذيب هـذه  ،"توجد هالـة مـن نـور حـول رأس يسـوع؟

   ".من أين حصلتم على هذا التصوّر؟": خ النصارى على هذا الفعل قائلايوبِّ 

لتــوبيخ ســدنة النصــارى وقساوســتهم علــى تحــريفهم مــن خــلال قيــامهم  نــاظر المســلمثم يعــود الم

الآبُ، : السَّـمَاءِ هُـمْ ثَلاثَـَةٌ  فإَِنَّ الَّـذِينَ يَشْـهَدُونَ فِـي«: بحذف نصّ كامل من رسالة يوحنـا الأولى

هــذه الجملــة بعــد الحــذف  تْ ، وأصــبحَ 3»وَهــؤُلاَءِ الثَّلاثَـَـةُ هُــمْ وَاحِــدٌ . وَالْكَلِمَــةُ، وَالــرُّوحُ الْقُــدُسُ 

ــةٌ  يوُجَــدُ «تحتــوي ثــلاث كلمــات فقــط  ، فيلــومهم ويــوبخّهم علــى هــذا الفعــل الســمج 4»شُــهُودٍ  ثَلاثََ

  ".ار الدال على التثليث من الإنجيل في الموضع المشار إليه؟عشِّ لماذا حذفتم ال": بقوله

يسـرد كم�ـا كبـيرا مـن و الـدليل والبرهـان، عـد بللاسـتفهام مـرةّ أخـرى  أحمد ديدات ويعود الشيخ

 النصـــارى لا يفهمـــهلا يفقهـــون كـــلام المســـيح كمـــا  ءلهـــاالنصـــوص الـــتي تشـــير إلى أنّ اليهـــود كـــانوا بُ 
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رجمـه بالحجـارة، إلى  الأمـرناه الذي يريده عليه السلام، حتى وصـل �ـم ير مع، ويحملونه على غاليوم

 يطـرحثم  1ه لا يوجد نصّ صريح يقول فيه عيسى إنهّ إله أو يطالب الناس بعبادته،ويثبت الشيخ أنّ 

لو كان المسيح يدّعي الألوهيّة لنفسه حقّا لماذا لا يصـرحّ بـذلك؟ لمـاذا لا "استفهاما في ختام كلامه 

ه إلـه قـطّ والنصـارى كـاذبون، كمـا أنـّه يـوبخّهم ضـمنيّا علـى نّ المسيح لم يقل إنّ ؛ أي إ"نا إله؟يقول أ

  .  برهان واضح وأهذا الادّعاء الباطل الذي يقولون به دون دليل معتبر 

  :هكّمالسخرية والتاستفهام -5-3

ضــدًا بالســياق السّــخرية والــتهكّم والتحقــير معــانٍ مســتجلاةٌ مــن الاســتفهام علا شــكّ في أنّ 

ا، ولا جـــرم أنّ للاســـتفهام البلاغـــي قـــوّة فياضّـــة قـــوّة وبيانـــا جلي�ـــالمحـــاجج  كســـب خطـــابَ تُ ل تُوظَّـــف

مصــبوغة بانفعــالات متنوّعــة، والسّــخرية تــأتي في كثــير مــن الأحيــان متــدثرّة بــالعنف، فتهــين المحــاجَج 

ولذلك «وتترك في نفسه أثرا كبيراً، صعقه وتحطّ من قدره وتورّطه أمام جمهوره، وتكون كالزلزلة التي ت

نجد هذا الأسلوب يتكرّر كثيرا في القرآن الكريم، فيدمغ االله به المشركين، ويفضح المنـافقين، ويـردّ بـه 

  2.»على سخرية الساخرين وهزء المستهزئين

بــير عــن توظيــف الكــلام للتع في الخطــاب الحجــاجي تــتمّ عــن طريــق وآليــة الاســتفهام التهكّمــي

كالخطــاب بلفــظ الإجــلال في للكلمــات مــن أجــل الســخرية والاســتهزاء،   اير للمعــنى الحــرفيمعــنى مغــ

التحقــير، والبشــارة في موضــع التحــذير، والوعــد في مكــان الوعيــد، والعــذر في موضــع اللــوم، موضــع 

ويســــهم هــــذا القســــمُ مــــن الاســــتفهام الحجــــاجي في خلــــق حالــــة مــــن  .والمــــدح في موضــــع الســــخرية

  3.المحاجَج؛ حيث يقع في مأزق أمام جمهوره الإحراج التي تصيب

                                                           

  .180: المرجع السابق، ص: ينظر-1

  .241: عبد العليم السيد فودة، أساليب الاستفهام في القرآن الكريم، ا�لس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية، القاهرة، ص-2

ات البلاغيـّة الحجاجيـّة في شــعر السـيّد الحمـيري، مجلـة القادسـية في الآداب، كليـّة التربيـة، جامعـة القادســية، علـي كـاظم علـي المـدني، التقنيـ: ينظـر-3

  .15: م، ص20/04/2017، 76العراق، ع 
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قـــوتين تتبنّيـــان اتجـــاهين متضـــادتين، فالوســـائل الـــتي  وبـــالنظر إلى أنّ المنـــاظرة هـــي صـــدامٌ بـــينَ 

رادة الغلبـة فيهـا فـوق  بـالنظر إلى أنّ إ اللّياقة أحيانا وتتدثرّ بالعنف،توظّف فيها قد تخرج عن حدود 

  .دليل لا بالسفسطة واللّجاجلكنها غلبة بالحجة وال كلّ اعتبار،

والجـــدول الآتي يوضّـــح اســـتفهامات السّـــخرية والـــتهكّم الـــتي وظفّهـــا الشـــيخ أحمـــد ديـــدات في 

  .مناظراته مع خصومه المسيحيّين

  بكيتيالتَ  الاستفهام  الصفحة  المناظرة

  103  المناظرة الكبرى
هل يسترضوننا؟ هل هدّدكم المسلمون إذا لم تحذفوها 

  البترول؟ هل هددوكم؟فلن يزوّدوكم ب

  107  المناظرة الكبرى

اذا ينحرف الربّ العظيم عن لممن عند االله  في كتابٍ 

الطريق في كتابه المقدّس ليوحي إليكم عشر حالات من 

 زنا المحارم؟

  116  المناظرة الكبرى

ن تتصوّروا أنّ االله تعالى يملي أنساب ابنه، يمكن أهل 

ويملي  ريق؟ومع ذلك يحذف اسمه وينحرف عن الط

سلسلتي أنساب تضمّ ستّة وستين اسماً وهو ليس 

  ضمنها، وهو ليس موجودا فيها؟

  ما هي ثمرة ألفي عامٍ من الوعظ؟  125  المناظرة الكبرى

 !هل تتحدث بالإنجليزيةّ؟ إّ�ا واالله هرطقة غير مفهومة  143  المناظرة الكبرى

  ة؟أيّ لغة هذه؟ هل هذه لغة إنجليزيّ   62 مناظرة العصر
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  مثلي ومثلك؟ ماذا عساه أن يكون إنسانٌ   67 مناظرة العصر

  68 مناظرة العصر

هل تستطيع أنت أو أنا أو أيّ شخص، هل يستطيع 

أيّ شخص في العالم أن يتصوّر أنّ هذا الوليد الذي لم 

  يكن له حول ولا قوة حال ولادته إله؟

 72 مناظرة العصر
الذين اتبّعوا أيّ خراف؟ هل اليهود خراف؟ هل أولئك 

 المسيح خراف؟

  77 مناظرة العصر
من الذي كان يسوع ينادي عليه لكي ينقذه؟ هل كان 

  ينادي نفسه لينقذ نفسه؟

  92 مناظرة العصر

هل هذا حب؟ إذا ارتكب شخص جريمة ضدّ أحد 

أفراد أسرتك هل تعاقبه بقتل ابنك الوحيد وتسمون هذا 

  حبا؟ هل هذا معقول؟

  58 أخطر المناظرات
 تلمسه؟ هل هو مولد كهربائي لماذا طلب منها ألاّ 

  يخشى أن تلمسه مريم فتصعق؟

الأولىلم و مناظرة ستوكه هل نسي كاتب الإصحاح السابع والثلاثين من سفر   23 

أشعياء أنّ كاتبا آخر قد سبقه إلى تدوين نفس ما 

يكتبه، وذلك بالإصحاح التاسع عشر من سفر الملوك 

  الثاني؟ 

الأولىلم و كهمناظرة ستو  لماذا جعل الرّوح القدس القديس يوحنا وهو من هو   30 

يتناقض بين الواحد ولا أحد وهو هو القديس يوحنا كما 
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ووضــعهم في  مهو خرية والحــطّ مــن قيمــة خصــعلــى الشّــيخ جنوحــه إلى السّــ بعــض النــّاسِ يعيــب 

ــبمبضــع  موتجــريحه، مــأزق كبــيرٍ 
ً
، وغــير مقبــول؛ لأنّ ا وقاســياالاســتهزاء والتبكيــت الــذي يعدّونــه مؤلم

أن نعـدّ هـذا  -في رأينـا– ولا يمكـن .ينسنى لا بالإفحام والتنقيص من قيمة الآخر الدعوة تكون بالحُ 

ميـزة فريـدة لا علـى العكـس مـن ذلـك هـي ؛ بـل ولا صفة سـلبيّة اا، وليس نقيصة ولا سقوطعيبا أبدً 

من أهمّ التقنيات الحجاجيّة الـتي تـرجّح كفّـة العلامـة أحمـد ديـدات في كذلكَ وهي   .ر في كثيرينتتوفّ 

قــع فيهــا المحــاججون قطات الفادحــة الــتي يض الكبــير والسّــلتنــاقنظــرا لا؛ مناظراتــه، ويلجــأ إليهــا مجــبرً 

الكـــذب  أنفســـهم بإصـــرارهم علـــى والـــذنب ذنـــبهم؛ فهـــم مـــن يســـلكون ســـبيل تســـخيفِ النصـــارى، 

لهـم وادّعـاءا�م مـن خـلال جه في مواقـف حرجـةٍ خوصهم شوالتدجيل إلى درجة الإسفاف، ووضع 

  .كوالأفائِ  لالمليئة بالأباطي

  يتبدى للناس ؟

الأولىلم و مناظرة ستوكه من يلهم هؤلاء الناس؟ هل يلهمهم الروح القدس أم   32 

  يلهمهم الروح غير القدس؟

الأولى مناظرة ستوكهولم ندكم في الإنجيل لحل هذه المشكلة الموجودة ماذا ع 85 

  لديكم؟

الثانيةمناظرة ستوكهولم   هل يجوع االله؟ ما رأيكم بإله جوعان؟  143 

الثانيةمناظرة ستوكهولم    هل رأيتم إلها يبكي؟  143 

الثانيةمناظرة ستوكهولم    هل تستطيع أن تتكلم لغة الزولو يا سيّدي؟   150 

الثانيةمناظرة ستوكهولم    أيّ لغة هذه التي يتكلّمون؟  163 
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لتبكيــت خصــمه جيمــي  اســتفهاما ســاخراً يوظــّف الشــيخُ  برى؛ حيــثُ ونبــدأ مــن المنــاظرة الكــ

ســـواجارت، فبعـــد استحضـــار عنـــاوين الكتـــب الـــتي ألفّهـــا القـــس البروتســـتانتي، وكـــذا عـــرض بعضـــها 

للجمهــور الحاضــر في قاعــة المناقشــة، وهــي في غالبهــا كتــب رائعــة بعنــاوين مهمّــة جــدّا تغــذي العقــل 

ساخرا، ويبينّ أنهّ  ايمدحها مستهزء 1"الخ..واط وأسبابه، سدوم وعموريةا المحارم، اللّ زنَ "وتمجّد الروح 

يتسـاءل عشر حالات زنا محـارم، و المقدّس كتابه  احتواءَ ا أنّ القسّ ذكر استفاد منها كثيرا، خصوصً 

في كتابٍ مـن عنـد االله لمـاذا ينحـرف الـربّ : "الشيخ عن سبب اهتمام الربّ العظيم �ذا الأمر قائلا

  ."عن الطريق في كتابه المقدّس ليوحي إليكم عشر حالات من زنا المحارم؟العظيم 

والاستعاضــة عنهــا " Begotten"وفي معــرض إشــارة الشــيخ إلى تعمّــد النصــارى حــذف كلمــة 

يؤكّد أنّ اثنين وثلاثين عالما من رؤوس المسيحيّة يساندهم خمسون مـن الطوائـف " Unique"بلفظة 

مشــوباً بنكهــة ، ويســتخدم اســتفهاما لــك، ولم يــدفعهم المســلمون لــذلكل ذالدينيــّة هــم مــن قــرروا فعــ

هــــل يسترضــــوننا؟ هــــل هــــدّدكم المســــلمون إذا لم تحــــذفوها فلــــن يــــزوّدوكم " 2منعشــــة مــــن الســــخرية،

يكـــون هـــذا التحريـــف بنـــاءً علـــى رغبـــة مـــن  ولا يمكـــن لعاقـــل تصـــوّر أن "بـــالبترول؟ هـــل هـــددوكم؟

�ديدٍ يخشـاه النصـارى مـن العـالم الإسـلامي؛ لأنّ شـيئا مـن  النصارى في استرضاء المسلمين، أو من

  .ذلك لم يكن، فالحذف جاء من بنات أفكارهم وعمل أيديهم

التسويغ البارد الذي جاء به سواجارت حين ادّعـى أنّ  نتقد المحاجج المسلموفي موضع آخر ي

والإنجيــل كمـا رواه لوقــا إلاّ في نجيـل كمــا رواه مـتى، ين الإا بـفـق تمامًــالتضـارب في الأنسـاب الــتي لا تتّ 

عـن سـبب إقحـام  ويتسـاءل الشـيخ، 3ا بمـريم والآخـر بالمسـيحمردّه إلى اختصاص أحـدهاسم واحد، 

خرا يوظــّف اســتفهاما ســاالــذي يعــاني منــه المســيحي، وبســبب هــذا الغبــاء المركــب  .مــريم في الموضــوع

تابــه، بــل مــن هــذا الهــذر الفــارغ ســخرية ليســت مــن االله ولا مــن ك مــزوّدا بحمــل ثقيــل مــن التبكيــت؛

                                                           

  .103: المناظرة الكبرى، ص: ينظر-1

  .106: المرجع نفسه، ص: ينظر-2

  .116: المرجع نفسه، ص: ينظر-3
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هل يمكن أن تتصوّروا أنّ االله تعالى يملي أنسـاب ابنـه، ومـع ذلـك يحـذف : "والإسفاف البائس قائلا

اسمه وينحرف عن الطريـق؟ ويملـي سلسـلتي أنسـاب تضـمّ سـتّة وسـتين اسمـًا وهـو لـيس ضـمنها، وهـو 

  ."ليس موجودا فيها؟

ات الاجتماعيـــة الكثـــيرة الـــتي تنتشـــر في ا�تمـــع ويتنـــاول الشـــيخ في موضـــع آخـــر مســـألة الآفـــ

المســـيحي، بـــاعتراف القـــسّ جيمـــي ســـواجارت في كتبـــه المختلفـــة، وفي مقـــدّمتها الخمـــر الـــتي أصـــبح 

إدما�ــــا وبائيــّــا، فالإحصــــائيات تتحــــدّث عــــن وجــــود خمســــة وخمســــين ســــكّيرا في الولايــــات المتحّــــدة 

ا المسـيحيّون الأمريكيـّون أربعـة وخمسـين مليـار دولار، ثم آفة القمار الـتي بـذّر فيهـالأمريكيّة وحدها، 

وهــذا دليــل علــى نجــاح الهــدي  1في حــين نجــد أنّ المســلمين لا يتعــاطون الخمــر، ولا يلعبــون القمــار،

المحمّـدي الربـّـاني وفشـل الــوعظ الكنســي، ويسـخر الشّــيخ مــن تلكـم الألفــي ســنة الـتي لم توقــّف فيهــا 

  ".!ما هي ثمرة ألفي عامٍ من الوعظ؟"ذلك،  ح دون ظهور ثمراتالنصارى عن اجترار تعاليم المسي

جل المسـيحي في واحد والواحد في ثلاثة؛ أي الـدَ  لاثةوينتقل الشيخ للحديث عن أسطورة الثَ 

الــذي يحلّــق فــوق كــلّ تصــور، ويعــارض كــلّ مــن لــه مســكة مــن عقــل ســليم، فالنصــارى يقولــون إنّ 

، ويقولـون إنّ الأب اواحـد اه، ولكنهم ليسوا ثلاثة آلهة؛ بل إلهالأب إله والابن إله والروح القدس إل

كتابــه   عظـيم والابـن عظــيم، ولكـنّهم ليســوا ثلاثـة عظمــاء؛ بـل عظيمــا واحـدا، وســواجارت نفسـه في

ونظـرا  2.بـل شخصـا واحـدا ،ولكـنهم ليسـوا ثلاثـة أشـخاص ؛يقول إّ�م شخص وشخص وشخص

يجــد بــدّا مــن الســخرية والضــحك علــى هــذا الهــراء عــن طريــق  امقة، فالشــيخ لملهــذه اللغــة الرائعــة السّــ

   ".!غير مفهومة هل تتحدث بالإنجليزيةّ؟ إّ�ا واالله هرطقةٌ ": استفهام ساخر

وفي منـــاظرة العصـــرِ ينطلـــق الشـــيخ انطلاقـــة حاسمـــة في معـــرض ردّه للافـــتراءات الـــتي جـــاء �ـــا 

قرير الختامي لمـؤتمر الكنـائس العـالمي، فقـد شرّوش، ومداره على ما ورد في الت أنيس سطينيلالقسّ الف

إّ�ـــم يقولـــون إنّ الآب «وردت في خضـــمّه تعبـــيرات وتراكيـــب غـــير مفهومـــة تـــدعو للعجـــب والغرابـــة 
                                                           

  .125: المرجع السابق، ص: ينظر-1

  .143: المرجع نفسه، ص: ينظر-2
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ثلاثـــة أشـــخاص؛ بـــل شـــخص شـــخص، والابـــن شـــخص، والـــروح القـــدس شـــخص، ولكـــنّهم ليســـوا 

؛ "هـل هـذه لغـة إنجليزيـّة؟ أيّ لغـة هـذه؟ : "فيسخر الشيخ مـن هـذا الكـلام الغريـب قـائلا 1،»واحد

  . جابة ويحار جواباعن الإا تسبب في إحراج خصمه كثيرا؛ حيث سيعجز لاحقا ممّ 

في مآزق يصعب عليه الخروج منها؛ حيـث  يخ في إحراج خصمه وتبكيته ووضعهويستمر الشّ 

المسـيح الـذي ألوهيـّة  سف عقيدةذيّل سرده لحشد من الحجج والبراهين المتنوّعة عقليّة ونقليّة تفيد ن

مــاذا عســاه أن "باســتفهام ســاخر  2بــاعتراف الكتــاب المقــدّس الــذي يتــدّين بــه النصــارى هــو إنســان

ه االله أرســل مكــرّم نــبيّ والمســيح ؛ لأننــا بشـر، ين؛ أي إننّـا ضــعفاء مســاك"يكـون إنســان مثلــي ومثلــك؟

ذهـن أيّ إنسـان أنّ يجـب أن لا يتبـادر إلى «ولكنّه كان بشرا مثلـي ومثلـك،  ليهدي به بني إسرائيل

   3.»عيسى لم يكن إنسانا

هل تستطيع أنـت أو أنـا "  4 :وفي موضع آخر يطرح الشيخ سؤالا مليئا بالسخرية والاستهزاء

أو أيّ شخص، هل يستطيع أيّ شخص في العالم أن يتصوّر أنّ هذا الوليد الذي لم يكن له حول 

رفـة الشـيخ أنـّه لا يمكـن بـأيّ حـال مـن الأحـوال والسـخرية هنـا متعلّقـة بمع" ولا قوة حال ولادته إلـه؟

أن يظــنّ شــخصٌ عاقــلٌ في العــالم أنّ ذلــك المولــود الضــعيف الصــغير الــذي تعرّضــت والدتــه للاّ�ــام، 

  .إلهاً دّ عورضع من الثدي يمكن أن يُ  ،وخرج من رحمٍ كما يولد كل الأطفال

ســـتغلقة الـــتي يتمتــّـع �ـــا الموالعقـــول  لـــفلفهـــم الأجاالشـــيخ مـــن  تعجّـــبوفي المنـــاظرة نفســـها ي

هـا، لكنّهم لا يحسـنون تفسـير النصـوص علـى وجه ،الذين يدّعون أّ�م سادة العلم والمعرفة النصارى

ح لأتباعــه الإنجيــل حــول وصــف المســيفي  ت ورد علــى طــرق تفســيرهم فالنصــوص الكثــيرة الــتيوحمــلاً 

واريين ثم النصـارى جمـيعهم خرافـا فيكـون اليهـود الـذين تبعـوه بـدءا مـن الحـبالخراف تفسّر بسـطحيّة، 
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؟ هــل اليهــود خــراف؟ هــل أيّ خــرافٍ  ": فيســخر مــنهم مســتفهمًا بقولــه  1،ح والنحــرتصــلح للــذب

  ."أولئك الذين اتبّعوا المسيح خراف؟

 ث؛ حيـ"العصـر نـاظرةم"أحمـد ديـدات عنـد اقـتراب انتهـاء يخ ويرتفع المنسـوب الحجـاجي للشّـ

بمـــا أورده مـــتى في إنجيلـــه عـــن اســـتنجاد  اجج المســـلمستشـــهد المحـــتنـــاول مســـألة الصـــلب المزعومـــة، في

، وهنا يبسط الشيخ سؤالا وازنا يدور  2»ي؟نِ تَ كْ ا ترَ اذَ مَ ي لِ بِ ا أَ ي يَ بِ ا أَ يَ «: يسوع باالله عزّ وجل قائلا

من الذي كان يسوع ينادي عليه لكي ينقذه؟ هل كان "في فلك استفهام مليء بالسخرية والتهكّم 

، وهو تساؤل مشروع جدّا ينبغي النظر والتدقيق فيه، والمحاجج المسيحي "لينقذ نفسه؟ ينادي نفسه

هنــا يقــع في موقــف محــرج جــدّا، ويغــرق في بركــة التبكيــت، وســيلجأ للهــروب والمراوغــة، بعــد أن يحــار 

  . جوابا، ولا يجدّ للدفاع سبيلا

استحضـر مـا نفسـها؛ حيـث  خرية مرةّ أخرى في المنـاظرةأسلوب السّ  ناظر المسلمويستخدم الم

إلى السـماء بعـد أن نـزف دمـه، شـقّ طريقـه يسـوع «شـرّوش الـذي ادّعـى أنّ يؤمن به الـدكتور أنـيس 

ويترتــب علــى ذلــك أنّ الأب والابــن في الســماء يــدبران حكــم . وتم ســفكه ليتحقــق الخــلاص للبشــر

ر السافل الذي يتبنّاه ، ومن أجل تبكيت خصمه والاستهزاء من هذا التصوّ 3»العالم مشاركة بينهما

هل هذا حـب؟ إذا ارتكـب شـخص جريمـة ضـدّ أحـد أفـراد أسـرتك هـل تعاقبـه بقتـل ": يخاطبه بقوله

  ".ابنك الوحيد وتسمون هذا حبا؟  هل هذا معقول؟

يعــرجّ " هــل مــات المســيح علــى الصــليب؟"موضــوع  المنــاظرات الــتي تناولــتْ  وفي إطــار أخطــرِ 

، ويستشــهد بمــا ورد في إنجيــل يوحنــا الــذي جــاء فيــه أنّ يســوع الصــلب المزعومــةلــى مســألة الشــيخ ع

اجج فيتســاءل المحــ 4ا أن لا تلمســه،ه مــريم ا�دليـّـة، وطلــب منهــلقيتــبعــد مــا قــام مــن بــين الأمــوات 
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لمــاذا طلــب منهــا ألا تلمســه؟ هــل هــو  : "عــن ســبب هــذا الطلــب الغريــب المســلم بأســلوب ســاخرٍ 

، وهذا سؤال وجيه جدّا ساقه الشيخ بأسـلوب مـازح "صعق؟مولد كهربائي يخشى أن تلمسه مريم فت

  .ليحرج به المحاجج المسيحي فلويد كلارك

حجاجيــّـة الاســـتفهام الســـاخر الـــذي يـــرجّح كفّـــة المحـــاجج المســـلم ويوقـــع خصـــمه في تجلــّـى وت

؛ حيـث دعـا الشـيخ مأزق محرج جدّا، ويورّطه في ورطة لا خروج له منهـا في منـاظرة سـتوكهولم الأولى

السـابع والثلاثـين مـن  صـحاحفتح إنجيـل سـلّمه إليـه علـى الإإلى  باستر ستانلي شوبيرجحمد ديدات أ

ذلك لـالمحـاجج المسـيحي ها مع نسخة كانت معـه، فيسـتجيب سفر أشعياء، حتى يتحقّق من تطابق

 عُ لحيلـــة الـــتي ينســـج خيوطهـــا العلامـــة المســـلم الـــذي يبـــدأ بـــالقراءة، وشـــوبيرج يتـــابدون أن ينتبـــه إلى ا

إلى أسمــاع يخ الشّــ حــين ينهــي ، لتــأتي المفاجــأة المدوّيــةللتطــابق الحاصــل بــين النســختين ا جــذلاً موافقًــ

والأمــر هنــا يبــدو كخدعــة،  1.الإصــحاح التاســع عشــر مــن ســفر الملــوك الثــاني يقــرأ مــن صــاحبه أنــّه

ثم يزيد من لكنّها هنا خدعة مقبولة وجائزة حبك الشّيخ خيوطها بذكاء ففضح المحاجج المسيحي، 

هـــل نســـي كاتـــب الإصـــحاح الســـابع : "ســـاخر  تبكيـــتي حجـــم الفضـــيحة والســـقوط الحـــرّ باســـتفهام

والثلاثــين مــن ســفر أشــعياء أنّ كاتبــا آخــر قــد ســبقه إلى تــدوين نفــس مــا يكتبــه، وذلــك بالإصــحاح 

  ".التاسع عشر من سفر الملوك الثاني؟

إنجيـل يوحنـا  ارخ الـذي ورد فيالصّـ اقضَ التنـنفسـها ان المنـاظرة بـّإاجج المسـلم يعـرض المحـكما 

بــين الآيــة التاســعة مــن الإصــحاح الثــامن عشــر، والآيــة الثانيــة عشــرة مــن الإصــحاح الســابع عشــر، 

أمــا الثانيــة فتقــول بأنــّه لــن يهلــك أحــد إلا واحــد، والنســبة  لــك أحــد،فــالأولى تــنصّ علــى أنــّه لا يه

طـــف الشـــيخ هـــذا البســـط الحجـــاجي باســـتفهام ويع 2أحـــد هـــي مـــا لا �ايـــة،ولا المئويـــة مـــن الواحـــد 

يس يوحنــا وهــو مــن هــو يتنــاقض بــين الواحــد ولا أحــد وهــو لمــاذا جعــل الــرّوح القــدس القــدّ : "ســاخر
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 ، لكنـّه ضـمنيا يسـخر"هـو مـن هـو":بقولـه، فقد وصـف يوحنـا "القديس يوحنا كما يتبدى للناس ؟

  .الذين عبثوا به وحرّفوه نجيلكتبة الإ  ؛ لأنهّ كاذب مثل كلّ ولا يمجّده ويرفعه منه

 يخ استفهاما ساخرا آخر يدجّج بـه سـيل الضـربات القاسـية الـتي يوجههـا لمنـاظرهِ ويعطف الشّ 

بـــدا؛ بـــل اســـتمر في فضـــح ســـقطات الـــدين ، ولم يرحمـــه الشـــيخ أالمســـيحي الـــذي وقـــع في مـــأزق كبـــير

ديم؛ حيــث ورد في ســفر والأمــر هــذه المــرةّ متعلّــق بالعهــد القــالمســيحي الــذي يــدافع عنــه باســتماتة، 

أّ�ـا جاريـة، والشـيخ يؤكّـد أنّ يـام الأول سفر الأالتكوين أن قطورة كانت زوجة إبراهيم، بينما يقول 

 ليتسـاءلج فـورة السـخرية عنـده وهـذا التحريـف البـينّ أجّـ 1اليهود كانوا يفرّقون بـين الزوجـة والجاريـة،

الــروح القــدس؟ أم يلهمهــم الــروح غــير  هــمهــل يلهمُ ": يــوحي إلى هــؤلاء النّــاس عــن الشــخص الــذي

، والشــيخ لا يقصــد هنــا الســخرية مــن ســيّدنا جبريــل، بــل مــن الــذين يــدّعون أنّ جبريــل لا "القــدس؟

  . أميناينقل نقلاً 

للمشكلة الكبيرة التي يعاني منها العـالم أحمد ديدات وفي فترة الأسئلة والأجوبة يعرض الشّيخ 

ل، ويقدّم لإثبـات ذلـك أرقامـا إحصـائيّة، اساء مقارنة بعدد الرجالمسيحي، ألا وهي مشكلة كثرة الن

د مـن أجـل محاربـة سـنة، وهـو التعـدّ  1500ثمّ يؤكّد أنّ القرآن الكـريم وجـد حـلاّ لهـذه المشـكلة منـذ 

ويســخر مــن عجــز الإنجيــل الــذي ظهــر قبــل القــرآن بســتمائة ســنة عــن إيجــاد حــلّ  2الفســاد والرذيلــة،

  ."ذا عندكم في الإنجيل لحل هذه المشكلة الموجودة لديكم؟ما: "لهذه المعضلة بقوله

في تعــــذيب خصـــمه اســــتانلي شــــوبيرج  اجج المســـلملم الثانيـــة يســــتمر المحــــو وفي منـــاظرة ســــتوكه

هـــل يجـــوع االله؟ مـــا  : "بقولـــه ليزيـــد مـــن إحراجـــه وتبكيتـــه هم ســـاخرافتيســـ بـــالحجج الدامغـــة؛ حيـــث

للشـكّ أنّ  مجـالايستشهد بما ورد في إنجيل مرقس الـذي صـرحّ بمـا لا يـدع  بعد "رأيكم بإله جوعان؟

وع ويأكـل كمـا يأكـل النـاس جمـيعهم؛ بـل إنّ القصّـة تحمـل دلالات أكثـر مـن هـذا حيـث المسيح يج
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تحكم على المسـيح بأنـّه يجهـل أيضـا موعـد نضـج التـين، فيـزعم أنـّه لمـا رأى شـجرة التـين اقـترب منهـا 

  .ويا له من موقف محرج وقع فيه الباستر السويدي 1،ه ليس وقت التين؛ لأنّ فلم يجد تينا

ياق نفسـه؛ أي في إطـار نفـي ألوهيـّة المسـيح يزيـد الشـيخ مـن وتـيرة خطابـه الحجــاجي وفي السّـ

الســاخر، كمــا يزيــد مــن معانــاة القــس الســويدي المســكين؛ إذ يســتفهم العلامّــة علــى المنــوال الســابق 

لــه طبعــا لا يبكــي، تبــارك وتعــالى االله عــن ذلــك، فالبكــاء صــفة ، والإ2"ي؟يــتم إلهــا يبكــهــل رأ"نفســه 

بشــريةّ خالصــة، والشــيخ لم يفــترِ ذلــك؛ لأنــّه اســتقاهُ مــن أقصــر جملــةٍ وردت في الإنجيــل، وتحديــدا في 

   ".وعُ سُ ى يَ كَ بَ "يل القديس يوحنا، والجملة تقول إنج

 الأولى، فقـــد قـــام ولمنـــاظرة ســـتوكهوفي آخـــر هـــذه المنـــاظرة يتطـــرّق الشـــيخ لحادثـــة جـــرت في م

م إلى باسـتر اسـتانلي شـوبيرج زجاجـة �ـا قـدّ «وشخص خلال الوقت المخصّص للمُناقشـة والأسـئِلة 

، ولم يفعــل القــسّ مــا 3 »سســائل ســام، وطلــب منــه أن يشــربه، لــو كــان يــؤمن بمــا ورد في إنجيــل مــرق

 وجعلــه يجلــس خائفــاالفــتى بأنــّه شــيطان،  أن يطبّــق مــا ورد في إنجيلــه المزعــوم اّ�ــم لــب منــه، وبــدلَ طُ 

ن يســــتفيد مــــن هــــذا ليجعــــل الأمــــر كأنــّــه محاولــــة قتــــل، فيتّهمــــه الشــــيخ بأنــّــه القــــسّ أ، وأراد مرعوبــًــا

 ويســتخدم اســتفهاما ســاخرا ليذلـّـه ويقزّمــهصــاعين، لــه الصــاع  يّ، وغــير ثابــت الإيمــان، ويــردّ عنصــر 

ثم ينطـــق ببضـــع   "تكلم لغـــة الزولـــو يـــا ســـيّدي؟هـــل تســـتطيع أن تـــ" :قـــائلا ضـــحوكةويجعلـــه أ ويحقّـــره

  .كلمات لم يفهمها استانلي الذي أصيب بإحراج كبير

وفي إطار مناقشة الشـيخ لمسـألة الفكـرة العبقريـّة الـتي جـادت �ـا قـرائح النصـارى حـينّ رأوا أنّ 

يســتطيع  الآب إلــه، والابــن إلــه، والــروح القــدس إلــه، ولكــنهم ليســوا ثلاثــة آلهــة؛ بــل إلــه واحــد، ولا

استســاغتها ولا ابتلاعهــا ولا المــرور دون التوقــف عنــد إســفافها، ويســتبعد أن تكــون جمــلٌ مــن هــذا 

                                                           

  .143: المرجع السابق، ص: ينظر-1

  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها: ينظر-2

  .149: المرجع نفسه، ص-3
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أيــّة ": فيســتفهم ســاخرا مســتهزئا 1لم تبلغــه، منقرضــة القبيــل إنجليزيــة، ولا يســتبعد أن تكــون مــن لغــة

 ".لغة هذه التي يتكلّمون؟

II -حجاجيّة التكرار:  

: ين مرتبط بالتوكيد لنكتـةفظي، وهو عند البلاغيّ حوي بالتوكيد اللّ لنّ رس اكرار في الدّ ارتبط التّ 

اهرة حضــور قــوي عنــد كمــا كــان لهــذه الظــّ كتأكيــد الإنــذار، أو الإيغــال، أو زيــادة المبالغــة وغيرهــا،

 ةاللّسانيين النصّيين في دراسا�م النصيّة، فتناولوها من جوانبهـا المختلفـة الشـكليّة والدلاليـّة والتداوليـّ

   2.والحجاجيّة

مــن التقنيـّـات التعبيريـّـة الــتي تقــوّي المعــاني، وترفــع مــن قيمــة النصــوص؛ نظــرا لمــا يعــدّ كــرار التو 

والصّـورة المكـرّرة لا تحمـل الدلالـة السّـابقة؛ بـل تحمـل  .لاليـّة وموسـيقيّة فنيـّةدة تضفيه عليها مـن قيمـ

ـــق  دلالاتٍ جديـــدة بمجـــرّد خضـــوعها لظـــاهرة التّكـــرار الـــذي يـــؤدّي رســـائل خفيـّــة متنوّعـــة عـــن طري

 ،لتكرار قدرة كبيرة على التأثير في قلوب وعقول المتلقّينول 3. للحرف، والكلمة والجملةالتراكم الفنيّ 

  .توظيفه في كلامهِ إذا أحسن المتكلّم  وخدمة القضايا التي يعرض لها

  :مفهوم التكرار لغة واصطلاحا-1

   :لغةً -1-1 

ا ورً رُ كُـو  ر�اكَـ رُّ كُـيَ  هِ يْ لَ عَ  رَّ كَ  رُ دَ صْ مَ  رُّ كَ وال...وعُ جُ الرُ  :رُّ الكَ «: نظورفي لسان العرب لابن مجاء 

ــــعَ  وعُ جُــــالرُ : رُّ الكَــــوَ ...راراًكْــــتَ و  ــــمِ وَ ، ءِ يْ لــــى الشَّ ــــأَ  رهُ كَــــرْ كَ وَ  ءَ يْ الشّــــ رَ رَّ وكَــــ...ارُ رَ كْــــالتَّ  هُ نْ ــــ هُ ادَ عَ ــــب ـَ ةً رَّ مَ  دَ عْ

 :  ةُ رَّ الكَ وَ ...ىرَ خْ أُ 
َ
  4 .» اتُ رَّ الكَ  عُ مْ الجَ ، وَ ةُ رَّ الم

                                                           

  .163: المرجع السابق، ص: ينظر-1

 .157: ص ،1991، جويلية 2و 1ع ، 10مج جاهليّة، مجلّة فصول،  دراسة في قصيدةجرومية للنص الشعري، نحو أسعد مصلوح، : ينظر-2

 .   1 :، صم2010، جانفي 44ع ي بين القدامى والمحدثين، مجلة علوم إنسانية، ميلود نزار، الإحالة التكرارية ودورها في التماسك النصّ : ينظر-3

 .5/135لسان العرب، ، ابن منظور-4
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 تُ رْ رَّ كَــوَ .... ارً و رُ كُــ  هِ يْــلَ عَ  رَّ كَــ  ثمَُّ  هُ نْــعَ  مَ زَ هَــان ـْ: رَ رَّ كَــ« :مخشــريلزّ ل وجــاء في معجــم أســاس البلاغــة

  .1» هِ يْ لَ عَ  رُ رِّ كَ يُ ا، وَ ذَ كَ ا وَ ذَ كَ   هِ عِ ى سمَْ لَ عَ  رَ رَّ كَ ، وَ اارً رَ كْ تَ  هِ يْ لَ عَ  تُ رْ رَ كَ ، وَ ار� كَ  يثَ دِ الحَ  هِ يْ لَ عَ 

الإعــــادة، و الرجــــوع،  :معــــانيدور في تــــكــــرار التّ  مــــادةن خــــلال النظــــر في المعــــاجم نجــــد أنّ مــــ

  .البعثو العطف، و 

   :اصطلاحا-1-2

  ا،دً فـــظ علـــى المعـــنى مـــردّ دلالـــة للّ « ؛ أي2»إعـــادة ذكـــر لفـــظ أو عبـــارة أو جملـــة أو فقـــرة« هـــو

جـلاءً  وأكثـرَ  فهـوم أوضـحَ وبم 3،»أسرع أسرع، فإنّ المعنى مردّد واللفـظ واحـد: كقولك لمن تستدعيه

فـــق المعـــنى أو مختلفـــا، أو يـــأتي بمعـــنى فـــظ متّ ثمّ يعيـــده بعينـــه ســـواء أكـــان اللّ  يـــأتي المـــتكلم بلفـــظٍ « أن

حــد الألفــاظ والمعــاني، فالفائــدة في فــاق المعــنى الأول والثــاني، فــإن كــان متّ شــرط اتّ يعيــده، وهــذا مــع و 

لك إذا كـــان المعـــنى متّحـــدا، وإن كـــان اللفظـــان ذلـــك الأمـــر وتقريـــره في الـــنفس، وكـــذ تأكيـــدإثباتـــه 

فالهدف الـذي يـأتي مـن أجلـه  4.»فقين والمعنى مختلفا، فالفائدة في الإتيان به للدلالة على المعنيينمتّ 

  .التكرار غالبا هو التأكيد

   :أقسام التكرار-2

ه، وأهـمّ تتناولـُلـتي اغويةّ إلى أقسام عديدة تختلف باختلاف النظريةّ اللّ كرار التّ الباحثون م سّ قي

  :ما يأتيأقسامه 

                                                           

 ،1ط ، أســاس البلاغــة، دار الفكــر، بــيروت، لبنــان،)هــــ 538ت  الخــوارزمي أبــو القاســم محمــود بــن عمــر بــن محمــد بــن عمــر جــار االله(الزمخشــري -1

 .540-539 :ص، م2006

 دار قبــاء للطباعــة والنشــر والتوزيــع، القــاهرة،، دراســة تطبيقيــّة علــى الســور المكيــّةي بــين النظريــة والتطبيــق، غــة النصّــعلــم اللّ صــبحي إبــراهيم الفقــي، -2

 . 2/20، م2000-ه1،1431ط

: ، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، تح)ه637ت  يم الشيبانينصر االله بن محمد بن محمد بن عبد الكر أبو الفتح (ضياءُ الدين بن الأثير -3

  .2/110م، 1983-ه1403، 1أحمد الحوفي وبدوي طبانة، دار الرفاعي، الرياض، ط

  .370: م، ص1989، 1أحمد مطلوب، معجم النقد العربي، منشورات دار الشؤون الثقافيّة العامة، بغداد، ط-4
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   :التكرار المباشر-2-1

ولهــذا  .جــاءني الرجــلُ وأكرمــت الرجــلَ : ، مثــل قولــكويقصــد بــه تكــرار الكلمــات دون تغيــير

 النــوع مــن التكــرار دور كبــير في إضــفاء طــابع الاســتمرارية في الــنص، وتحقيــق التماســك بــين أجزائــه

  1.والنسج بين وحداتهِ 

   :الجزئيالتكرار -2-2

تتكـــــوّن : "ويعـــــني تكـــــرار العنصـــــر المعجمـــــي مـــــع شـــــيء مـــــن التغيـــــير في الصـــــيغة، مثـــــل قولنـــــا

الحكومــــات "؛ حيــــث تعــــود الكلمتــــان "الحكومــــات مــــن النــــاس وتســــتمد ســــلطا�ا مــــن المحكــــومين

  2.مما جعلهما متّسقتين ؛إلى مادة واحدة وهي الحكم "والمحكومين

   :الترادف-2-3

تلاف اللفظ، وقد يتكرّر في النص أكثر من مرة وعلى مسـتوى أكثـر وهو تكرار المعنى مع اخ

وكلهـــا أسمـــاء  ، وقســـورة،وغضـــنفر ، وســـبع،وأســـامة ،وحمـــزة ،وهزبـــر ،ليـــث :مـــن كلمـــة، مثـــل قولـــك

   3.للأسد

  :الاشتراك اللفظي-2-4

ويقصــد بــه الاتفّــاق في الحــروف بــين كلمتــين أو أكثــر مــع الاخــتلاف في المعــنى، مثــل كلمــة  

عضـو ين الـتي تـأتي بمعـنى ، وكلمـة العـالكثـير وقد تسـتخدم بمعـنى الجـمّ  ،"الأب أخا"التي تعني  "العمّ "

  4.، وتأتي بمعنى عين الماءالإبصار

                                                           

 . 114: م، ص2010-ه1431، 1دار جرير للنشر والتوزيع، عمّان، ط الترابط النصي بين الشعر والنثر،، زاهر بن مرهون الداودي: ينظر-1

 . 82: ص م،1998 ،)ط.د(القاهرة،  سانيات النصية، الهيئة المصرية العامة للكتاب،جميل عبد ا�يد، البديع بين البلاغة العربية واللّ : ينظر-2

 . 82: المرجع نفسه، ص: ينظر-3

 .147: ص م2009-ه1430، 2مكتبة الآداب، القاهرة، ط، النظرية والتطبيق ،علم لغة النصّ ، مد شبلة محّ عزّ : ينظر-4
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  :، وأهميّته في الدرس الحجاجيأغراض التكرار-3

السـياق والمقـام، مـن  تُستشـفُّ أغراضـا بلاغيـّة  تحمـل في طيا�ـاكرار يجد أّ�ـا الناظر لظاهرة التّ 

ثرّ والتأ كلاملاستقبال ال ،وإثارة الحماس ،والتنبيه ،الإيقاظهو عادة أداة هامّة وناجحة من أدوات و 

لفائدة راد به تكرار الألفاظ والمعاني ، والممربالأم هتمان العرب في إظهار الاسنَ كما أنهّ سنّة من به،  

، والتأكيــــــدوالإفهــــــام،  ،تبـــــاهشــــــدّ الانالمعــــــنى، و  قريـــــرت: ة متعــــــددة منهــــــابلاغيـّــــة، وأغراضــــــه البلاغيـّــــ

   1 .الإغواء، والتسلية، والتحذيروالتذكير، و ، والاستمالة

المتلقّـــين إلى الغايـــات الـــتي  علـــى تنبيـــه عملـــهِ  الـــدّرس الحجـــاجي في في التِكـــرار أهميّـــة تكمـــن و 

اه تأييــدهم، وتغيــير اتجّــ وإقنــاعهم، وكســب وظفّــه المحــاجِج مــن أجــل اســتمالتهميرومهــا المــتكلّم؛ إذ ي

لتقويـّــة شـــحنة المنطـــوق؛ حيـــث هـــو وســـيلة بلاغيـّــة بالغـــة الأهميـّــة يقصـــد إليهـــا المـــتكلم أفكـــارهم؛ ف

وإن كـان المنطوقـة والمكتوبـة، فـه الشـفرتان المعتادتـان ، والتكرار تعرِ "رَ رَّ قَ ت ـَ رَ رَّ كَ ا تَ ذَ إِ  ءُ يْ الشَ : "يقولون

، قـــد يتغـــير كيبـــهتكـــرار المنطـــوق بتر أنّ  أقـــوى، عـــلاوة علـــىالتلقائيـــة تـــأثيره في بنيـــة الشـــفرة المنطوقـــة 

 2 .بتركيب طفيف في هذا التركيب

طريقة مـن طـرق ه عدّ بالتكرار  الكبيرة لأسلوب هميّةالأعلى  "وتيتيكاه بيرلمان"من  كلّ   ويشدّد

ت  يــاكاالـذي يقــع بــين ح تضــاربالو  تعــارضَ ؛ حيـث يشــيران إلى أنّ الالعـرض ذات الأثــر الحجــاجي

الموضـوع الـذي تراكمـت  هـذا ةع واحد من شـأنه أن يلفـت الانتبـاه إلى أهميـّحول موضو تدور ة ير كث

   3 .ياتالحكا هذه حوله

                                                           

، ع 6بـدر عبـد العـال حسـين محمـد، بلاغـة التكـرار في الحـديث الشـريف ومقاماتـه، حوليـّة كليـة اللغـة العربيـة، جامعـة الأزهـر، القـاهرة، ج : ينظر-1

 .4732: م، ص 2015-ه1436، 19

التــداوليات علــم اســتعمال اللغــة، عــالم الكتــب : محمــد العبــد، تعــديل القــوة الإنجازيــّة، دراســة في التحليــل التــداولي للخطــاب، ضــمن كتــاب: ينظــر-2

 .337: م، ص2011-ه1423، 1الحديث، إربد، الأردن، ط

أهـم  :ضـمن كتـاب لبيرلمـان وتيكيتـاه،" ابـة الجديـدةالخط–ج مصنف في الحجـا "عبد االله صولة، الحجاج أطره ومنطلقاته وتقنياته من خلال : ينظر-3

 .318: ص نظريات الحجاج في التقاليد الغربية من أرسطو إلى اليوم،
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للمراقبـة « موجـودة  ث إنهّ لم يعد تقنيـّةحي ؛التكرار أسلوب إلى أهميّة من الباحثين كثيرٌ وينوّه  

 عملـه وأسـاليبه،في  ولا للتنغيص على المبدع؛ بل وجوده محكّ لأساليب الإقنـاع الـتيّ يتـدرّعها المبـدع

أن يصـادفها في غـيره س فيه جميع الردود الـتي يمكـن إنهّ يتحسّ عليه فعاليتها وقوّة حجّتها، إنهّ يجرّب 

زحزحتـه عـن القـديم، ولـيس مـن مقيـاس لنجـاح صـنيعنا إلاّ  وتؤكّـد بأننّـا نريـدفتكـرّر (...) من القـراّء 

  1.»مقدار الزحزحة التي نجريها في ذاته ومواقفه

ال في وتســاعد علــى نحــو فعّــ ، في المتلقــير طاقــة مضــافة تحــدث أثــرا جلــيلاالتكرار يــوفّ فــ يــهوعل

نيا علـى ثا ويعين المتكلم، لا على التبليغ والإفهاميساعد أوّ  هوذلك أنّ  ؛إقناعه أو حمله على الإذعان

مقاصـــدها نـــت بافكـــرة مـــا أدركـــت مراميهـــا و د المحـــتج فـــإذا ردّ ، رســـيخ الـــرأي أو الفكـــرة في الأذهـــانت

د وأكّـــ ،نـــا بـــين أجـــزاء الخطـــابا أقـــام تناغمـــا بيّ د رابطـــا حجاجي�ـــوإن ردّ  ،ورســـخت في ذهـــن المتلقـــي

  2 .�ا يالوحدة بين الأقسام أو أوهم المتلقّ 

  :حجاجيّة التكرار في مناظرات الشيخ أحمد ديدات-4

 المدونــــة أداة التكــــرار في بــــه تالهــــام الــــذي قامــــ الــــدورَ  الصــــفحات التاليــــة في بحــــثُ ســــوف ن

 في ســـبْك وحاســـمٌ  فاعـــلٌ و حقيقـــيٌّ التكـــرار الـــذي لـــهُ أثـــر  لـــىعفقـــط  واهتمامنـــا مقتصـــرٌ  .المدروســـة

؛ أي ذلـك فظـي والـدلاليّ في الشـقّين اللّ  يخ أحمـد ديـداتعند الشّـ الخطابِ الحجاجيّ  أواصر وحبكِ 

ة المحـاجج ، وتـرجيح كفّـةالإقناعيـّ زيـادة الشـحنات مـن خلالهـا مزيـّةآليّة حجاجيّة تتحقّق  يمثّلالذي 

ين، واستمالة الجمـاهير الحاضـرة في قاعـات المناقشـة، والجمـاهير المتابعـة أمام خصومه المسيحيّ  المسلم

  .في جميع أنحاء العالم

  

  

                                                           

 .75: م، ص2005دار الغرب للنشر والتوزيع، وهران،  ،حبيب مونسي، الواحد المتعدّد النص الأدبي بين الترجمة والتعريب-1

 .168: في الشعر العربي، بنيته وأساليبه، صسامية الدريدي، الحجاج : ينظر-2
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 :تكرار الروابط الحجاجيّة والعوامل الحجاجيّة-4-1

  :تكرار الروابط الحجاجيّة-4-1-1

وفـق مـا هـوّ مبـينّ في الجـدول  رات الشّيخ أحمـد ديـداتالروابط الحجاجيّة في مناظ تكرار توزعّ

  :الإحصائي الآتي

  تكراره  رابط الحجاجيال  المناظرة

  

  المناظرة الكبرى

 

 53  لكنّ 

  42  لأنّ 

  9  بل

 مناظرة العصر

 

  20  لكنّ 

 12  لأنّ 

  5  بل

 أخطر المناظرات

 

  7  لكن

  15  لأنّ 

  1  بل

 

الأولى ولممناظرة ستوكه  

 

  13  لكن

  4  نّ لأ

 3  بل
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الإقنـاعي الحجـاجي  ق التماسـك بـين أجـزاء الخطـابستشف من خلال الجدول السـابق تحقّـن

عــن طريــق توظيــف حشــد مــن  ،أمــام المحــاججين النصــارى الدينيــّة يخ أحمــد ديــداتالشّــ منــاظرات في

تمّ توظيفـه ليتوسّـط يـالـذي  "لكـن"ا حـرف الاسـتدراك صخصوً  "بل لكن، لأنّ،"روابط الحجاجيّة ال

كمـــا أشـــرنا في الفصـــل والتوضـــيح   للتفســـير الـــذي يـــأتي "لأنّ "حـــرف التعليـــل و  ،قضـــيّتين متناقضـــتين

، ولاشكّ في أنّ الروابط الحجاجيّة تحقّق تناغمـا واتّسـاقا بـين أجـزاء الكـلام )الفصل الثالث( السابق

علــى اتّســاق الأفكــار والحجــج الــتي تنســاب وتتضــافر، وتترتــّب وتنــتظم، ممــا يحيــل ألفاظــا وعبــارات؛ 

هـــم بالـــدليل القـــاطع كالســـيف فتســـهم في تـــرجيح كفّـــة المحـــاجج المســـلم، الـــذي يبـــزّ خصـــومه ويلجم

  .كالشمس في رابعة النهار  برهان الساطعِ بتّار، والال

كثـرة القضـايا الـتي  )ة مـرةّمائـاثتـني عشـرة و وظفّه الشـيخ ( "لكنّ "الرابط  ودلالة تواتر توظيف 

مـــي ســـواجارت؛ وهـــذه ، خصوصـــا المنـــاظرة الكـــبرى مـــع القـــسّ جيالمنـــاظراتها وتناولهـــا في تمّ بســـطُ 

ولــذلك فـــلا بـــدّ مــن الشـــرح والاســـتدراك، وتوضــيح هـــذه التناقضـــات القضــايا تتعـــارض وتتشـــاكس، 

دليـــل ولا برهـــان؛  لرمـــي الشـــبهات دونوتجليتهـــا، خصوصـــا وأنّ جميـــع المنـــاظرين النصـــارى جنحـــوا 

، وردّ تقـــديم أفضـــل مـــا يملـــك مـــن حجـــج للـــردّ علـــيهم وتبكيـــتهماجج المســـلم مضـــطر لولـــذلك فالمحـــ

  .زالها و�افتها، وبيان هُ افتراءا�م ونقض حججهم

في معـرض الشـرح  ) مـرةّثمانيـة وسـبعينجـرى توظيفـه ( "لأنّ "وجاء استخدام الرابط الحجاجي 

لتعليــل حججــه الــتي : لشــيخ أحمــد ديــدات مــن وجهــين، أوّلاليــه االــذي احتــاج إوالتوضــيح والتفســير 

مــن خــلال حملهــا علــى وجــوه برهانيّــة لهــا ســند عقلــي ونقلــي  اوقبولهــ صــحّتها مــدى وبيــان ،يبســطها

الثانيةمناظرة ستوكهولم   

  19  لكن

  5  لأنّ 

  7  بل
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ردّهـــا  عـــن طريـــق ،وبيـــان زيفهـــا وضـــعفها لخصـــوم المســـيحيّينردّ حجـــج الـــ :وثانيـــا، برهـــاني ومنطقـــي

مه في خـــداع و لخصـــ ةحـــتى لا يـــترك أيّ فرصـــ، والحجـــج الوازنـــة بالأدلـــة الدامغـــة والبراهـــين الواضـــحة

  .في قاعات المناقشة بقوّة حاضرةالتي كانت  الجماهير

نســـبيّا مقارنـــة بـــالرابطين الآخـــرين  ةفجـــاءت مواضـــع توظيفـــه قليلـــ" بـــل"أمّــا الـــرابط الحجـــاجي 

يـرد للإبطـال كـم أنـّه أغـنى عنـه بح "لكـن"ذلـك أنّ الـرابط  ؛يـع المنـاظراتفي جم )خمسًا وعشرين مرةّ(

ــــدة ــــ– وهــــذا لا ينفــــي .أيضــــا في مواضــــع عدي ــــه البالغــــة في ســــبك -اطبعً الخطــــاب الحجــــاجي  أهميّت

يخ في معــــرض تناولــــه رجّحــــت كفّــــة الشّــــ وبدقــــةٍ  ةتوظيفــــه جــــاء في مــــواطن مخصوصــــ ؛ لأنَّ يــــداتيالدِ 

 .مدارهار في جال الفكري في إطارها، والتناظُ ، والسّ لهاالتحاجج حو  جرىلقضايا التي ل

   :تكرار العوامل الحجاجيّة-4-1-2

الحجاجيّة في مناظرات الشّيخ أحمد ديـدات وفـق مـا هـوّ مبـينّ في الجـدول عوامل ال تكرار توزعّ

  :الإحصائي الآتي

  تكرارال  الأداة  عامل الحجاجيال  المناظرة

  

  المناظرة الكبرى

 

  فيالنّ 

  

 96  لا

  77  لم

  82  ليس

  القصر والحصر
  3  إنمّا

  7  إلاّ 
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  الشرط
  15  لو

  53  إذا

  

  

  

  مناظرة العصر

 

  النّفي

  52  لا

 27  لم

  21  ليس

  القصر والحصر
  12  إنمّا

  2  إلاّ 

  الشرط
  19  لو

  8  إذا

 أخطر المناظرات

  النّفي

  48  لا

  45  لم

  16  ليس

  القصر والحصر
  2  إنمّا

  3  إلاّ 

  الشرط
  8  لو

  3  إذا
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ــــالعوا إلى تكــــرارِ أحمــــد ديــــدات  علامــــةلاجــــنح  فــــة الــــتي وظفّهــــا في جميــــع ة المختلمــــل الحجاجيّ

بعـدّها  "الشـرطو والحصـر،  القصـرو النّفـي، ": العوامـل هـي ذهِ ، وهـمناظراته أمـام المحـاججين النصـارى

ي، وكــــذا تقييــــد الإمكانيــــات الحجاجيــّــة توضــــيح وتجليــــة الخطــــاب الإقنــــاعســــهم في هامّــــة تُ  اتٍ تقنيــــ

  

  

  

 توكهولم الأولىمناظرة س

  النّفي

  48  لا

  26  لم

  17  ليس

  القصر والحصر
  5  إنمّا

  2  إلاّ 

  الشرط
  22  لو

  5  إذا

 مناظرة ستوكهولم الثانية

  النّفي

  49  لا

  38  لم

  26  ليس

  القصر والحصر
  4  إنمّا

  2  إلاّ 

  الشرط
  25  لو

  6  إذا
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د هــذه العوامــل و ور  مــن ناحيــةوكانــت حصّــة الأســد  . إطــار المنــاظرةللخطــاب الــذي يــتمّ عرضــه في

في حـين ، جيمـي سـواجارت الأمريكـي للمناظرة الكبرى التي جرت بين الشيخ أحمد ديدات والقـسّ 

 درجـــةفي ال ن جمعتـــا بـــين المحـــاجج المســـلم وباســـتر اســـتانلي شـــوبيرجاللّتـــا ســـتوكهولم جـــاءت مناظرتـــا 

  .حضور العوامل الحجاجيّة من ناحية الأقلّ 

مــــن الــــروابط  الأكــــبرعلــــى القســــم برى الكُــــ شــــير إلى أنّ ســــبب حصــــول المنــــاظرةأن نُ  ينبغــــيو 

في نـاظرة يخوضـها الشّـيخ أحمـد ديـدات م أكـبركو�ـا إلى  يعـود أساسـا الحجاجيّة والعوامـل الحجاجيـّة 

ا جــــدّا علــــى قــــد كــــان حريصًــــ، و ومســــيحيينَ  مســــلمينَ مــــن  آلاف الأشــــخاص قاعــــة كــــبرى بحضــــور

 ونصــف مليــار الــذي يعتنقــه أكثــر مــن مليــار قاصــمة للــدين المســيحيضــربة وتوجيــه الانتصــار فيهــا 

يخ أقصـى وعليـه فقـد بـذل الشّـ لتعريـف بالإسـلام الحقيقـي،ل كما أّ�ا فرصة كبـيرة،  شخص في العالم

 ا أنّ جيمــي ســواجارت كــانَ خصوصًــ جهــده وقــدّم أفضــل مــا يملــك مــن تقنيــات حجاجيّــة إقناعيّــة،

ــ ، كمــا أنــّه شــخص مــتمكّن وهزيمتــه ليســت يشــاهد برامجــه ملايــين المســيحيينشــهيرا تيا نابروتســت اقس�

وقـع كبـير في جميـع  ره وسقوطه أمـام المحـاجج المسـلم سـيكون لـهاندحاولا ريب في أنّ ، سهلة مطلقا

ــ ومــن جهــة أخــرى الكــمّ ، هــذا مــن جهــة أنحــاء العــالم ، المســيحيبه الــتي أثارهــا القــسّ الكبــير مــن الشُّ

، وهــذه )وضــعية دفــاع وردّ (بحكــم أنــّه كــان المنــاظر الثــاني  ها ودحرهــاالشــيخ نســفُ  علــى بتوجّــوالــتي 

، الموضـوع نفسـه الـتي تناولـت حـتى تلـك في المناظرات اللاحقةذكر أغلبها ر الحجج بالطبع لن يتكرّ 

ة كمــا أنّ هــذه المنــاظرة عرفَــت جولــة حجاجيّــة أخــرى في فــترة الأســئل  . الأولىولممنــاظرة ســتوكهمثــل 

الـرغم مــن أنّ لم تشــهده المنـاظرات الأخـرى، علــى بــين المنـاظرين  والأجوبـة الـتي عرفــت أخـذا وعطـاءً 

، لكنّ الشيخ استغلها لبسط ة عن أسئلة الجمهور حول موضوع المناظرةللإجاب هذا الوقت مخصّص

خــلال الوقــت الــذي خصّــص لــه؛ لــذلك فقــد كــان يتوسّــع  للحــديث عنهــا  اله ا�ــســعفمســائل لم يُ 

   . كثيرا في الإجابات التي يقدّمها

 عينتسـو  ةثلاثل الحرف الأوّ  تكرّر؛ حيث "، وليسلا، ولم"في حصّة الأسد لعامل النّ  وكانتْ 

) 52( واثنتــان وخمســون في المنــاظرة الكــبرى كــرةّ )96( وتســعون ســتّ ، منهــا )293( مــرة ومــائتي
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خرى تقريبا في مدى تواتر هذا الحرف في حين تساوت المناظرات الثلاث الأ، مناظرة العصر في كرةّ

 وســبعون ســبعمــن بينهــا  ،)213( ثــلاث عشــرة ومــائتي مــرةّفجــرى تكــراره أمــا الحــرف الثــاني . النــافي

أمــا الفعــل الجامــد ، في أخطــر المنــاظرات مــرةّ )45(ن ربعــو وأ خمــسٌ و  ،في المنــاظرة الكــبرى مــرةّ) 77(

حالـــة في ) 82( اثنتـــان وثمـــانونمـــن بينهـــا  )162(مـــرةّ اثنتـــين وســـتّين ومائـــة تكـــرّر ف "لـــيس" النـــافي

يفــوق المواضــع الــتي ورد فيهــا هــذا العامــل الحجــاجي في بــاقي المنــاظرات  رقــمٌ  وَ ، وهــالمنــاظرة الكــبرى

مــن الملفوظـات الحجاجيــّة أنّ هـذا قـدر كبــير جـدّا  في ولا شــكّ  .)80(والبــالغ ثمـانين  الأربـع مجتمعـةً 

لكــنّ ، فقــط ســاعاتٍ  بضــعَةرات الخمــس اســتغرقت جميــع المنــاظف؛ ضــيّقةمســاحة نصــيّة  فيالنافيــة 

بشـكل متتـابع أكثـر افي النـّف رّر الحـر أحيانـا يكـو  بحشد كبيرة من العوامل الحجاجيّة،الشيخ شحنها 

  1.في موضعين متتالية ثلاثَ مراّت" لا"حرف النفي  تكرار مثل، من مرةّ

ا الشــيخ أحمــد ديــدات في لحجاجيــّة الــتي وظفّهــة العوامــل اقائمــ فيالرتبــة الثانيّــة رط الشّــ واحتــلّ 

 ثمـانٍ من هذا الحضـور بمجمـوع  النصيب الأكبرعلى  -كالعادة– المناظرة الكبرىت وسطَ  ،مناظراته

 ،)31(حالـــــة  وثلاثـــــين إحـــــدىبواقـــــع   الثانيـــــةولمســـــتوكهثم منـــــاظرة  ،)68(حالـــــة شـــــرطيّة  وســـــتّين

وتحقّـق أسـلوب  .)27(اقـع سـبع وعشـرين حالـة وتساوت مناظرة العصر ومناظرة ستوكهولم الأولى بو 

الـــــــــذي يفيـــــــــد  "لـــــــــو" حيـــــــــث تكـــــــــرّر الحـــــــــرف؛ "إذا"الاســـــــــم و " لـــــــــو" فبواســـــــــطة الحـــــــــر  رطالشّـــــــــ

تقاسمتهـا مناظرتـا ) 47( منهـا سـبع وأربعـون ،)89(مرةّ تسعًا وثمانين   الشرط لامتناع الجواب امتناع

ثــلاث وخمســون منهــا  )75(مــرةّ  عينخمســا وســب" إذا"في حــين تكــرّرت  ســتوكلهوم الأولى والثانيــة،

  .وردت في المناظرة الكبرىشرطيّة حالة  )53(

نسـبيّا مقارنـة بالعـاملين الحجـاجيين الآخـرين  قلـيلاً أمّـا أسـلوب القصـر والحصـر فجـاء حضـوره 

سـت في المنـاظرة الكـبرى، و  )10( حالاتٍ  عشرحالة منها ) 44(وأربعين  أربعًا مجموعهلم يتجاوز و 

في منــاظرة  )07(ســبعٌ و أخطــر المنـاظرات، في  )05( في منـاظرة العصــر، وخمـسٌ  ةالــح) 16( عشـرة

الحجــاجيّ في تجليــة  هــذا العامــل ودورُ .  الثانيــةولمفي منــاظرة ســتوكه )06( ســتٌّ  الأولى، و ولمســتوكه
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راره منوطٌ بالاختيار والتوظيف لا بالكثرة والتواتر، وهذا مـا تحيـل إليـه حـالات تكـ الخطاب الإقناعي

  ،باســتثناء منــاظرة العصــر بــين منــاظرة وأخــرى كبــيرا  المتوازنــة في كــل المنــاظرات؛ حيــث لا نلفــي تفاوتــا

املي النفـــي والشـــرط الـــذين كـــان لهمـــا الحضـــور الطـــاغي في كمـــا أنّ قلـــة تكـــراره مســـوّغة بســـيطرة عـــ

  .المناظرات

  :فرداتمُ تكرار ال-4-2

ات وفـــــق مـــــا هـــــوّ مبـــــينّ في الجـــــدول في منـــــاظرات الشّـــــيخ أحمـــــد ديـــــد فـــــرداتالم تـــــوزعّ تكـــــرار

  :الإحصائي الآتي

  التكرار  الصفحة  المناظرة

  97  المناظرة الكبرى
عتمدة من م...نالمعتمدة ممّ ...ة المعتمدةسخهذه هي النّ 

  لك جيمسالم

  أدق النسخ...النسخ أدقّ   98  المناظرة الكبرى

  قّ ترجمةأحدث وأد...بالإضافة إلى أحدث وأدقّ ترجمة  98  المناظرة الكبرى

  100  المناظرة الكبرى
... الإنجليزيةّ... الإنجليزيةّ... الإنجليزيةّ.. الإنجليزيةّ

  الإنجليزيةّ

  تعاليم...تعاليم..في تعاليم...في تعاليم...في تعاليمكم  102  المناظرة الكبرى

  زنا المحارم..زنا المحارم...زنا المحارم...زنا المحارم  107  المناظرة الكبرى

  ...بين قوسين... بين قوسين... بين قوسين..بين قوسين  108  رة الكبرىالمناظ

  اللغة فاسقة إلى حد بعيد...ة فاسقةاللّغ  111  المناظرة الكبرى

  الصفر...الصفر...الصفر... الصفر  112  المناظرة الكبرى

  ...وفقا لــ... وفقا لـ... وفقا لــ  114  المناظرة الكبرى

  قادر...قادر...قادر  62  العصرمناظرة 
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  إنجليزية...إنجليزية...إنجليزية  63  مناظرة العصر

  االله...االله..االله...االله...االله  64  مناظرة العصر

  ابن الإنسان...ابن الإنسان...ابن الإنسان  67  مناظرة العصر

  يسوع...يسوع...يسوع  68  مناظرة العصر

  لشاو  ...شاول ...شاول ...شاول ...شاول  49  أخطر المناظرات

  أشباح...أشباح...شبح...شبح  50  أخطر المناظرات

  حيّا، حيّا، حياّ  50  أخطر المناظرات

  )مرات 06(ثلاثة أيام وثلاث ليالٍ   53-52  أخطر المناظرات

  السبت...السبت...السبت...السبت...السبت  54  أخطر المناظرات

  ة ليالٍ ثلاثة أيام وثلاث.. ثلاثة أيام وثلاثة ليالٍ   56  أخطر المناظرات

  سفر كذا...سفر كذا...سفر كذا  32  الأولىمناظرة ستوكهولم 

  غير معروف...غير معروف...غير معروف  32  مناظرة ستوكهولم الأولى

  الفوضى والحيرة والبلبلة... الفوضى والحيرة والبلبلة  33  مناظرة ستوكهولم الأولى

  كثير...كثير  34  مناظرة ستوكهولم الأولى

  خياشيم...خياشيم..خياشيم  36   الأولىمناظرة ستوكهولم

  )مرات 03(، مترجم )مرات 05(ترجمة   64-63  مناظرة ستوكهولم الأولى

  بولس...بولس...بولس  138  الثانيةمناظرة ستوكهولم 

  مع االله...مع االله...مع االله...مع االله  141  مناظرة ستوكهولم الثانية

  كهنا...هناك...هناك  141  مناظرة ستوكهولم الثانية

  إنجيل عيسى...إنجيل عيسى...إنجيل عيسى  142  مناظرة ستوكهولم الثانية

  تأليف أحمد ديدات... تأليف أحمد ديدات  142  مناظرة ستوكهولم الثانية

  الجملة...الجملة...الجملة...الجملة...الجملة...الجملة  144  مناظرة ستوكهولم الثانية
  

في جميــع المنــاظرات المفــردات  تكــرارلآليــّة معتــبرا  احضــورً ابق الجــدول السّــ نستشــفّ مــن خــلالِ 

يتّســق الــتيّ  خصوصــا المنــاظرة الكــبرى، ديــدات أمــام المحــاججين النّصــارى الــتي خاضــها الشّــيخ أحمــد
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الـتي الحجاجيـّة  والـروابطالعوامل الحجاجيـّة  ددِ عفي ضا تفوّقها أيتفوّقها في استيعاب هذه الآليّة مع 

؛ فهـــو يـــرد في مواضـــع ولا جـــرّم أنّ توظيـــف التكـــرار لم يـــأت عبثـــا. النصّـــي في فضـــائها  توظيفهـــاتمّ 

ـــة و  مخصوصـــة مـــن الخطـــاب الحجـــاجي الديـــداتي؛ ـــه دوافـــع حجاجيّ ـــة يـــروم المحـــاجج المســـلم ل وإقناعيّ

أطروحـات بـالنظر إلى أنـّه يـدافع عـن قضـيّة يراهـا صـحيحة، ويحـاول نسـف  قها والوصول إليهـا،تحقي

  .الزائفةالمسيحيين 

لشيخ في كثير من الأحيان يستخدم جملة من التكرارات التي تدور في إطار الموضوع نفسه، او 

 حــتى يحــيط �ــا مــن كــلّ جوانبهــا، ولا يــترك لخصــمه فرصــة التنصّــل والفــرار، وتلامــس القضــيّة نفســها

ــــل الملــــك جــــيمس الــــذي يــــراه يتنــــاول في  فنجــــده حــــين جيمــــي القــــسّ المنــــاظرة الكــــبرى قضــــيّة إنجي

كلمــة االله دون غــيره، يستشــهد بــأقوال أعــتى علمــاء المســيحيّة؛ حيــث ينقــل ذلــك الثنــاء ســواجارت  

خصوصـا دقتّهـا  1الكبـيرة الـتي تتمتـّع �ـا،صـفات الإيجابيـّة مـادحين الوالتقدير الـذي أسـبغوه عليهـا، 

وأدق  أحـدث"، وفي موضـع آخـر "أدق النسـخ...أدق النسـخ"التي يشـدّد عليهـا عـن طريـق التكـرار 

ســتّ مــراّت في مســاحة نصــيّة لا تتجــاوز  "الإنجليزيــّة"ثم يكّــرر لفظــة ، "دقّ ترجمــةأحــدث وأ...ترجمـة

ـــة إفهـــام الجمـــاهير، وتوضـــيح الفضـــل الكبـــير الـــ نســـخة الملـــك جـــيمس ذي حازتـــه خمســـة أســـطر بغيّ

والشـيخ هنـا بكـلّ . ة للشعوب الناطقـة بالإنجليزيـّةحسب علماء النصارى؛ إذ قدّمت خدمات جليل

 ،وأهميّتهــا يريــد أن يشــدّ انتبــاه الجمهــور إلى عظمــة هــذه النســخةص دور الشــخص الــذي ذكــاء تقمّــ

فمـا سـيحدث ؛ نحـو فـخّ نصـبهالحضـور  اسـتدراجهذا طبعا هدفه، فهو لم يرد بذلك إلاّ  ليس ولكن

تنــاقض الأقــوال الأولى، المحــاجج المســلم سيستشــهد بــأقوال أخــرى ؛ لأنّ كــبرى  مفاجــأة يعــدّ ا لاحقًــ

؛ ممـا يشـكّل حجّــة ثقيلـة تنسـف دفاعــات أنّ هــذه النسـخة فيهـا عيــوب كبـيرة وخطـيرة جــدّاتقـول بـو 

    2 .المحاجج المسيحي

                                                           

  .98: المناظرة الكبرى، ص: ينظر-  1

  .100- 99: ، صالمرجع نفسه: ينظر-  2



 حجاجيّة الاستفهام والتكرار في مناظرات أحمد ديدات : الرابعالفصل 

 

 
242 

عن  العلاّمة المسلميتحدّث الموجودة في الكتاب المقدّس،  تحريفاتة الإطار مناقشة قضيّ وفي 

وعا معيبــــا، الـــذي يعـــدّ موضـــ" زنـــا المحــــارم"بـــين دفتّـــه عشــــر حـــالات تتحـــدّث عـــن  احتـــواء الإنجيـــل

 1، يتحاشـى النـّاس الحـديث عنـه؛ لأنـّه منـاقض للفطـرة، ومخـالف للجبلـة الـتي جبـل االله النـاس عليهــا

، حــتى يزيــد مــن إحــراج خصــمه، والتأكيــد علــى هــذه فظــة عشــر مــراّت كاملــةهــذه اللّ  شّــيخيكــرّر الو 

لحـديث عـن التحريـف ثمّ ينتقـل ل .اب يـدّعي خصـمه أنـّه مـن عنـد اهللالهنة الكبيرة التي توجد في كت

ولــذلك  2هــا،في أســفار العهــد القــديم، ليؤكّــد أنّ العلمــاء النصــارى يقــرّون بــأنّ موســى لــيس مــن كتب

خمـــس مـــراّت عطفـــا علـــى أسمـــاء الأســـفار " بـــين قوســـين"فهـــم يضـــعو�ا بـــين قوســـين، ويكـــرّر لفظـــة 

الجديـد مـن النقـد؛ ثم يـأتي دور العهـد . ذا التحريـفهـسفار علـى الخمسة حتى يؤكّد اشتمال كلّ الأ

اب الأربعـة؛ لأنّ تـّإلى أنّ الإنجيل لـيس إنجيـل عيسـى، وربمـا لـيس حـتىّ إنجيـل الكُ حيث يشير الشيخ 

وهــي الــتي كرّرهــا ســبع مــراّت كاملــة، حــتى يؤكّــد هــذه الفكــرة،  3" وفقــا"متصــفّح الإنجيــل يجــد لفظــة 

ا�ــا، فلــو كــان الإنجيــل حقّــا  ذ هنصوصــتربــة داخــل الــذي يحمــل بــذور فنائــه فكــرة الشــكّ في الإنجيــل 

   . لما وقعنا في هذه الإشكاليّة عليه السلام كما رواه عيسى

 يخ إلى التقريــر الــذي أصــدرهيشــير الشّــ "؟هــل عيســى إلــه"صــر الــتي موضــوعها وفي منــاظرة العَ 

ر لفظـة يكـرّ ، ف4لثلاثـة قـادرامؤتمر الكنائس العالمي الذي تناول موضوع التثليث وعدّ كل واحد مـن ا

مـــن أجـــل شـــدّ انتبـــاه واحـــدة منهـــا لأقنـــوم مـــن هـــذه الأقـــانيم،  صـــا كـــلّ ثـــلاث مـــراّت مخصّ " قـــادر"

التقرير المزعوم يقول بكلّ صـفاقة أّ�ـم ليسـوا  لأنّ الحاضرين إلى هذه الفكرة السخيفة ويسخر منها؛ 

ليهـود  اأنّ وفي إطار سعي الشيخ لنسف فكرة بنوّة المسيح يشـير إلى  .ثلاثة قادرين؛ بل قادرا واحدا

خمـس مـرات " االله"ر الشـيخ لفـظ الجلالـة ولتنزيه االله عن الشـريك يكـرّ با للجميع، عدّون االله أكانوا ي
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وليؤكّد الشـيخ هـذه  1 .سائقا مجموعة من الحجج التي تصب في بوتقة تثبيت التوحيد، وردّ الأباطيل

في مواضـــع كثـــيرة مـــن  "ســـانبـــابن الإن"الفكـــرة ويثبّتهـــا أكثـــر يثبـــت بالـــدليل أنّ يســـوع جـــرى وصـــفه 

يخ للحديث عن ظروف ولادة المسيح ثمّ ينتقل الشّ  2كاملة،  فظة أربع مراّتيكرّر هذه اللّ الإنجيل، و 

يكـون هـذا المولـود   لا يمكـن أن يؤكّد أنهّ مـن وجهـة نظـرهأربع مراّت، ل "يسوع"لفظة فيكرّر وختانه، 

  3 .يس االلهول "يسوع"كباقي البشر إلها، فالذي كان في بطن مريم 

إذ يقــول الكتــاب ؛ بــولس قصّــة القــديسلى الحــديث عــن إيعــرجّ الشــيخ وفي أخطــر المنــاظرات 

يكـرر اسـم والشـيخ  4،يسـوع حسـب الروايـةالمقدّس أنـّه سمـع صـوتا مـن السـماء يحدّثـه، وهـو صـوت 

 عمض النصـارى الـز كما يحاول بعـ  خمس مرات كاملة في إطار سعيه لتأكيد أنهّ لم يرَ يسوع" بولس"

، وهـذا غـير مشـابه بتاتـا للقصّـة المزعومـة الأخـرى الـتي تـنصّ علـى كـون الحـواريين بل سمع صوتا فقـط

صــلب وفي الحــديث عــن مســألة ال. عيســى وتنــاولوا معــه طعامــا بعــد قيامــه مــن بــين الأمــوات اقــد رأو 

نــات الــتي بيّ بالآيــات اللا ، و بمــا أنّ النصــراني لا يــؤمن بــالقرآن نقضــها مــن داخلهــا،لوبحثــا عــن ســبيل 

ويســـلّم جـــدلا  المزعومـــة الأســـطورة هـــذهيتماشــى الشـــيخ  تفنـّـد قصّـــة الصـــلب والفـــداء مـــن أساســـها،

الحجــج والبراهــين الــتي تمحــق وبعــد ســرد جملــة مــن  ،5-وهــذا مــا يتجلــّى مــن ســياق الكــلام-بوقوعهــا

د أنــّـه يؤكّـــف، لفهـــم الســـقيماالنصـــارى علـــى تـــأبّط مـــن إصـــرار هـــذه الفريـــة يبـــدو أنــّـه شـــعر بالغضـــب 

، "احيـ، حيـّا، حيـّا"يستطيع أن يثبت للحاضرين بأكثر من ثلاثين دليلا من كتا�م أنّ عيسى بقـي 

واستمرارا لهدّ أساسـات مسـألة  .انتباههم إلى قدرته على ذلك لشدّ  ثلاث مراتٍ  فيكرر هذه اللفظة

معجزتــه ســتكون   يقــول فيــه عيســى أنّ  الــذيالإنجيلــي يشــير المحــاجج المســلم للــنصّ الصــلب المزعومــة 

فيكـرّر لفظـتي  6،بعـد موتـه يـام وثـلاث ليـالأ قى في بـاطن الأرض ثلاثـةبكمعجزة يونان؛ أي إنهّ سي
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هـا مـرتين في ر خمس مرات حتىّ تثبـت في عقـول الحاضـرين، ثم يعـود ليكرّ  "ثلاث ليالٍ "و "ثلاثة أيام"

د أثبــت الحســاب الــذي قــام بــه حــتى يزيــد مــن التقريــر والإلــزام؛ لأنــّه يعــدّ لهــم فخّــا، فقــموضــع آخــر، 

لاحقا أنّ المسيح لم يمكث في القبر ثلاثة أيام وثلاثة ليالٍ؛ لأنهّ دفن ليلـة الجمعـة وبقـي في قـبره يـوم 

خمــس مــراّت للاســتدلال علــى أنـّـه اليــوم الوحيــد الكامــل الــذي " الســبت"ر كلمــة ويكــرّ  ،"الســبت"

فـتم  1الأحـد لم تجـده مـريم في القـبر،لجمعـة، ويـوم مكثه المسيح في قبره بنهـاره وليلـه إضـافة إلى ليلـة ا

    .نسف هذه القصة الباطلة

، وفي معـــرض مناقشـــة الشـــيخ للتحريفـــات الكثـــيرة الـــتي يعـــجّ �ـــا  الأولىكهولممنـــاظرة ســـتو وفي 

الحاصل بين الروايتين  التناقضعنه خصمه السويدي استانلي شوبيرج، وتحديدا الإنجيل الذي يدافع 

في حــين يــنصّ ســـفر ؛ إذ يقـــول ســفر التكــوين أّ�ــا كانــت زوجـــة لــه، "قطــورة"ن عــن تــين تتحــدثااللّ 

علــى الــرغم مـن أنّ اليهــود كــانوا يشـدّدون علــى فكــرة الملـوك الثــاني بشــكل واضـح علــى كو�ــا سـريةّ، 

لا يملكــون إجابــة عــن الــذي   ينومــن أجــل التأكيــد علــى أنّ المســيحيّ  2.التمييــز بــين الجاريــة والزوجــة

داحــة جهلهــم، هــذا اللفــظ لتبيــان ف الشــيخ ريكــرّ " ســفر كــذاو أســفر كــذا، أو كــذا، ســفر  " كتــب

ر ، فيكــرّ "غــير معــروف، غــير معــروف، غــير معــروف: "وعمــق غفلــتهم؛ ولــذلك فهــم يتهربّــون بقــولهم

، وعنـتهم وإصـرارهم الـدائم مـن الإجابـة خرية مـن محدوديـّة معـارفهم، وفـرارهمفظـة للسُـا هـذه اللّ أيضًـ

يهــاجم الشــيخ التصــوّر الســافل الــذي لا ينــزهّ االله ويلصــق بــه صــفات لا  ثم .بالغبــاءعلــى التجلبــب 

نــزل  تقــول بــأنّ اهللالــتي بــرج بابــل حــول بنــاء تليــق بعظمتــه، ومــن ذلــك القصّــة الباطلــة الأســطوريةّ 

في " الفوضـــى، الحـــيرة، البلبلـــة"الشـــيخ عـــن طريـــق تكـــرار ألفـــاظ  فيؤكّـــد  3ل،بـــيبلبـــل ألســـنة أهـــل بال

ولا يليـــق أن ننســـب في كتـــاب  لّ،ها؛ لأنـّــه الموســـوس المضِـــبفي أن الشـــيطان هـــو مـــن يســـبّ   موضـــعين

كثـير   لة الـتي  يقـول �ـاوفي الإطار ذاته يذكر الشيخ الخزعبِ . للّه تعالىالصفات الذميمة  هذه مقدّس
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قة بكـل صـفا 1النصارى ويرسمون بمقتضاها الإله في صورة كـائن لـه خياشـيم ينفـث منهـا الـدخان من

مــن  ثــلاث مــراّت بأســلوب ســاخر ومســتهزئٍ " خياشــيم..خياشــيم..خياشــيم"ويكــرر لفظــة وجــرأة، 

ه الســخائم العقدّيــة الــتي تتوشّــح �ــا الديانــة المســيحيّة المحرفــة وإغراقهــا في الإغــراب، والتصــورات هــذ

جـدّا  دّس كثـيرةفي الكتـاب المقـ الـتي تتنـاول الحـديث عـن المحرّمـات بيان أنّ الانحرافـاتول .السينمائيّة

 يكـــرّر  2ودليلـــةبعـــد أن يمثــّـل بقصّـــة شمشـــون و  تم ذكـــره،، ولا تقتصـــر علـــى مـــا وأكثـــر مـــن أن تحصـــى

    .قوّة وإقناعا طي لكلامهعحتىّ ي مرتّين "كثير، كثير"كلمة الشّيخ  

ين، وهو يقصد كبراءهم وعلمـاءهم الشيخ توبيخا للمسيحيّ ه  الثانية يوجّ ولموفي مناظرة ستوكه

؛ وإنمـا ا في رسـائل بـولس إلى الكـورنثيين والعبرانيـينلا يقتبسون أقوال المسيح الـذي يعدّونـه إلهـًالذين 

يستشـهدون بــأقوال بـولس نفســه؛ الرجــل الـذي كــان أعـدى أعــداء المســيحيين ثم صـار فجــأة قدّيســا  

ت ثــلاث مــراّ" بــولس، بــولس، بــولس"كبــيرا لــه مكانــة كبــيرة في الــدّين المســيح، ويكــرر الشــيخ لفــظ 

  3 .كـل مـا تمّ الاستشـهاد بـه  وال هـي أقـوال بـولس فيقـحتى يثبّت هذا الأمر ويؤكّـد عليـه؛ أي إنّ الأ

وفي تناولـــه لخرافـــة وجـــود المســـيح مـــع االله في الســـماء قبـــل خروجـــه مـــن بطـــن أمّـــه، يقـــدح الشـــيخ في 

وجههــا، علــى غــير القلــوب الغلــف، والفهــوم المتحجّــرة عــن النصــارى؛ ممــا يجعلهــم يحملــون النصــوص 

ثـلاث " مع االله"فيكرر  4حتى هتلر، ، وعليه فكلّنا مع االله مع"كنّا في علم االله"ويؤكّد أنّ المعنى هو 

بعـد اسـتيعاب نكتـة  الـذين ضـحك كثـيرون مـنهم لمعنى ويشـدّ انتبـاه الحاضـرينمراّت حتى يقرّر هذا ا

نا هناك مـع االله ؛ أي كلّ أيضًا اترها ثلاث مرّ التي يكرّ " هناك"يعزّز هذا المعنى بلفظة كما ،  الموضوع

كــان كائنــا  موجــودون في علمــه؛ لأنــّه يعلــم مــا كــان ومــا يكــون، ومــا هــو كــائن، ومــا لــيس كائنــا، لــو  

وبحثــا عــن إنجيــل عيســى المفقــود يطالـب المحــاجج المســلم مــن النصــارى أن يــأتوه بــه؛  .كيـف ســيكون
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ويكــرر لفــظ  1ه الضّــالين مــن بــني إســرائيل،لأنــّه هــو الإنجيــل الحقيقــي الــذي أنزلــه االله إليــه، ليهــدي بــ

الأناجيــل فحــتى يشــدّد علــى هــذا الطلــب المشــروع، " إنجيــل عيســى...إنجيــل عيســى..إنجيــل عيســى"

وفي مسألة ردّ الفرية الـتي اّ�ـم  .ونحن لا نؤمن �ا "ويوحنّا ،ومتى ،ولوقا ،مرقس"المتوفّرة هي أناجيل 

هــر كتابــًا لم يؤلفّــه المحــاجج المســلم ونســبه إليــه ينكــر �ــا المحــاجج المســيحي أحمــد ديــدات؛ حيــث أظ

، في حـين أنّ كـلّ  "وفق آراء أحمد ديدات" هالشيخ أحمد نسبة الكتاب إليه؛ لأنّ الموجود على غلاف

فــظ لتكــرار فيكــررّ الشــيخ هــذا اللّ  ،2"تــأليف أحمــد ديــدات"مكتــوب عليهــا كتــب المحــاجج المســلم 

كتابــه، ومــن جانــب آخــر الطعــن في   يسويؤكّــد أنّ الكتــاب لــ مــرتّين حــتى يــدافع عــن نفســه، المعــنى

  .ق به �مة باطلةصِ خصمه الكاذب الذي أراد أن يل

  :والأساليب تكرار التراكيب-4-3

في منـــاظرات الشّـــيخ أحمـــد ديـــدات وفـــق مـــا هـــوّ مبـــينّ في والأســـاليب تراكيـــب ال تـــوزعّ تكـــرار

  :الجدول الإحصائي الآتي

  التكرار  الصفحة  المناظرة

  أنا أوافقك...أنا أوافق عليه ..أنا أوافق الذي تقول  97  المناظرة الكبرى

وهي أقرب إلى الأصل ...لذلك فهي أقر�ا إلى الأصل  97  المناظرة الكبرى

  أقر�ا إلى الأصل...الحقيقي

  أكثر من ثلاثين اشتريتها.....هذه الكتب التي اشتريتها  101  المناظرة الكبرى

الذي حذفوه أعيد مرةّ ...د أعيد مرةّ أخرىالذي حذف ق  105  المناظرة الكبرى

  أخرى

  لم يكتب هذه الأسفار...لم يكتب هذه الأسفار  107  المناظرة الكبرى
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  هل تقرؤه لجمهورك؟ هل تقرؤه؟  112  المناظرة الكبرى

  بدلوا الكلمات....بدلوا الكلمات  113  المناظرة الكبرى

  لم ير داعيا...لم ير داعيا....لم ير داعيا  113  المناظرة الكبرى

  بشر بالإنجيل...بشر بالإنجيل...بشر بالإنجيل  114  المناظرة الكبرى

  المناظرة الكبرى
كــان يحمــل معــه  إبطــه؟ هــل   تا تحــهــل كــان يحمــل معــه كتابــً  114

  إبطه؟ ا تحتكتابً 

  قونيصدّ ...قنيصدّ ...قونيصدّ   60  مناظرة العصر

  ننؤم...نؤمن...نؤمن  61  مناظرة العصر

  قولوا لي...قولوا لي  63  مناظرة العصر

  مناظرة العصر
مولود من نسل  !مولود من نسل االله ومن صلبه ومن سلالته  65

  !االله ومن صلبه ومن سلالته

  يموت...يموت...يموت  69  مناظرة العصر

  لم يقل...لم يقل...لم يقل  69  مناظرة العصر

  يا إلهي...يا إلهي  77  مناظرة العصر

  كتابي المقدس يقول كذا... كتابي المقدس يقول كذا  44  ناظراتأخطر الم

   لن يتزوّجها، لن يتزوّجها  46  أخطر المناظرات

  ..ما يزال حياّ.. ما يزال حياّ.. ما يزال حيّا.. ما يزال حيّا  50  أخطر المناظرات

  الا يزال حيّ ... لا يزال حيّا... لا يزال حياّ...لا يزال حيا  52  أخطر المناظرات

  يزعمون...يزعمون...يزعمون  53  أخطر المناظرات

  تريدون...تريدون...تريدون  16  الأولىمناظرة ستوكهولم 

  أنا أقبل...أنا أقبل...أنا أقبل  19  الأولىمناظرة ستوكهولم 

  الأولىمناظرة ستوكهولم 
إنّ هذا هو التفسير ...إنّ هذا هو التفسير الصحيح  26

  الصحيح
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  إنّ االله لا يمكن...إنّ االله لا يمكن  27  لأولىمناظرة ستوكهولم ا

  مناظرة ستوكهولم الأولى
ما هي ...ما هي النسبة المئوية؟...ما هي النسبة المئوية؟  30

  النسبة المئوية؟

  لا إنجيل...لا إنجيل...لا إنجيل  141  الثانيةمناظرة ستوكهولم 

  الثانيةمناظرة ستوكهولم 
لم أقم بتأليف هذا ...يإنّ هذا الكتاب لا يحمل اسم  142

  لم أكتبه..إن هذا الكتاب ليس كتابي...الكتاب

  ينتظرون...ينتظرون  146  مناظرة ستوكهولم الثانية

  لم يأت يسوع....لم يأت يسوع...لم يأت يسوع  146  مناظرة ستوكهولم الثانية

  مناظرة ستوكهولم الثانية
ية قرر علماء المسيح...قرر علماء المسيحية حذفهما  149

  لقد قرر علماء المسيحية حذف هاتين الجملتين...حذفهما
  

 اعـددالمحـاجج المسـلم مناظراتـه  ضـمّنوابط الحجاجيـّة والعوامـل الحجاجيـّة تكرار الرّ  على غرارِ 

، وكالعــادة فــإنّ المنــاظرة الكــبرى تتفــوّق علــى نظيرا�ــا في عــدد ســاليبتكــرار التراكيــب والأ مــن اوافــر 

النظر إلى العوامل التي ذكرناها سابقا في القسمين السـابقين مـن التكـرار؛ فهـي التكرارات الحاضرة، ب

تمثــّل زبــدة الحجــاج عنــد المحــاجج المســلم؛ حيــث يتجلّــى فيهــا بوضــوح اللوغــوس البــارع عنــد الشّــيخ 

ومحاججـا  متحـدّثا بارعـاأحمد ديدات؛ مما أسهم في إعطائه شهرة واسعة في جميع أنحـاء العـالم بعـدّة 

يجـــد أنّ  ، وكـــذا مؤلفاتـــه المختلفـــةبشـــكل عـــاميخ والمـــتفحّص لمنـــاظرات الشّـــ . يشـــقّ لـــه غبـــارفـــذّا لا

والأبسـوطات  م وجوده الغايات الحجاجيّة التي يرومها،ومهيع مطروق تحُتِّ  عندهمتميّز  التكرار سمتٌ 

ــــاأيضــــا و تناولهــــا بالتحليــــل والتفســــير والتوضــــيح، الــــتي يعالجهــــا وي ظرات، الظــــروف الــــتي تفرضــــها المن

مـــن خـــلال –ياقات الخطابيّـــة الـــتي يســـير الحجـــاجُ في در�ـــا، كمـــا أّ�ـــا تبـــدو مـــن جانـــب آخـــر والسّـــ

 وجدانــه متغـــيرّات عـــادة عنــد الشـــيخ اكتســبها مـــن بيئتــه، وصـــبّتها في -فحــص الخطابـــات الديداتيـّـة

ع مــن ، وهــي أيضــا منبثــقٌ نفســي نــابحــتىّ وصــل إلى مــا وصــل إليــه كبــيرة  تفــت تطــوّراحياتــه الــتي عر 

  .الخطاب الحالات الشعورية التي تعتريه حالَ 
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الـذي يزيـد " ديـوي"في معرض مناقشة الشيخ لاختلاف نسخ الإنجيل، يتحدّث عـن إنجيـل ف

رات، ، هذا الأخير الـذي يقسـم عليـه القـسّ جيمـي سـواجا"يمسك جإنجيل المل"بسبعة أسفار عن 

نجيـل لـيس  الإولا جـرم أنّ الشـيخ لا يـؤمن بـأنّ  ة االله،مـل ولا يعدّه كلفي حين لا يؤمن بالإنجيل الأوّ 

في " أنـــا أوافـــق"فيكـــرر  ؛اججـــه المســـيحي في هـــذا البســـطلمح بـــدي موافقتـــهكلمـــة االله؛ لـــذلك فهـــو ي

يخ عن النسـخة القياسـيّة المنقّحـة الـتي ثم يتحدّث الشّ  1.ذلكثلاث مواضع من أجل التشديد على 

  2؛"أقـرب النسـخ للأصـل"فهـي نسـخة معتـبرة تعـدّ يهـا، تعدّ أصح النسخ الـتي كُتـب الإنجيـل بنـاءً عل

المسيحيين يرو�ـا أفضـل علماء ثلاث مراّت حتى يؤكّد على أنّ  "هي أقرب إلى الأصل"ر جملة فيكرّ 

ويتنــاول الشــيخ مؤلفّـات القــسّ جيمــي ســواجارت الثلاثــين الــتي . دون شــكّ ولا ريــبٍ  وأصـحّ النســخ

" اشـــتريتها...اشــتريتها"، فيكــرّر جملــة طريقـــة تفكــير خصــمهحــتىّ يعــرف  اشــتراها وقرأهــا وتفحّصــها

حـديث وفي معـرض  3 .حتىّ يؤكّد أنهّ بـذل جهـدا للحصـول عليهـا، وأنّ القـس جيمـي لم يمنحهـا لـه

بـين المحاجج المسـلم ا حذف نصّ الصعود يحمل لتحريف الذي وقع في الإنجيل، وتحديدً الشيخ عن ا

في إنجيــل  تم حذفــهالــذي  أنّ الــنصّ المتعلّــق بالصــعود  خلالــه مــن يديــه إنجــيلا مــن الأناجيــل، ويؤكّــد

حــتى يشــدّد علــى  مــرتّين "الــذي حُــذف أعيــد مــرةّ أخــرى"جملــة متعجّبــا  فيكــرّر   4،آخــر مثبــت هنــا

ثم يتحـــــدّث عــــن تحريـــــف آخـــــر لـــــيس مـــــداره الحـــــذف  .المســـــيحيين، ويفضـــــح الفظيـــــع هــــذا العبـــــث

 مبتغيير كلمات المخطوطات الأصـليّة، وهـ لماء النصارى والإثبات؛ بل التغيير والتبديل، فقد قام ع

" بـدلوا الكلمـات...بدّلوا الكلمـات"يزعمون بفعلهم هذا أّ�م يبحثون عن التوضيح، فيكرّر تركيب 

حـتى يثبـت ويؤكّـد حصـول هـذا التزييــف  "يغـيرّون الكلمـات...غـيرّوا الكلمـات"في موضـعين، وجملـة 

المسـلم عـن قضــيّة التحريـف فيتحـدّث عــن  نــاظرولا يخـرج الم 5 .سـاعــدّ مقدّ المرفـوض تمامـا في كتـاب يُ 

حـــول أسمـــاء الأســـفار الخمســـة في ســـفر التكـــوين، حـــتى يقولـــوا بأســـلوب وضـــع المســـيحيين لقوســـين 
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لم يكتـــــب هـــــذه "مـــــرتين فيكـــــرر النفـــــي في هـــــذا الموضـــــع  1نفســـــاني للنـــــاس أنّ موســـــى لم يكتبهـــــا،

وفي إطـــار إشـــارة الشـــيخ للقصـــص . د هـــذه الفكـــرةحـــتى يؤكّـــ" كتـــب هـــذه الأســـفاريلم ...الأســـفار

الـتي وردت في " أهوليبـة"و" أهولـة"الفاسقة التي وردت في الإنجيل؛ إذ مثّل لها بقصّة دعارة الأختـين 

ر الاســـتفهام ويكــرّ  2ســفر حزقيــال، يتحــدّى الشـــيخ خصــمه أن يقــرأ هــذه الأســـفار أمــام الجمــاهير،

ع مـن درجـة التحـدي، ويحـرج خصـمه كثـيرا أمـام الجمـاهير حـتى يرفـ" ؟هـل تقـرأ...؟هـل تقـرؤه"مرتّين 

وفي مــا يخــصّ قضــيّة الأناجيــل الأربعــة الــتي هــي معتمــد النصــرانيّة  .مســلمين ومســيحيينمــن الحاضــرة 

 أنّ كــل واحــد مــن هــؤلاء يقــول إنّ المســيحَ  إلى الشّــيخ يشــير) لوقــا، يوحنــا، مــرقس، ومــتى(ومــدارها 

أربع مرات حتىّ يؤكّد هذا التبشـير وحصـوله، ثم " بشّر"يكرر لفظة ف 3بشّر بالإنجيل، عيسى بن مريمَ 

يكـذّب ، وهـو اسـتفهام إنكـاري "هـل كـان يحمـل كتابـا تحـت إبطـه؟"ره مـرتين يستخدم استفهاما كـرّ 

فيــه المحــاجج المســلم كــون المســيح حمــل كتابــا معــه؛ لأنــّه كــان يبشّــر بكــلام أنزلــه االله عليــه، ولا أحــد 

  . سى الحقيقييعلم محتوى إنجيل عي

في قاعـة المناقشـة أن يصـدّقوه  الجمـاهير الغفـيرةيلـتمس المحـاجج المسـلم مـن وفي مناظرة العصر 

 يّة تتعلق بعدمِ ضويؤمنوا بما يقوله، فقد جاءهم بخبر بينّ صادق يقين بعد تمحيص وبحث دقيق، والق

الأمـر  أسـلوبيكّـرر فادتـه، وجود أيّ نص في الإنجيل يقـول فيـه المسـيح بأنـّه إلـه أو يـدعو النـاس لعب

ـــرأي، حـــتىّ .." قونيصـــدّ ...قنيصـــدّ ..صـــدّقوني"الموجـــه للجمـــع المخاطـــب   يحـــثّهم علـــى تبـــنيّ هـــذا ال

يــدحض  لكــيو  4 .ه سيعضــده بالــدليل في كلامــه اللاحــق، خاصــة وأنــّبــه قــولوالتســليم بصــدق مــا ي

فإنهّ يقـرّ بـأن المسـلمين ، خصمه المعاند الباحث عن مخرج يعيب به الإسلامدعاوى  اجج المسلمالمح

ويؤمنون بـالمعجزات الـتي أقـدره عيسى ابن مريم؛ ويؤمنون برسالته السماوية، المسيح بأجمعين يؤمنون 
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ثـلاث مـراّت " نـؤمن"فيكـرّر جملـة  1االله على فعلها، كما أقدر كثيرا من الرسل علـى فعـل المعجـزات،

س كالتصـوّر المسـيح عليـه السـلام، لـي حتى يشدّد على هذا، وبالضرورة فالتصوّر الإسلامي لشخص

الإلــه، (مـن الأقــانيم الثلاثـة  سـيح أقنومــاالتصــوّر النصـراني قــام علـى عــدّ الم، فالنصـراني علــى الإطـلاق

، ومــا جــاء في التقريــر الختــامي لمــؤتمر الكنــائس العــالمي حــول هــذا )ب، الإلــه الابــن، الــروح القــدسالأ

يخرجـه مـن دائـرة اللغـة الإنجليزيـة، ويسـخر مـن عـل الشـيخ الشأن يعدّ أضحوكة بكل المقاييس؛ ممـا ج

مــا إذا كانــت ...قولــوا لي...قولــوا لي"ر أســلوب الأمــر الســاخر فيكــرّ  2الطلاســم،كتراكيبــه الــتي تبــدو  

خرية، ويزيـد مـن قـوّة حجاجـه وإحراجـه لخصـمه أنـيس حتى يزيد من منسوب السّـ" هذه لغة إنجليزية

الشــيخ عــن رجــلٍ مســيحي التقــاه، فاستفســر منــه حــول معــنى  ياق ذاتــه، يتحــدّثوفي السّــ .شــروش

إنـّه مولـود مـن "فكانـت إجابتـه صـادمة وعجيبـة ، "يسوع مولود الله وليس مخلوقا كسائر البشر"جملة 

 يضــاعف مــن ر الشــيخ هــذه الجملــة مــرتّين حــتىفيكــرّ   3"صــلب االله ونســله وســلالته جــلّ في عــلاه

دنّس حرمـة االله تعـالى، ويقـول بـه رذول وغـير المقبـول الـذي يـتعجّبـه واسـتنكاره لهـذا التصـور المـ مـدى

هـذا الإيمـان  ،الغافـل شـريحة واسـعة مـن ا�تمـع المسـيحيإيمـان مـا يقـول بـه  هذا النصـرانيّ الـذي يمثـّل

ويفتـــدي يمـــوت مـــن أجـــل أن  الإلـــه الابـــن يلـــبس ثـــوب الناســـوتيـــرى حرجـــا في الـــزعم أنّ  الـــذي لا

الـذي أكـل مـن الشـجرة فاسـتجلب الطـرد لنفسـه  دفع ثمـن خطيئـة آدمويـالمسيحيين بدمائـه وآلامـه، 

  4 ،وتمُســــح عــــنهم خطايــــاهم لتُغفــــر ذنــــوب البشــــر يقاســــي الأمــــريّن فيكــــون يســــوع قربانــــا ،ولذريتــــه

في مواضـــع عديـــدة حـــتى يؤكّـــد إيمـــان النصـــارى المطلـــق �ـــذه العقيـــدة " يمـــوت"والشـــيخ يكـــرر الفعـــل 

ـــل ومســـألة تأليـــه ا. الباطلـــة الزائفـــة ـــة عنـــد الشـــيخ الـــذي يمثّ رأي جمهـــور المســـلمين لمســـيح غـــير مقبول

، ثمّ هــي أطلــبُ للــردّ والــرفض حــين لا يوجــد أولهّــا الآيــات البيّــات في القــرآن الكــريم لأســباب كثــيرة

بـأنّ فيـه نصوصـا تسـبغ علـى المسـيح صـفة دليل عليها حتى في الإنجيل المزعوم الذي يوهمنا النصارى 
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لم "يؤكّـد أنّ المسـيح ولـذلك فهـو   1دها الشيخ ولم يقـع علـى أيّ منهـا؛ص لم يج، هذه النصو يّةالإله

ولتأكيــد فكــرة بشــريةّ  .، فيكــرر النفــي هنــا لــدحض هــذه الفكــرة ونســفها تمامــا"يقــل للنــاس أنــّه إلــه

المسيح يعمد الشيخ إلى نقل الجملـة الـتي وردت في إنجيـل مـرقس، والـتي يطلـب فيهـا المسـيح مـن ربـّه 

العـون، ويسـأله لمـاذا تركـه وتخلـى عنـه، ويؤكّـد الشـيخ أحمـد ديـدات مـن خـلال تكـررا أسـلوب الرحمة و 

الــذي فيــه دعــاء وتضــرعّ أنّ هــذه هــي الترجمــة الصــحيحة لمــا قالــه المســيح، " يــا إلهــي .يــا إلهــي"النــداء 

ولـو كانـت مسـألة الصـلب  2.وفيها إقرار واضـح بضـعفه وقلـّة حيلتـه، وعـدم قدرتـه علـى إنجـاد نفسـه

المزعومـــة صـــحيحة حقّـــا لتقبّـــل يســـوع الصـــلب بكـــلّ بصـــدر رحـــب؛ لأنــّـه هـــو مـــن أراد أن يضـــحّي 

بنفســه ويخلــّص البشــرية، ولكــن هــذا الــنصّ يشــير إلى أنــّه كــان يــدعو إلهــه لينقــذه وينجــده مــن قبضــة 

  .الرومان واليهود الذين تآمروا من أجل الفتك به

ات مــن تنــاول الشــيخ لقضــيّة الصـــلب في ويبــدأ اســتخدام أســلوب التكــرار في أخطــر المنـــاظر  

طريقـــه نحـــو تفنيـــدها ونســـفها بالـــدليل القـــاطع والبرهـــان الســـاطع، انطلاقـــا مـــن التنـــاقض الحاصـــل في 

؛ ولذلك فهـم ولا بالسنّة النبويةّ نصوص الإنجيل نفسه، بحكم أنّ خصومه لا يؤمنون بالقرآن الكريم

 وردت في الإنجيل، مصدّقين �ـا ومسـلّمين ينطلقون في المحاججة لحصول الصلب من النصوص التي

ر هــذه الجملــة في والشّــيخ يكــرّ " كتــابي المقــدّس يقــول كــذا: "فالمســيحيّ يقــول 3تســليما لا ريــب فيــه؛

بنصـوص مـن  داستشـهفي الا ينالمسـيحيّ وهو فلسـفة ثابتـة عنـد  على هذا المعنى،موضعين حتى يؤكّد 

شـرح الـنصّ الـذي ورد في إنجيـل  معـرضوفي  .نظـرلب دون تمحـيص و صّـللدفاع عن قضـيّة ال مكتا�

عليـه الصّـلاة والسـلام أجـاب اليهـود الـذي جـاؤوا يستفسـرونه  بن مـريم لوقا، يؤكّد الشيخ أنّ المسيح

لا "بــأنّ النّــاس في الجنّــة  أم لا حــول مصــير المــرأة الــتي يمــوت زوجهــا، ومــا إذا كــان يتزوجّهــا في الجنّــة

حـتى يبطـل وينسـف  "لـن يتزوّجهـا، لـن يتزوّجهـا"عامل النفـي الحجـاجي ج كرّر المحاجِ وي 4"يتزوّجون
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ويصـل الشـيخ إلى لـبّ . الـنصّ الـذي نقلـه لوقـا عـن المسـيح لفعل حدوث الـزواج في الجنـّة مـن خـلا

أنّ مــريم  إنجيــل القــدّيس مــرقسالمنــاظرة ومركــز ثقلهــا، وهــي قيامــة المســيح بعــد صــلبه؛ حيــث ورد في 

بجــوار المقــبرة، وهرعــت إلى الحــواريين لتخــبرهم لــذلك، ولكــنهم لم يصــدّقوها، ا�دليـّـة شــاهدته حيـّـا 

المسيح مساءً بلحمه ودمه وآثار الصلب جليّة في يديـه ورجليـه، وأكـل معهـم سمكـا، حتىّ تجلّى لهم 

ومــــن منطلــــق أنّ الحــــواريين كــــانوا فــــرّوا وقــــت الصــــلب والــــدفن، ولم يشــــاهدوا مــــا حــــدث للمســــيح، 

ي لقيـــت فيــه مـــريم ا�دليــّـة عيســـى عليـــه ياق الـــذوعضـــدا بالسّـــ يـــق بـــين الروايــات،وانطلاقــا مـــن التلف

 أغُمـــي عليـــه مـــدّة مـــن الـــزمن ثمّ خـــرج مـــن القـــبر مـــا حـــدث أنــّـه بـــل بالنتيجـــة، لم يمـــت فهـــو الســـلام

 مـا...يـزال حيـّا مـا...يـزال حيـّا مـا...يزال حيـّا ما"فهو   1،ودحرج الصخرة التي كانت تسدّ مدخله

مــراّت حــتى يثبّــت هــذا المعــنى ويؤكّــد  ه الجملــة الاسميّــة المنســوخة أربــعر الشــيخ هــذ، ويكــرّ "يــزال حيّــا

ويكـرّر الشـيخ . عليه، ويستدرّ اهتمام الجمهور الحاضر نحوه، ويطرد عنهم غبش التزييف والتحريـف

ديثـه عـن في سـياق ح.." .ما يزال حيـّا...ما يزال حيّا...ما يزال حيّا...ما يزال حيّا" الجملة نفسها

والهدف من التكرار وثلاث ليال،  أياممعجزة النبيّ يونان الذي ابتلعه الحوت ومكث في بطنه ثلاثة 

هنا هو تثبيت فكرة توافق المسيحيين واليهود والمسلمين حول مسألة مكـوث النـبيّ يـونس ثلاثـة أيـام 

يحيّون في تـدثرّهم وثلاث ليال في بطـن الحـوت، دون أيّ خـلاف ولا تشـاكس، في حـين يتفـرّد المسـ

 سـيعمل الشـيخ علـىومكوثـه في بطـن الأرض ثلاثـة أيـام وثـلاث ليـال، والـتي  بأسطورة موت المسيح

فمــا يقولــه المســيحيون حــول هــذه القضــيّة لا   2 ،ودحضــها بالحجــاج الــدامغ والبرهــان الجلــينســفها 

ســاذجا  انصــوص، وتفســيرً والمعانــدة، وليّــا لأعنــاق لل ا مــن التمحّــلتخرّصــات وضــربً  كونــه  يعــدو مجــرّد

لا أنـّــه والخلاصـــة للأســـفار، وبـــلادة في التأويـــل و تحجّـــرا في اســـتكناه الـــدلالات واســـتدرار المعـــاني، 

في ثلاثـة مواضـع حـتىّ يؤكّـد أنّ " يزعمـون"ويكـرّر المحـاجج المسـلم الفعـل  3جّة لهـم في هـذا الـزعم،ح

 . دلة وبراهين وحجج في ذلكالنصارى يتّبعون الظنّ وما �وى الأنفس، ولا يستندون لأ
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 الأولى يتحـــدّث الشـــيخ عـــن هولمســـتانلي شـــوبيرج في منـــاظرة ســـتوكاوأمـــام المنـــاظر الســـويدي 

 صـلوات االله وسـلامه عليـه كـريمخير، وآخر وحـي ربـّاني ينُـزل علـى نـبيّ  القرآن العظيم بعدّه العهد الأ

وبمـا أنّ كثـيرا مـن النصـارى لا ور، ويخـرجهم مـن الظلمـات إلى النـالناس للطريق المسـتقيم،  به يهديل

غــة الإنجليزيــة تقــع في يعرفــون شــيئا عــن القــرآن، فالمحــاجج المســلم أحضــر معــه نســخة مترجمــة إلى اللّ 

ويزجـــي إلى أسمـــاع الحاضـــرين أ�ـــم س، بكـــل المقـــاييعـــدّ بحـــقّ موســـوعة ي وحـــوالي ألفـــي صـــفحة، فهـــ

الفعليّة في ثلاثة مواضع، حتى يؤكّـد علـى  ر هذه الجملةويكرّ  1،"يريدون" أن يبحثوا عمّا ونيستطيع

موسوعيّة المحتوى الذي يجيب عن كثير من الأسـئلة الـتي يبحـث النصـارى عـن إجابا�ـا في مـا يتعلـّق 

وبـالنظر إلى أنّ القـسّ السّـويدي بروتسـتانتي المـذهب، فهـو لا يقبـل كثـيرا  .بالقرآن والدين الإسلامي

سأل القسّ السـويدي عـن الإنجيـل الـذي  مذهبه، والشيخ كانَ من نسخ الأناجيل التي لا تتوافق مع 

يقبلــه حــتى يمكنــه وضــع أرضــيّة حــوار واضــحة، وتكــون هنــاك علامــات واضــحة يصــول الحجــاج في 

الأخـــرى لم يجـــب، النصـــرانيّة ق حي درءا لاســـتجلاب العـــداء مـــن الفـــر المحـــاجج المســـيلكـــنّ مـــدارها، 

عن طريـق تكـرار  2للنطق بما يقبله ق إجابة منه، ودعاهاستنطاو المحاجج المسلم على إحراجه،  فأصرّ 

   .يخـرج منـه لإجابـة الـتي ستضـعه في مـأزق قـد لايغويـه باحـتى " أنـا أقبـل...أنـا أقبـل...أنا أقبل"جملة 

فــوه؛ حيــث ألفَــى يــه كتّــاب الإنجيــل الــذين حرفّــوه وزيّ ويكشــف الشــيخ الخطــأَ الفــاحش الــذي وقــع ف

شــولة بشــولة وكلمــة بكلمــة وجملــة بجملــة بــين الإصــحاح الســابع والثلاثــين تطابقًــا تام�ــا نقطــة بنقطــة و 

من سفر أشعياء والإصحاح التاسع عشر من سفر الملوك الثاني؛ مما يحيل إلى أنّ الإنجيل ليس وحيـا 

إلهيّا مباشر، فاالله عزّ وجل لا يمكن أن يخطـئ تبـارك سـبحانه وعـلا عـن ذلـك علـوّا كبـيرا، ولا يوجـد 

كون الإنجيل عمـلا بشـرياّ بامتيـاز، والمقصـود هنـا الإنجيـل الموجـود بـين أيـدينا الظاهرة إلاّ  تفسير لهذه 

إنّ هذا هو "وعن طريق تكرار جملة  3اليوم، وليس الإنجيل الذي أنزله االله على عيسى عليه السلام،

نصـارى أن وعلـى هـذا فينبغـي لل .ت الشيخ هـذه الفكـرة ويؤكّـدهافي موضعين يثُبِّ " التفسير الصحيح
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يخنعوا ويقنعوا ويسلّموا بالتحريف الذي هو حـادث في كتـا�م ولا يصـرّوا علـى الغـيّ والضـلال؛ لأنّ 

إصرارهم على التجلبب بقداسة الإنجيل المطلقة مع ما يتضمّنه من تحريفات وتزييفات يستلزم قدحا 

ولتحــذير  1وغــير مقبــول،في ذات االله تعــالى وا�امــا لــه بالخطــأ وارتكــاب الهفــوات، وهــذا غــير ممكــن 

في موضـعين  "لا"الجمهور النصراني من خطورة هذا يكرّر الشّيخ النفي الحجاجي عن طريق الحـرف 

ــــدحض هــــذا .."إنّ االله لا يمكــــن....إنّ االله لا يمكــــن أن تصــــدر عنــــه هــــذه الســــرقة" ، وهــــو �ــــذا ي

المـدنّس يعـرض الشـيخ جملـة في كشف التحريفات التي حواها الإنجيـل  اواستمرارً  .الإسفاف والافتراء

التنــــاقض الســـــافر الــــذي وقــــع فيـــــه يوحنــــا؛ إذ ورد في إصــــحاح مـــــن مــــن الروايــــات حـــــتى يصــــل إلى 

 2إصحاحات إنجيله أنهّ لا يهلك أحـد، ثم بعـد صـفحات قليلـة يقـول إنـّه لا يهلـك أحـد إلاّ واحـد،

هــــي النســــبة  مــــا"يخ الاســــتفهام في ثلاثــــة مواضــــع ومــــن أجــــل تــــوريط خصــــمه وإحراجــــه يكّــــرر الشّــــ

والسـؤال موجّـه للجمهـور بالدرجـة الأولى،  "ما هي النسـبة المئويـّة؟...ما هي النسبة المئويةّ؟..المئويةّ؟

كثـيرا مـن   يكسـب المحـاجج المسـيح  اواستطاع أحدهم أن يجد الإجابة ويكسب خمسين دولارا، فيمَـ

       .بشكل عام وأمام النصارى ،جمهورهالسقوط والإحراج أمام 

أن رســول االله  -ولم يكــذب في دعــواه– الثانيــة يــدّعي المحــاجج المســيحي ولمنـاظرة ســتوكهوفي م

تضمّن تعـاليم سمحـة، فيجيبـه  صلّى االله عليه وسلم أمرنا باحترام الإنجيل وتوقيره؛ لأنهّ كتاب سماويٌّ 

لـذي المقصـود هـو الإنجيـل الحقيقـي ا نّ كـالمحاجج المسـلم أنّ ذلـك حـق لا جـدال ولا خصـام فيـه؛ ول

لا إنجيــــل فــــلان وفــــلان، وعــــن طريــــق تكــــرار أســــلوب النفــــي  أنزلــــه االله علــــى عيســــى عليــــه الســــلام،

يــــدحض الشّــــيخ تمامًــــا فكــــرة قداســــة  3"لا إنجيــــل....لا إنجيــــل...ولا إنجيــــل...لا إنجيــــل"الحجــــاجي 

لمحـاجج وفي هـذه المنـاظرة تجلـّى الفشـل الـذريع ل. الأناجيل التي كتبها لوقا، ويوحنّا، ومرقس، ومـتىّ 

المســيحي وعــدم قدرتــه علــى الوقــوف في الرتبــة الحجاجيـّـة نفســها أمــام خصــمه، بــالنظر إلى التبــاين 

لمخاتلـة والخـداع؛ حيـث نسـب للشـيخ المسـلم  مـن اللجـوء إلى االفكري والمعرفي بينهما، فلم يجد بـدّا 
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، وغضـب مـن هـذا كتابا لم يؤلفّه زعم فيـه أنـّه انـتقص المسـيح وحـطّ مـن قـدره، فثـارت ثـائرة الشـيخ

لم ...إنّ هذا الكتاب لا يحمل اسمي"بأنماط متنوّعة النفي  عاملوعن طريق تكرار  1التصرّف الفظّ،

ويبطلـــه، يفنــّـد هـــذا الادّعـــاء " لم أكتبـــه..إن هـــذا الكتـــاب لـــيس كتـــابي...أقـــم بتـــأليف هـــذا الكتـــاب

بعيــدة كـــلّ البعــد عـــن ويــوبّخ خصـــمه الــذي لجـــأ إلى حيلــة ويــبرئّ نفســه مـــن هــذه التهمـــة المغرضــة، 

 ويستأنف الشـيخ مجـدّدا هجومـه الحجـاجي علـى خصـمه المسـيحي البروتسـتانتي،. الأخلاق والأمانة

انتفاء قداسة الإنجيل، بالنبوءة الـتي وردت في إنجيـل مـرقس؛ حيـث تشـير إلى عـودة ويستشهد لتبيان 

يتجاوز عمر الجيـل الواحـد، ولم المسيح في المستقبل، وقد حدّد القدّيس المزعوم لذلك زمنا قصيرا لا 

ر الشـيخ هـذه الجملـة الفعليـّة للتأكيـد علـى ، فيكـرّ "ينتظـرون...ينتظرون"والنصارى  2تتحقّق النبوءة،

  3حماقة النصارى الذين صدّقوا هذه النبوءة، فهم لا ينفكون يترقبّون عودة مخلّصهم منـذ ألفـي سـنة،

لم يــــأت ...لم يــــأت يســــوع"ي في ثلاثــــة مواضــــع ر المحــــاجج المســــلم أســــلوب النفــــي الحجــــاجثمّ يكــــرّ 

 والاســــتهزاء مــــن كــــذب نبــــوءة مــــرقس خرية حــــتى يزيــــد مــــن شــــحنة السّــــ" لم يــــأت يســــوع....يســــوع

حملـــة تـــوبيخ التحريـــف الـــذي قـــام بـــه علمـــاء النصـــارى الـــذين  نـــاظر المســـلمثم يســـتأنف الم. المزعومـــة

يفســـدون، ولا يمكـــن لعاقـــل أن  مهـــ، ويزعمـــون أّ�ـــم بـــذلك يصـــلحون و هيحّرفـــون الكلـــم عـــن مواضـــع

كلام المقدّس من عند االله ومحتواه   مقدّس؛ لأنّ  من كتابٍ " طبعة منقّحة"يتصوّر أنّ هناك شيئا اسمه 

وكــل مــا يقبــل التغيــير والتبــديل، ويصــيبه الخطــأ والزلــل، فلــيس مــن عنــد االله لا يقبــل التغيــير والتبــديل، 

، ومـــا فعلـــه القسّيســـون ور كـــل الأديـــان الصـــحيحةبـــل في دســـت ؛مقدّســـا في دســـتورنا نحـــن المســـلمين

-19، الآيتــان 16الإصــحاح (والعلمــاء المســيحيون النافــذون مــن حــذفٍ لآيتــين مــن إنجيــل مــرقس 

ر علمـاء قـرّ ...قـرّر علمـاء المسـيحية حـذفهما"ر الشّيخ  جملة  ويكرّ  4.يعدّ عبثا بكل المقاييس) 20

حـتى يؤكّـد عـن طريـق الفعـل  "حـذف هـاتين الجملتـينر علماء المسيحية لقد قرّ ...المسيحية حذفهما
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الأمـر  أنّ الحاذف هي سلطة عليا مسـيحيّة اسـتمرأت هـذا العبـث، ولـيسَ " قرّر"الكلامي التصريحي 

  .مجرّد سهوٍ أو خطأ عابر

 :خلاصة الفصل

 :نخلص في ختام هذا الفصل إلى النتائج الآتية

  َالمنــاظرات؛ حيــث يبســط شــبكته علــى عناصــر الاشــتغال الحجــاجي في يعــدّ الاســتفهام أبــرز 

 . جميع أطوارها، وله حضور فاعل في مدارهِا

  ّأهميـّـة التكــرار الــذي هــو وســيلة يرمــي مــن ورائهــا  علــى رس الحجــاجييؤكّــد المشــتغلون بالــد

 .عرض أفكاره لإبراز شدّة حضورهاإلى اجج المح

  أحمد ديدات في مناظراتهالاستفهام واحد من أهمّ التقنيات الحجاجيّة التي وظفّها الشيخ . 

  تنوّعـــت أســـاليب الاســــتفهام في المدوّنـــة المدروســـة، وكانــــت الســـطوة الحجاجيـّــة للاســــتفهام

 .التقريري، والإنكاري، واستفهام السخرية والتهكّم

  أســهم أســلوب الاســتفهام في نقــض ادّعــاءات النصــارى، وانتــزاع إقــرارهم، والســخرية مــنهم

 . وتوريطهم

  جليـّة الأمـارات لم تخـل منهــا أيّ  طريـق الاسـتفهام آليـّة حجاجيـّة ديداتيـّةتعـد السّـخرية عـن

   .من القسوة والاحتقار مناظرة، وهي أحيانا تكتسي رداءً 

 يشــكّل أســلوب التكــرار واحــدا مــن التقنيــات الحجاجيــّة الهامّــة الــتي وظفّهــا أحمــد ديــدات في 

 .المحاجج المسلم في كلاممطرّدة  ةخطابيّ  عادةمناظراته الدينية أمام النصارى، وهو أيضا 

 تكـــرار الـــروابط : ثلاثـــة أقســـام إلى دوّنـــة المدروســـةتنقســـم التكـــرارات الحجاجيــّـة الـــواردة في الم

 .ساليبتراكيب والأوالعوامل الحجاجية، تكرار المفردات، تكرار ال

  ّـــة الـــتي أضـــفاها أســـلوبا الاســـتفهام والتكـــرار علـــى الخطـــاب  إن  داتيالحجـــاجي الديـــالإقناعيّ

 .سياق ورودهما، وقوّة الحجج المعروضة في خضمّهمااختيار  مردّها إلى حسن



  
  

السلالم الحجاجيّة : خامسالفصل ال

  في مناظرات أحمد ديدات والأفعال الكلاميّة
  ِم الحجاجيّةالسلال  

 الأفعال الكلاميّة  

o  ّاتالإخباري 

o التوجيهيّات 

o الإلزاميّات 

o التعبيرياّت 

o التصريحيّات 
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  :وطئةت

ه لنفسـه موضــع قـدم أهّلــة اللســانيّات، ورسّـخ ا نشــأ في دوحَـيـّة حقــلا معرفيـّا خصـبً التداول تعـدُّ 

وتعاور�ــا  ،المعرفيــّة الــتي كانــت ســائدة قــولوالح ابقةات الســمــن جوانــب أغفلتهــا النظريــّغــة لدراســة اللّ 

، فغـدت المقاربـة التداوليـة مهيعـا مطروقـا وسـبيلا مسـلوكا عقول الباحثين والمفكّرين بالتنظير والتطبيق

  .دراسات وبحوث كثيرة مت في إطارهِ دِّ قُ 

عنـــد حـــدودها وفلســـفتها ا بحتـــا بـــالمعنى التقليـــدي؛ إذ لا تتوقـــف التداوليـــة علمـــا لغوي�ـــليســت و 

ها، ولا ينحصــر مــداها في دراســة أشــكالها الظــاهرة وأنســاقها البــارزة، وتفســير غويــّة البنيــات اللّ وصــف 

غويــّة في مجــال الاســتعمال، فيــدمج مشــاريع معرفيـّـة ولكنّهــا علــم جديــد للتواصــل يــدرس الظــواهر اللّ 

  1.اغوي وتفسيرهمتعدّدة في دراسة ظاهرة التواصل اللّ 

التركيــز علــى في علاقتــه بالســياق التواصــلي، و  بدراســة الــنصّ والخطــاب الأدبيّ  فالتداوليــة �ــتمُّ 

فظــي، ياق التواصـلي واللّ أفعـال الكـلام، واستكشـاف العلامـات المنطقيـّة الحجاجيـّة، والاهتمـام بالسّـ

ة في النصـــوص والخطابـــات، و�ـــذا فالتـــداوليات ة والوظيفيــّـوبتعبـــير مغـــاير تركّـــز علـــى عنصـــر المقصـــديّ 

  2.ياق الوظيفيلتهتم بسؤال الوظيفة والرسالة والسّ  ،تجاوزت سؤال البنية وسؤال الدلالة

فـإنّ هـذه النظريـة  المقاصـد والسـياقات،في يبحـث الذي  اللّساني التداولي من البسط وانطلاقاً

نظريــــة الاســــتلزام و  ،الأفعــــال الكلاميــّــةنظريــــة  :، أهمّهــــاقير في هــــذا النسَــــتسِــــ المعرفيــّــة �ــــتمّ بمباحــــث

الأبعــاد الحجاجيــّـة  استشـــفاف في إطارهــا، ونظريـّـة الـــتلفظ، ونظريـّـة الحجـــاج الــتي ســـنحاول الحــواريّ 

الســــلالم الحجاجيــّــة، والأفعــــال : مبحثــــينات مــــن خــــلال ديخ أحمــــد ديــــظرات الشّــــاالتداوليّــــة في منــــ

 .الكلاميّة

                                                   

ت، مسعود صحراوي، التداولية عند العلماء العرب، دراسة تداولية لظاهرة الأفعال الكلامية في التراث اللّساني العربي، دار الطليعة، بيرو : ينظر -  1

  .16: م، ص2005جويلية ، 1ط

  .4: ص م،2015، 1ط الرباط، التداوليات وتحليل الخطاب، مكتبة المثقف، جميل حمداوي،: ينظر-  2
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I-السلالم الحجاجيّة:  

   :وشروطه مفهوم السلّم الحجاجي-1

 توجيـــه يخضـــع لـــه الملفـــوظ، وهـــذا التوجيـــه هـــو الضـــامن إنمّـــا هـــو محـــض في النهايـــة إنّ الحجـــاج

لكـي تــدعم النتيجـة الــتي  الــتي تـُدرج في الخطــاب تتميــّز الحجـجو  1.لتحقيـق الملفـوظ غايتــه الحجاجيـّة

ـــ بـــأنّ لهـــا يــُـراد أن ينقـــاد إليهـــا المتلقـــي وهـــذا تتفـــاوت في درجـــة القـــوّة والضـــعف،  إذا؛ تـــدريجيّ  اطابعً

  .2"السلّم الحجاجي"يكوّن ما يطلق عليه التفاوت الذي يحصل في الحقل الحجاجيّ نفسه 

  3:بالمخطط الآتيالحجاجي   للسلّم نمثّل يمكن أنو 

  

  .النتيجة=ن

    ".ن"ة تخدم النتيجة حجج وأدلّ ": د"و" ج"و" ب"

د جـج، تحـدّ تيبيـّة للحُ علاقة تر «م الحجاجي بأنهّ السلّ  أبو بكر العزاوي فبناء على ذلك يعرِّ و 

" طـه عبـد الـرحمن"ويشـرح . 4»ا الحجـاجيتينودرجا�ـا باعتبـار وجهتهـا وقوّ�ـ الأقـوال بموجبها مراتب

مجموعــة غــير فارغــة مــن الأقــوال مــزوّدة بعلاقــة «م الحجــاجي هــو الســلّ  يــرى أنّ هــذا المفهــوم؛ حيــث 

  :تراتبيّة وموفيّة بالشرطين التاليين

م عــن القــول الموجــود في ز حيــث تلــمــن الســلّم يلــزم عنــه مــا يقــع تحتــه؛  كــلّ قــول يقــع في مرتبــة مــا-أ

  .الطرف الأعلى جميع الأقوال التي دونه

                                                   

  .121: عز الدين الناجح، العوامل الحجاجيّة في اللغة العربيّة، ص: ينظر-  1

  .101: عبد اللطيف عادل، بلاغة الإقناع في المناظرة، ص: ينظر-  2

  .20: العزاوي، اللغة والحجاج، ص أبو بكر: ينظر-  3

  .131-130: المرجع نفسه، ص- 4

 د

ج

 ن

 ب
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  1.»أقوى عليه دليلا م دليلا على مدلول معينّ، كان ما يعلوه مرتبةقول كان في السلّ  كلّ -ب

الظــاهرة الــتي تقــوم علــى الســلميّة  ؛ أي إنّ العلاقــةالســلّميّة صــفة تقــوم علــى  إذن أنّ  فــلا غــرو

الضـــعيف "يحكـــم أجزاءهـــا وأطرافهـــا الاسترســـال والاســـتلزام؛ حيـــث تقتضـــي درجـــات الســـلّم وجـــود 

   2.وهكذا دواليك" الأعلى الأسفل"و" القويّ 

  :يأتيا سبق بما ويمكن التمثيل لم

   .اشترى محمّد دراجة ناريةّ-1

  .سيّارة فاخرةاشترى محمّد -2

  .اشترى محمّد يختا-3

هــــذه الجمــــل تضــــمّنت حججــــا تنصــــهر في البوتقــــة الحجاجيــــة نفســــها، وتنتمــــي إلى الســــلم 

، ولكــن "ترفــه المــادي"أو " محمّــد ثــراء"نتيجــة مضــمرة مــن قبيــل الحجــاجي نفســه، وكلّهــا تــؤدّي إلى 

 شــراء يخــتفإقــدام محمّــد علــى م الحجــاجي، القــول الأخــير هــو الــذي ســيرد في أعلــى درجــات الســلّ 

  3."ترفه المادي"و" ثراء محمّد"أقوى دليل على 

  .الثراء والترف= ن              

  .يخت      

  .سيّارة فاخرة                      

  .دراّجة نارية    

                                                   

  .277: طه عبد الرحمن، اللسان والميزان أو التكوثر العقلي، ص-1 

  .123-122: عز الدين الناجح، العوامل الحجاجيّة في اللغة العربيّة، ص: ينظر- 2

  .60: ص ج طبيعته ومجالاته ووظائفه،جالتحا: من كتابض، الحجاج والمعنى الحجاجي أبو بكر العزاوي،: ينظر- 3
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  :أهميّة السلّم الحجاجي-2

م الحجاجي في إخراج قيمة القول الحجـاجي مـن حيـّز المحتـوى الخـبري تكمن أهميّة نظريةّ السلّ 

للقول؛ فإذا كان للقول وجهة حجاجيّة تحدّد قيمته بعدّه داعما نتيجة ما، وإذا كـان القـول منـدرجا 

بالنســبة إلى نتيجــة بعــض مكوّناتــه، وضــعف بعضــها الآخــر في إطــار قســم حجــاجي قــائم علــى قــوّة 

 أن الخطـــاب لحجـــاجي بتركيـــزه علـــى الطـــابع المتـــدرجّ والموجّـــه للأقـــوال يبـــينّ م امـــا، فـــإنّ مفهـــوم الســـلّ 

د بالمحتوى الخبري للملفوظ ومدى مطابقته إحالة الأشياء في الحجاجي ليس مطلقا؛ حيث لا يتحدّ 

الكون؛ وإنمـا هـو رهـين اختيـار هـذه الحجّـة أو تلـك بالنسـبة إلى نتيجـة محـدّدة؛ لـذلك فـالحكم علـى 

   1.لا للصدق والكذب ،عف اعتبارا لطابع التدرجّ فيهضالحجاجي أساسه القوّة والالخطاب 

تـرتبط بمفهـوم آخـر هـو و ، غويالسلالم الحجاجيّة تخرج إلى فضاء أوسع من الفضاء اللّ عليه فو 

إنشاء فعل حجاجي، فإن القيمة  من ماالوجهة أو الاتجّاه الحجاجي، وهذا يعني أنهّ إذا مكّننا قول 

  2.الذي قد يكون صريحا أو مضمرا الحجاجيّة لهذا القول يتم تحديدها عن طريق الاتجاه الحجاجي

   :قوانين السلّم الحجاجي-3

قــانون تبــديل الســلم، وقــانون القلــب، (ضــمن كتاباتــه ثلاثــة قــوانين تحكمهــا قــد صــاغ ديكــرو ل

  :وهي 3،وعدّها بمنزلة قواعد تدعم هذا السلّم ،)وقانون الخفض

  :النفي /تبديل السلم قانون-3-1

يقــوم هــذا القــانون علــى مبــدأ أنــّه إذا كــان القــول دلــيلا علــى مــدلول معــينّ، فــإنّ نقــيض هــذا 

لى الفئــة الحجاجيــّة المحــدّدة ينتمــي إ" أ"إذا كــان «ومعــنى هــذا أنــّه  4.القــول دليــل علــى نقــيض مدلولــه

                                                   

  .370: أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية من أرسطو إلى اليوم، ص :شكري المبخوت، نظرية الحجاج في اللّغة، ضمن كتاب: ينظر- 1

  .63-62: ص ج طبيعته ومجالاته ووظائفه،جالتحا: من كتابض، الحجاج والمعنى الحجاجي أبو بكر العزاوي،: ينظر - 2

  .118-117: مثنى كاظم صادق، أسلوبية الحجاج التداولي والبلاغي، تنظير وتطبيق على الصور المكيّة، ص: ينظر- 3

  .278: سان والميزان أو التكوثر العقلي، صطه عبد الرحمن، اللّ : ينظر- 4
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 نوضّــح ويمكــن أن .1»"ن-لا"ينتمــي إلى الفئــة الحجاجيــّة المحــدّدة بواســطة " أ~"، فــإنّ "ن"بواســطة 

  2:المثالين الآتيينمن خلال  ذلك

           .بكأس العالم زفالقد ، جيّدالفريق البرازيلي -1

  .1-7بنتيجة  المنتخب الألمانيخسر أمام لقد الفريق البرازيلي سيء، -2

  ن-لا                                                          ن               

  1-7خسر أمام ألمانيا        أ  ~   فاز بكأس العالم                                      أ      

  الفريق البرازيلي سيّء           أ~           الفريق البرازيلي جيّد                          أ      

الحجــاج الــذي  لورة أن نقبــلمثــال الأول، فينبغــي علينــا بالضـر فـإذا قبلنــا الحجــاج الـذي ورد في ا

  .ورد في المثال الثاني

  :القلبقانون -3-2

ومفــاده أنّ الســلم الحجــاجي  الســابق يــرتبط هــذا القــانون أيضــا بــالنفي، ويعــد تتميمــا للقــانون

كــان أحــد القــولين أقــوى مــن الآخــر في «فــإذا  3الإثباتيـّـة، الأقــوالللأقــوال المنفيــة هــو عكــس ســلّم 

ـــدليل  معـــينّ، فـــإنّ نقـــيض الثـــاني أقـــوى مـــن نقـــيض الأوّل في التـــدليل علـــى نقـــيض علـــى مـــدلول الت

هـــو " أَ ~"، فــإنّ "ن"إلى النتيجــة بالقيـــاس " أ"أقــوى مــن " أَ "كـــان «إذا وبعبــارة أخــرى  4،»المــدلول

   5.»"ن-لا"بالقياس إلى " أ~"أقوى من 

                                                   

  .61: ص ومجالاته ووظائفه،ج طبيعته جالتحا: من كتابض، الحجاج والمعنى الحجاجي أبو بكر العزاوي،- 1

  .22: ص ،اللغة والحجاج أبو بكر العزاوي،: ينظر- 2

  .119: مثنى كاظم صادق، أسلوبية الحجاج التداولي والبلاغي، تنظير وتطبيق على الصور المكيّة، ص: ينظر- 3

  .278: طه عبد الرحمن، اللسان والميزان أو التكوثر العقلي، ص- 4

  .22: ص ،اللّغة والحجاج أبو بكر العزاوي،- 5
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  1 :ويمكن أن نوضّح ذلك من خلال المثالين الآتيين

  .اجستيردخل سليمان كليّة الآداب، وحصل على شهادة الم-1

  .بل لم يدخل كليّة الآداب أصلا، يحصل سليمان على الماجستيرلم -2

  ن-لا                                      ن         

  عدم دخول كليّة الآداب          أَ ~                 اجستيرشهادة المل صو الح أَ         

  عدم الحصول على الماجستير          أ~                        دخول كلية الآداب         أ 

ة أقـوى مـن دخولـه كليـّة علـى مكانتـه العلميـّ دليـلٌ إنّ حصول سليمان على شهادة الماجسـتير 

في حين أنّ عدم دخوله كليّة الآداب أصلا دليل أقوى على عدم كفاءته من عدم حصوله الآداب، 

  .على شهادة الماجستير

  :خفضقانون ال-3-3

صـدق القـول في مراتـب معيّنـة مـن السـلم، فـإنّ نقيضـه يصـدق «مقتضى هـذا القـانون أنـّه إذا 

ويمكـــن لهـــذا القـــانون أن يكـــون قـــانون إعـــلاء كلمـــا وقـــع الارتقـــاء،  2.»المراتـــب الـــتي تقـــع تحتهـــافي 

وفقـا لعوامـل معيّنـة  ،ويتغيرّ مـن لحظـة إلى أخـرى فالتراتب بين الحجج يمكن أن يعدّل ،وبموجب هذا

كاذبـة،   تخضع للمدلول وقوّته؛ إذ يمكـن أن يتغـيرّ الموقـف في حجّـة معيّنـة تعـدّ صـادقة بعـد أن بـدت

  3.والعكس صحيح

                                                   

  .61: ج طبيعته ومجالاته ووظائفه،صجالتحا: من كتابض، الحجاج والمعنى الحجاجي أبو بكر العزاوي،: ينظر- 1

  .277: طه عبد الرحمن، اللسان والميزان أو التكوثر العقلي، ص- 2

  .138: م، ص2004، 1المغرب، طقدي، أفريقيا الشرق، حسان الباهي، منهجية الحوار والتفكير النّ : ينظر- 3
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ويرجــع قــانون الخفــض إلى الفكــرة الــتي تــرى أنّ النفــي اللّغــوي يكــون مســاويا للعبــارة الفرنســية   

"Moins que"1:مثل ،، فعندما نستخدم جملا   

   .ليس باردا الجوّ -1

  .يحضر كثير من الأصدقاء الحفل لم-2

  . فنحن نستبعد التأويلات التي ترى أنّ البرد شديد، وأن كلّ الأصدقاء حضروا الحفل

   :سيؤول القول الأوّل على الشكل الآتيا على ما سبق قياسً و 

  .دا فهو دافئ أو حارر إذا لم يكن الجوّ با-1

  :أتيوسيؤول القول الثاني إلى ما ي

   2.لم يحضر إلا القليل منهم-2

  :الحجاجيّة في مناظرات الشيخ أحمد ديداتالسلالم -4

في  ب منه الاسـتنادتتطلّ مناظرات الشيخ أحمد ديدات مع خصومه المسيحيّين  لا شك في أنّ 

مـــنظّم مـــن أجـــل الوصـــول إلى النتيجـــة الـــتي يريـــد تحقيقهـــا، وإفحـــام  بنـــاء حججـــه علـــى طـــابع تـــراتبيّ 

وقد أوتي الشيخ مقدرة فـذّة في  .المناقشةماهير الحاضرة في قاعات الجخصمه وغلبته، وكسب تأييد 

الكـلام والإبــلاغ، وكلامــه مرتــّب ومــنظم ومتــدرجّ يصـبّ في إطــار الموضــوع المتنــاول دائمــا، ولا يخــرج 

ـــه إلى المهـــاترات   الدامغـــة الحجّـــةبغلـــبهم حـــين ي -الأحيـــان أكثـــرفي –الـــتي يلجـــأ إليهـــا خصـــومه عن

  .البرهان القاطعبويبكتهم 

                                                   

  .24: ص ،اللغة والحجاج أبو بكر العزاوي،: ينظر- 1

  .24: ، صنفسهالمرجع : ينظر- 2
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ا تصب في بوتقته جميع المناظرات التي خاضـها الشـيخ د سلّما حجاجيّا عام� وإذا أردنا أن نحدّ 

المســــيحيّة وكشــــف زيفهــــا وبطلا�ــــا وتحريفهــــا وإقنــــاع  هــــدم أركــــانِ "أحمــــد ديــــدات فســــيكون مــــداره 

دون -أن الخصــم المســيحي  بجــلاءٍ  والملاحــظ ".هوتصــدعّ أساســات مبتهافــت مبــادئ ديــنهِ  ينالمســيحيّ 

يســلّم، فهــو يمــاري دائمــا  يعــترف ولا لاالإفحــام فإنــّه  رمــاحِ الحجــاج و  مهمــا تلقّــى مــن ســهامِ  -تحيّــز

الحجـاجي عنـد أحمـد  فالخطـابوعليـه  .ا تبدّى له مـن نـور اليقـين الأبلـجمهم ويجافي الحقائقَ  ويعاندُ 

ســيحيّة الغفــيرة المســتغفلة الم مــاهير موجّــه نحــو الج -جهــل القساوســة وعنــادهم خــبرِ الــذي –ديــدات 

شــرائط الفيــديو المســجلة ستشــاهد شــاهدت و  وأيضــا تلــك الــتي  ،رت إلى قاعــات المناقشــةالــتي حضــ

بهات والافــتراءات عــن دفــع الشــو  ،وكســب تأييــدهم ،ات مــن أجــل إقنــاعهم بصــدق قضــيّتهللمنــاظر 

  .بصيرة ودراية نجعلهم يعتنقون الدين الإسلامي عالإسلام، و 

  :السلّم الحجاجي العام-4-1

راسـة تعـدّ حجّـة أساسـيّة تتضـافر مـع لدّ هـي مدوّنـة االتي  إنّ كلّ مناظرة من المناظرات الخمسِ 

يريـــد ي لـــذا نشـــودالم الهـــدفِ  تحقيـــقَ  يبتغـــي مـــن ورائـــه المحـــاجج المســـلمُ لتشـــكلّ محـــورا عامـــا  نظيرا�ـــا

تدور كلّ المنـاظرات إذ  ؛أركان الدين المسيحي وتقويض دعائمه المتهالكة دمومداره ه، الوصول إليه

ألوهيّـــة " :همـــا ،وبيـــت القصـــيد فيـــه جـــوهر ديـــن النصـــارى يعـــدّانهـــامينّ حـــول موضـــوعين أساســـيين 

  ."والوهم واقعبين ال وقداسة الإنجيل كذببين الحقيقة وال المسيح

ــة تصــبّ في   ثمّ تتفــرعّ الحجــج العامــة إلى حجــج فرعيّــة جزئيــة تضــمنت معالجــة برهانيّــة إقناعيّ

تختلــف درجــات قو�ــا وكثافتهــا الحجاجيّــة وســلميّتها و  ،بوتقــة الموضــوع المبســوط علــى دائــرة المناقشــة

  . والموضوع الذي تدافع عنه ياق الذي وردت فيهوالسّ  النصّ باختلاف 

 :المخطط الآتيبلّم الحجاجي العام في مناظرات الشيخ أحمد ديدات يمكن أن نمثّل للسو 
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    هدم أركان المسيحيّة وكشف زيفها وبطلا�ا وتحريفها  :النتيجة                       ن         

                                    .وتصدعّ أساساته مبتهافت مبادئ دينه ينالمسيحيّ  وإقناع                                        

  "هل عيسى إله؟"المناظرة الخامسة            

  "هل الإنجيل كلام االله؟"المناظرة الرابعة            

  "؟هل عيسى إله" مناظرة العصر           

  "هل مات المسيح على الصليب؟" أخطر المناظرات           

    "هل الكتاب المقدّس كلمة االله؟" كبرىالمناظرة ال           

  :جزئيّةال ةالحجاجيّ  لالمالسَ -4-2

تتفـــرعّ منـــه ســـلالم حجاجيّـــة ، كبـــيركـــلّ منـــاظرة إلى ســـلّم حجـــاجي    ســـيقوم الباحـــث بتقســـيم

رة، من أجل تحقيـق دراسـة وافيـّة ومتأنيـّة، وتقـديم قـدر كـافٍ أصغر تخدم الموضوع الذي تعالجه المناظ

فــالحجج الــتي وردت في كــلّ  .حــث خدمــة الهــدف الــذي يصــبو إليــه البفيمــن النمــاذج الــتي تســهم 

  .أضفت عليها طابعا حجاجيّا كثيفا ورصيدا إقناعيّا خصبا كثيرة ومتنوّعةالمناظرات المدروسة  

  :في مقارنة الأديان المناظرة الكبرى-4-2-1

جيمـي " الأمريكـي والقـسّ  "أحمـد ديـدات"الـتي جـرت بـين الشـيخ  سبق التعريف �ذه المنـاظرة

غيرهـــــا مـــــن المنـــــاظرات في الفصـــــل الثـــــاني مـــــن هـــــذا البحـــــث، التعريـــــف ب ســـــبق،كمـــــا "ســـــواجارت

ذه  في هـــالأكـــبرَ م الحجــاجي ويمكــن أن نمثــّـل للســـلّ  "هـــل الكتــاب المقـــدّس كلمـــة االله؟" :وضــوعهامو 

 :المخطط الآتيبالمناظرة 
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   وإثبات تحريفهنفي قداسة الإنجيل  :النتيجة             ن         

                                          

           .....  

           .....  

  .الحجج التي وردت في المناظرة الكبرى              4ح             

  3ح             

    2ح      

  1ح            

  : وتضمّنت هذه المناظرة جملة من السلالم الحجاجية الجزئية أهمّها  

    :السلّم الأوّل-1- 4-2-1

مـــن  يتنــاول الشــيخ في بدايــة مناظرتــه مـــع القــس جيمــي ســواجارت موضـــوعا علــى قــدر كبــيرٍ 

، فقبـل الخـوض في مسـألة قداسـة الإنجيـل نقـاط هامّـةه خصـمه مـن بسـطمـا  دعـاه إلى عرضـه الأهميّة

نّ إســلام عــدمها يؤكّــد الشــيخ أنـّـه وجمهــور المســلمين يؤمنــون بعيســى النــبيّ عليــه الســلام؛ بــل إمــن 

المسـلمين لا  لكـنّ . لم يؤمن بعيسى نبيـّا ورسـولا جـاء بالهـدى وديـن الحـقالمسلم مرفوض ومردود إن 

الشـيخ ويسـتخدم يمكـن أن يوافقـوا النصـارى في افـترائهم و�تـا�م الـذي يزعمـون فيـه أن عيسـى إلـه، 

 :في هذا الموضوع جملة من الحجج يمكن أن نمثّل لها من خلال السلّم الحجاجي الآتي
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     .نفي ألوهيّة المسيح، ونفي كونه ابنا الله :النتيجة                         ن         

                                          

  .ليس الابن الذي ولده االله  ج         

  .ليس تجسيدا للإله          ب

           .ليس االله العليّ متجسّدا في هيئة البشر           أ 

  :التحليل

يؤكّــد أنّ المســيح لــيس االله العلــي  إذينتقــل الشــيخ في خضــم هــذا الحجــاج انتقــالا تصــاعدياّ؛ 

الإغريقيـــة الـــتي لا المرذولـــة تشـــبه خرافـــات الميثولوجيـــا العزيـــز في هيئـــة البشـــر؛ حيـــث إنّ هـــذه الفكـــرة 

يصدّق �ـا إلا مـن يـؤمن بالفنتازيـا والخيـال، ثم ينفـي أن يكـون المسـيح تجسـيدا الله سـواء بالبشـريةّ أم 

ولا يمكــن لبشــريّ أن يــدعّي أنــّه رأى االله، ولكــن  بغيرهــا، فــاالله عــزّ وجــلّ يــدرك الأبصــار ولا تدركــه،

ثم ينتقل الشـيخ لـرفض فرضـيّة . الطعام النصارى يزعمون أن المسيح كان يتجوّل في الأسواق ويأكل

عــالا ننســب إليــه أف أن لــىوتعــالى ســبحانه ع ،لم يلــد ولم يولــد اعتبــار المســيح ابنــا الله؛ فــاالله عــزّ وجــل

وهذه الحجة الأخيرة أقوى من نظير�ا حيث يستلزم عن رفضها وردّها . حيوانية يمارسها البشر فقط

  .هدم الدين المسيحي برمّته ونقض دعائمه

  :السلّم الثاني-4-2-1-2

يتناول الشـيخ مسـألة تعـدّد الأناجيـل وتضـار�ا لـيرد علـى الخلـط الـذي المناظرة  هذه في خضمّ 

 ؛ حيــث حمــلجيمــي ســواجارت حــين عــدّ أنّ تعــدد الترجمــات والنســخ شــيء واحــدوقــع فيــه القــسّ 

ثير من قساوسة الذي لا يعترف به القس جيمي وك "دوي" في يده نسخة من إنجيل المحاجج المسلم

ســـتانت لموضـــع البحـــث في مســـألة رفـــض البروتوهدفـــه مـــن الحجـــاج في هـــذا ا. الكنيســـة البروتســـتانيّة
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ويمكن أن نمثـّل لـذلك مـن خـلال . الذي يمثّل سواجارت اتجّاههم لهذا الإنجيل ولأناجيل أخرى غيره

  :السلّم الحجاجي الآتي

  جيمس الملكدوي كلمة الله فإنجيل إنجيل لم يكن ذا إ :النتيجة                       ن         

    .وإذا كان إنجيل جيمس كلمة االله فإنجيل دوي كلمة الله ،الله ليس كلمة                       

  .إنهّ موسوعة         ج

  .يزيد بسبعة أسفار عن إنجيل الملك جيمس         ب

           .سفرايحتوي هذا الإنجيل ثلاثة وسبعين            أ

  :التحليل

القيمـة المقدّسـة لإنجيـل ديـدات يقـرّر فيـه الشـيخ أحمـد هذا السلم بشكل تراتبي؛ حيث يتدرجّ 

ة يعطي لهذا الإنجيـل الذي يحتوي ثلاثة وسبعين سفرا؛ فهذا العدد الكبير من الأسفار بالضرور  دوي

يزيـد  "دوي"بـينّ أنّ إنجيـل يالسـلّم حـين  ثم يزيـد الشـيخ الأمـر وضـوحا بحجّـة أعلـى في .قداسة كبيرة

بسبعة أسفار عن إنجيل الملك جيمس الذي يقسم عليـه سـواجارات؛ أي إنّ عـدد الأسـفار في هـذا 

بق، ليقـــرّر ة منحســـرا أمــام الإنجيـــل الســاممــا يجعـــل مــدّ قداســتِ  لأخــير لا تتجــاوز ســـتّة وســتين ســـفرا؛ا

المسـيحي يقسـم  إذا كـان القـسّ و . المقاييس عة بكلّ يعدّ موسو  أنّ إنجيل دوي بعدها المحاجج المسلم

بـالرغم مـن  دويعلى إنجيل الملك جيمس ويتعبـّد بـه ويـدافع عـن قداسـته، فلمـاذا لا يعـترف بإنجيـل 

بالضــرورة الإيمــان بإنجيــل  عــنيإنّ الإيمــان بإنجيــل الملــك جــيمس ي ســفار؟أنــّه يضــمّ عــددا أكــبر مــن الأ

  .ض عدم الإيمان بإنجيل الملك جيمس أيضادوي، وعدم الإيمان بإنجيل دوي يفر 
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  :السلّم الثالث-4-2-1-3 

 مســـاره الحجـــاجي، ومـــداره الآن إنجيـــل الملـــك جـــيمس الـــذي ســـبق المنـــاظر المســـلميســـتكمل 

ـــع المســـيحيّين بأنـّــه كلمـــة االله وذكرنـــا أنّ القـــسّ جيمـــي ســـواجارت ي عـــدّه كلمـــة االله، ويحـــاول أن يقن

، وينطلق في تسفيه ذلك جدلاً فيسلّم له الشيخ أحمد بالوحيدة ويرفض غيره من الأناجيل الأخرى، 

مـن خـلال اسـتخدام  ليهـاشـير إي هذا الإنجيل نفسه مثبتا أنهّ يتضمن مجموعة كبـيرة مـن العيـوب الـتي

  :هين التي يمكن أن نمثّل لها من خلال السلّم الحجاجي الآتيمجموعة من الحجج البرا

  إنجيل الملك جيمس ليس كلمة االله؛ لأنه يحتوي هفوات  :النتيجة                       ن         

  .وسقطات وعيوب كثيرة                                    

  .الخطيرة التي تعاني منها نسخة الملك جيمساعتراف علماء المسيحية بالعيوب  ج         

  .Uniqueواستعاضة سواجارت عنها بكلمة   Begottenب          ورود كلمة 

  .Goadsواستعاضة القسّ عنها بكلمة   Pricksكلمة    أ           ورود

  :التحليل

الملـك  هذه الحجج ليؤكّد على السقطات التي يعاني منها إنجيلديدات يستخدم الشيخ أحمد 

بـدلا مـن   Goadsخـير اسـتخدم كلمـة  بـه القـس جيمـي سـواجارت، فهـذا الأجـيمس الـذي يتغـنىّ 

Pricks ؛ لأنـّه في مـا يبــدو لا يوافـق عليهـا ولا يــؤمن �ـا بـدليل أنـّـه اسـتخدم غيرهـا، ولــو كـان يوافــق

بــدلا مــن كلمــة  Uniqueعليهــا ويتبنّاهــا فمــا الــذي يدفعــه إلى تغييرهــا؟ وهــو أيضــا يســتخدم كلمــة 

Begotten  أنّ الواردة في إنجيله الذي يحمله في يديه؛ لأنهّ يستحي أن يـذكر هـذه الكلمـة والسـبب

وأعلـــى حجّـــة في هـــذا . وهـــو معـــنى قبـــيح ومســـتقذر لا يصـــح أن ننســـبه إلى االله ،"أنجبـــه االله"معناهـــا 

ة يســاندهم خمســون مــن مــن أرفــع علمـاء المســيحيّ عالمــا السـلّم الحجــاجي هــي اعــتراف اثنـين وثلاثــين 
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الطوائـــف المســـيحيّة الأخـــرى بـــأنّ في نســـخة الملـــك جـــيمس عيوبـــا خطـــيرة وســـقطات كثـــيرة جـــدّا؛ 

 .ولذلك فقد دعوا إلى تنقيحها وتصحيحها

  :رابعالسلّم ال-4-2-1-4

بعد أن يثبت الشيخ انتفاء ألوهية المسـيح، والعيـوب الخطـيرة الـتي تعـتري إنجيـل الملـك جـيمس 

ككــل التحريــف في الإنجيــل  بــه محاججــه ســواجارت، ينتقــل إلى مســألة أخــرى مــدارها يتشــدّق الــذي 

روايات تتضـمّن عبـارات فاسـقة قصص و �ا  ، فقد وردت في الأناجيل المعتدّ بغضّ النظر عن النسخ

نتســاءل عــن مــدى قداســة هــذا الكتــاب، وعــن  وإباحيّــة تتحــدّث عــن البغــاء وزنــا المحــارم؛ ممــا يجعلنــا

   :الآتي الحجاجي من خلال السلّملهذه الحجج ويمكن أن نمثّل . حقيقة كونه كلمة االله

   ؛ فلا يمكن وزنا المحارما للإباحيّة الإنجيل يعدّ مرجعً  :النتيجة                       ن         

  .يكون كلمة االلهأن                                            

  .حالات زنا محارم عشرسواجارت بأنّ الإنجيل يحتوي على جيمي اعتراف  ج         

  .حالات تتحدث عن زنا المحارم أربعتوجد في سفر التكوين ب          

   .فقرة لغتها فاسقة جدا تسع عشرةتوجد في سفر حزقيال أ           

  :التحليل

غـــة الفاســـقة والإباحيــّـة جـــدّا الـــتي تناولـــت بشـــكل ينطلـــق هـــذا الســـلّم الحجـــاجي مـــن عتبـــة اللّ 

 لإنجيـلوهذه أوّل حجّة في طريق إثبات فكـرة أنّ ا ،"أهولة وأهوليبة"مفصّل موضوع دعارة الأختين 

ث العهـد القـديم يحتـوي وحـدة نصوصـا تتحـدّ  ، ثمّ إنّ سفر التكـوين فيوالدعارة لإباحيّةل ثريّ مرجع 

الحجـاجي فقوامهـا اعـتراف القـسّ ارم، أمّا الحجّة الأقوى في هذا السـلّم المحزنا من عن أربع حالات 

الإباحيـــة في الفـــن "، و"زنـــا المحـــارم"الكثـــيرة الـــتي تنـــاول فيهـــا مواضـــيع جيمـــي ســـواجارت في كتاباتـــه 



 السلالم الحجاجيّة والأفعال الكلاميّة في مناظرات أحمد ديدات:خامسالفصل ال

 

 
273 

ويــدافع عــن  قــدّس الــذي يقســم عليــه ويتعبــّد بــهالكتــاب المبــأنّ  ..."واللــواط والمســكرات"، "والأدب

بـــأنّ هـــذا الحكـــم م؛ ممـــا لا يـــدع مجـــالا للشـــك في ر االمحـــزنـــا مـــن قداســـته يحتـــوي علـــى عشـــر حـــالات 

   .يسهم في ترويج الانحراف والشذوذ القول إنهّ كتاب خطير ومؤذٍ  الكتاب ليس كلمة االله؛ بل يجوز

  :خامسالسلّم ال-4-2-1-5

تنـاول الشـيخ أحمــد ديـدات للتهافـت الـذي يعــتري الإنجيـل، والتنـاقض الـذي يشــوبه، في إطـار 

يعــرجّ إلى العهــد القــديم ممحّصــا نصوصــه وأســفاره وآياتــه مســتجلبا منهــا مــا  ،والضــعف الــذي يعيبــه

مــا ورد في الأســفار الخمســة الأولى مــن هـــذا  خصوصًــاو  ،يؤكّــد بــه اســتحالة كــون الإنجيــل كلمــة االله

من خـلال  ويمكن أن نمثّل لهذا البسطِ  ."والعدد، والتثنيةالتكوين، والخروج، واللاويين، "العهد وهي 

  :السلم الحجاجي الآتي

     يشو�االتي  ليس كاتب أسفار العهد القديمموسى  :النتيجة                       ن         

    . ؛ مما يطعن في قداسة الإنجيلالتهافتو  التناقض                                            

  .اعتراف علماء مسيحيّين بارزين بأنّ موسى لم يكتب العهد القديم           د

  .ورود سبعمائة عبارة بصيغة الغائب في الأسفار الخمسة الأولى من العهد القديم          ج

  .داود النبيّ ض رّ محالتناقض في رواية         ب 

   .سليمان النبيّ  لو عدد مرابط خي روايتين تناولتا التناقض فيأ           

  :التحليل

يتدرجّ هذا السلّم الحجـاجي في قوّتـه الإقناعيـّة انطلاقـا مـن تمثيـل المحـاجج المسـلم للتهافـت في 

العهــد القـــديم بحجّـــة التنـــاقض في الروايــة الـــتي تحـــدّثت عـــن عـــدد مــرابط الخيـــل الـــتي امتلكهـــا نـــبيّ االله 
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، فقــد ذكــرت الروايــة الأولى أّ�ــا أربعــة آلاف بينمــا جــاء في روايــة أخــرى أّ�ــا عليــه الســلام ســليمان

أربعــون ألفــا، ثم جــاءت حجّــة أخــرى تعضــد ســابقتها؛ حيــث نجــد تناقضــا في الــنصّ الــذي يتحــدّث 

عــن محــرّض داود أهــو االله أم الشــيطان؟ وبيــت القصــيد في هــذا الســلّم الحجــاجي هــو ورود ســبعمائة 

في الأســـفار الخمســـة الأولى مـــن العهـــد القـــديم بصـــيغة الغائـــب؛ ممـــا يـــدلّ علـــى أنّ موســـى لم  عبـــارة

هـو شـخص  سـفاراتـب الأفكيكتبهـا، ولـيس يسـوع طبعـا مـن كتبهـا؛ لأنـّه لم يكتـب حـتى الإنجيـل، 

وعليه فإنّ يد التحريف البشري التي مسّت العهد الجديد قد مسّـت العهـد القـديم، فـلا يمكـن آخر؛ 

يشـــوبه التحريـــف والتزييـــف، ولا  أن يمكـــنب االله لا ان الإنجيـــل كلمـــة االله المقدّســـة؛ لأنّ كتـــأن يكـــو 

  .فيه البشر بصما�ا ييدأ يجوز أن تترك 

ويمكـن  ،"علـى الصـليب؟ مـات المسـيحهل ": وضوع هذه المناظرةم :أخطر المناظرات-4-2-2

  :الآتيالمخطط بذه المناظرة الأكبر في هأن نمثّل للسلّم الحجاجي 

  دفنه دحض فرية و  قضيّة موت المسيح على الصليبنفي  :النتيجة                      ن         

                                .قبره بعد ثلاثة أياموبعثه من                                              

           .....  

           .....  

  .أخطر المناظراتالحجج التي وردت في               4ح             

  3ح             

    2ح      

  1ح            
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  : أهمّها ،وتضمّنت هذه المناظرة جملة من السلالم الحجاجية الجزئية

 :   السلّم الأوّل-1- 4-2-2

 ينطلـــق الشـــيخ أحمـــد ديـــدات في مناظرتـــه مـــع البروفيســـور فلويـــد كـــلارك حـــول مســـألة مـــوت

ومركزيـــة لـــو تمّ نفيهـــا ســـيُهدم صـــرح المســـيحيّة وتتصـــدعّ المســـيح علـــى الصـــليب مـــن نقطـــة جوهريـّــة 

ث إلى الحيــاة مــن جديــد؛ لأنّ نصــوص عــِن وبُ فــِأساســا�ا، ومــدارها اســتحالة كــون المســيح مــات ثم دُ 

ثــّل ويمكــن أن نم. الإنجيــل الــتي تناولــت هــذه القضــيّة لا تشــفي غليــل الباحــث عــن الحقيقــة ولا تقنعــه

  :لهذه القضيّة بالسلّم الحجاجي الآتي

  المسيح لم يمت على الصليب، ولم يعد إلى الحياة بعد  :النتيجة                       ن         

  .بل بقي على قيد الحياة قياسا على نصوص الإنجيل ،دفنه                                       

  .بأنّ القيامة قيامة أرواح وليست قيامة أجسادوالحواريين  لمسيح أخبر اليهودا      ه

   .المسيح جسدالم يدعّ أنهّ رأى  ولو شا د         

  .رؤية مريم ا�دليّة للمسيح جسدا حيّا بجوار المقبرةج         

  .وتناوله الطعام معهم تفاجؤ الحواريين عند رؤيتهم للمسيح جسداب         

   .جميعًا يشهد الحواريون عمليّة الصلب؛ لأّ�م فرّوالم أ           

  :التحليل

مـــن خـــلال هـــذه الحجـــج الـــتي تتفـــاوت قوّ�ــــا الحجاجيـّــة يحـــاول الشـــيخ أحمـــد إقنـــاع جمــــاهير 

قضــيّة عــودة المســيح إلى الحيــاة بعــد دفنــه مــردودة ومرفوضــة، بــدليل أنّ الحــواريّين لم المســيحيّين بــأنّ 

كمـا   .ومـدفونا؛ لأّ�ـم فـرّوا جميعـا وتركـوه، فلـم يـروه ميتـا حسـب مـا رواه لوقـا يشهدوا عمليّة الصلب
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ولم يصـــدّقوا مـــا رأوه ا تفـــاجؤوا وارتعبـــوا أنّ الحـــواريين أنفســـهم حـــين رأوا المســـيح أمـــامهم جســـدّا حي�ـــ

 .كمــا يأكــل الأحيــاءورأوه يأكـل   ،ولم يســتكن خــوفهم إلا حــين طلـب مــنهم يســوع طعامــا أمـامهم،

بــل نجــا  الصــليب ولم يتوقــف قلبــه عــن الحيــاة؛لشــيخ بنــاء علــى هــذا أنّ يســوع لم يمــت علــى ر اويقــرّ 

ولم تعرفـه إلاّ حـين ناداهـا باسمهـا؛  ،البسـتاني هرأته مريم ا�دليّة بجـوار المقـبرة حيـّا وظنّتـ بطريقة ما؛ إذ

، ولم لم يمــت طبعــا بعــد دفنــه مباشــرة أو بعــد وقــت قليــل؛ لأنــّه مــن القــبر خــرجح فرضــية أنــّه ممــّا يــرجّ 

   . يفارق هذه الحياة

إلى  مضـــطهد المســـيحيّين رأى المســـيح في طريقـــه" لو شـــا"مـــا يزعمـــه المســـيحيّون مـــن أنّ  أمّـــا

أنـّه سمـع صـوتا خاطبـه ح بأنهّ رآه رأي العين، بل قرّر بلم يصرّ  "لو شا"دمشق فباطل ومرفوض؛ لأنّ 

ي إقـرار المسـيح نفسـه بـأنّ القيامـة قيامـة أرواح أمّا أقوى حجّة في هذا السلّم فهـ .بكلامٍ ذكر فحواه

ولو كانت القيامة قيامة أجسـاد لتعـينّ أن يمـوت المسـيح مجـدّدا بعـد بعثـه مـن  ،قيامة أجساد توليس

  .قبره، ويقرّر الشيخ أنّ هذا مستحيل بداهة ومرفوض

  : ثانيالسلّم ال-2- 4-2-2

 فالمســيح لمنــاظرة؛تصــبّ في جــوهر هـذه اجزئيــّة أخـرى قضــيّة إلى معالجـة  المنــاظر المســلمينتقـل 

حسب المسيحيّين أجاب اليهود الذي جاؤوا يسألونه أن يريهم آية  حسب ما ورد في عليه السلام 

  )النــبي يــونس عليــه الســلام( إنجيــل مــتىّ بــأّ�م جيــل فاســق وشــريّر، ولــنْ يــروا أيّ آيـّـة إلا آيــة يونــان

  . الذي التقمه الحوت

عليـه  جملـة مـن الحجـج ليؤكّـد أنّ هنـاك تناقضـا بـين آيـة يونـان ديـدات ويستخدم الشيخ أحمـد

نّ معجزتــه ســتكون كمعجــزة يونــان عليــه السّــلام الــذي قــال صــراحة إ عيســىالمســيح وآيــة  الســلام،

ويمكــن أن نمثـّـل للحجـــج الــواردة في هـــذه . نفســها، بمــا لا يـــدع مجــالا للشــك في كـــون الإنجيــل محرفّـــا

  :السلّم الآتيبالقضيّة 
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  ّ�ا تماثل معجزة يونان تتناقضإمعجزة يسوع التي قال  :النتيجة                       ن    

  .ن والبعثفمعها؛ مما يؤكّد بطلان مسألة الصلب والد                                       

  .وليلتينيونان مكث في بطن الحوت ثلاثة أيام وثلاث ليال ويسوع مكث في قبره يوما       د

  .الحياة إلى عثويسوع مات وبُ  ،يونان كان حياّ حين لفظه الحوتج         

  .مدفونا في قبرو تا حياّ في بطن الحوت، ويسوع كان مي يونان كانب         

   .مات على الصليب يسوعو  ،يونان كان حياّ حين رُمي في البحرأ           

  :التحليل

 وجّــه المحــاجج المســلم ضــربة قاضــية إلى خصــمه المســيحييمــن خــلال هــذا الســلّم الحجــاجي 

فالمعجزة التي ادّعى فيها الإنجيل على لسـان يسـوع بأّ�ـا سـتكون كمعجـزة البروفيسور فلويد كلارك، 

الــذي خــالف أمــر االله وذهــب إلى نرشــيش بــدلا  "يونــان"النــبي يونــان تتنــاقض معهــا تمامــا؛ حيــث إنّ 

البحـــر وتســـاءل أهـــل الســـفينة الـــتي كـــان علـــى متنهـــا عـــن  مـــن نينـــوى عـــن طريـــق البحـــر، فاضـــطرب

السبب، فـأخبرهم بأنـه هـو سـبب الاضـطراب، وبـأنّ علـيهم أن يرمـوه في البحـر ليهـدأ، ففعلـوا ذلـك 

  .التقمه الحوتو 

ا بشــهادة العهــد القــديم والقــرآن ويونــان لم يكــن ميتــا حــين رمــاه ركــاب الســفينة، بــل كــان حي�ــ

 بينمــا يــزعم النصــارى أنّ عيســى ا حــين لفظــه،كوثــه في بطــن الحــوت وحي�ــا مــدّة مالكــريم، وكــان حي�ــ

 الحياة بعد أن فارقت روحه عث إلىوميتا حين تم دفنه في قبره، وبُ مات على الصليب،  عليه السلام

المــدّة الزمنيــّة لبقــاء يونــان في بطــن  بــينأمّــا الحجّــة الأقــوى في هــذا الســلّم فمــدارها التنــاقض  .جســده

أنّ مـدّة بقـاء يونـان هـي قضـاها المسـيح في القـبر؛ ففـي حـين يقـرّر الإنجيـل نيـّة الـتي دة الزموالم الحوت

يؤكّــد الشــيخ أنّ المســيح دفــن ليلــة ، ويؤكّــد عيســى بــأنّ معجزتــه ســتكون كمعجــزة يونــان ثلاثــة أيــّام
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ـــة جســـده في قـــبره، وعليـــه فمـــدّة بقائـــه في القـــبر لا  الســـبت، وفجـــر ليلـــة الأحـــد لم تجـــد مـــريم ا�دليّ

علـــى الصـــليب ودفنـــه ســـاقطة  عليـــه الســـلام مســـألة مـــوت المســـيحفومـــن هنـــا  .وليلتـــين تتجــاوز يومـــا

 !التناقض الذي ورد في الإنجيل نفسههذا ومردودة وباطلة قياسا على 

 :   ثالثالسلّم ال-3- 4-2-2

دور مــريم ا�دليّــة في حادثــة الصــلب، الســلّم الحجــاجي الجزئــي الثالــث في هــذه المنــاظرة قوامــه 

فمـــريم والنســـاء شـــهدنَ عمليــّـة الصـــلب والـــدفن، وذلـــك بعكـــس الحـــواريين الـــذين فـــرّوا وتركـــوا يســـوع 

الناصــري ليلاقــي مصــيره وحــده، ومــا ورد في الإنجيــل مــن نصــوص حــول مــريم إبــان حادثــة الصــلب 

مجموعـــة مـــن الحجـــج ديـــدات  ويســـتخدم الشـــيخ أحمـــد. والـــدّفن والبعـــث يـــنقض الاعتقـــاد المســـيحي

السـلّم بويمكـن أن نمثـل لـذلك . لإثبات وجهة نظره وخدمة قضيّته وإقناع الجماهير وكسـب تأييـدهم

  :الحجاجي الآتي

  النصوص التي تناولت دور مريم ا�دلية في قصّة  :النتيجة                        ن      

  .تؤكّد أنّ المسيح لم يمت على الصليب الصلب                                       

  .أنهّ لم يصعد بعد إلى أبيهه          يسوع يقول لمريم 

  .يسوع يطلب من مريم أن لا تلمسه      د

  .البستاني هيسوع وظنتّالتقت مريم ج         

   .والحجر مدحرجاوجدت القبر مفتوحا  ا�دليّة مريمب         

  .إلى القبر يوم الأحد لوضع الحنوط ا�دليّة ذهاب مريمأ           
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  :التحليل

ينطلق الشيخ أحمد في هذا البسط الحجاجي مستندا إلى ما ورد في الإنجيل الـذي يـنصّ علـى 

، ويتسـاءل عليـه السـلام أنّ مريم ا�دلية والنساء ذهبن فجر الأحد لوضع الحنـوط علـى جثـّة المسـيح

ثلاثة أيـّام وثـلاث ليـال؛ لأّ�ـا سـتكون متحلّلـة ومتفسّـخة،  عن جدوى وضع الحنوط على جثةّ بعد

وعليه فهذا ليس سبب ذها�ن إلى القبر؛ بـل السـبب الحقيقـي هـو مسـاعدة الشـخص الـذي علمـن 

بأنهّ لم يمت، بل نجا من الصلب، ثم إّ�ن وجدن القبر مفتوحا يوم الأحد والحجر مدحرجا، وسبب 

العمـل يـوم السـبت حسـب الاعتقـاد اليهـودي، ومـن الجـائز جـدا منع الحركة و  وذها�ن يوم الأحد ه

 المسـيح عليـه السـلامأنّ مريم رأت  نأن يكون خروج المسيح قد تم بالفعل قبل يوم الأحد، فضلا ع

خشـــية أن  رجّح أنــّـه تنكّـــر في زيّ البســـتانيحســـب الإنجيـــل رأي العـــين في ثـــوب البســـتاني، ومـــن المـــ

أن تلمسـه مـريم  عليـه السـلام وه بعد أن نجا منهم، وقد رفـض المسـيحيقبض عليه اليهود مجدّدا ويقتل

ولـو احتضـنته مـريم لآلمتـه ؛ لأنه قياسا على سياق القصّة كان مخضّبا بالـدماء مثخنـا بـالجراح، ا�دليّة

أمــا أقـوى حجّــة في هــذا السـلّم فهــي اعــتراف المسـيح بلســانه قياســا علـى مــا ورد في إنجيــل  .وأوجعتـه

والنتيجــة أنّ المســيح لم يمــت . لم يصــعد بعــد إلى أبيــه، أي إنــّه لم يمــت ويبعــث إلى الحيــاةيوحنــا أنــّه 

وقـد نفـى بنفسـه  ،، ولو كان مات لصعدت روحه إلى بارئهاتبارك وتعالى على الصليب بل نجّاه االله

  .حدوث ذلك

  :مناظرة العصر-4-2-3

والقـــسّ الفلســـطيني " أحمـــد ديـــدات"المحتدمـــة الـــتي جمعـــت بـــين الشـــيخ  وضـــوع هـــذه المنـــاظرةم

ذه المنــاظرة الأكــبر في هــويمكــن أن نمثــّل للســلّم الحجــاجي  ،"؟هــل عيســى إلــه" هــو" أنــيس شــرّوش"

  :المخطط الآتيب
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   العظيم وأنهّ االله االله، ون المسيح إلها، وأنهّ ابنكنفي   :النتيجة                       ن         

                            .في صورة البشر متجسّدا                                         

           .....  

           .....  

  .مناظرة العصرالحجج التي وردت              4ح             

  3ح             

    2ح      

  1ح            

  : وتضمّنت هذه المناظرة جملة من السلالم الحجاجية الجزئية أهمّها

 :   السلّم الأوّل-1- 4-2-3

في هذه المناظرة من نقطة مركزيةّ وهامّة؛ حيـث إنّ المسـيح عيسـى  ديدات ينطلق الشيخ أحمد

أو تجسـيد  ،ابـن اللهأنـّه ولم يقل ب ،لم يدعّ أنهّ إله التي ألقاها على مريم رسول االله وكلمتهعليه السلام 

مــن الأمــور الــتي جعلــت النصــارى  ولعــلّ  .، ولم يــدعُْ النــاس إلى عبادتــه وتقديســهالله في صــورة البشــر

نقـض قضـيّة ادّعـاء المسـيح  المحـاجج المسـلمويحـاول  .الخـاطئ لأقوالـه الـتي نقلوهـا عنـه يؤلهّونه فهمهم

السـلّم جـج الـواردة في هـذه القضـيّة المركزيـّة بل للحويمكـن أن نمثـّ .للألوهيّة مبرئّا إياّه من هذه التهمة

  :الحجاجي الآتي
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  نفي ألوهيّة المسيح جملة وتفصيلا لعدم وجود أيّ  :النتيجة                       ن    

  .يثبت ذلكفي الإنجيل نصّ                                        

  .إله معبود إنهّه           لا توجد جملة واحدة في الإنجيل يقول فيها عيسى 

  .سيء تفسيرهما نقله يوحنا اللاهوتي لا تثبت صحّته وأُ            د

  .معجزة آدم أعظم من معجزة عيسى       ج

    ."إلوهيم"كلمة قدّم تفسيرا خاطئا لالدكتور شرّوش          ب

  .ولكنّه ليس ابنا للّه اعجزً وُلد ميلادًا معيسى           أ 

حقيقـة أنّ عيسـى عليـه السـلام نـبيّ االله ورسـوله قـد وُلـد مـيلادا  ديـدات يؤكّد الشيخ أحمد :التحليل

الــتي ألقاهــا علــى مــريم البتــول، ولكــنّ مــريم حملــت بــه كمــا تحمــل كــلّ النســاء،  ة االلهمعجــزا، فهــو كلمــ

أنّ االله أيـّده بمعجـزات كثـيرة، فقـد تكلـّم في المهـد صـبيّا، وكـان  وولدته كما تلد النساء، ولا شـكّ في

 االله تعــالى يـبرئ الأكمــه والأبــرص ويشــفي المرضــى بــإذن االله، ولــيس عيســى النــبيّ الوحيــد الــذي أيــدّه

" آلهـــة"أي ؛ "إلـــوهيم"أمـــا اللفظـــة اليهوديـــة  بمعجـــزات؛ بـــل ينســـحب هـــذا علـــى رســـل وأنبيـــاء كثــُـر،

عقيدة التثليث، فهي تدلّ قديم التي حاول المحاجج المسيحي توجيه دلالتها إلى الموجودة في العهد ال

ويرتفع المنسوب الحجاجي في هذا  .وهي تقابل صيغة الجمع في اللّغة العربية على التفخيم والتعظيم

السلّم من خلال استدلال الشيخ بمعجـزة آدم الـذي خلقـه االله مـن طـين ونفـخ فيـه مـن روحـه فصـار 

زة أعظـم مـن معجـزة جـفيه الحياة، وأسجد له ملائكته وأسكنه جنّتـه؛ حيـث إنّ هـذه المع بشرا دبت

  .آدم أيضاعليه السلام ، ويقتضي تأليه المسيح بالضرورة تأليه أبي البشر حسب رأيه عيسى

" رُ والآخِـ لُ وَّ ا الأَ أنـَ"عبـارة  يوضّـح أنّ من الإنجيل؛ حيـث  النقليّةجّة الح يستخدم الشيخ  ثمّ  

ســياق حلــم  في تورد لأّ�ــا؛ ليســت دلــيلا علــى ألوهيــّة المســيح في إنجيــل القــديس يوحنــاالــتي وردت 
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أو على الأقل لا يمكن أن نجزم بصدق كثير ممـّا ورد  ،طويل جدّا رآه يوحنا لا يمكن أن نجزم بصدقه

لـتي وردت في ا ىخـر عبـارة الأأمـا ال، غريبـةحصلت له فيـه مواقـف ه رأى فيه أشياء عجيبة، و ؛ لأنّ فيه

ــأَ " الإنجيــل نفســه والــدليل الأقــوى في . معــينّ  في ســياقٍ  ىخــر ت هــي الأ، فقــد ورد"دٌ احِــوَ  الآبُ ا وَ نَ

الــذي قــام بــه الشــيخ أحمــد ديــدات في الأســفار  هــو البحــث العميــق والــدقيقهــذا الســلّم الحجــاجي 

يقـول فيـه عيسـى بأنـّه إلـه، فلـم يقـع فيهـا علـى نـصّ واحـد الستة والستينّ التي يتكوّن منها الإنجيـل، 

بــل إنّ الشــيخ مســتعد ليضــع رقبتــه تحــت المقصــلة إذا مــا  النــاس إلى عبادتــه وتقديســه، أو يــدعو فيــه

  .طاراستطاع المسيحيّون أن يدلّوه على نصّ واحد يصبّ في هذا الإ

 التثليـثمـدار السـلّم الحجـاجي الجزئـي الثـاني في هـذه المنـاظرة فكـرة  :ثانيالسلّم ال-4-2-3-2

والغمــوض الكبــير الــذي يعتريهــا؛ حيــث إنّ النصــوص الــتي  -بــؤرة ومحــور الــدين المســيحيهــي الــتي -

ممـا يطعـن فيهـا جملـة  سـم الـتي يصـعب فهمهـا وفـكّ شـفرا�ا،تتحـدّث عنهـا مبهمـة وأقـرب إلى الطلا

 ديـدات حمـدونمثـّل للحجـج الـتي اسـتخدمها الشـيخ أ. وتفصيلا، ويكبّها رأسا في مقبرة الردّ والـنقض

  :السلّم الحجاجي الآتيب لدحض هذه الفرية

  ةناقضم يستحيل عقلا أن تقُبل عقيدة التثليث؛ لأّ�ا :النتيجة                       ن    

  .ها وتردّهاض، كما أنّ النصوص والروايات ترفلعقل والمنطقل                                       

  .والواحد يبقى واحدا ،فالثلاثة تبقى ثلاثة ،العقليّة تتمايزالتصوّرات        د

  .لا يستطيع أيّ مسيحي أن يشرح فكرة التثليث         ج

    .غامضة أحجيةالتقرير الذي أصدره المؤتمر العالمي للكنائس عقيدة التثليث حسب ب         

  .يستحيل أن يكون الإله بشرياّ حسب التصور الإسلامي أ          
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  :التحليل

يبدو لنا من خلال هذا السـلّم الحجـاجي أنّ أضـعف حجّـة هـي تأكيـد المحـاجج المسـلم علـى 

واحـدا مـن البشـر؛ حيـث تبارك وتعـالى فكرة أن يكون االله  احقيقة أنّ التصور الإسلامي يرفض تمام

، ولا بكــلام الرســول صــلّى االله عليــه أولاالكــريم سيرفضــها المحــاجج المســيحي؛ لأنــه لا يــؤمن بــالقرآن 

ولأنـّـه يــؤمن بــأن االله قــد يكــون بشــريا انطلاقــا مــن عقيدتــه المحرفّــة الــتي تــأثرت بأفكــار  وســلّم ثانيــا؛

حجّـة أخـرى مبناهـا التقريـر الـذي  المسـلم اججالحضارات الأخرى كالفرعونيـة واليونانيـة، فيبسـط المحـ

 لمسألة التثليـثأصدره المؤتمر العالمي للكنائس؛ إذ تضمّن عبارات غامضة يستحيل فهمها في تناوله 

؛ بـــل إلهـــا الآب إلــه، والابـــن إلـــه، والـــروح القــدس إلـــه ولكـــنهم ليســـوا ثلاثــة آلهـــة": قبيـــل نمــ

؛ ممـــا يجعـــل وصــعوبة  غموضـــازيـــد الأمــر إلاّ ، ويســـتمرون بســرد عبـــارات أخـــرى تشــبهها لا ت"واحــدا

المســيحيّ نفســه يعجــز عــن فهمهــا واســتيعا�ا، فكيــف بــه لــو طلــب منــه شــرحها وتبيا�ــا، وفي أعلــى 

 دائمـا استنادا إلى حبوة التحقيـق والمنطـق أنّ التصـوّرات الثلاثـة تبقـى ناظر المسلمهذا السلّم يؤكّد الم

، ولا يعقــل أن نفهــم الأمــر مــن وجهــة ومتشاكســة ومتباينــة مختلفــة ثلاثــة؛ حيــث إ�ــا تحيــل إلى صــورٍ 

 والباطلــةعقيــدة التثليــث المــردودة والمرفوضــة  دركون؛ لأ�ــم هــم أنفســهم لا يــالمتحيــّزة نظــر المســيحيين

 .جملة وتفصيلا

   : ثالثالسلّم ال-4-2-3-3

ــــدات ينتقــــل الشــــيخ أحمــــد ــــاول فيهــــا قضــــيّة  إلى فكــــرةٍ  دي ــــة أخــــرى يتن ــــذي في "جزئيّ الأب ال

 عــن ذلــك علــوّا  تعــالى االله–عليــه الســلام ســيح الما ؛ فالمســيحيون يعتــبرون االله عــزّ وجــل أبـَـ"الســماء

. في الإنجيــل حرّفوهــا وأســاؤوا فهمهــا إلى نصــوص هــذا التخــرّصإثبــات ويســتندون مــن أجــل  -كبــيرا

الســلّم  نرتبّهــا فيمــن أجــل نقــض هــذه القضــيّة  اهــينوالبر  ويســتخدم الشــيخ أحمــد جملــة مــن الحجــج

  :الحجاجي الآتي
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  الأبوّة التي يتشدّق �ا المسيحيّون ليست الأبوّة البيولوجيّة :النتيجة                      ن    

  .التي تعني الرعاية والرزق بل الأبوّة المعنويةّ                                          

  .يوجد أطنان من أبناء االلهأنهّ  إنجيل يوحنا ما ورد فييؤكد        د

  .يعتبرون االله أبا الجميع أنّ الناس كانواما ورد في إنجيل متىّ يؤكّد ج         

  .ما ورد في سفر التكوين دليل على أنّ اليهود ألفوا الاستعمال ا�ازي للأبب         

  .وليس الحقيقة ،الذي في السماء على سبيل الاستعارةالمسيح تحدّث عن أبينا أ           

  :التحليل

غـيره، وحـديث المسـيح عـن الأب الـذي عليـه السـلام ولا ل لمسـيحتبـارك وتعـالى أبـا ل ليس االله

الخصــم المســيحي لــن يقتنــع �ــذه  ولعــلّ  .والرحمــة والــرزقوالكفالــة بــه معــنى الرعايــة  رادٌ ســماء مُــفي ال

بلفظـة ، فيلجأ المحاجج المسلم إلى رفع القوّة الحجاجيّة في هذا السـلّم مستشـهدا ولن يخنع لها الحجّة

لأنــه  ؛علــى أنّ اليهــود كــانوا يــرون االله أبــا لهــم دلّ والــتي تــ في ســفر التكــوين، توردالــتي " أبنــاء االله"

، أبـي، أبـوك"في إنجيل متىّ من قبيـل  تورد العبارات التييرحمهم ويطعمهم ويسقيهم، ويعضد هذا 

ومـا يزيـد  .ون االله أبـا لهـم علـى سـيبل ا�ـازالنـاس كـانوا يـر إنّ ا يؤكّد الفكرة السـابقة؛ أي ، ممّ "أبوكم

خاطـب المسـيح يقـول إنّ  حيـثقـوّة الـنصّ الـذي ورد في إنجيـل يوحنـا؛  ديـدات موقف الشـيخ أحمـد

يمثّل أقوى حجّة في هذا السـلّم؛ ، وهذا "قوْ ف ـَ نْ وا مِ دُ ولَ يُ  نْ ي أَ غِ بَ نْ ي ـَ" :مإ�ّ  قائلامجموعة من الناس 

، خيـارهم وشـرارهم الخلـقيع تنسحب على جمبل  ،لأنّ البنوّة الله لن تصير حكرا على المسيح وحده

بـل بنـوّة الخلـق  ة،والعلاقـة الجنسـية الحيوانيـّ ة الـتي تتحقـق عـن طريـق التناسـلالمقصـود هنـا البنـوّ وليس 

   .والرعاية والرزق والرحمة
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   :الرابعالسلّم -4-2-3-4

تنــاول  إلى ينتقــل "لمســيحأبــا ا"ة الــتي ينفــي فيهــا كــون االله يخ الحجــج الســابقبعــد أن يســرد الشّــ

حيــث ينفــي عنــه صــفة ؛ "بشــريةّ المســيح"ألا وهــي مســألة  ،وتقُتضــى مــن ورائهــا تُســتلزم منهــا قضــيّة

في  الحاضـرة الجماهيرالإلهيّة مطلقا من خلال استخدام مجموعة من الحجج والبراهين من أجل إقناع 

القضــيّة  هـذه لخدمـةويمكـن أنّ نرتـّب الحجـج الـواردة  بصـدق قضـيّته وكسـب تأييـدهم، المنـاظرة ةقاعـ

  :السلّم الحجاجي الآتيفي 

       .ا رسولاً بل بشرً  ،عيسى عليه السلام ليس إلها :النتيجة                      ن    

  .موضعًا ثلاثة وثمانينفي " ابن الإنسان"بأنهّ الجديد لقد تمّ وصف يسوع في العهد           ه

  .يؤكد القديس بطرس في أعمال الرسل أنّ المسيح رجل       د

   .بعد أسبوع من ولادتهيسوع تمّ ختانه أنّ يؤكد إنجيل لوقا ج         

  .أعضاء مثل أعضاء الإنسانله  تيسوع كانب         

  .إنّ أيّ شخص ولدته أمّه لا يمكن أن يكون إلهاأ           

؛ حيـث إنّ القاعــدة المحـاجج المسـلمقـد لا يقبـل المسـيحي الحجّـة الأولى الــتي يسـتند إليهـا  :التحليـل

العامــة عنــدنا نحــن المســلمين أنّ مــن ولدتــه أمّــه لا يمكــن أن يكــون إلهــا؛ فاللـّـه عــز وجــل لم يلــد ولم 

لمبتـــذل مقبـــول عنـــد النصـــارى احبة ولا ولـــدا، ولكـــنّ هـــذا النـــوع مـــن التصـــوّر ايولـــد، ولم يتّخـــذ صـــ

وعليه فالشيخ أحمد يرفع من مقدار قوّة الحجج حين يؤكّد على حقيقة أنّ المسـيح كـان لـه  .وغيرهم

وأفعالــــه كأفعــــال البشــــر إلاّ أنــّــه مؤيــّــد  ،كــــالعينين والشــــفتين واللّســــان والأمعــــاء أعضــــاء مثــــل البشــــر

. محمّل برسالة من عند ربهّ شأنه في ذلك شأن كثير من الأنبياء كموسى ومحمّد وإبـراهيمبمعجزات و 

ثم ينتقل الشـيخ كعادتـه ليـورد نصوصـا يقـوّي �ـا حجّتـه، فمـا ورد في إنجيـل لوقـا حـول عمليـّة ختـان 
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ان جميـع أنهّ بشر، فقد تمت عملية ختانه كما تتمّ عمليـة ختـالمسيح بعد ثمانية أيام من ولادته يؤكّد 

اف القـــديس الأطفـــال، وهنـــاك دليـــل آخـــر أيضـــا يصـــبّ في خدمـــة قضـــيّة بشـــرية المســـيح، وهـــو اعـــتر 

ثمّ  ائــب وآيــات مــن عنــد االله،أنّ يســوع الناصــري رجــل مؤيــّد بقــوات وعجبطــرس في أعمــال الرســل 

أمّــا أعلــى حجّــة في  .ولم يســمع صــوته في أيّ وقــتالمســيح لم يــر االله  الشــيخ أحمــد حقيقــة أنّ  يؤكّــد

ورد فيــه  الــذي هــذا الســلّم فهــي عمليــّة البحــث الــتي قــام �ــا الشــيخ أحمــد في نصــوص العهــد الجديــد

في ثلاثـة " ابـن االله"بينمـا وُصـف بأنـّه في ثلاثـة وثمـانين موضـعا، " ابن الإنسان"وصف المسيح بأنهّ 

  . يان ذلك في ما سبققة، وقد سبق تبعشر موضعا على سبيل ا�از وليس على سبيل الحقي

 جـــــبرّ والعظمـــــةوالتالقــــوّة والقـــــدرة  قتضـــــياتبط الألوهيــّـــة بمتـــــرت: الســــلّم الخـــــامس-4-2-3-5

؛ فالإلــه هــو المصــرّف لشــؤون هــذا العــالم والمتصــرّف في شــؤون خلقــه، والخلــق والــرزقوالتســيير والعلــم 

ويؤكّد  ،تبة الألوهيّةا تستوجبه ر فينبغي أن تتوفّر فيه الصفات السابقة وغيرها ممّ  اوإذا كان المسيح إله

جملــة مــن ديــدات ويســتخدم الشــيخ أحمــد  .؛ لأنــّه مجــرّد بشــرعــدم توفّرهــا في المســيح المنــاظر المســلم

  :الحجج والبراهين ليدعم �ا موقفه نرتبّها في السلّم الحجاجي الآتي

  لا تتوفر في المسيح مقتضيات الألوهيّة والربوبيّة؛ لأنهّ  :النتيجة                      ن    

  .بشر رسول وليس إلها كما يزعم النصارى                                          

     .إنجيل يوحنا ينقل اعتراف المسيح بعدم قدرته على فعل شيء من نفسه          ه

  .وشالساعة كما يزعم شرّ  قيام المسيح موعد معرفة نفيمرقس ي       د

  .متى يؤكّد أنّ المسيح يخرج الشياطين بقوّة االله ج        

  .إنّ االله يستطيع أن يفعل كلّ شيء ولكنه لا يخلق لنفسه شريكاب         

  .إذا كان الإله يموت فمن يصرّف شؤون العالم وقت موتهأ           
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  :التحليل

 "أنــيس شــروش"القــسّ الفلســطيني  لكــنّ  غــير مقبولــة بتاتــا،لــه ودفنــه وبعثــه إنّ فكــرة مــوت الإ

يفتخــر بــأنّ يســوع صــلب ومــات مــن أجلــه ويــرى ذلــك فحــوى دينــه وجــوهره، فهــو لا يقبــل الحجّــة 

في ملعب المناظرة حجّة أخرى مدارها قدرة االله على فعل كـل  ديدات الأولى، فيرمي له الشيخ أحمد

ة هـي فكـر قول بأنّ االله يخلـق شـريكا لـه في ملكـه، وهـذه الالأشياء بالضرورة، ولكن لا يوجد عاقل ي

فيرفـــع  .قيـــدة التثليـــث بـــؤرة الـــدين المســـيحيوش وجمهـــور النصـــارى؛ لأنّ عشـــرّ  دالأخـــرى مقبولـــة عنـــ

مــن الإنجيــل الــذي يقســم عليــه  منســوبه الحجــاجي مــن خــلال اســتجلاب نصــوصٍ  المحــاجج المســلم

رج أنهّ لا يخُـنصّ صريح يعترف فيه المسيح " متىّ "س شروش؛ حيث ورد في الإنجيل الذي رواه القدّي

ين يعضــد حــالشــياطين إلا بحــول االله وقدرتــه، ويزيــد الشــيخ أحمــد مــن وجــع الضــربات علــى خصــمه 

ينفـي فيـه المسـيح  صريح هذه الحجّة بحجّة أخرى من الإنجيل الذي رواه مرقس؛ حيث ورد فيه نصّ 

القـسّ الفلسـطيني شـرّوش يــزعم أنّ يسـوع يعلـم موعــد لكــن  ،علمـه بموعــد قيـام السـاعةعليـه السـلام 

قيامتهــــا مخالفــــا نصــــوص إنجيلــــه، لتكــــون خاتمــــة الســــلّم الحجــــاجي في هــــذه القضــــيّة ضــــربة قاصــــمة 

أيـن يعـترف  "مـتىّ "نصّين مـن الإنجيـل الـذي رواه  ديدات للمحاجج المسيحي؛ إذ ينقل الشيخ أحمد

أعظــم مــن الكــل،   والقــدرة، فهــوأعطــاه القــوّة  الــذي هــو تبــارك وتعــالى أنّ االلهعليــه الســلام المســيح 

لهمـه المعرفـة عند نفسه، فاالله عزّ وجـل هـو مـن أ ضعيف لا يستطيع أن يفعل شيئا من عبدٌ  والمسيح

  .على فعل المعجزات والقدرة

  : الأولىستوكهولم مناظرة -4-2-4

هـــو  شـــوبيرج اســـتانليباســـتر الـــتي جمعـــت بـــين الشـــيخ أحمـــد ديـــدات و  وضـــوع هـــذه المنـــاظرةم

 لســـلّمهانمثــّـل يمكـــن أن و  "؟هـــل الإنجيـــل كـــلام االله" المنـــاظرة الكـــبرى ناقشـــتهالـــذي نفســـه الموضـــوع 

  :المخطط الآتيبالأكبر الحجاجي 
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  .كلام االله  الحالي ليس الإنجيل :النتيجة               ن         

                                     

           .....             

           ......               

  .المناظرةهذه في الحجج التي وردت                              4ح             

    3ح      

    2ح            

                

  : وتضمّنت هذه المناظرة جملة من السلالم الحجاجية الجزئية أهمّها  

  :الأوّلالسلّم -1- 4-2-4

الإنجيــل في بدايــة مناظرتــه مــع القــسّ الســويدي اســتانلي شــوبيرج ديــدات يخ أحمــد الشّــ يضــع

الصــارخ والتنــاقض التضــارب  مــن أجــل الإشــارة إلى والتمحــيص والتــدقيق، تحــت مجهــر النقــدالمقــدّس 

 عـاني منهـاالعامـة الـتي ت السـقطاتمشـيراً إلى خـرى، الأدون  هض نسـخعبب همأخذعند النصارى في 

عــن  نحــو الكشــفومتّكئــا  منطلقــاســتكون  الســقطات العامــة تلــكو ، جميــع النســخ علــى اختلافهــا

ويسـتخدم جملـة مـن الحجـج والبراهـين الإقناعيـّة الـتي نرتبّهـا في السـلّم . ساسيّةالأو دقيقة ال السقطات

  :الحجاجي الآتي

  

  1ح
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   الأناجيل المتوفّرة حاليا تعاني بصفة عامّة عيوبا خطيرة  :النتيجة                      ن    

          .فلا يمكن أن نعتبر واحدا منها كلمة االله                                  

  .أعلى سلطة مسيحيّة تقرّ أنّ الإنجيل لا ينحدر مباشرة من عند االله      د 

  .ماتهناك أخطاء مقصودة في ترجمة بعض الكلج         

  .ومختلفة في المحتوى ،متماثلة في العنوان والغلافمنقّحة هناك نسخ ب         

  .والعكس صحيح ،البروتستانت لا يقبلون إنجيل الكاثوليكأ           

  :التحليل

ينطلق هـذا السـلّم الحجـاجي مـن حقيقـة جوهريـة قوامهـا حجّـة لا يمكـن للمحـاجج المسـيحي 

حيين الكاثوليـــك والعكـــس صـــحيح البروتســـتانت لا يعترفـــون بإنجيـــل المســـيأن ينكرهـــا، فالمســـيحيّون 

قـوّة حـين يعـرض لنسـختين منقّحتـين مـن الإنجيـل تتشـا�ان  ديدات وتزداد حجّة الشيخ أحمد .أيضا

في المحتــوى، والأمـر نفسـه ينســحب علـى كثـير مــن تختلفـان مؤكّــدا أّ�مـا ، في العنـوان وصـورة الغـلاف

ومـن صـور التحريـف . الحاصـل بينهـاف علـى الاخـتلاف و ها للوقـصـكفـي تفحّ نسخ الأناجيل التي ي

في سفر التكوين أول أسفار " إلوهيم"في الإنجيل الترجمات المحرفّة بشكل منهجي ومقصود، فكلمة 

الـرغم مـن أّ�ـا علـى " إلـه"ترجمتهـا إلى صـيغة المفـرد  تبصيغة الجمع تمـّ" آلهة"العهد القديم التي تعني 

التي وردت �ذه الصيغة في نسخ معيّنـة، " السماء"في ذلك الموضع، وكذلك كلمة  عظيملم تأت للت

فهـي اعـتراف  ،أمـا أعلـى حجّـة في هـذا السـلّم". السـماوات"خـرى وردت بصـيغة الجمـع وفي نسـخ أ

الــــذي فوّضــــه البابــــا علــــى رأس لجنــــة شُــــكّلت في دولــــة الفاتيكــــان لدراســــة " هــــانز كومــــب"مــــة العلاّ 

فلا يوجد دليل معتبر . الإنجيل لا ينحدر مباشرة من عند اهللالإنجيل، فتوصل إلى نتيجة مفادها أنّ 
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ـــدلائل إلى أنـّــه كـــلام بشـــر؛ لأنّ أغلـــب نصو  أنّ الإنجيـــل كـــلام االله،يشـــير إلى  صـــه بـــل تشـــير كـــلّ ال

      . جاءت بصيغة الغائب

  : السلّم الثاني-2- 4-2-4

الإنجيـل التي تشـوب  اتوالتحريفالنقاب عن السقطات أحمد ديدات بعد أنّ يكشف الشيخ 

مـن  الـذي يمثـّل أكـبر قسـمٍ ينتقل إلى السقطات الـتي تشـوب القسـم الأوّل مـن الإنجيـل  ،بصفة عامة

مـــن خـــلال توظيـــف جملـــة مـــن الحجـــج  "العهـــد القـــديم"ألا وهـــو  ،الكتـــاب المقـــدّس عنـــد النصـــارى

  :والبراهين نرتبّها في السلّم الحجاجي الآتي

    لأخطاء فلاملة من التناقضات وابجد القديم يعجّ هالع: النتيجة                      ن    

  .        يكون كلمة االلهيمكن أن                                  

  .في سفر الملوك الثاني وسفر أشعياءالتطابق الحرفي بين إصحاح كامل       د

  .التضارب في استخدام كلمة زوجة وجاريةج         

   .في وصف المذبح النحاسي لهيكل سليمان ختلافالاب         

  .الاختلاف في عدد مذاود خيل سليمانأ           

في طريقـه لـنقض فكـرة قداسـة  ديـدات يخ أحمـدالعهـد القـديم الـتي يشـير إليهـا الشّـ بأول مثال

عـــدد أنّ  "الملـــوك الأوّل"ســـفر العهـــد القـــديم مـــدارها كتـــب التـــاريخ في العهـــد القـــديم؛ حيـــث ورد في 

 ".أربعـة آلاف"أنّ عددها  "الثاني خبارالأ"سفر  في حين ينصّ ، "أربعون ألفا"خيل سليمان مذاود 

فقــد جــاء في أمــا الحجّــة الثانيــّة فــلا تخــرج عــن كتــب التــاريخ أيضــا ولا عــن الســفرين الســابقين أيضــا، 

يسـع ألفـي بـثّ، في حـين في هيكـل سـليمان المـذبح النحاسـي أنّ سـابق الـذكر  "الملوك الأوّل"سفر 

وتــزداد كثافــة الخطــاب  .أنّ ســعته ثلاثــة آلاف بــثّ ســابق الــذكر أيضــا  "الأخبــار الثــاني"يــنصّ ســفر 
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د القــديم هــالع عــرض المحــاجج المســلم لتنــاقض آخــر فيجــاحي بارتفــاع الســلّم الحجــاجي؛ حيــث يالح

نـصّ سـفر ي وصـف قطـورة بأّ�ـا زوجـة إبـراهيم، في حـين الـذ "ر التكـوينسـف"في مرجعـه إلى مـا ورد 

فمجراهــا أمّــا أقــوى حجّــة في هــذا الســلّم الحجــاجي  .جاريــةأي علــى أّ�ــا ســريةّ؛  "الأوّل خبــارالأ"

الملــوك "في ســفر بــين الإصــحاح التاســع عشــر وشــولة شــولة كلمــة كلمــة وحرفــا حرفــا التطــابق التــام  

وكـــلّ هـــذه الحجـــج دليـــل واضـــح علـــى  ."ســـفر أشـــعياء"الســـابع والثلاثـــين مـــن والإصـــحاح ، "الثـــاني

، فـلا يمكـن أن يكـون  يطعن في قداسة الإنجيل ككلالعهد القديم؛ مماّ التحريف والخلل الذي يعتري 

  .كلمة االله

  :السلّم الثالث-4-2-4-3

يضــمّ  الــذينقــض قداســة العهــد الجديــد لم ســمحاولــة المحــاجج الممـدار الســلّم الحجــاجي الثــاني 

مثلبــة تشــوب  ؛ حيــث إنّ أيّ )الأربعــة المعروفــةالأناجيــل ( الــتي يعتمــد عليهــا النصــارى راجــعالمأهــم 

ولخدمــة القضــيّة الــتي . العهــد الجديــد ســيكون وقعهــا أشــدّ مــن الســقطات الموجــودة في العهــد القــديم

    :نرتبّها في السلّم الحجاجي الآتي التي د يستخدم جملة من الحجج والبراهينيدافع عنها الشيخ أحم

    لأخطاء فلاالتناقضات واملة من بجيعجّ  ديدد الجهالع: النتيجة                      ن    

  .        يمكن أن يكون كلمة االله                                 

  .حذفت نصّ الصعود من إنجيل لوقا ومرقس الطبعة المنقّحة      د 

  .ما ورد في سفر التكوين يناقضول الرؤية حيوحنا  ما ورد في إنجيلج         

  .على الجميعع آخر ضفي مو  إثبات الهلاك على واحد ونفيهبالتناقض في إنجيل يوحنا ب         

  .كلمة نحو من إنجيل لوقا  حذفتالطبعة المنقّحة أ           
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  :التحليل

في إنجيل لوقـا؛   " about"مبتدأ هذا السلّم الحجاجي الحذف المقصود الذي طال كلمة نحو 

تجــزم بحقيقــة قطعيـّـة في حكمهــا علــى ابتــداء المســيح بدعوتــه في هدايــة لأّ�ــا تحمــل طبيعيـّـة ظنيـّـة لا 

وأوحى إليه تعاليمها وشرائعها من أجل هداية �ا االله أرسلهُ  توجيههم إلى الرسالة الحقّة التياليهود و 

طلقـا مأما ثاني حجّة في هذا السلّم فهي التضارب في الحديث عـن الهالـك مـن خـلال نفيـه . اليهود

إنجيلـه  دّ عـالـذي يُ - يوحنا فكيف يقععلى واحد في إصحاح آخر،  إثباتهصحاح، و في إ عن الجميع

مــن عنــد نصــوص إنجيلــه  ه كتــبلا شــك في أنــّفي هــذه الهفــوة؟  -النصــارىأصــحّ الأناجيــل حســب 

ثم يرتفــع السـلّم الحجـاجي وتـزداد قوّتــه الإقناعيـّة مـن خـلال اســتخدام  .، ولم يتلّقهـا مـن يسـوعنفسـه

نفســـه الـــذي وقـــع في تنـــاقض بقة نفســـها، وموضـــعها في إنجيـــل يوحنـــا في البوتقـــة الســـاحجّـــة تصـــبّ 

فيــــه نــــصّ يؤكّــــد أنّ النــــبي يعقــــوب رأى االله ؛ إذ ورد ورد في ســــفر التكــــوينصــــارخ حــــين عــــارض مــــا 

 فـأيّ النصـين أصـدق، .أنّ االله لم يـره أحـد قـطّ حسب زعم كتـّاب العهـد القـديم، بينمـا يؤكّـد يوحنـا 

 .ممـا يؤكّـد التحريـف والتزييـفوإذا نفينا صـدق أحـدهما فقـد نفينـا قداسـته،  أم الجديد؟ العهد القديم

نحـــو خصـــمه؛ حيــث يخـــتم هـــذا الســـلّم الحجـــاجي بحجّـــة دامغـــة  المنـــاظر المســـلمولا تتوقـّـف ضـــربات 

ي المــذاهب دالمســيحيّة متعــدّ علمــاء  أكــبر نخبــة مــن بــه تالتزييــف المقــنّن الــذي قامــقاصــمة مــدارها 

المســـيح إلى الســـماء مـــن عمـــدوا إلى حـــذف الـــنصّ الـــذي يتحـــدّث عـــن صـــعود  حيـــثوالطوائـــف؛ 

ن هـــذا كّ في انســحاب صــفة القداســة مطلقــا عــ، فهــل بقــي بعــد هـــذا شــ"مــرقس"و "لوقــا"إنجيلــي 

  لذي لعبت به أدي البشر أيمّا لعب؟الكتاب ا

  : الثانيةمناظرة ستوكهولم -4-2-5

منـاظرة العصـر الـتي جـرت بـين العلاّمـة وضوع هذه المناظرة هو الموضوع نفسـه الـذي ناقشـته م

أمــا هــذه المنــاظرة فجــرت بــين  ،"عيســى إلــه؟هــل " أحمــد ديــدات والقــسّ الفلســطيني أنــيس شــرّوش
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 الـتيرة ظاء المنـالإجـر  ج في سـتوكهلوم في اليـوم المـواليالمحاجج المسلم والقسّ السويدي اسـتانلي شـوبير 

  :المخطط الآتيبالأكبر الحجاجي  ويمكن أن نمثّل لسلّمها "؟هل الإنجيل كلام االله" تناولناها سابقا

  .اعيسى ليس إلهً  :النتيجة   ن         

           .....                    

           .....             

               5ح            

  .في المناظرةالحجج التي وردت                              4ح             

    3ح      

    2 ح            

    1 ح  

  : وتضمّنت هذه المناظرة جملة من السلالم الحجاجية الجزئية أهمّها

 :السلّم الأوّل-1- 4-2-5

الأوّل في يصــبّ هــذا الســلّم الحجــاجي في الرافــد نفســه الــذي يصــبّ فيــه الســلّم الحجــاجي   

 المســـلم أن القـــسّ أنـــيس شـــرّوش؛ حيـــث يحـــاول المنـــاظرالمنـــاظرة الـــتي جـــرت بـــين المحـــاجج المســـلم و 

خــاض في قـد أنـّه كـان  الموضـوع، خصوصـا صــلب ل مباشـرة فييكسـب الجولـة مـن أوّل وهلـة ويـدخ

 هـره فيخصـمه ويظيشـنّع علـى اسـتطاع فيهـا أن و  ،حـول قداسـة الإنجيـل اليوم السابق مناظرة أخـرى

وفي دحضه لقضيّة ألوهيّة المسـيح يسـتخدم جملـة مـن الحجـج والبراهـين  .صورة مهلهلة أمام الجمهور

  :نرتبّها في السلّم الحجاجي الآتي
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    عيسى عليه السلام ليس إلاّ بشرا رسولا؛ لأنّ صفاته: النتيجة                      ن    

          .ولا دليل على ألوهيّته ،كصفات البشر                                 

   .اعبدونيعليه السلام فيها المسيح يقول  ة في كل الإنجيللا توجد جملة واحد      د 

  .في السماء فكرة باطلةفكرة جلوس المسيح بجانب االله ج         

  .عيسى كان يأكل الطعام ويقضي حاجتهب        

  .نبوّته وليس ألوهيّتهمعجزات عيسى دليل على أ           

  :التحليل

وارق، وهــذا شــأن عيســى عليــه ســنّة االله في إرســاله للرســل أنـّـه يؤيـّـد كــلاّ مــنهم بمعجــزات وخــ

الســلام؛ فــالمعجزات الــتي أجراهــا االله علــى يديــه؛ حيــث كــان يحيــي المــوتى بــإذن االله، ويــبرئ الأكمــه 

كـن بـأيّ حـال مـن ولا يم. هي مصداق لنبوّتـه ورسـالته ويشفي المرضى بإذن االلهوالأبرص بإذن االله، 

ضـنا إلى جــزء منهــا يرة تعرّ الأحـوال أن تكــون دلـيلا علــى ألوهيّتـه، فقــد وردت في الإنجيــل نصـوص كثــ

أمّــا الحجّــة الثانيــة . شــيئا مــن نفســهلاتنــا الســابقة يؤكّــد فيهــا المســيح أنــّه لا يســتطيع أن يفعــل في تحلي

بشــري مــزوّد بأعضــاء كأعضــاء البشــر، فــلا تمــايز بينــه وبيــنهم في فهــي كــون المســيح صــاحب حســد 

هذه الصفة، كما أنهّ يفعـل أفعـال البشـر فيأكـل ويشـرب، ويمشـي في الأسـواق ويقضـي حاجتـه، ولا 

أما في ما يخصّ الفكرة الفنتازية التي يؤمن �ا المسيحيون مـن   .كن أن يفعل الإله مثل هذه الأموريم

قها ونسـلّم بصـحتها؛ لأنّ االله غـير محـدود زمانـا فلا يمكن أن نصدّ  ين االلهسيح يجلس على يمكون الم

إلاّ إذا كـــان المســـيحيون يزعمـــون أنّ االله صـــورته كصـــورة  ولا مكانــا، ولا يعلـــم أحـــد شـــيئا عـــن هيئتــه

الحجّـة وفي أعلـى هـرم هـذا السـلّم يسـتخدم الشـيخ  .، ولا يوجد دليل واحد علـى هـذا التصـوّرالبشر

طـــوال أربعــين عامــا مــن البحـــث ها أنـّـه ، ومــدار ا الــتي اســتخدمها في منـــاظرات أخــرىنفســهالأقــوى 
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يــدّعي فيهــا المســيح بأنــّه إلــه، أو يــدعو فيهــا النــاس لم يقــع علــى عبــارة واحــدة في الإنجيــل والدراســة 

تصــبّ في هــذا عــن إيجــاد جملــة واحــدة وقــد عجــز القــسّ اســتانلي كمــا عجــز كثــيرون غــيره  .لعبادتــه

التمـذهب وزر هـذا  وقساوسـتهم ويتحمّـل النصـارى؛ لأنّ المسيح عليه السلام لم يدعّ أنهّ إله، المعنى

  .الباطلالفاجر 

  :السلّم الثاني-4-2-5-2

لوهيـّة المسـيح، وهـي مسـألة هامّـة جـدّا في إطـار مناقشـته لقضـيّة أأحمـد ديـدات يتناول الشـيخ 

قول مقارنــــة بــــالنُ  جــــدّا ةمــــن المســــيح قليلــــلمباشــــرة الــــتي صــــدرت حيــــث إنّ الأقــــوال ا ؛مســــألة الــــنصّ 

 الضــحلةتــأويلات التفســيرات و فال، فهــم الــنصّ وتأويلــه والنصــوص غــير المباشــرة، ويتبــع هــذا مســألة

بينمـــا  ،وه كـــافرا وزنـــديقام عـــدّ ؛ لأّ�ـــصـــلبه وقتلـــهدفعـــت اليهـــود للكفـــر بالمســـيح وطلـــب  والســـطحيّة

ــه المســيح تأليــه في وا عليهــاعتمــدا ومبــادئ أسســا اتخّــذها النصــارى ويمكــن أن نرتّــب . وجعلــه ابنــا للّ

   : الحجج الواردة في هذه القضيّة من خلال السلّم الحجاجي الآتي

  بالإضافة إلى تحريفها تفسيرها سوء سوء فهم النصوص و :النتيجة                      ن    

  .جعل النصارى يؤلهّون المسيح                                 

   .أقوال المسيحيؤكّد أنّ اليهود أساؤوا فهم ما ورد في إنجيل يوحنا       د 

  ؟فكيف ننسب إليه الألوهيّةالصلاح عن نفسه  فيه عيسى ينفينصّ نجيل متى إفي ج         

  .وليس أقوال المسيح ،رسائل القدّيس بولس تتضمّن أقوالهب        

  .مجرّدة من سياقهايتّخذها النصارى ذريعة لتأليه المسيح النصوص التي أ           
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  :التحليل

، والمحــاجج النصــراني يمــاري فقــد وردت في مواضــع أخــرى متكــرّرة لّمالحجّــة الأولى في هــذا الســ

ولكنّهـا لا تـدل عليهـا  ى معـنى الألوهيـّة،حـتى يحملهـا علـولا ينفك سالخا الأقوال مـن سـياقها فيها، 

وتجريـــد النصـــوص مـــن ســـياقها لعبـــة يمارســـها بتاتـــا؛ لأنّ الســـياق مهـــمّ جـــدا في فهـــم الـــنص وتأويلـــه، 

. قساوســتهم اتبّــاع الخــراف لراعيهــا العــوام الــذين لا يقــرؤون الإنجيــل، ويتبّعــونالنصــارى لخــداع النــاس 

إنّ الـتي يستشـهد �ـا النصـارى؛ حيـث  القدّيس بولس رسائل أما ثاني حجّة في هذا السلّم فمدارها

موقــع يســوع مــن لا نعــرف فهــو لا ينســبها إلى المســيح مباشــرة، فــمكتوبــة بصــيغة الغائــب، نصوصــها 

وإذا جـاز أن . حـتى نحكـم علـى قداسـته يمكـن أن نحكـم علـى صـدقه لاالكلام الـذي نقلـه بـولس، و 

أن نقبل الأمور العقديةّ، وفي مقـدمتها نقبل الأقوال التي تتناول جوانب تاريخية وإرشادية، فلا يمكن 

ويرتفـع المنسـوب الحجـاجي في هـذا السـلّم  .تلك التي تنصّب المسيح إلها وأقنوما بين الأقانيم الثلاثة

ليوجّهـه نحــو المسـار الــذي يرومـه المحــاجج المسـلم حــين يستشـهد بمــا ورد في إنجيـل مــتى الـذي تضــمّن 

سه، وكفى �ذا دليلا كافيا علـى اعـتراف المسـيح بلسـانه ينفي فيه المسيح صفة الصلاح عن نفنصّا 

فلا يمكن أن ينفي المسيح عن نفسـه  ه عزّ وجلّ،الصريح أنهّ ليس إلا بشرا رسولا، وأما الصلاح فللّ 

مستشــهدا بجملــة مــن النصــوص الســلّم ويخــتم الشــيخ أحمــد هــذا . الصــلاح ويثبــت لهــا الألوهيــّةصــفة 

، اليهـود أسـاؤوا فهـم وتأويـل كـلام المسـيح عليـه السـلام مبناهـا علـى أنّ التي رواها يوحنـا في إنجيلـه، و 

لـى معنـاه الحـرفي واّ�مـوه أنهّ كـان في هـذه الحيـاة قبـل أن يكـون إبـراهيم، فحملـوا هـذا عفقد أخبرهم 

يتحــدّث عــن وجــوده في علــم االله الــذي قــدّر لــه وجــوده  عليــه الســلام عيســىكــان  لقــدو  .بالكــذب

عه وما سيحدث لـه في هـذه الحيـاة، لكـن اليهـود غلـف القلـوب أسـاؤوا الفهـم ووقعـوا في فْ لته ورَ ورسا

اســـتنادا علـــى نصـــوص ومـــا فعلـــه اليهـــود فعلـــه النصـــارى بعـــدهم حـــين أسســـوا لعقائـــد باطلـــة الـــوهم، 

نفاهـا هـو عـن نفسـه، وعبثـوا  أفعـالمحرفّة، فجعلوا المسيح شريكا الله في ملكه، ونسبوا إليه صـفات و 

  .بدينهم
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  :السلّم الثالث-4-2-5-3

ل في صــلب هـــذه المنــاظرة؛ حيـــث إلى تنــاول قضـــيّة أخــرى تـــدخديـــدات ينتقــل الشـــيخ أحمــد   

 ومـا لا يجـوز أن ننسـبه إليـه،مسألة مقتضيات الألوهيّة والربوبيّة بـين مـا ينسـب الله مـن أفعـال  يناقش

. ويصــيبه مــا يصــيب البشــرأنّ المســيح بشــر صــفاته كصــفات البشــر، في رفة فتتكشّــف الحقيقــة الصِــ

   :السلّم الحجاجي الآتيفي هذه القضيّة ج التي تعالج ونرتّب الحج

  ؛ لأنّ مقتضيات الألوهيّة لا تتوفراوليس إله المسيح بشرٌ  :النتيجة                      ن    

  .وقد نفاها هو عن نفسه ،فيه                                 

  .أنه لا يستطيع أن يعمل شيئا من نفسهيقرّ  المسيح      د 

  .القيامة يومالمسيح يجهل ج         

  .يتضرعّ إلى االلهيصلّي يسوع كان            

  .يبكييكتئب و و كان ينام المسيح   ب       

  .ويتعب ويعطشيجوع المسيح كان             

   .فصول السنة وموعد جني الثمار يجهل المسيحأ           

 مــن حقيقــة الجهــل بكثــير مــن الأشــياء الــذي هــو سمــت البشــرم الحجــاجي ينطلــق هــذا الســلّ 

كــان يجهــل كثــيرا مــن عليــه الســلام   ، ورســول االله المســيحوديــد�م منــذ خلــق االله الأرض ومــن عليهــا

أنّ المسـيح يجهـل وقـت يقـرّ فيـه مـرقس في إنجيـل نـصٍّ د و ور  العجيبو الأمور التي لا يعلمها إلا االله، 

ولا يعقـل أن يجهـل االله وقـت نضـوج  فقد رأى شجرة تـين فجاءهـا، ولم يجـد فيهـا تينـا، ،وج التيننض

ويتعـب، فقـد روى  كـان يجـوع ويعطـشالمسـيح   كما أنّ . التين، بل إن البشر غالبا لا يجهلون ذلك
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ويرفـــع الشـــيخ أحمـــد قـــوّة  .ره، فطلـــب مـــاء مـــن امـــرأة ســـامريةّيوحنـــا أنّ المســـيح تعـــب في أحـــد أســـفا

يوحنــا أنّ عيســى حججــه حــين يؤكّــد أنّ المســيح تعتريــه المشــاعر كمــا تعــتري كــل البشــر، فقــد روى 

كمــا روى مــتى أيضــا نصّــا في إنجيلــه يؤكّــد أنّ الــذي مــات،   "لعــازر"ا حزنــا علــى صــديقه ذرف دموعًــ

ان عبـدا الله، فقـد كــان ويؤكّــد الشـيخ أحمـد في حجّـة أخـرى أنّ يســوع كـ. ويكتئـب يسـوع كـان يحـزن

ومــن العلــم . ةإلى الحيــا "لعــازر"يتضـرعّ ويبكــي الله حــتى يلهمــه القــدرة كــي يســتطيع أن يعيــد صــديقه 

 موعــدأنّ اعــتراف المســيح فقــد روى مــرقس  ،"علــم الســاعة"الــذي يخــتصّ بــه الإلــه ويجهلــه المســيح 

أنــّه لا يســتطيع أن يفعــل أيّ شــيء مــن نفســه إلا بــإذن مــه إلاّ االله؛ بــل إنّ يســوع أقــرّ لا يعلالســاعة 

  .اوليس إله كريمٌ،  رسولو  بشرٌ عليه السلام  والنتيجة أنّ المسيح. وحنا وغيرهكما روى ياالله،  

II- يّةكلامالأفعال الحجاجيّة:   

 ؛اللّسـانيات التداوليـّة انبثقـت في إطـارمـن الموضـوعات الرئيسـيّة الـتي لكلام انظرية أفعال عدّ ت

مــن : والإشــكاليّات الجوهريـّـة حيــث تســعى هــذه الأخــيرة إلى الإجابــة عــن جملــة مــن الأســئلة الهامــة

يــتكلّم؟ وإلى مــن يــتكلّم؟ مــاذا نقــول بالضــبط حــين نــتكلّم؟ مــا هــو مصــدر التشــويش والإيضــاح؟  

  1؟كيف نتكلّم شيئا ونريد شيئا آخر

وقــد اختلــف البــاحثون في تعريــف التداوليــّة؛ نظــرا لاخــتلاف اختصاصــا�م ومشــار�م، فهنــاك 

من تناولها من جانب المعنى في سياقه التواصلي؛ أي الاهتمام بمعنى المتكلّم من خـلال دراسـة المعـنى 

قــا مــن التواصــلي، وبيــان قــدرة المــتكلّم علــى إفهــام المخاطــب أكثــر ممــّا قــال، وهنــاك مــن عرفّهــا انطلا

ات وأثرهـــــا في الخطـــــاب، والعلاقـــــة بـــــين المـــــتكلّم والمتلقـــــي، ودورهمـــــا في مراجـــــع الألفـــــاظ كالإشـــــاريّ 

  2.التخاطب ومعناه، وإبراز جانب القوة الإنجازيةّ

  

                                                   

  .5: م، ص1986، )ط.د( الرباط، سعيد علوش، مركز الإنماء القومي،: از أرمينكو، المقاربة التداولية، ترو فرانس: ينظر- 1

  .22-21: عبد الهادي الشهري، استراتيجيات الخطاب، ص: ينظر -  2
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  :مفهوم الفعل الكلامي-1

. كلّ ملفوظ ينهض علـى نظـام شـكلي، دلالي، إنجـازي، تـأثيري«يعُرَّف الفعل الكلامي بأنهّ 

ــــا نحويـّـــا يتوسّــــل أفعــــالا قوليـّـــةوفضــــلا عــــن  ــــك، يعــــدّ نشــــاطا مادي ــــق أغــــراض إنجازيـّـــة، ... ذل لتحقي

كـــــالرفض (، وغايـــــات تأثيريـّــــة تخـــــصّ ردود فعـــــل المتلقّـــــي )الخ..كالطلــــب والأمـــــر والوعـــــد والوعيـــــد(

ــا أو مؤسســاتيا، ). والقبــول ومــن ثمّ فهــو فعــل يطمــح إلى أن يكــون ذا تــأثير في المخاطــب، اجتماعيّ

  .1»نجاز شيء ماومن ثمّ إ

 لنظريـة الأفعـالة الحديثـة مـن التعـرّض غويـّلا تكاد تخلـو المؤلفّـات الـتي اهتمـت بالدراسـات اللّ و 

غــــوي بطريقـــة أو بـــأخرى؛ ذلـــك أّ�ـــا اســــتطاعت أن توصـــل القيمـــة البراغماتيـــة للعمـــل اللّ  الكلاميـّــة

للعالم، فاسـتطاعت هـذه النظريـّة غوي حدثا مؤثرّا بل ومغيرّا التداولي؛ إذ جعلت من طبيعة الفعل اللّ 

 ،مســتندة علــى حــدودها الدلاليّــة والوظيفيّــة ،غــةعــبر واقعيّتهــا أن تعيــد تشــكيل العــالم مــن خــلال اللّ 

ي مـن غة إذن ليست بنيـة ودلالـة؛ بـل هـي أيضـا فعـل كلامـي نـؤدّ فاللّ  .ومعتمدة على قوّ�ا الإنجازية

   2.خلاله أغراضا مختلفة

  :شروط الفعل الكلامي-2

 )John Langshaw Austin( "أوسـتين"يـّة الأفعـال الكلاميـّة إلى نظر  ءيعود الفضل في نشـو 

ألا وهـي العبـارات الإنجازيـّة الـتي  ،الذي اقترح قسما ثانيا من العبارات إلى جانب العبارات الوصـفيّة

وقـد مـرّت هـذه النظريـّة  .لا يحكمها مقياس الصدق والكذب، ويتـزامن النطـق �ـا مـع تحقّـق مـدلولها

وفي . تتعلـّـق الأولى بــالتمييز بــين الأقــوال الــتي تحقّــق عمــلا، وتلــك الــتي تصــف واقعــاعنــده بمــرحلتين 

  3.المرحلة الثانية تصبح الأقوال التي تصف واقعا حالة خاصّة جدّا من الأقوال التي تحقّق عملا

                                                   

  .40: مسعود صحراوي، التداولية عند العلماء العرب، ص- 1

  .161: ص سانيات،خولة طالب الإبراهيمي، مبادئ في اللّ : ينظر- 2

  .154: عبد الجليل العشراوي، الحجاج في الخطابة النبوية، ص :ينظر- 3
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وطــوّر  ،أفكــار أســتاذه وشــرحها الــذي وضّــح ).R. Searle J( ســيرلجــون تلميــذه ثمّ جــاء 

تحــوّل الفعـل مــن حــال إلى وبيــان شـروط شــروط إنجـاز كــلّ فعـل، ، فقــام بتحديـد النظريـة بشــكل عـام

   1.فعل المقصودل، وآليات تحقّق ذلك، وتوضيح خطوات استنتاج اأخرى

  2:هي ،ق الفعل الكلاميتحقّ لشروط سيرل أربعة  وقد حدّد

  .أوصاف المضمون المعبرّ عنه بقول مخصوصتحدّد : شروط مضمون القضيّة-2-1

تعـــينّ هـــذه الشـــروط الغـــرض التواصـــلي مـــن الفعـــل التكلّمـــي، وهـــذا : الشـــروط الجوهريـّــة-2-2

  .م بواجبات معيّنةالغرض الذي يلزم المتكلّ 

  .توفر في المتكلم المؤدي للفعلالحال الاعتقادي الذي ينبغي أن ي دتحدّ : شروط الصدق-2-3

وعن  ،ق بما يعرفه المتكلم من قدرات واعتقادات وإرادات المستمعتتعلّ : يديةّالشروط التمه-2-4

  .طبيعة العلاقات القائمة بينهما

  :أقسام الفعل الكلامي-3

ة، حكميــّ: فهــو تقســيم خماســيأوســتين  عنــدلأفعــال الكلاميــّة النهــائي لتقســيم الفي مــا يخــصّ 

ثم جـاء سـيرل فـرفض هـذا التصـنيف في إطـار نقـده لجوانـب  ،ذيةّ، ووعديـّة، وعرضـيّة، وسـلوكيّةيوتنف

ـــدإٍ واضـــح يحكمـــه ويقنّنـــه، فقسّـــم  تقســـيما خماســـيّا مغـــايرا الضّـــعف في النظريـّــة، ورأى فيـــه غيابـــا لمب

  .التي يحققها الفعل القوة الإنجازيةّ على معتمدا

 ظلحظــة الــتلفّ  عــدّ عليــه أوســتين نظريـّة أفعــال الكــلام؛ حيــث  الــذي بــنى الأســاسالــتلفّظ ويعـدّ 

وصـف وضـعيّة معيّنـة، أو عن دور الملفوظ الـذي يقـوم بتحدّث ، و مرجع الوصول إلى مقاصد المتكلّم

                                                   

، 2في اللسانيات التداوليّة مع محاولة تأصيليّة في الـدّرس العـربي القـديم، بيـت الحكمـة للنشـر والتوزيـع، العلمـة، الجزائـر، طخليفة بوجادي، : ينظر-1

  .79-77: م، ص2012

  .261: طه عبد الرحمن، اللسان والميزان أو التكوثر العقلي، ص: ينظر-2
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أنّ ثمـّـة فرقــا عميقــا بــين كــون اللّغــة نظامــا مــن  )benveniste" (نفســتيب"وقــد بــينّ . بتعيــين حــدث

خــير هــو أســاس تحليــل الخطــاب في نظــره ارســة يضــطلع فيهــا الفــرد، وهــذا الأالأدلــّة، وبــين وصــفها مم

  1."سوسير يدفرديناند "خلافا لمذهب 

عـدّ عنصـرا هامـا ي حيـث؛ مركزياّ في نظرية أفعال الكلام نطاقامفهوم القوة الإنجازيةّ يحتل كما 

ـــةة المنطـــوق الإنجازيــّـة هـــي في إبـــراز دلالـــة العبـــارات، فقـــوّ  فكـــرة قـــوّة  غـــير أنّ  .جـــزء مـــن بنيتـــه الدلاليّ

 حقيقــةتحليــل الخطــاب الــذين أكّــدوا علــى  صــحاب نظريــّةالمنطــوق تعرّضــت لنقــد لاذع مــن طــرف أ

غـراض لأ ا لسـياق الاسـتعمال، وتخضـعتبعًـ وتتّسـع الـتي تتعـدّد المنطوقـات دلالة حقيقة صعوبة إدراك

   2.اتبليغهومقاصده التي يريد  المتكلّم

الذي  الثري من البسط" غةالحجاج في اللّ "المشهور  في مؤلفهما "ديكرو وأنسكومبر"واستفاد 

الفعــل يلُـبس ا ؛ ممـّـقدّمـه أصـحاب نظريــة أفعـال الكــلام الـذين اعتــبروا القـول إنجــازا ولـيس مجــرّد إخبـار

والتـأثير فيـه وتغيـير  ،قنـاع المخاطـبمـن أجـل إالمـتكلّم  ؛ حيـث يوظفّـهجـدليّا ثوبا حجاجيّاالكلامي 

   3.وجهة نظره

تين ســأو "الــتي قــدّمها نظريــة الديكــرو أنّ  اعتــبرة للفعــل الكلامــي لحجاجيّــوانطلاقــا مــن الرؤيــة ا

صـف بعـدم كفايـة التصـنيفات المقترحـة للأفعـال اللغويـّة؛ لـذا اقـترح تصـنيفا فعال الكلام تتّ لأ "وسيرل

مقتضــاه الــذي بمفهــوم الفعــل الإنجــازي ل في الفعــل الحجــاجي متــأثرّا في ذلــك آخــر مــن الأفعــال يتمثــّ

  4.أثناء القول المنجَزعل الف

                                                   

  .83: ، صفي اللسانيات التداوليّةخليفة بوجادي، : ينظر-1

ـــة الآداب، القـــاهرة، مصــــر، ط: ينظـــر-2 -ه1431، 1علـــي محمـــود حجـــي الصــــراّف، في البراجماتيـــة الأفعـــال الإنجازيـــة في العربيــــة المعاصـــرة، مكتب

  .267: م، ص2010

: ، صم2008، 03حكيمــة بوقرومــة، دراســة الأفعــال الكلاميــة في القــرآن الكــريم، مقاربــة تداوليــة، مجلــة الخطــاب، جامعــة تيــزي وزو، ع : ينظــر-3

11-12.  

  .163: عبد الجليل العشراوي، الحجاج في الخطابة النبوية، ص :ينظر-4
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ـــة تقتضـــي دراســـة الفعـــل الكلامـــيو  ـــه؛  مـــن الوجهـــة الحجاجيّ البحـــث في البعـــد الاجتمـــاعي ل

ـــراهن علـــى  ـــر مـــن صـــيغة " حقيقـــي"صـــيغة «حيـــث إنّ العلاقـــات الاجتماعيـّــة لا ت أعتقـــد أنـــه "أكث

عـن دليـل  لا نبحـثو  ،لم نعـد نـراهن علـى القـوة المنطقيـّة للحجـج أكثـر مـن قـوّة إقناعهـاف ،"حقيقي

  1.»ي بقدر صحّة ظرفيّة في الإطار المحدّد الموضعيمطلق يحيل على الكلّ 

وتترتــّب الأفعــال اللغويــّة حســب مقــدار الاســتعمال، فالمرســل يســتعمل أغلــب أصــناف الفعــل 

هـــا ليعـــبرّ �ـــا عـــن وجهـــة نظـــره، وليحـــدد موقفـــه مـــن نقطـــة الخـــلاف، كمـــا التقريـــري، إن لم يكـــن كلّ 

 حجاجــه مــن خــلال التأكيــد أو الادّعــاء، ولتــدعيم وجهــة نظــره أو للتراجــع يســتعمله للمواصــلة في

وكـذلك تأسـيس النتيجـة، تنازله عن دعواه، عنها عند اقتناعه بأ�ا لم تعد صالحة، كما يعبرّ �ا عن 

مـن الخطـاب  ، إذن فالهـدففعلى أسـاس هـذا الهـدف مـن الخطـاب يوصـف إذا كـان حجاجيـّا أم لا

  2.الحجاجي هو إزالة شكّ المستقبل في وجهة نظر محلّ خلاف

ــة الأفعــال ةنحــاول اســتنباط حجاجيّــوســوف  ــة الكلاميّ الــتي وظفّهــا الشــيخ  البســيطة الحجاجيّ

فعلهـا  الذي بناه علـى أسـاس سيرلجون  اته انطلاقا من التقسيم الذي قدّمهأحمد ديدات في مناظر 

  3:إلى قسمينقسّمها  ؛ حيثالإنجازي

  .التي تطابق قو�ا الإنجازيةّ مراد المتكلّمة الأعمال اللغويّ هي : أفعال مباشرة-أ 

   .مراد المتكلمالإنجازيةّ  التي تخالف قو�ا الأعمال اللغويةّ هي: أفعال غير مباشرة-ب

                                                   

حـافظ إسمـاعيلي علــوي، : الحجـاج والاسـتدلال الحجـاجي، إشـراف :ربيعـة العـربي، ضـمن كتـاب: باتريـك شـارودو، الحجـاج وأشـكال التـأثير، تـر-1 

  .293: م، ص2010عالم الكتب الحديث، إربد، 

  .482: الهادي الشهري، استراتيجيات الخطاب، صعبد : ينظر- 2

  . 108: م، ص2013، 1ة، دراسة المفاهيم والنشأة والمبادئ، مكتبة الآداب، القاهرة، طة البراجماتية اللسانيّ محمود عكاشة، النظريّ : ينظر- 3
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ون القضـوي مفي فصـله بـين القـوة المقصـودة بـالقول والمضـ يويتمثّل إسهام جون سـيرل الرئيسـ

نتاج تساؤله حول عـدد مـن الأقـوال الـتي لهـا معـانٍ هو  لة الواحدة، وهذا الفصل والتمييزداخل الجم

  : نحو 1على الرغم من أن القضيّة هي نفسها في كلّ الجمل، ،مختلفة

  .يسهر محمّد كثيرا-1

  هل يسهر محمد كثيرا؟-2

  .محمّد، سهر كثيرا-3

  .يا إلهي، ما أكثر سهر زيد-4

، لكــن المعــاني مختلفــة، فــالأولى إخبــار والثانيــة )ســهر محمــد(جميــع الجمــل واحــدة فالقضــيّة في 

مركّــزا علــى ثمّ وصــل ســيرل في الأخــير إلى تصــنيف خماســي  .اســتفهام، والثالثــة أمــر، والرابعــة تعجّــب

  2:وهي كالآتي ،"قف النفسيالغرض الإنجازي، اتجاه المطابقة، المو "ير ثلاثة يمعا

   :خبارياّتالإ-3-1

 مـن خـلال قضـيّة محـدّدة تعـبرّ  مـا غرضها نقل المتكلم لواقعـةٍ و  ،تأكيدياّتطلق عليها اسم اليُ و 

، 4العـالم إلىويكـون اتجّـاه المطابقـة فيهـا مـن الكلمـات  3و التقرير،عنها؛ أي إنّ غرضها الأساسي ه

بصــدق ده كــذلك تعهّــد المرســل بــدرجات متنوّعــة بــأنّ شــيئا مــا هــو واقعــة حقيقيــة، وتعهّــ«وتقتضــي 

فالمتكلّم يسعى إلى تقديم الخبر بوصفه تمثيلا لحالة موجودة بالفعـل في العـالم الخـارجي،  .5»قضيّة ما

                                                   

: م، ص2014، 1التنــوير للطباعــة والنشــر، تــونس، طمعــاذ بــن ســليمان الــدخيل، منزلــة معــاني الكــلام في النظريــة النحويــة العربيــة، دار : ينظــر-1 

45-46.  

  .232: ، صم1993، 1صلاح إسماعيل عبد الحق، التحليل اللغوي عند مدرسة أكسفورد، دار التنوير للطباعة والنشر، بيروت، ط: ينظر- 2

  .232: ص المرجع نفسه،: ينظر-  3

  .51: معاذ بن سليمان الدخيل، منزلة معاني الكلام في النظرية النحوية العربية، ص: ينظر-  4

  .123: عبد الهادي الشهري، استراتيجيات الخطاب، ص-  5
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ة والتفســـيرات، وكـــل إثبـــات وإخبـــار هـــو تعبـــير عـــن اعتقـــاد، وأبســـط ومـــن أمثلتهـــا الأحكـــام التقريريــّـ

   1.كاذبا  وصادقا أتلفظ به المتكلم كان ما ي  ذاهو أن نسأل ما إاختبار لتحديد هوية الإثبات 

وتختلــــف درجــــة قوّ�ــــا  يــــة المثبتــــة والمنفيّــــة والمؤكّــــدة،الجمــــل الخبر  كــــلّ  خباريــــاتويــــدخل في الإ

الإنجازيةّ حسب احتوائها علـى المؤكـدات مـن عـدمها، وتـتراوح الأفعـال الإنجازيـة في هـذا القسـم بـين 

  2.والتقرير، والثناء، والوصف، الإخبار

   :الإخباريات الواردة في مناظرات الشيخ أحمد ديدات من ضمّ نماذجَ والجدول الآتي ي

  القوة الإنجازيةّ  الفعل الكلامي  الصفحة  المناظرة

  الكبرى المناظرة

  
95  

إننّـــــــا معشـــــــر المســـــــلمين العقيـــــــدة 

معتنقيهــــا أن لــــزم تُ الوحيــــدة الــــتي 

  بالمسيح عيسى يؤمنوا

  

التأكيد على حقيقة أنّ الإيمـان 

بالمســــــيح جــــــزء لا يتجــــــزأّ مــــــن 

  العقيدة الإسلاميّة

  98  الكبرى المناظرة

 إّ�ا أحدث وأنقـى الترجمـات الـتي

�ــــا أرفــــع علمــــاء المســــيحيّة  قــــامَ 

  مكانة

التأكيـــد علـــى فكـــرة أنّ نســـخة 

إنجيـل الملـك جـيمس هـي أنقــى 

النسخ وأرفعهـا حسـب مـا قـرّره 

  الملحق الأدبي للتايمز

  عنكم أنتم يتحدّثُ  إنهّ  125  المناظرة الكبرى
عيسى سيطرد التأكيد على أنّ 

  أولئك الذين كذبوا عليه

  126  المناظرة الكبرى
إنّ يقــــــول الكــــــريم لا  إنّ القــــــرآنَ 

  الإنجيل هدى للناس أجمعين

التأكيــــــــد علــــــــى أنّ القــــــــرآن لا 

  الموجود حاليّايقدّس الإنجيل 

ــــــا  129  المناظرة الكبرى ــــــا وتعلّمن ـــــــــــى أنّ الإنجيـــــــــــل أنّ  ترشــــــدنا وتخبرن ـــــــــــد عل التأكي

                                                   

-505: م، ص2001-ه1421، 1غة العربية التركيب والدلالة، المؤسسة العربية للنشر والتوزيع، طخالد ميلاد، الإنشاء في اللّ : ينظر-  1

506.  

  .232: صلاح إسماعيل عبد الحق، التحليل اللغوي عند مدرسة أكسفورد، ص: ينظر-  2
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ــــــه  يتحــــــدّثالكتــــــاب الــــــذي  عن

  أنفسهمالمسيحيون هو من عند 

  الموجود حاليا ليس كتاب االله

  132  المناظرة الكبرى
أربعـــــــون  بـــــــهكتَ إنّ الإنجيـــــــل قـــــــد 

  مؤلفّا

ــــــــــــد  ــــــــــــى حقيقــــــــــــة أنّ التأكي  عل

  دٍ كثيرةاالإنجيل عبثت به أي

  132  المناظرة الكبرى
طـــوال هــــذه أؤكــــده الـــذي كنـــت 

  تحفظالليلة أنّ الكتب لم 

ـــــــد علـــــــى  ضـــــــياع نســـــــخ التأكي

  الإنجيل الأصليّة

  أكرّر وأعيدإنيّ   141  الكبرى المناظرة
التأكيـــــد علـــــى أنّ الشـــــيخ مـــــلّ 

  من تكرار الفكرة مرارا

  عليّ  تكذبونأنتم   144  الكبرى المناظرة

وصــف النصــارى بــأّ�م كــاذبون 

ـــــــــل مـــــــــن  في ادعـــــــــاءا�م والتقلي

  قيمتهم

  60  العصر مناظرة

جملـــة واحـــدة في الســـتّة  توجـــدلا 

والســـتّين كتابـــا الـــتي يتكـــون منهـــا 

أن العهـــد القـــديم والجديـــد يمكـــن 

ــــه الســــلام نجــــد  �ــــا عيســــى علي

  "اعبدوني"أو " أنا إله"يقول 

أيّ  عــــدم وجــــودِ  علــــى التأكيــــد

جملــة في الأناجيــل المعتــبرة عنــد 

يقــــول فيهــــا عيســــى المســــيحيّين 

  بأنهّ إله

  62  العصر مناظرة

إنّ يوحنــا اللاهــوتي في هــذا الحلــم 

أشـــــياء عجيبـــــة خارقـــــة  رأى قـــــد

  للعادة

التأكيد على أنّ يوحنا قـد رأى 

  لا يمكن تصديقها جميعا أشياءَ 

  شبحًا كانوا يحسبونهإ�م   95  مناظرة العصر
ــــــــــــدَ  ــــــــــــى التأكي أنّ  حقيقــــــــــــة عل

  اعتقدوا بموت المسيحالحواريين 

 95  العصر مناظرة
لا يزال يسـتخدم إنّ هذا التعبير 

  حتى اليوم

ي التأكيــد علــى أنّ تعبــير يــا إلهــ

لا يــــزال يســــتخدم للتعبــــير عــــن 

  هشةالد

التأكيــــــــد علــــــــى وجــــــــود كلمــــــــة هـــــذه الكلمـــــة اســـــتخدمت  لقـــــد  99  العصر مناظرة
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في الإصـــحاح الســـابع عشـــر مـــن 

  إنجيل يوحنّا

  في الإنجيل "هين"

  99  العصر مناظرة
إلى  يتحـــــدّثلقــــد كــــان المســـــيح 

  حوارييه

التأكيــــــــد علــــــــى أنّ المخاطــَــــــب  

  ينالحواريّ  كانَ 

  103  مناظرة العصر
 ســــــــــتخدمتُ إنّ أدوات العطــــــــــف 

  لبيان التعدّد

ليـث التأكيد على أنّ صيغة التثْ 

  المسيحي تفيد التعدّد

  43  المناظرات أخطر

إنّ قــــــــوم ســــــــيّدنا عيســــــــى عليــــــــه 

يصـــلبوه ولم  لـــم يقتلـــوهالســـلام 

  كما يدّعي المسيحيّون

المســـيح مـــن القتـــل نجـــاة  تأكيـــد

  وقربّه رفعهلأنّ االله ؛ والصلب

  47  المناظرات أخطر

ــونلقــد كــانوا  أنــّه مــات بعــد  يظنّ

إنزالــــه مــــن الصــــليب ودفنــــه منــــذ 

ـــواثلاثـــة أيـــام،  بـــه يـــدخل  وفوجئ

  .عليهم

تفــاجؤ  علــى أنّ ســبب تأكيــدُ ال

هــــــو  ، برؤيــــــة يســــــوعينالحــــــواريّ 

  اعتقادهم بموته

  67  أخطر المناظرات
اســـتخدمت قـــد " قــام"إنّ كلمــة 

  في الأناجيل الأربعة

التأكيــــــــــــد علــــــــــــى أنّ الكلمــــــــــــة 

المســـتخدمة في جميـــع الأناجيـــل 

  " قام"هي 

ســــتوكهلوم  منــــاظرة

  الأولى
16  

إنّ كل ترجمـة للإنجيـل في كـل لغـة 

 ترجمــتمــن اللغــات الحديثــة قــد 

في البدء خلـق االله "الجملة الأولى 

  ".السماوات والأرض

ت الإنجيـــل طبعـــاتأكيـــد اتفّـــاق 

مــن الحديثــة في ترجمــة أول جملــة 

  العهد القديم

منــــاظرة ســــتوكهلوم 

  الأولى
28  

بــــــين  توضــــــعُ إنّ العبــــــارات الــــــتي 

 بالإنجيـــــل تعـــــني أنّ هـــــذه قوســـــينْ 

الكلمـــــــــات أو تلـــــــــك العبـــــــــارات 

  ليست من وحي االله

التأكيد على أنّ الإنجيل يحتوي 

  مدسوسةنصوصا كثيرة 

 النـــبيّ التأكيـــد علـــى حقيقـــة أنّ محمّـــد صـــلى االله عليـــه  كـــانلقـــد   84منــــاظرة ســــتوكهلوم 
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  لم يكن يعرف القراءة والكتابة  وسلّم رجلا أميّا  الأولى

ســــــتوكهولم  منــــــاظرة

  الأولى
84  

 يحـــــــــــــــلّ إنّ القـــــــــــــــرآن الكـــــــــــــــريم 

  مشاكلكم الراهنة

التأكيــد علــى أنّ القــرآن صــالح 

  لكل زمان ومكان

ســــــتوكهولم  منــــــاظرة

  الأولى
92  

لكــــــــم أنّ ســــــــبعة  ذكــــــــرتلقــــــــد 

  حذفها تمّ أسفار قد 

التأكيــد علــى العبــث الــذي قــام 

  علماء في الإنجيلبه ال

ســــتوكهلوم  منــــاظرة

  الثانية
134  

إنّ محمّــــد صــــلى االله عليــــه وســــلّم 

أنّ عيســى بــن مــريم هــو  لا ينكــر

  .المسيح

محمّــدا التأكيــد علــى حقيقــة أنّ 

عيســى هــو  اعتــبرلام عليــه السّــ

  المسيح

 منــــاظرة ســــتوكهلوم

  الثانية
137  

أن  تريــــــــدونإنّ هــــــــذا هــــــــو مــــــــا 

إنّ هذا هـو مـا تريـدون . تعتقدوه

  .يعتقدوهللناس أن 

القسيســـــــين علـــــــى أنّ  التأكيـــــــدُ 

  أتباعهم  يخدعون

ســــتوكهلوم  منــــاظرة

  الثانية
165  

حذفـه مـن  قـد تـمّ إنّ هذا التعبير 

  الإنجيل باعتبار أنهّ كان تزييفا

حـــدوث حـــذف التأكيـــد علـــى 

ــــــث ــــــارة التثلي والتكــــــتّم عــــــن  عب

  ذلك

ســــتوكهلوم  منــــاظرة

  الثانية
165  

كملاحظــة في   يكتبونــهلقــد كــانوا 

  الهامش

التأكيد على أنّ شعار التثليـث 

  لا ينتمي للنصّ الأصلي

ســــتوكهلوم  منــــاظرة

  الثانية
165  

الملحوظـــــة لتـــــدخل  زحفـــــتْ لقـــــد 

  ضمن النصّ 
  التأكيد على أنّ العبارة دخيلة
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ســــتوكهلوم  منــــاظرة

  الثانية
170  

الحـق في  يعطـيكم أنّ هـذا اعتبرتمُ 

  الأخذ بشريعة موسى

التأكيـــــــــد علـــــــــى أنّ النصـــــــــارى 

ويتركـــون  همأخـــذون مـــا يناســـبي

  ما يناسبهم

ســــتوكهلوم  منــــاظرة

  الثانية
170  

وع وفـــــق تصـــــوّراتكم هـــــو إنّ يسُـــــ

  هرأيَ  قد غيّرالذي يكون 

التأكيــد علــى أنّ هــذا الاعتقــاد 

  يسوععصمة يطعن في 

ســــتوكهلوم  منــــاظرة

  الثانية
173  

بعـــــــــــــــــض  تفترضـــــــــــــــــينإنــّـــــــــــــــك 

  الافتراضات

صـــــــــــاحبة التأكيـــــــــــد علـــــــــــى أنّ 

  طأالسؤال تتعمّد الخ

ســــتوكهلوم  منــــاظرة

  الثانية
173  

 هـو الـذي "جورج برنارد شو"إنّ 

  ذلك قال

التأكيـــــد علـــــى أنّ برنـــــارد شـــــو 

  يطعن في الإنجيل المقدّس

ســــتوكهلوم  منــــاظرة

  الثانية
  يغش ويخدعلقد كان   174

التأكيــــــد علــــــى أنّ ســــــواجارت 

  غير أمين وغير موضوعي

ســــتوكهلوم  منــــاظرة

  الثانية
  ياقعن السّ  أسألهمكنت   178

المحــاجج المســـلم يؤكّــد أنـّــه كـــان 

  يسأل عن سياق ورود المقولة
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  ستوكهلوم  مناظرة

  الثانية
179  

لا ه إنّ هــذا الـــنصّ حســب ســـياقِ 

  الاندماج يعني

التأكيـــــد علـــــى أنّ هـــــذا الـــــنصّ 

  وليس المادة وحدة الهدفيعني 

ســــتوكهلوم  منــــاظرة

  الثانية
  عن موقفه معهم عبّرتلقد   181

وقف لم فهمه الجيّدالشيخ يؤكّد 

  المسيح 

  :التحليل

ابق اعتمــاد المحــاجج المســلم السّــ الجــدولِ هــا في يلإالنمــاذج الــتي تمّ التطــرّق مــن خــلال  يلاحــظُ 

ـــيـــة حجّتـــه، ودعـــم موقِ ســـهم في تقوِ الـــتي تُ الإخباريــّـة  فعـــالِ مـــن الأ جملـــةٍ  علـــى اســـتعمالِ  ه في مقـــام فِ

ونسـتطيع  .المعانـدين وإفحـام محاججيـه ب تأييد الجماهير، من أجل كسْ مه المسيحيّينو ته لخصمناظرَ 

الحقيقـة والأحداث التي تطابق مرجعيّتها أنّ الشيخ أحمد ينقل الوقائع  ودون تحيّز صدق بكلّ  القول

ـــع بقـــوّة إنجازيـــة تتـــدثرّ بثـــوب بعيـــدا عـــن  شـــكل أمـــينٍ برفة الصِـــ التزييـــف والتحريـــف؛ ممـــا يجعلهـــا تتمتّ

عليــه خصــومه الــذين يحرفّــون النصــوصّ  علــى عكــس المــنهج الفاســد الـذي يعتمــدُ  إقنــاعي، حجـاجي

ـــون الحقـــ ولا تخـــدم عيف الضّـــم هلا تـــدعم مـــوقف، حججهـــم في أغلبهـــا ضـــعيفة ومتهافتـــةف ،ائقويزيفّ

  .الباطلة قضاياهم

الـذي الحيـّز الإنجـازي  ليّتهـافعاتجـاوزت  قوي؛ حيثوقامت الأفعال الإخباريةّ بدور حجاجي 

وضـع المحـاجج النصـراني مـدارج مداه دائرة نقل الحقيقة المطابقة لما هو موجـود في العـالم إلى  يراوحلا 

الــتي إفحامــه؛ ممــا يضــعه في موقــف ضــعيف أمــام الجمــاهير الحاضــرة و والتــأثير عليــه في موقــف محــرج 

اجيـل، نعلى استحضار مختلف النصـوص مـن الأ صفّقت كثيرا إعجابا بمقدرة الشيخ المسلم العجيبة

تسـبب لـه الضـيق والإحـراج  ،وموهبته الفذّة التي تمكّنه من وضع خصـمه في مواقـف لا يحسـد عليهـا
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ـــأ ا وتتـــأثر قدرتـــه علـــى الاســـتمرار في خـــوض المنـــاظرة بشـــكل ر نفســـي� ثّ وأحيانـــا الغضـــب والنرفـــزة، فيت

، كمـــا حـــدث مـــثلا للقـــسّ اســـتانلي شـــوبيرج الـــذي أصـــيب بخـــوفٍ شـــديد جعلـــه ومنطقـــيّ  منهجـــيّ 

  .يرتجف في مناظرة ستوكهلوم الأولى

المختلفـة لب الأفعال الإخباريةّ التي يستخدمها المحاجج المسلم من أدوات التوكيـد ولا تخلو أغْ 

 ة قــالــتي تزيــد مــن صــلاب
ُ
؛ حيــث يؤكّــد في خضــم مناظرتــه مــع القــسّ الأمريكــي خــبر عنــه وتثبّتــهوة الم

أشياء كثيرة، منهـا كـون الإيمـان بالمسـيح جـزءا كبـيرا مـن العقيـدة الإسـلاميّة،   على جيمي سواجارات

؛ لأنّ أرقـى علمـاء كما يؤكّد على فكرة أنّ ترجمة إنجيـل الملـك جـيمس هـي أنقـى الترجمـات وأصـو�ا

تتبــدى ا يــتحطّم بــه المحــاجج المســيحي حــين المســيحيّة يؤكّــدون ذلــك، وهــذه الحقيقــة ســتكون ســلاحً 

رات هذه النسخة، كما يؤكّد أنّ عيسى عليه السلام سيطرد كلّ أولئك الذين كذبوا عليه وحرفّوا عو 

لإنجيـل الموجـود حاليـّا الـذي شـابه دينه، ويبينّ أنّ القرآن الكريم يقدّس إنجيل عيسَى الحقيقي وليس ا

من لجاجـة وسـوء فهـم  ، كما يؤكّد أنهّ ملَّ التحريف والتزييف؛ لأنّ نسخه الأصلية ضاعت واندثرت

  .النصارى لكلامه، وكذ�م عليه وتعمّدهم إخفاء الحقائق

وفي مناظرته مع القسّ الفلسطيني أنـيس شـرّوش يؤكّـد الشـيخ أحمـد ديـدات علـى قضـيّة انتفـاء 

ود جملة واحدة في جميع الأناجيل يقول فيها المسـيح بأنـّه إلـه، ويتحـدّى القـس المسـيحي أن يجـد وج

وفي موضـع آخـر يؤكـد المحـاجج المسـلم علـى فكـرة أنّ يوحنـا  .جملة واحدة ويناقض صدق هذا الخـبر

فـلا  رآه،هية المسيح من حلم طويل عجيب ألو  معنى لها النصارىللاهوتي قد نقل العبارات التي حمّ ا

، كما يبينّ حقيقة أنّ الحواريين ظنّوا المسيح مات وقُبر، ولم يتوقّعوا قيامته؛ ما يقولهيمكن أن نصدّق 

لـذلك فقــد أُصــيبوا بالدهشــة حــين رأوه، ولم يصــدّقوا بقــاءه علــى قيــد الحيــاة، ثم يثبــت توظيــف كلمــة 

 نــصّ يخاطــب فيــه المســيح حوارييــه،  كمــا أّ�ــا وردت فيالــتي تعــني واحــد في الإنجيــل،  " هــين اليونانيــّة"

  . ولا توجد أيّ مشا�ة بينها وبين البسملة عدّد،كما يؤكّد أنّ صيغةَ التثليث المسيحي تفيد الت
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وفي أخطـر المنــاظرات الـتي جمعــت بـين المحــاجج المسـلم والبروفيســور فلويـد كــلارك يؤكّـد الشــيخ 

لبوه؛ لأنّ االله نجــّاه ورفعــه مســلّما بصــدق هــذه أحمــد علــى حقيقــة أنّ اليهــود لم يقتلــوا المســيح ولم يصــ

القضيّة التي يؤيدّها القرآن، كما يؤكّد في موضع آخر على فكرة أنّ الحواريين قـد تفـاجؤوا عنـد رؤيـة 

؛ ممـا وهـو في الحقيقـة لم يمـت ولم يـدفن ودفـن المسيح حسب التصور المسيحي؛ لأّ�م ظنوا أنهّ مـات

ويؤكّـد  .القصصـي ويطعـن في مكـانتهم وفـق هـذا السـياقدورهـم  يضعف موقف الحواريين ويقزّم مـن

" قـام"لوصف عودة يسوع للحيـاة هـي  الأربعةالكلمة التي استخدمتها الأناجيل في موضع آخر أنّ 

  .كما يدّعي بعض القساوسة" بعث"وليس 

يؤكّــد  مــع القــسّ الســويدي اســتانلي شــوبيرج المحــاجج المســلموفي المنــاظرة الأولى الــتي خاضــها 

سفر التكوين على قضيّة اجتماع كلّ الأناجيل على تحريف ترجمة أوّل جملة في الشيخ أحمد ديدات 

يؤكــد أيضــا أنّ الإنجيــل ب الإحــراج لخصــمه وأضــعف موقفــه، كمــا أول أســفار العهــد القــديم؛ ممــا ســبّ 

مـا يزيـد  يحتوي عبارات توضـع بـين قوسـين يسـلّم قساوسـة النصـارى بكو�ـا ليسـت كلمـة االله؛ وهـذا

، كمــا يؤكّــد علــى أنّ النــبيّ مــن الطعــن في قدســيّة الإنجيــل ويضــع المحــاجج المســيحي في قفــص الاّ�ــام

النصـارى، ثمّ يؤكّــد  مـه بوضــع القـرآن ادّعـاء باطــل قـال بــهِ صـلوات ربيّ وسـلامه عليــه كـان أمّيــا، واّ�ا

مشــكل العنوسـة، في حــين إنّ الإنجيــل لا يحتــوي : علـى كــون القــرآن حـلاّ لمشــاكل هــذا العصـر، مثــل

هـــو الآخـــر مشـــكلة؛ لأنــّـه تعـــرض  بـــل يعـــدّ   منـــه ا�تمـــع المســـيحي مـــن معضـــلات،حلـــولا لمـــا يعـــاني

  .  ريف والتزييف الذي ينبغي إيجاد حلول لهللتح

أنّ الرســول محمــد صــلّى االله عليــه  ديــدات الشــيخ أحمــد ثانيــة يؤكّــدوفي منــاظرة ســتوكلهوم ال  

وسـلم لا ينكــر أنّ عيسـى هــو المسـيح بــن مـريم؛ بــل إنّ القـرآن الــذي تنـزّل عليــه احتـوى آيــات كثــيرة 

الـذي اّ�ـم الرسـول صـلى االله عليـه وسـلم بأنـّه لا تقرّر هذه الحقيقة، فوضع المحـاجج المسـلم خصـمه 

وفي موضع آخر يقضي المحاجج المسـلم علـى خصـمه؛  ،أمام الجماهير رج كبيرحفي يعترف بالمسيح 

خــــداع الجمهــــور  �ــــدف والأمينــــة  حيــــث يؤكّــــد حقيقــــة عــــدم التــــزام النصــــارى بالترجمــــة الصــــحيحة
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ثمّ يؤكّد قيام القسّيسين والعلمـاء النصـارى  ،سليم بما يريدو�م أن يؤمنوا بهالمسيحي وحملهم على الت

البـــارزين بحـــذف عبـــارة التثليـــث، لأّ�ـــا محـــض تزويـــر ولا تنتمـــي للـــنصّ الأصـــلي، وهـــذا مـــا يؤكّـــد مـــن 

جانب آخر أنّ النصارى يأخذون ما يريدون ويتركون ما يريدون، فقد رأوا لأنفسهم حقّا في الأخذ 

ن النصوص وفق هواهم، ويوجّهو�ا توجيها خاطئا تماما، بشريعة موسى دون دليل، كما أّ�م يفسّرو 

ولا يهتمّــون بالســياق الــذي تــرد فيــه المقــولات مثــل الــنصّ الــذي ورد في إنجيــل يوحنــا، وكــلّ مــا ســبق 

  .الطعن في عصمة عيسىمآزق كبيرة، حتى وصل �م الأمر إل أوقعهم في ، و جعلهم يخطئون كثيرا

  :التوجيهيّات-3-2

 علـى يرللتـأثا محـاولات مـن جانـب المـتكلم ة أّ�ـلهذه الأفعـال في حقيقـ الغرضيّ كمن الهدف ي

ويقصد المتكلّم من وراء هذه الأفعـال إلى تغيـير العـالم مـن خـلال كلماتـه، ، 1المستمع ليفعل شيئا ما

الأوامــــــر، النــــــواهي، الطلبــــــات، : ولا توصـــــف التوجيهيــّــــات بالصــــــدق أو الكــــــذب، ومــــــن أصــــــنافها

  2 ...التعليمات

والموقـــف الموافـــق لشـــرط النزاهـــة هـــو الرغبـــة، «مـــن العـــالم إلى الكلمـــات، فيهـــا اه المطابقـــة اتجّـــو 

ويسـعى المـتكلم مـن خـلال الأفعـال  3.»والمحتوى القضوي هو أنّ المخاطـب يجـب أن يفعـل شـيئا مـا

الخــبري  ، ودفعــه إلى إنجــاز عمــل مــا يوافــق المحتــوىوتغيــير قناعاتــه التوجيهيــة إلى التــأثير في المخاطــب

   4.للتوجيه
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أطلــب، أرجــو، أســأل، ألــتمس، أناشــد، أتضــرع، ": ومــن الأفعــال الــتي تــدخل في هــذه الفئــة

المعـــبرّ عنـــه دائمـــا هـــو الرغبـــة، وكـــلّ  الصـــدق النفســـيّ  وشـــرطُ  1."أســـتعطف، أشـــجع، أسمـــح، أنصـــح

المخاطـب أو فيخضـع لهـا الطلبيّات يمكن أن تطـاع أو �مـل،  توجيه هو رغبة؛ فالأوامر والنواهي أو

   2.يستنكرها

  :الشيخ أحمد ديدات التي وظفّها الشّيخالتوجيهيّات  نماذج من تي يوضّحل الآو والجد

  القوة الإنجازيةّ  الفعل الكلامي  الصفحة  المناظرة

  96  المناظرة الكبرى

ي الإنجيـــل أنـــا أمســـك بيـــدِ  انظـــروا

ــــــــــــــــذي لا يعــــــــــــــــترف  ــــــــــــــــه الأخ ال ب

  سواجارات

الإنجيــــل لرؤيــــة  الجمهــــور دعــــوة

المحــــــــــاجج  يكفــــــــــر بــــــــــهالــــــــــذي 

   المسيحي

  أنفسكم للصدمة التالية هيئوا  100  المناظرة الكبرى
 بالاســـــتعدادالمخـــــاطبين  نصـــــح

  صادمةمن أجل سماع حقيقة 

  إليهم انظر الرجال المسلمينَ  انظر  124  المناظرة الكبرى

في  إلى النظـــــــرِ  الســـــــائلتوجيـــــــه 

الواقـــــــــــــــــع الإيمـــــــــــــــــاني الممتـــــــــــــــــاز 

  للمسلمين

  124  المناظرة الكبرى
إلى هـــــــذه الأمّـــــــة الجبـــــــارة  رواانظــُـــــ

  أمريكا

التفسّـــــخ  في إلى النظـــــردعوة الـــــ

  الذي تعيشه أمريكاالأخلاقي 

 لي هذا فسّروا  125  المناظرة الكبرى
يطلــــب تفســــيرا  المنــــاظر المســــلم

  للنصّ المعينّ  مقنعا

  أنتمأجيبوني   128  المناظرة الكبرى
مقنعــة دون  البحــث عــن إجابــة

  التوائية

  إلى مصادركمعوا جِ ارْ   133  المناظرة الكبرى
ورة ضـــــرُ إلى  توجيـــــه المســـــيحيّين

  قراءة كتبهم
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  أن أعطي هذا المثالاسمحوا لي   134  المناظرة الكبرى

ــــــب مــــــن  المحــــــاجج المســــــلم يطل

يستطيعوا حتى الجماهير التركيز 

  كلامه فهم

  رطهذا الشّ استوْفِ   140  المناظرة الكبرى

نحــــو  يحيالمحــــاجج المســــ توجيــــهُ 

ضمن لـه دخـول يالطريق الذي 

  مكّة

  63  مناظرة العصر
لي مــــا إذا كانــــت هــــذه لغــــة  قولــــوا

  إنجليزيةّ

 منطقـــــــي لهـــــــذا طلـــــــب تفســـــــير

الكـــــــــــلام المـــــــــــبهم الموجـــــــــــود في 

  الإنجيل

  63  مناظرة العصر
ـــي مـــاذا يعـــني الشـــخص في  أخبرون

  لغتكم الإنجليزيةّ

 عـــــــن يبحـــــــثالمســـــــلم  المنـــــــاظر

  لكلمة شخصشافٍ  توضيح

  103  مناظرة العصر
أوّلا أصــحّح مــا قالــه الأخ دعــوني 

  شرّوش

ــــز حــــتىطلــــب  يــــتمّ فهــــم  التركي

  أنيس شرّوشعلى أباطيل  الرد

  46  أخطر المناظرات 

بنـا نـذهب إلى تلـك الحجـرة  تعالوا

العلويـــــــة الـــــــتي كـــــــان يجتمـــــــع فيهـــــــا 

  المسيح عليه السلام مع تلاميذه 

إلى الانتبــاه مــن  توجيــه الحضــور

أجــــل سمــــاع قصّــــة مهمّــــة جــــدّا 

  في موضوع صلب المسيح

  51  أخطر المناظرات 

كتابكم المقـدّس علـى سـفر   افتحوا

ـــــــوفيرا  ـــــــا أوجـــــــزه لكـــــــم ت ـــــــان وأن يون

  للجهد والوقت

العهـــد  تصـــفّحلالجمـــاهير  دعـــوة

ة القصّة فمن الإنجيل لمعر القديم 

  يونان لنبيّ عن معجزة االحقيقّية 

منــاظرة ســتوكهولم 

  الأولى
16  

 ابحثـــــوا  jتحـــــت الحـــــرف  ابحثـــــوا

  chتحت الحرف 

ـــــــــه الج طريقـــــــــة إلى  مهـــــــــورتوجي

في ترجمة  عن الكلمات البحث

  يوسف علي للقرآن

منــاظرة ســتوكهولم 

  الأولى
18  

إنـّه إنجيـل  .إلى هذا الإنجيـل انظروا

  الروم الكاثوليك

توجيـــــه الجمـــــاهير إلى النظـــــر في 

الكاثوليــــك الــــذي إنجيــــل الــــروم 

  لا يؤمن به القسّ شوبيرج
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منــاظرة ســتوكهولم 

  الأولى
  نتّفق هيا  80

المنــــاظر المســــلم يــــدعو الحضــــور 

  معيّنة قضيّةللاتفّاق حول 

منــاظرة ســتوكهولم 

  الأولى
  أن تقدّم دليلاأريد   84

ـــــة ـــــل بالســـــائل  مطالب تقـــــديم دلي

  على صحّة كلامه

منــاظرة ســتوكهولم 

  الأولى
  أن أعرف  أريدإنّني   85

الحلــول  بتقــديم مطالبــة الخصــم 

ـــــتي يقـــــدّمها الإنجيـــــل لعـــــلاج  ال

  مشكلة النساء 

 لممنــاظرة ســتوكهو 

  الثانية
134  

أيهــــا الإخــــوة الأعــــزاء مــــا  ولنتأمــــل

  يقوله القرآن الكريم عن المسيح

والتركيز  للانتباهتوجيه الجمهور 

  قيقة الحمن أجل استشفاف 

 ولممنــاظرة ســتوكه

  الثانية
135  

مـــــن فضــــلكم علـــــى أيّ  أطلعــــوني

ى جملـــة بالإنجيـــل يقـــول فيهـــا عيسَـــ

  بنفسه أنهّ إله

ــــــــــة المســــــــــيح بتقــــــــــديم  ينيّ مطالب

  الدليل على ألوهيّة المسيح

 هولممنــاظرة ســتوك

  الثانية
163  

النــــاس الــــذين يعرفــــون أســــأل  وأنــــا

  الإنجليزيةّ

 نصّ السـابقالمطالبة بتوضـيح للـ

  الإنجليزيةّ غة اللّ من العارفين ب

منــاظرة ســتوكهولم 

  الثانية
  التي تخيلتموها له إلى صورهِ  انظروا  164

 إلىلنظـــــــر لين ه المســـــــيحيّ توجيـــــــ

  رسومات المسيح الزائفة

منــاظرة ســتوكهولم 

  الثانية
  هذا هو القرآن الكريمخُذ   170

أخـذ  الشيخ يطلب من السائل

  المصحف
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منــاظرة ســتوكهولم 

  الثانية
170  

لي الـــنصّ القـــرآني الـــذي اســـتخرج 

  يقول ما زعمت

باســــــــــتخراج الســــــــــائل  مطالبــــــــــة

  زعم وجودهالنصّ الذي 

منــاظرة ســتوكهولم 

  الثانية
177  

ســـــتانلي أن يعطيـــــني امـــــن طلبـــــت 

  نصّا من الإنجيل

الإتيــان الشــيخ يســأل محاججــه 

  الذي يؤلهّ عيسىبالنصّ 

منــاظرة ســتوكهولم 

  الثانية
  صدّقوني  177

ــــــب مــــــن  المحــــــاجج المســــــلم يطل

حقيقــة أنــّه لا  الحضــور تصــديق

  يؤلهّ عيسى واحد نصٌّ يوجد 

  :التحليل

جنـــوح المحـــاجج المســـلم إلى توظيـــف جملـــة مـــن الأفعـــال الســـابق ســـتنتج مـــن خـــلال الجـــدول يُ 

طلبيـّة بصـيغة  ةأمريـّهـذه الأفعـال  أغلـبو  ،المسيحيّين من العلماء خصومهمناظراته مع ة في توجيهيّ ال

ديـدات لا يوجّـه حديثــه إلى محاججـه المسـيحي فقـط، بــل ؛ حيـث إنّ الشــيخ أحمـد الجمـع المخاطـب

إلى كافـة النصـارى في أنحـاء هـذا و  يوسّع مداه إلى مخاطبة جميـع النصـارى الحاضـرين في قاعـة المناقشـة

الــتي يعتنقهــا  المســيحيّة ؛ لأنّ الأمــر يتعلــّق بعقيــد�مبعون وقائعهــاالعــالم ممــن يشــاهدون مناظراتــه ويتــا

وجـــاء توظيـــف أغلـــب هـــذه الأفعـــال في المنـــاظرة الكـــبرى . شـــخص ليـــارونصـــف م أكثـــر مـــن مليـــار

ومنــاظرة ســتوكهولم الثانيــة، وعلـّـة ذلــك أنّ هــاتين المنــاظرتين شــهدتا جولــة أخــرى مــن الحــوار تعــادل 

 البروتسـتانتيين ينْ ن المسيحي ـَالمناظرتين نفسيهما بين الشيخ والجمهور من جهة، وبين الشيخ والمناظريْ 

  . جيمي سواجارت واستانلي شوبيرج
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خطابــه  تمتــّع المحــاجج المســلم بالقــدرة علــى ســبكِ ممـّـا يلاحــظ مــن خــلال النظــر في المنــاظرات و 

الـــتي وظفّهـــا في  وجيهيـّــةالحجـــاجي ورصـــف جزئياتـــه وحبـــك خيوطـــه النصـــيّة؛ إذ وردت الأفعـــال الت

ــــز بانطلاقتــــه ســــياق خطــــابي حاســــم،  يضــــع خصــــمه  حيــــثمناظراتــــه؛  جميــــع الحاسمــــة فيفهــــو يتميّ

، ويـــدسّ في ويضـــعه في مـــأزق كبـــير كبـــير منـــذ بدايـــة المنـــاظرة، فيفحمـــه ويلجمـــه  المســـيحي في مـــأزقٍ 

نحــو الاتجّــاه الــذي المحــاجج أو الســائل المســيحي  توجيــهَ  ا يــروم مــن ورائــه طلبي�ــحيثيــات خطابــه فعــلاً 

ا طائعًـالمسـيحي  المحـاجج التلطـف في الطلـب الـذي ينفّـذه يريده، وقيادته إلى زاوية الهزيمـة مـن خـلال

  .دون استنكار أو إهمال راضيا

خطابــه إلى الجمــاهير  ديــدات يوجّــه الشــيخ أحمــدففــي مناظرتــه مــع القــسّ جيمــي ســواجارت 

نّ داعيـا إيـاهم إلى الانتبـاه والنظـر إلى نسـخة الإنجيـل الـتي رفعهـا بيـده مصـرّحا بـأ ،المسيحيّة الحاضـرة

ت الــذي يــدافع عــن إنجيــل حــتى يؤلــّب الــرأي علــى القــس ســواجارا ،ف �ــاتر عــالمســيحي لا ي خصــمه

يدعو المحاجج المسلم الجمـاهير إلى �يئـة أنفسـهم والاسـتعداد لتلقـي وفي المناظرة نفسها  .وينبذ آخر

عنيفــة مــدارها إجمــاع أرفــع علمــاء المســـيحيّة علــى وجــود عيــوب كبــيرة جــدّا في إنجيــل الملـــك  صــدمةٍ 

ويوجّـــه المســـيحيين للنظـــر في الفـــرق الكبـــير بيـــنهم وبـــين ، جـــيمس الـــذي يقدّســـه جيمـــي ســـواجارات

كمــا أنـّـه يتعمّــد المســلمين ســاخرا مــن الأمّــة الأمريكيـّـة العظيمــة الــتي تغــرق في الانحــلال الأخلاقــي،  

عجــــاز المســــيحيّين بطلــــب تفســــيرات وتــــأويلات لنصــــوص إمّــــا لم يفهموهــــا أو فسّــــروها علــــى غــــير إ

، وأحيانــا يتلطــّف في القــول حــتى يشــدّ ائقهمنهم الرجــوع إلى مصــادرهم لمعرفــة بــو وجههــا، ويطلــب مــ

    .انتباههم ثم يقصم عقيد�م ببراهين ثقيلة

محاججـه المسـيحي مسـتغربا ومتعجّبـا يـدعو الشـيخ أحمـد شـروش  مناظرته مع القس أنيسوفي 

شــخص، الابــن  شــخص، والآب "الجمهــور الحاضــر ممــن يتكلّمــون اللغــة الإنجليزيــة إلى شــرح عبــارة و 

معـنى يشـرحوا لـه ، كما يطلب منهم متلطفّا أن "شخص واحدخص، لكن الثلاثة روح القدس شوال

. دّسيرة الــواردة في كتــا�م المقــمثيلا�ــا الكثــحــتى يفهــم ويعــي العبــارة الســابقة و الشــخص في لغــتهم 
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يعلـــم أّ�ـــم ســـيعجزون، فلـــم يســـتطع القـــس أنـــيس  هـــزيمتهم؛ لأنــّـه ويبــدو أنّ الشـــيخ قـــد وجّههـــم إلى

كمـا يطلـب في موضــع آخـر مـن الجمــاهير   طلاسـم الغامضــة،شـروش والجمهـور الحاضـر شــرح هـذه ال

قــس الفلســطيني، ونســفها بالأدلــة الانتبــاه والتركيــز حــتى يســتطيع الــردّ علــى الأباطيــل الــتي بســطها ال

    . والحجج والبراهين

يخ أحمــد مــن الجمــاهير أن يرافقــوه بتركيــزهم، ويتصــوّروا معــه يطلــب الشّــفي أخطــر المنــاظرات و 

مع حوارييـه، حـتى يبـينّ لهـم  عليه السلام الحجرة العلويةّ التي كان يجتمع فيها المسيح عيسى بن مريم

وفي موضـع آخـر يـدعوهم لفـتح   ،لصـلب باطـل وزائـف بالـدليل القـاطعأنّ التصوّر المسيحي لعمليـّة ا

" يونـان"كتا�م المقـدّس علـى سـفر يونـان وقراءتـه مـن أجـل الوقـوف علـى حقيقـة قصّـة معجـزة النـبي 

ه ســــتكون مثلهــــا، ولا يصــــدّقوا الروايــــات الــــتي يســــوقها القسيســــون الــــذي قــــال المســــيح بــــأنّ معجزتــــ

  .يف والتزييفالمسيحيون الذين يتعمّدون التحر 

ويوجّــه الشــيخ أحمــد الجمــاهير في منــاظرة ســتوكهلوم الأولى إلى الاطــّلاع علــى النســخ المترجمــة 

للقــــرآن الكــــريم مــــن أجــــل الوقــــوف علــــى حقيقــــة مــــا يقولــــه الإســــلام عــــن المســــيح عيســــى بــــن مــــريم 

هم و وفي موضـــع آخـــر يـــدع .والمســـيحيّين الطيّبـــين وعـــدم الاســـتماع إلى مـــن يريـــدون تشـــويه الإســـلام

يؤلــّب الجمــاهير للنظــر في إنجيــل الــروم الكاثوليــك الــذي لا يعــترف بــه القــس اســتانلي شــوبيرج حــتىّ 

الكاثوليكيـــة عليـــه، ثم يـــدعو الجمهـــور للاتفّـــاق حـــول حقيقـــة أنّ كـــلاّ مـــن الإنجيـــل والقـــرآن يـــدعوان 

يخ أيضـا للسلام، حتى يستدر تعاطفهم وتأييـدهم لكونـه منصـفا عـادلا غـير متحيـّز، ويسـتخدم الشـ

الطلبيّــات لمطالبــة الخصــوم بتقــديم الــدليل والبرهــان علــى صــحّة ادّعــاءا�م، كمــا يطلــب مــنهم تقــديم 

  .المعاصرة يعرضها الإنجيل للمشاكل المختلفة التي تواجه ا�تمعاتالحلول التي 

ـــز مـــن أجـــل  يـــدعووفي منـــاظرة ســـتوكهلوم الثانيـــة  الشـــيخ أحمـــد الجمـــاهير المســـيحيّة إلى التركي

تشفاف ما يقولـه القـرآن الكـريم عـن المسـيح عليـه السـلام، ولا يصـدّقوا مـا يقولـه خصـوم الإسـلام اس

فحــم وفي موضــع آخــر يُ  ،الــذين يحــاولون اّ�ــام المســلمين بــأّ�م لا يؤمنــون بالمســيح وولادتــه المعجــزة
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قــال المحــاجج المســلم خصــمه حــين يطلــب منــه ومــن الجمــاهير المســيحيّة أن يطلعــوه علــى نــصّ واحــد 

عوا إلى ذلــك ســبيلا، ثمّ يطالــب الجميــع فيــه المســيح بأنــّه إلــه أو دعــا فيــه النــاس لعبادتــه، ولــن يســتطي

بتفســير للعبــارة المشــهورة الــتي تقــول إنّ كــلا� مــن الثلاثــة شــخص لكــنّهم ليســوا شخصــا واحــدا، حــتى 

ســها رســم صــور يضــعهم في مــأزق كبــير، ثم يــأتي وقــت تــوبيخهم علــى أفعــالهم غــير المقبولــة وعلــى رأ

ليســوع في الكنــائس بكــل صــلافة، وفي فــترة الأســئلة والأجوبــة يبكــت الشــيخ أحــد الحاضــرين الــذي 

ادّعى ادّعاءً باطلا حول القرآن، فيطلب منه أخذ المصحف والبحث عمّا ادّعاه؛ ولأنهّ كاذب فقـد 

يؤلــّه عيســى، حــار جوابــا، ويــأتي وقــت النيــل مــن المحــاجج المســيحي الــذي عجــزّ عــن الإتيــان بــنصّ 

لا يوجد نصّ مثل هـذا علـى الإطـلاق، فـلا يوجـد فيطلب الشيخ من الجماهير الانصياع لحقيقة أنهّ 

    .داعٍّ للتمحّل وسوق الأباطيل

  :لزاميّاتالإ-3-3

هــو أن  لزاميــّاتمــدار القصــد المتضــمّن في القــول بخصــوص الإو  ،يطلــق عليهــا اســم الوعــدياّت

واتجّـاه المطابقـة مـن العـالم إلى الكلمـات، ويتعلـق ، 1المسـتقبل ال فييلتزم المتكلّم بإنجاز عمل أو أعمـ

وتتـــوفّر نمـــاذج  2.شـــيء مـــابفعـــل والمحتـــوى القضـــوي هـــو أنّ المـــتكلم ســـيقوم  ،شـــرط النزاهـــة بالقصـــد

والتهديـــد، ولكـــنّ هـــذا الأخـــير الإلزاميـــات في المواعيـــد، والنـــذور، والرهـــون، والعقـــود، والضـــمانات، 

  3.بخلاف بقيّة النماذج يقوم ضدّ مصلحة المستمع، ولا يعود عليه بالنفع

ـــة د ســـيرل مقار عقَـــوقـــد    فعـــل "الوعـــد ثـــال مـــن خـــلال منـــة بـــين الأفعـــال التوجيهيـــة والإلزاميّ

نفســه كــي اول بالضــرورة التــأثير علــى ، فهــو يلــزم المــتكلم بــأن يفعــل شــيئا مــا، ولكــن لا يحــ"إلزامــي

ثير على المتلقي ليقوم بفعل شيء هو محاولة التأ "فعل توجيهي"يفعله، في حين أن هدف الالتماس 
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بالصـــدق أو الكـــذب؛ حيـــث يمكـــن أن يـــتمّ  لزاميّـــاتولا يمكـــن أن توصـــف الإ 1.، ولـــيس إلزامـــهمـــا

  2.�ا الحنثأو  المحافظة عليهاتنفيذها أو 

  :الواردة في مناظرات الشيخ أحمد ديدات اتلزاميَّ الإنماذج من ل الآتي يوضّح و والجد

  القوة الإنجازيةّ  الفعل الكلامي  الصفحة  المناظرة

  96  المناظرة الكبرى

ئــــة دولار ومــــاذا امعطيك ســــأُ 

تعني مائة دولار بالنسبة للأخ 

  ؟سواجارت

ســـــواجارت المحـــــاجج المســـــلم يعـــــدُ 

في حــــــــــال مائــــــــــة دولار بإعطائــــــــــه 

مـــن ســـفر  المحـــدّدةالأســـفار  قراءتـــه

  حزقيال

  100  المناظرة الكبرى

هـــذا الموضـــوع غــــدا ســـأتناول 

" محمّــــــد"حــــــين أتحــــــدّث عــــــن 

  الخليفة الطبيعي للمسيح

 يعــــــــــد الجمهــــــــــور ديــــــــــدات أحمــــــــــد

 الحــــــــــــديث عــــــــــــن ولادة المســــــــــــيحب

  التاليالمعجزة في اليوم 

  أتلو وأترجم سوف  129  المناظرة الكبرى
م نفســـه بـــتلاوة المنـــاظر المســـلم يلـــزُ 

  ترجمة المعاني للجماهير و القرآن 

  به للغد أحتفظ  130  المناظرة الكبرى

يلــــــــــــزم نفســــــــــــه  المنــــــــــــاظر المســــــــــــلم

ججــــه إلى الاحتفــــاظ بجــــزء مــــن حُ 

  الغد

  139  المناظرة الكبرى

 أن أقـــــدّمإنيّ علـــــى اســـــتعداد 

عشــــرة آلاف دولار عــــن كــــلّ 

  لقاء

بـدفع خصـمه  المحاجج المسـلم يعـدُ 

  مرةّ أخرى مناظرتهمقابل أموالٍ له 

منــــــاظرة ســــــتوكهولم 

  الأولى
33  

خواطركم بـذكر  أزعجإنّني لن 

ـــــــاول  نصـــــــوص فاحشـــــــة في تن

ـــــــــــاب المقـــــــــــدّس لمســـــــــــألة  الكت

الجمهـــور أنــّـه  يعـــدُ  المحـــاجج المســـلمُ 

قصـص البـذكر  لن يؤذي أسمـاعهم

  الإنجيل في الموجودة فاحشةال

                                                   

  .234: صلاح إسماعيل عبد الحق، التحليل اللغوي عند مدرسة أكسفورد، ص: ينظر-  1

  .218: غة وا�تمع،صجون سيرل، العقل واللّ : ينظر-  2



 السلالم الحجاجيّة والأفعال الكلاميّة في مناظرات أحمد ديدات:خامسالفصل ال

 

 
321 

  الجنس

منــــــاظرة ســــــتوكهولم 

  الأولى
72  

 يشـــــرفنييلـــــة القادمـــــة وفي اللَ 

ــــــدّم للــــــراغبين  ــــــإذن االله أن أق ب

  منكم المزيد من المعلومات

يلــــزم نفســــه بتقــــديم أحمــــد ديــــدات 

عـــن المســـيح في معلومـــات جديـــدة 

  المناظرة الثانية

منــــــاظرة ســــــتوكهولم 

  الأولى
  الترَجمة بين طبعتين سأقارن  93

ــــــــ  إجراءالمنــــــــاظر المســــــــلم يتعهّــــــــد ب

  بين طبعتين للإنجيل نفسه مقارنة

ســــتوكهلوم منــــاظرة 

  الثانية
  بعض الأسئلة سأوجّهإنّني   136

ـــــزم نفســـــه بطـــــرح  الشـــــيخ أحمـــــد يل

  أسئلة محرجة على خصمه

منــــــاظرة ســــــتوكهولم 

  الثانية
139  

رأســـي تحـــت المقصـــلة  سأضـــع

ـــــــو أطلعتمـــــــوني علـــــــى نـــــــصّ  ل

أنــــا "واحــــد قــــال فيــــه عيســــى 

  "أو اعبدوني" إله

يعبرّ عن اسـتعداده المحاجج المسلم 

في رأســـــــه تحـــــــت المقصـــــــلة  لوضـــــــع

واحـــد  انصّـــتقـــديم النصـــارى  حالـــة

  يؤله المسيح

منــــــاظرة ســــــتوكهولم 

  الثانية
  بنفسي على النّاس سأقرؤه  170

المناظر المسلم يتعهّد بقراءة الجملة 

  التي يدّعي السائل وجودها 

منــــــاظرة ســــــتوكهولم 

  الثانية
  كلماتي بالضبطسأقول   173

بقــــــول   أحمــــــد يلــــــزم نفســــــهالشــــــيخ 

  كلماته الحقيقيّة للسائل

منــــــاظرة ســــــتوكهولم 

  الثانية
174  

أن أعطيــه مائــة ت حــدّيلقــد ت

  دولار

يتعهـــد بمـــنح مائـــة  اجج المســـلمالمحـــ

دولار لســـــــواجارت إذا قـــــــرأ ســـــــفر 

  حزقيال

منــــــاظرة ســــــتوكهولم 

  الثانية
  الفرصةأعطيه  فإنّني  174

بإعطــاء الفرصــة  يعــدُ  ديــدات أحمــد

ســـفر  نصـــوص يقـــرأ حـــتىلســـتانلي 

  حزقيال
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  :التحليل

الوعديــّـة الـــتي وظفّهـــا الشـــيخ أحمـــد ديـــدات في مناظراتـــه مـــع  الأفعـــالَ  أنّ عـــددَ  للنظـــرِ  اللافـــتُ 

ودوران   ،ها، ولعل مردّ ذلك إلى التـزام الشـيخ بموضـوع المنـاظرةغير خصومه المسيحيّين أقلّ ورودا من 

موضــوع، وعــرض والتطــرّق إلى أكثــر الحجــج، مــن  أكــبر كــمٍّ  اســتخدامَ كلامــه في أفلاكهــا، ومحاولتــه 

ينبغـــي أن يـــتمّ التعامـــل معـــه الـــذي و  ،في الوقـــت المخصّـــص لـــهلـــة مـــن الأفكـــار والآراء والنصـــوص جم

وحســن الــربط وبلاغــة الإقنــاع، ومــن جانــب آخــر فــإنّ  ترتيــبِ ال مــع مراعــاةِ بشــكل حســن ومنهجــي 

بـل بدقـّة توظيفهـا  ،تبطة أساسا بكثرة ورودهاالفاعليّة التي تتحقّق من هذه الأفعال الكلاميّة غير مر 

  .وحسن توجيهها حتى تحقّق الغاية الحجاجيّة المرجوّة منها

فجــاءت في  الخمــس المدروســة ل الوعديــّة الــتي وردت في المنــاظراتالأفعــاوفي مــا يخــصّ صــفة 

 ،وقـــرّعهم بالـــدليل القـــاطع ،حاســـم أ�ـــك فيـــه المحـــاجج المســـلم العلمـــاء النصـــارىســـياق حجـــاجي 

فمـن منطلـق والبرهان الساطع، فجاء فيها الإلزام مرتبطا بـالعزم الإقـدام والثقـة بـالنفس وأمـن اللـبس، 

علم أنّ إلزام نفسه بالشيء لن يضير مقام حججه، ولن  ،عجزهم و�افت حججهموإدراكه لعلمه 

ــــاظرة الكــــبرى وم لا اســــتكانة وســــقوطا، ووردتيزيــــد النصــــراني إ ــــاظرة أغلــــب هــــذه الأفعــــال في المن ن

ســتوكهولم الثانيــة، في حــين لم تحتــوِ منــاظرة العصــر وأخطــر المنــاظرات علــى أيّ فعــل كلامــي مــن هــذا 

  .القسم

بســـياق  ســـواجارتوارتـــبط الفعـــل الإلزامـــي الأوّل في منـــاظرة الشـــيخ أحمـــد مـــع القـــسّ جيمـــي 

بنــبرة مــن  امخضّــبً  ،كتــاب المقــدّسالحــديث عــن الكــم الهائــل مــن ا�ــون والفحــش الــذي حوتــه دفتّــا ال

وز تسع عشرة صفحة في سفر حزقيـال السخرية والاستهجان من نصوص بالغة الفسق تملأ ما يتجا

طلق وعدا لخصمه بأنهّ سيعطيه مائة دولار لو قرأ تلك الصفحات المـذكورة جعلت المحاجج المسلم يُ 

فاسـتبان للجمهـور مـا فيهـا مـن أمام الجماهير، وقام المحاجج المسيحي فعلا بقراء�ـا وتغـنىّ بعبارا�ـا، 

الــدولارات المائــة كمــا وعــده، كمــا مــنح نفســه  هعبــارات قبيحــة وســافرة، ومــنح الشــيخ أحمــد خصــم
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في مصداقيّة ورجحانا في مجال نقضه لقداسة الإنجيل، بعد أن وقف الجمهور على حقيقـة بعـض مـا 

المنــاظرة نفســها يلــزم الشــيخ وفي ختــام  .الإنجيــل مــن عبــارات لا تجــدها في بعــض الروايــات الإباحيــة

في لقـــاء آخــر موقـــف الإســلام الحقيقـــي مــن المســـيح عليـــه نفســه بـــأنّ يبــينّ للجمهـــور  ديـــدات أحمــد

الذي يناقش الإنجيل وقداسته من  الموضوعفي هذه المناظرة بالتزم السلام وولادته المعجزة؛ حيث إنهّ 

ســـلام والمســـلمين اه الإلنصـــارى تجَـــالـــذي يحملـــه ا عـــدهم بأنــّـه سيصـــحّح الفكـــر الخـــاطئفوَ عـــدمها، 

كمــا يبــينّ لهــم أنـّـه  يعمــد إلى الاحتفــاظ بجــزء كبــير مــن حججــه؛ لأنّ   الكــريم والســنّة النبويـّـة، والقـرآن

يلُــزم نفســه بتقــديم عشــرةِ المقــام لا يكفــي لعرضــها جميعــا والســياق لا يستحضــرها كلّهــا، كمــا نجــده 

يقبــل إجراءهــا معــه، حــتى يشــير إلى أنــّه يتمتّــع  كــلّ منــاظرة  مقابــلللمحــاجج المســيحي  آلاف دولارٍ 

بالثقــة لمناقشــة أيّ موضــوع يريــده النصــارى، وفي المكــان الــذي يريدونــه أيضــا، ثم إنــّه يتمتّــع بالقــدرة 

  .المناقش بغضّ النظر عن الزمان والمكان والموضوع على هزيمتهم ودحرهم

ا يلــزم فيــه نفســه بالانصــراف فعــلا وعــدي� المســلم نــاظر وفي منــاظرة ســتوكهولم الأولى يســتخدم الم

نظـرا عن ذكر نصوص جنسـيّة سـافرة مـن الكتـاب المقـدّس حـتى لا يـزعج خـواطر الجمهـور الحاضـر؛ 

مبيّنـــا لهـــم أّ�ـــم يســـتطيعون أن يقفـــوا عليهـــا  ،بالغثيـــان جـــراء سماعهـــاالـــذي سيصـــيبهم  لحجـــم التقـــزّز

مسببا لخصمه الإحـراج  ،واللواطديث عن الزنا والدعارة تعجّ بالحسفار التي د قراء�م لبعض الأبمجرّ 

ختـام هـذه المنـاظرة يعـد وفي  .يق والسقوط الكبير بعد أن شوّه صورة الكتاب الـذي يـدافع عنـهوالضّ 

الشيخ أحمد الجمهور الحاضر بأنّ مناظرة الغد مع القس استانلي شـوبيرج سـتكون بديعـة، وسـيكون 

 يسى بن مريم الـذي جـاء ليصـحّح لبـني إسـرائيل مـا أفسـدوهالمسيح عه الشرف في أن يتحدّث عن ل

فشـوّقهم بـذلك ودفعهـم إلى التسـاؤل عمّـا سـيتناوله في المنـاظرة؛ من دين االله الذي جاء بـه موسـى، 

لـــزم نفســـه في ويُ  .والاســـتفادة ممـــا ســـيقدّمه الشـــيخ أحمـــد ديـــدات يتهـــافتون لحضـــورهاممـــا ســـيجعلهم 

حـتىّ يزيــل  لأجوبـة بـإجراء عمليــّة مقارنـة توضــيحيّة بـين الإنجيـل والقــرآنالوقـت المخصـص للأســئلة وا

ا يمكـن الوصـول إلى أرضـيّة اتفّـاق، ونسـج اللبس ويكشف الغموض عن بعض المسائل التي بتجليتهـ

     .اءخيوط حوار بنَّ 
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 خصـمهنفسـه بطـرح جملـة مـن الأسـئلة علـى  المحاجج المسـلملزم ة يُ وفي مناظرة ستوكهلوم الثانيَ 

ا قالــه وطــرح الأســئلة علــى خصــمه الــذي يعــدّ عالمــا لاهوتيــا مريــدا بــذلك المســيحي، وبالفعــل التــزم بمــ

مشــبع بالتحــذير والإنــذار ممــا " أوجّــه"الفعــل الإلزامــي في هــذا المقــام  ، فكــأنّ محــرجفي موقــف  وضــعه

ت كمــا أنّ خصــمه الــذي يعــرف قــدراســيلاقيه خصــمه مــن أســئلة قــد لا يســتطيع الإجابــة عليهــا،  

مثــّل الفعــل الإلزامــي الثــاني و . أصــيب بـالإحراج، ولم يســتطع الإجابــة عــن السـؤالالشـيخ أحمــد جيــّدا 

عنـد الشـيخ أحمـد؛ حيـث يلـزم نفسـه مبيّنـا  الحجاج عن طريـق الوعـدياّتفي هذه المناظرة ذروة سنام 

ـــام لوضـــع رأســـه تحـــت المقصـــلة إذا اســـتطاع أيّ  لخصـــمه والجمهـــور المســـيحي بأنـّــه علـــى اســـتعداد ت

يقــول فيــه المســيح بأنـّـه إليــه، أو يــأمر فيــه النــاس بعبادتــه، مســيحي أن يجــد نصّــا واحــدا في الإنجيــل 

مبناهــا الاطــّلاع الواســع  ،وثقــة كبــيرة في الــنفس شــعلة تحــدٍّ واضــحوتتــأجّجّ مــن هــذا الفعــل الإلزامــي 

لم يســتعد للتضــحية بنفســه مقابــل الحصــول علــى جــواب والبحــث العميــق الــذي جعــل المحــاجج المســ

ة بوجـود الـنص المطلـوب مـن انتفائـه، غـير لسؤاله، وتبقى قضيّة الالتزام �ذا الفعـل مـن عـدمها منوطـَ

ـــة الـــتي تفجّـــرت منـــه أكســـ بت الشـــيخ أحمـــد كثـــيرا مـــن التأييـــد، وشـــحنت كلامـــه أنّ القـــوّة الحجاجيّ

بشـــحنة كبـــيرة مـــن الإقناعيّـــة الـــتي تخدمـــه في إطـــار محاولتـــه تغيـــير أفكـــار الجمهـــور المســـيحي وإفحـــام 

؛ لأنــّه لم يعثــر علــى ذلــك الــنص ولــن يعثــر خصــمه، والتقليــل مــن علمــه والطعــن في كفاءتــه المعرفيـّـة

يقدّم الشيخ أحمد وعـدًا لأحـد الجمـاهير الـذي ادّعـى بة في الوقت المخصص للأسئلة والأجو و  .عليه

والـنصّ غـير  وده؛وجود نصّ في القرآن يؤلهّ عيسى بأنهّ سـيقرأ الـنصّ دون هـوادة في حـال ثبـوت وجـ

ــة   ، ثم يلــزم الشــيخ نفســه بإعــادة قــولِ وزيــف ومــا ادّعــاه الســائل باطــلٌ  طبعــا، موجــود كلماتــه الحقيقيّ

فيوضّــح لهــا الحقيقــة الــتي إمّــا تغافلــت عنهــا أو تعمّــدت  للســائلة الــتي اّ�متــه بأنــّه زعــمَ شــيئا بــاطلا،

يستحضـر قصّـة التحـدّي الـذي جـرى ، كما نجد المحاجج المسـلم حتى يلجمها ويبكتها ة الفهمإساءَ 

اءتـــه النصـــوص الفاســـقة في ســـفر ه وبـــين ســـواجارت، ووعـــده إيــّـاه بمنحـــه مائـــة دولار في حالـــة قر بينـــ

النصـوص الـتي حـتىّ يقـرأ هـذه دي استعداده لمنح الفرصـة الكاملـة للمحـاجج السـويدي بحزقيال، ويُ 

  .موجودة في الكتاب المقدّسلأّ�ا  ؛له ب إحراجالا يفترض أن تسبِّ 
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   :التعبيرياّت-3-4

القــــول في مســــتوى  القضــــيّة الــــتي يتضــــمّنهامــــدار يطلــــق عليهــــا أيضــــا اســــم الإفصــــاحيّات، و و   

تعيّنهــا شــروط «الــتي  1أو حالاتــه النفســيّة التعبيريــّات تتحــدّد في أنّ المــتكلم يعــبرّ عــن حالتــه النفســيّة

 ؛ أي التعبير عن صدق الفعـل الكلامـي،2»الصدق حول واقعة ما يحدّدها المحتوى القضوي للجملة

 3.الخ..والتعزيــات ،والترحيبــات ،والتهــاني، والتشــكّرات، والنمــاذج علــى التعبيريــّات هــي الاعتــذارات

ولا يوجـد اتجّـاه مطابقـة في الأفعـال المعـبرّة، ولا يحـاول المـتكلّم عـن طريـق الفعـل التعبـيري أن يــؤثرّ في 

   4.ولا الكلمات لتماثل العالم ،لماتالعالم فيماثل الك

اتجّـــاه ملاءمـــة؛ لأنّ حقيقـــة وعليـــه فـــالمحتوى الخـــبري للتعبيريــّـات مـــن الناحيــّـة النمطيــّـة لـــيس لـــه 

أعتـذر لضـربك أو �انينـا علـى فـوزك بالمسـابقة، فأنـا : فإذا قلت 5المحتوى الخبري يسلّم �ا فحسب،

أســـلّم بـــأنني ضـــربتك، أو أنــّـك فـــزت بالمســـابقة، ولـــذلك أفـــترض تطـــابق المحتـــوى القضـــوي والواقـــع، 

الــتي تتضــمّنها القضــيّة، وصــدقها هــو  ويقــاس شــرط النزاهــة في التعبيريــّات بــالنظر إلى حالــة الأشــياء

النـــدم، والمهنــّـئ يبـــتهج ب امحسّـــصـــادقا صـــدق مقتضـــى، وبالتـــالي فالاعتـــذار صـــادق إذا كـــان المعتـــذر 

  :والجدول الآتي يوضّح التعبيرياّت الواردة في مناظرات الشيخ أحمد ديدات 6.بتهنئة المستمع

  القوة الإنجازيةّ  الفعل الكلامي  الصفحة  المناظرة

  لغتهاأحبّ وأنا   98  المناظرة الكبرى
عــن إعجابــه بنســخة يعــبرّ الشــيخ أحمــد 

  إنجيل الملك جيمس المنقّحة

ـــــه  فصـــــحي المحـــــاجج المســـــلم  ماذا؟صرخت   102  المناظرة الكبرى عـــــن انفعال
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الرجــــــل الصــــــراخ بعــــــد سماعــــــه إجابــــــة ب

  المسيحي

  128  المناظرة الكبرى
الاســـتماع إلى  أودّ  كنــت

  ما قاله عيسى

 ؛يعــــبرّ عــــن خيبــــة أملــــه المنــــاظر المســــلم

  لأنهّ لم يسمع ما قاله عيسى بنفسه

  142  المناظرة الكبرى
أن تكــــــون فاهمــــــا أرجــــــو 

  تيلإنجليزيّ 

يعــــــبرّ عــــــن أملــــــه في أن  أحمــــــد ديــــــدات

  يفهمه السائل

  61  مناظرة العصر

أن يقـدّم لنـا  أرجـوكنت 

القــسّ شــروش مثــل هـــذه 

  الجملة القصيرة

 ؛هأملـعـن خيبـة  فصـحالمحاجج المسلم ي

  الإجابة المطلوبةلأنّ خصمه لم يقدّم 

  92  مناظرة العصر 
ـــــــرمولكنـــــــني  إشـــــــارة  أحت

  مدير المناظرة

عـــــن احترامـــــه  فصـــــحي العلامـــــة المســـــلم

  وتقديره لمدير المناظرة والتزامه بتوجيهاته

  49  أخطر المناظرات 

هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــاك فـــــــــــــــــــــــــــــــــــرق 

أن  أرجــــــــــــــو...واضــــــــــــــح

  تدركوه

المحــاجج المســـلم يعـــبرّ عـــن رجائـــه وأملـــه 

في أن يـــــــــدرك الجمهـــــــــور الفـــــــــرق بـــــــــين 

  القضيّتين

  56  المناظرات أخطر 
كـــــــل هـــــــذه التناقضـــــــات 

  نرفض تجعلنا

يخ أحمــــــــد يعــــــــبرّ عــــــــن اســــــــتنكاره الشّــــــــ

ـــــــتي  للأشـــــــياء النصـــــــارى إلى  اينســـــــبهال

  للمسيح

منــــــاظرة ســــــتوكهولم 

  الأولى
15  

ون أن يكُــــــــــــ أودّ كنــــــــــــت 

  الوقتلديكم متّسع من 

 ؛المســــلم يعــــبرّ عــــن خيبــــة أملــــه نــــاظرالم

ــّـــــه لا يوجـــــــد وقـــــــت لكـــــــي يُ  ســـــــمع لأن

  ستانليكلام   الحضور

منــــــاظرة ســــــتوكهولم 

  الأولى
  يا سيّدي أشكرك  17

الـــذي شـــوبيرج  شـــكري المســـلم اججالمحـــ

  إجابة جيّدة جدا  بتقديموعد 

منــــاظرة ســــتوكهلوم 

  الثانية
  له العذر ألتمسأنا   133

يعبرّ عن التماسه العذر المحاجج المسلم 

  لخصمه الذي كان يرتعش

 لكــلامعــن تقــديره  يعــبرّ  العلاّمــة المســلممــــــــا قالــــــــه  أحــــــــبّ إنــــــــني   138منــــاظرة ســــتوكهلوم 
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النصــوص الــتي  تلــكلا  الحقيقــيّ عيســى   عيسى بنفسه  الثانية

  عنه نقُِلتْ 

  مناظرة ستوكهلوم 

  الثانية 
162  

االله أن  أشــــكرأن  أرجــــو

  أنقد رقبتي

الله الــذي أنقــذه ا يشــكرالمنــاظر المســلم 

  من موت محقّقٍ 

  مناظرة ستوكهلوم 

  الثانية 
163  

ـــــذي أنقـــــذ  أشـــــكر االله ال

  رقبتي

 الـذي أنقـذه شـكر االلهيالمسـلم  اججالمح

  من موت محقّقٍ 

  مناظرة ستوكهلوم 

  الثانية 
  بالخجل أشعرإنيّ   174

أحمـــــد ديـــــدات يعـــــبرّ عـــــن خجلـــــه مـــــن 

  الموجودة في الإنجيلالنصوص الإباحيّة 

منــــــاظرة ســــــتوكهولم 

  الثانية
174  

أن يكـــــون قـــــد تمّ  أرجـــــو

  لك التأكّد

الشيخ يعبرّ عن أملـه في أنّ السـائلة قـد 

  فهمت ما يعنيه

  مناظرة ستوكهلوم 

  الثانية 
  أشكركم  174

ــــاظر المســــلم يشــــكر الجمهــــور علــــى  المن

  همنتباهِ سمعِهم وا

  مناظرة ستوكهلوم 

  الثانية 
  فهمتُ  أن أكونَ  أرجو  185

المحــــاجج المســــلم يعــــبرّ عــــن أملــــه في أن 

  جيّدا سؤالقد فهم ال يكون

  :التحليل

إلى اســتخدام جملــة مــن الأفعــال الكلاميّــة التعبيريــّة الــتي أفصــح �ــا عــن المحــاجج المســلم  جــنحَ 

مـن حـب، واحــترام، ورجـاء، وشـكر، واعتــذار  المختلفــة جملـة مـن المشــاعر والأحاسـيس والانفعـالات

بمــا يخــدم موقفــه، ويعضــد رأيــه، ويقــوّي  للمحــاججين النصــارى هاورتـِـ�ــا مناظراتــه في طريــق مح طــرّز

ـــتي يســـوقها في مواضـــع مخصوصـــةٍ يجلـــي و  ،براهينـــه  الخصـــم المســـيحيمســـتفيدا مـــن هفـــوات  أدلتـــه ال

 خطابـه الحجـاجيّ  خيـوط ربـطِ علـى  فـذّةومقدرتـه ال ،شـهودة، وفطنتـه المومعتمدا علـى ذكائـه الكبـير

الحجــاج  ى تفوّقــه وتقدّمــه في مضــمارِ ، وتجعلــه محافظــا علــوحســن توظيــف الآليــات الــتي تــرجّح كفّتــه

 .يسينالقسّ أمام جميع 
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عــن حبّــه  ديــدات الشــيخ أحمــد فصــحففــي مناظرتــه مــع القــسّ الأمريكــي جيمــي ســواجارات ي

 ،عـن قداسـتها ويقسـم عليهـا ويـدافعخصمه وتقديره للغة نسخة إنجيل الملك جيمس التي يتعبّد �ا 

في ما يبدو  )والإعجاب بنسخة الملك جيمس بّ الح(لذي أبداه الشيخ أحمد ا الانفعال إلاّ أنّ هذا

؛ ممـــا يـــدلّ علـــى تحريفـــه مـــن حجـــم الأخطـــاء الـــتي تـــزري �ـــذا الإنجيـــلبالســـخرية والاســـتهزاء  مّـــلمح

واسـتقباح الأخطـاء الـتي  غة الساحرة الجميلـة الـتي أحبهـا وأعجـب �ـا يقابلهـا اسـتهجانوتزييفه، فاللّ 

ليعــبرّ بــه عــن  "صــرخت"ا وفي المنــاظرة نفســها يســتخدم الشــيخ أحمــد فعــلا إنجازيــّ. يعــجّ �ــا الإنجيــل

الـتي تعـني ) Begotten(تعجّبه من الجواب الذي قدّمه الرجل المسيحي الذي سأله عن معـنى كلمـة 

ارتباك الرجل ) الصراخ(هذا الانفعال ة يجولد ولم يخلق؛ حيث قال بأنّ معناها ولده االله، فكانت نت

ثم يفصــح عــن خيبــة  .المســيحي وتراجعــه عــن إجابتــه ودخولــه في حلبــة التمحّــل والتقعّــر في الكــلام

الأمل الكبيرة التي أصـابته جـراّء فشـل المحـاجج النصـراني في الإتيـان بـنصّ واحـد يتحـدّث فيـه عيسـى 

صـحيحها مـن خطئهـا، مـع غلبـه  ول عنـه لا يميـزُ عليه السلام مباشـرة؛ لأنّ كـلّ مـا تمّ عرضـه هـي نقـ

ونجــد الشــيخ أيضــا يفصــح عــن أملــه ورجائــه بــأن يكــون الســائل الــذي أراد معرفــة . الثــاني دون شــكّ 

  .الفرق بين النسخ في الإنجيل والقرآن قد فهم ووعى الإجابة جيّدا

في  يــّـا ممـــثّلالمحـــاجج المســـلم فعــلا تعبير يســتخدم اوفي منــاظرة العصـــر مـــع القــسّ أنـــيس شـــرّوش 

نجيــل د خصــمه المســيحي جملــة واحــدة في الإالرجــاء الــذي أفصــح بــه عــن أمنياتــه الصــادقة في أن يجــ

ب؛ لأنّ خصـمه فشـل في خـا غير أنّ أملـه االله أو يأمر فيها الناس بعبادتهيقول فيها المسيح أنهّ ابن 

ويعـبرّ . ضـعيف الموقـفعـاجزا بـدا  خريةّ من الخصـم الـذي ا بنبرة السذلك، وينضح هذا الفعل أيض

الـرغم مـن علـى الوقـت انتهـى الشيخ في ختام المناظرة عن احترامه لمدير اللقـاء الـذي أشـار إليـه بـأن 

 الفعـــل التعبـــيرييريـــد أن يبســـطها، وعـــن طريـــق هـــذا  زال في جعبتـــه كثـــير مـــن الحجـــج الـــتييـــ أنــّـه مـــا

، يكســب تعــاطف الجمــاهير وتأييــدهاوطيبــة شــيمه؛ ليثبــت المحــاجج المســلم دماثــة أخلاقــه  )أحــترم(

   .ويرسم نفسه في صورة محترمة ولائقة
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عـــن رجائـــه في أن يــدرك الجمهـــور المســـيحي  ديــدات وفي أخطــر المنـــاظرات يعــبرّ الشـــيخ أحمـــد

ح عـن أملـه ورغبتـه صـالفرق بين رؤية الحواريين للمسيح بعد صلبه وبين رؤيـة شـاؤول لـه؛ فالشـيخ يف

وينجلـي  نـوا الحقيقـةتبيّ حـتى ي ،عقولهم حتى يدركوا الفرق الكبـير بـين الـرؤيتينفي أن يفتح المسيحيون 

وفي موضــع آخــر مــن المنــاظرة نفســها يعــبرّ الشــيخ عــن رفضــه واســتهجانه . غــبش الغفلــة عــن عقــولهم

للتصــوّر المســيحي حــول صــلب المســيح ودفنــه؛ نظــرا للتنــاقض الكبــير في الروايــات الــتي تناولــت هــذه 

فالمســلمون لا يؤمنــون بمــا يــذهب إليــه المســيحيّون بــل يشــجبونه ويســتقبحونه؛ لأنـّـه  الحادثــة، وعليــه

  .تماما الكريم ر الإسلامي الذي عبرّ عنه القرآنغارق في التناقض والتهافت، كما أنهّ يناقض التصوّ 

عـن خيبـة أملـه بسـبب ضـيق الوقـت الـذي لا  المنـاظر المسـلموفي مناظرة ستوكهولم الأولى يعـبرّ 

 يسمح للجمهور بسماع شريط الكاسيت الذي أرسله إليه القسّ استانلي مشبّعا بكـل معـاني الحنـوّ 

نهّ وخصمه يدافعان الرغم من أفعلى  ،كريمةٍ   صاحب أخلاقوالإخاء؛ فالشيخ أحمد رجل والصداقة 

المناظرة يشـكر هذه وفي خضمّ . دحه وأثنى عليهحقّه وم هتين إلاّ أنهّ لم يبخسعن قضيّتين متشاكس

كـــي يعـــرف كيـــف يبـــينّ لـــه أيّ الأناجيـــل يـــؤمن �ـــا  منـــه أن  المحـــاجج المســـلم خصـــمه؛ حيـــث طلـــبَ 

يناقشه ويحاوره، فأجاب المحاجج المسيحي بأنهّ سيجيب لاحقا، فمـا كـان مـن الشـيخ إلاّ أن شـكره 

رب ويســـقط، وهـــذا مـــا حـــدث طسيضـــ كونـــهعلـــم  وهـــو عـــالم أنــّـه أنجـــز مـــا يريـــده في إحراجـــه؛ لأنــّـه ي

  .استانلي شوبيرج أيّ إجابة باستر بالفعل؛ إذ لم يقدّم

العــــذر لخصــــمه  أمــــا في منــــاظرة ســــتوكهولم الثانيــــة فيعــــبرّ الشــــيخ أحمــــد عــــن سماحتــــه والتماســــهِ 

المسـكين الـذي كـان يرتجـف في المنـاظرة الأولى؛ حيـث يبـدو أنـّه لم ينـاظر شخصـا في العلـن مـن قبـل 

يمكــن أن يحــدث لأيّ شــخص طبيعــي  ويبــينّ لــه أنّ ذلــك شــيءٌ  ،ويخطــئ تلكّــأجعلــه ي الأمــر الــذي

الجمـاهير المسـيحيّة الحاضـرة الــتي  واضـطرابه، فكسـب الشــيخ بـذلك حـبّ حـتى يهدّئـه ويسـكّن قلقـه 

 كـلام المسـيحل ناظرة يعبرّ الشيخ أحمد عن حبـّهوفي خضم الم. أعجبت بأخلاقه الرفيعة وكرمه الكبير

الذي يؤمن به؛ إذ يريد أن يعرف ما قاله المسيح بلسـانه، ولـيس مـا نقـل عنـه؛ لأنّ المنقـول لا يمكـن 
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وعليـــه فالمحـــاجج  .بســـبب الألســـنة والأقـــلام الكثـــيرة الـــتي تعتـــوره فتغـــيرّ فيـــه وتبدلــّـه ،زم بصـــحتّهأن يجُـــ

بـــل لا يـــؤمن المســلم يفصـــح عـــن حبـــه لكـــلام المســـيح الـــذي هــو وحـــي إلهـــي يـــؤمن بـــه، وهـــو في المقا

وبعــد فشــل المحــاجج المســيحي في الإتيــان بــنصّ  .بــالكلام المنقــول الــذي عبــث بــه النصــارى وحرفّــوه

 .يدّعي فيه عيسى الألوهيّة يشكر المحـاجج المسـلم االله ويحمـده؛ إذ أنقـذ رقبتـه مـن الإعـدام بالمقصـلة

ص الفاسـقة الموجـودة حيائـه مـن تلـك النصـو ويعـبرّ عـن خجلـه و  نقـده للكتـاب المقـدّس،ثمّ يستأنف 

فيه، كما نجده يفصح عن أملّه في أنّ يكون أحد الجماهير قـد فهـم مـا يعنيـه مـن كلامـه، والثـاني في 

ويتقــدّم بالشــكر الجزيــل للجمــاهير أن يكــون قــد فهــم هــو الســؤال جيــّدا كــي يقــدّم الإجابــة اللازمــة، 

      . وصفّقت كثيرا ت تفاعلا كبيرالطيّبة التي حضرت المناظرة، وأبدالغفيرة ا

  :التصريحيّات-3-5

حيث �دف  ؛واتجّاه المطابقة فيها مزدوج تمثيله وكأنهّ قد تغيرّ، بلتغيير العالم المتكلم هايتوسّل

أعـينّ : الـرئيس قـول نحـو 1إلى جعل العالم يطابق الخطاب والخطاب يطابق العـالم،الأفعال التصريحيّة 

حكــم أنــا مســتقيل، : الموظــف انــدلاع الحــرب، أعلــن: العســكريالقائــد زعــيم الحــزب الفــلاني وزيــرا، 

ــــةتمّ تعيــــين الــــوزير، و  إذافــــ ،أنــــت مطــــرود: ةالمبــــارا وانتهــــت علاقــــة الموظــّــف  ،أصــــبحت الحــــرب فعليّ

لـــدينا اتجّـــاه ملاءمـــة مـــن العـــالم إلى الكلمـــة يكـــون  2،مـــن مواصـــلة اللعـــب حُـــرم اللاعـــبو  ،بوظيفتـــه

   3.بتمثيله وكأنه قد تغيرّ 

البنيــة الســطحيّة النظميّــة المســتخدمة لأداء التصــريحيّات هــذه المســألة؛ لأنــّه لا يوجــد وتحجــب 

وعليــه فالتصــريحيّات لا تتــيح تمييــزا  فيهــا تمييــز نظمــي ســطحي بــين المحتــوى القضــوي والقــوّة الغرضــيّة،

ب دورا المخاطـــو د المـــتكلّم أن يتقلــّـ ويشـــترط في التصـــريحيّات 4ة والمحتـــوى القضـــويبـــين القـــوة الغرضـــيّ 
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وتنفـــرد التصـــريحيّات بـــين الأفعـــال  1،بشـــكل تـــام وصـــحيح هـــاوظروفـــا مخصوصـــة لإنجاز  مؤسســـاتيا،

  2.كو�ا تحدث التغييرات في العالم فقط بفضل الأداء الناجح للفعل الكلاميالكلامية في  

  :التصريحيّات الواردة في مناظرات الشيخ أحمد ديداتمن  نماذجَ والجدول الآتي يوضّح 

  القوة الإنجازيةّ  الفعل الكلامي  الصفحة  المناظرة

  96  المناظرة الكبرى
البروتســــتانت بأ�ــــا   هــــايقبلُ لا 

  كلمة االله

التصــــــــــــــريح بــــــــــــــأنّ البروتســــــــــــــتانت 

الأســــــــــــفار الســــــــــــبعة يســــــــــــتبعدون 

  الموجودة في إنجيل دوي

  99  المناظرة الكبرى

ســـــــــخة الملـــــــــك جـــــــــيمس إنّ نُ 

على وصـفها بـأعظم  لحاصطُ 

  الآثار

المسـيحية  بأنّ نخبة علماء التصريح

إنجيـــــــل الملـــــــك نســـــــخة يشـــــــيدون ب

  جيمس

  130  المناظرة الكبرى
إن وجـــد بينهمـــا  ىأتحـــدأنـــا 

  مخطوطان متطابقان

عـدم قيقة يصرحّ بح اجج المسلمالمح

وجــــــود نســــــختين متطــــــابقتين مــــــن 

  المخطوطات

  132  المناظرة الكبرى

أنّ  فعتـــــرَ اِ الأخ ســـــواجارت 

ـــذي كتبـــه االله  الجـــزء الوحيـــد ال

  هو ألواح موسى

الــــديني الــــذي عتقــــاد التصــــريح بالا

  القسّ المسيحي وإلزامه بهِ يؤمن به 

  إنهّ من المقربين نقولنحن   136  المناظرة الكبرى
ى مــــن الرســــل التصــــريح بــــأنّ عيسَــــ

  الكرام أولي العزم المقربّين

  يقرّرالقرآن   137  المناظرة الكبرى
 كــــونالتصــــريح بــــأنّ القــــرآن يقــــرّر  

  قدرة االله على الخلق لا حدود لها

  141  المناظرة الكبرى
توجـــد ســـبعة أســـفار مزيفّـــة لا 

  �ا يعترف

 نكــــــرالتصــــــريح بــــــأنّ ســــــواجارت ي

  سبعة أسفار من الإنجيل
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  66  مناظرة العصر

ووفقـــــا للعقيـــــدة الإســـــلاميّة لا 

أن ننســــب الله كــــل مــــا  يصــــح

تحـــــــدّه قـــــــدرة الإنســـــــان علـــــــى 

  التخيّل

التصــــريح بــــأنّ العقيــــدة الإســــلاميّة 

تنــــزهّ االله عــــزّ وجــــل عــــن الصــــفات 

  التي نسبها إله النصارى

  68  مناظرة العصر

نصـــــــف علمـــــــاء  أعلـــــــنلقــــــد 

اللاهــــــوت بالكنيســــــة هنــــــا في 

بريطانيـــا أن المســـيحيين ليســـوا 

ــــى الاعتقــــاد بــــأنّ  مــــرغمين عل

  المسيح قد ولد

مــــــن علمــــــاء  االتصــــــريح بــــــأنّ كثــــــيرً 

النصــــــــــــرانيّة لا يلزمــــــــــــون أتباعهــــــــــــا 

بالاعتقـــــاد أنّ عيســـــى هـــــو الابـــــن 

  البيولوجي الله

  52  أخطر المناظرات

المســـــــــلمون واليهـــــــــود  يوافـــــــــق

لــــــى أنّ يونــــــان  والمســــــيحيون ع

  كان حيّا

التصـــــريح بـــــأنّ الـــــديانات الـــــثلاث 

حيــّا يونــان  قضــيّة بقــاءفــق حــول تتّ 

  التقمه الحوت حينَ 

  56  أخطر المناظرات

ــــــة مــــــن  خمــــــسٌ  وســــــبعون بالمائ

قساوســـــــة وعلمـــــــاء الكنيســـــــة 

أنـّـه مــن  يــرونالأنجليكانيــة لا 

الضــــــــــروري أن يــــــــــؤمن أحــــــــــد 

  بألوهية المسيح

التصـــــــــريح بـــــــــأنّ أغلـــــــــب علمــــــــــاء 

ـــــــــــتي ينتمـــــــــــي إليهـــــــــــا  الكنيســـــــــــة ال

البروفيســور كــلارك لا تلــزم أتباعهــا 

  بتأليه المسيح

ســــــتوكهولم نــــــاظرة م

  الأولى
15  

أننـــا لا نســـتطيع أن نجـــد  قـــرّر

أيّ دليــــــــــــل يــــــــــــدل علــــــــــــى أن 

الإنجيــــــــــــل ينحــــــــــــدر مــــــــــــن االله 

  مباشرة

رئــيس  "هــانز كومــب" أنّ التصــريح 

ر ل قرّ كلفة بدراسة الإنجيالملجنة ال

  ليس كلام االله المباشر هأنّ 

منــــــاظرة ســــــتوكهولم 

  الأولى
17  

 يضـــــــــــع يمإنّ القــــــــــرآن الكــــــــــر 

لاختبـــــار مصـــــداقية كـــــلام االله 

  اختبارا ومقياسا حاسما

وجود  يستبعدالتصريح بأنّ القرآن 

  كلام اهللالتناقض في  

التصـــــريح بـــــأنّ المســـــلمين أجمعـــــين أن  نعتبــــــــــرنحــــــــــن المســــــــــلمين   79منــــــاظرة ســــــتوكهولم 
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  يجعلون القرآن آخر وحي نزل  القرآن أخر صور الوحي  الأولى

منــــــاظرة ســــــتوكهولم 

  الأولى
80  

أنّ عيســــى هــــو  يقــــرّرالقــــرآن 

  المسيح

 أنّ القــرآن يعــترف بكــونِ التصــريح 

  عيسى هو المسيح

منــــــاظرة ســــــتوكهولم 

  الأولى
93 

ـــــدإليهـــــا  يشـــــيروكتابنـــــا   ويؤكّ

  عليها

أنّ القــــرآن يوافــــق بعــــض التصــــريح 

  الصحيحة في الإنجيلالنصوص 

  لمستوكهو مناظرة 

  الثانية 
133  

هــذه الآيــة أنّ  أوضــحتلقــد 

عيسى هـو المسـيح لكنـه لـيس 

  إلها

أنّ القــــرآن الكــــريم ينفــــي التصــــريح 

  ألوهيّة المسيح

  مناظرة ستوكهولم

  الثانية 
138  

أن  النبيّ  أمرالذي  إنّ الإنجيلَ 

  هو إنجيل عيسى نحترمه

ـــــا أ أنّ النـــــبيّ التصـــــريح  بـــــاحترام مرن

  ه عيسىالإنجيل الذي جاء ب

  مناظرة ستوكهولم

  الثانية 
164  

إنّ علمـــاء المســـيحيّة أنفســـهم 

  شعار التثليث قد أزالوا

العلمــــــــاء النصـــــــــارى  أنّ التصــــــــريح 

  التثليث قرّروا إزالة نصّ 

  مناظرة ستوكهولم

  الثانية 
164  

علمــــــــــــاء المســــــــــــيحيّة  وقــــــــــــرّر

  أنفسهم حذف هذه الزيادة

علمـاء المسـيحية قـرروا أنّ  التصريح

  حذف تلكم العبارة

  مناظرة ستوكهولم

  الثانية 
170  

في شريعة موسـى أنّ  جاءَ لقد 

  العين بالعين

أنّ شـــريعة موســـى تـــدعو التصـــريح 

  للمساواة

  مناظرة ستوكهولم

  الثانية 
165  

سيّدنا عيسـى دون  نادىلقد 

ريـب بوحدانيـّة االله كمـا نـادى 

  �ا موسى

كـــــان يـــــدعو أنّ عيســـــى   صـــــريحالت

  للتوحيد

  مناظرة ستوكهولم

  الثانية 
180  

عـــــن إســـــلامي إعلانـــــا  أعلـــــنُ 

  صريحا

 الشـــــــــيخ أحمـــــــــد يصـــــــــرحّ بعقيدتـــــــــه

  الدينيّة

  مناظرة ستوكهولم

  الثانية 
180  

عـن  يتحدّثلقد كان عيسى 

  منازل كثيرة

أنّ عيســــى كــــان يحــــدّث التصــــريح 

  أتباعه عن أمور لم يفهموها

  مناظرة ستوكهولم

  الثانية 
181  

إنّ معنى ذلك أنّ عيسى كـان 

  لهم ووضح المنهج قد بيّن

أنّ عيسـى وضّـح لأتباعــه التصـريح 

  الطريق المستقيم
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  مناظرة ستوكهولم

  الثانية 
181  

ــــرلقــــد  المســــيح عــــن ســــوء  عبّ

  فهمهم لأقواله

أنّ المســــيح امــــتعض مــــن  التصــــريح

  لأقواله سوء فهم أتباعه

  مناظرة ستوكهولم

  الثانية 
179  

لهــــم المســــيح فهمهــــم  صــــحّح

  الخاطئ

أنّ المسيح صحّح لليهـود  التصريحُ 

  اعتقادا�م الخاطئة

  :التحليل

وجـود  إثبـات مسـألةالمحـاجج المسـلم جملـة مـن الأفعـال التصـريحيّة الـتي رام مـن ورائهـا  استخدمَ 

بحكـم  افـًرَّ مح نجيـلالإ كـونِ رغم مـن  الـعلـى فتحكم حدود التصوّرين المسـيحي والإسـلامي،  عليا سلطة

 يليــــق أن يمـــسّ كتابــــا إلهــــيَ لا بمــــا التصــــحيح والتنقـــيح،  تحــــت مســـمّىالـــذي طالــــه لتغيـــير والتبــــديل ا

أي  -مــاحتْ  همنّ ، ولكــمثــل هــذا العبــث البشــريّ قبلــوا ي أنالنصــارى  ونعــلا يمنالمســلمون فالمصــدر، 

 مـا يقولـه كالإنجيـل، ومـا يقولـه عيسـى عليـه السـلام، وكـذل يطيعـوا مـا يقولـه أنبـ ملزمون -النصارى

بحكم أّ�ـم سـلّموا  ،جدال وأنقاش  دونَ  ذلك من نتائج ما يترتّب عنكلّ مع   مقساوستهم ورهبا�

 وكـلام الرسـول الكــريم وفي الجانـب الآخـر فــالقرآن الكـريم. والســمع والطاعـة لهـم بالتقـديس والتبجيـل

؛ لأنّ ، فهمـــا المرجعـــان العلويــّـانعليـــاال الإســـلاميّة ســـلطةالللمســـلمين  نيمـــثّلا صـــلى االله عليـــه وســـلّم

 ه االلهنزلــأا ويســلّمون بمــيصــدّقون  هــممــن كــلّ تحريــف أو تزييــف، ف أّ�مــا محفوظــانبيؤمنــون المســلمين 

  .به ويبجّلونه ويقدّسونهويعملون  على نبيّهم ويطيعونهَ 

الـــتي " البروتســـتانت"طائفـــة قساوســـة أنّ أحمـــد ديـــدات الشـــيخ  وضّـــحففـــي المنـــاظرة الكـــبرى ي

بعة التي تم حذفها من نسخة سواجارت تصرحّ أّ�ا لا تؤمن بالأسفار السّ ينتمي إليها القسّ جيمي 

اهير جمــ ولعـلّ الشــيخ أراد مــن وراء هـذا تأليــبفي أناجيـل أخــرى،  ةالملـك جــيمس في حـين أّ�ــا مثبتــ

وفي موضـــع آخـــر يصـــرحّ  .والكاثوليـــك علـــى منـــاظره المســـيحي سالأرثـــودوكمـــن الطوائـــف الأخـــرى 

الشــيخ أحمــد أنّ اثنــين وثلاثــين عالمــا مــن أعظــم علمــاء المســيحيّة قــدرا يتــبعهم خمســون مــن الطوائــف 

فهذا الحكم صـادر مـن سـلطة عليـا، لكنـه حكـم  ظم الآثار الأدبيّة،يعدّون نسخة الملك جيمس أع

ثم يجعـل  .صـرّحون أنّ هـذه النسـخة نفسـها تحتـوي عيوبـا كثـيرةقاصر؛ لأنّ علماء نصرانيين آخـرين ي
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المحـاجج المســلم نفسـه ســلطة عليـا بعــدّه رجــلا متمرّسـا في دراسَــة الإنجيـل والبحــث فيـه طــوال ثلاثــين 

ســنة، ويتحــدّى أن توجــد مخطوطتــان إنجيليتــان متطابقــان، والحــقّ أنّ هــذا التصــريح لــيس صــادرا مــن 

ثم ينقل الشيخ إفصـاح المحـاجج المسـيحي . رهّ أعتى علماء المسيحيّة قدراالمحاجج المسلم فقط؛ بل يق

تبه االله من الإنجيل هـو الوصـايا العشـر، وهـذا اعـتراف نافـذ يحيـل بالضـرورة بأنّ الجزء الوحيد الذي كَ 

ثمّ يصرحّ الشـيخ أحمـد بـأنّ سـواجارات  .إلى أنّ ما عدا هذا مماّ كُتِب في الإنجيل قابل للنقض والنقد

المـــدّعي لا يعـــترف بســـبعة أســـفار كاملـــة ويعـــدّها تحريفـــا، ولـــيس الأمـــر متعلّقـــا بســـواجارت فقـــط بـــل 

بطائفته كلّها، وهنا يتّضح أنهّ لا يدافع عن الإنجيل بصفة عامة لكنـّه يـدافع عـن إنجيلـه الـذي يتعبـّد 

رســل المكّــرمين، كــون عيســى مــن المقــربّين والبويصــرحّ الشــيخ في موضــعين بــأنّ القــرآن يقــرُّ . بــه فقــط

  .وكذا كون االله عزّ وجلّ عظيما مطلق القدرة التي لا تحدّها حدود

علــــى عكــــس العقيــــدة -أمـــا في منــــاظرة العصــــر فيصــــرحّ الشــــيخ أحمـــد أنّ العقيــــدة الإســــلاميّة 

ه االله عـزّ وجـل عـن كثـير مـن الصـفات الـتي لا تليـق بـه مـن تلـك الـتي نسـبها النصـارى تنزّ  -المسيحية

ويصـرحّ في موضـع آخـر أنّ أكثـر مـن نصـف علمـاء . فهذا أمـر مسـلّم بـه لا ينـاقش ولا يـنقضإليه، 

ـــة ين في بريطانيـــا اللاهـــوت الكنســـيّ  يعلنـــون أنّ النصـــارى غـــير الـــذي هـــم ســـلطة عليـــا ومرجعيـّــة دينيّ

رى، بمـا يجعلـه ابنـا الله كمـا يـزعم أكثـر النصـا ابيولوجيـّ مرغمين على الاعتقاد بأنّ المسـيح ولـد مـيلادا

  .فليس كلّ النصارى ملزمين أن يسلّموا �ذا التصوّر السخيف

" يونــان" ويصــرحّ الشــيخ في أخطــر المنــاظرات أنّ المســلمين واليهــود والنصــارى يعلنــون أنّ النــبيّ 

، في حــين ويشــكّلون �ــذا ســلطة تنفيذيــّة قويــّة ولا يختلفــون في هــذا أبــدا كــان حيــّا في بطــن الحــوت،

روا عقيــد�م نّ عيســى كــان ميتــا في قــبره، فهــم يخــالفون إجمــاع غــيرهم ليمــرّ يــزعم النصــارى وحــدهم أ

سة الأنجليكانية يعلنون أنّ النصارى غـير يويصرحّ الشيء في موضع آخر أنّ ثلاثة أرباع الكن. الزائفة

مجبرين على القـول بألوهيـّة المسـيح؛ ممـا يشـكل مرجعيـّة قويـّة تطـرح فكـرة تأليـه المسـيح بعيـدا، وتجعـل 

  .البريطانيين في حرج كبير بين القول بالألوهيّة وإنكارهاالنصارى 
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ومب الذي عيّنه البابا رئيسا لم الأولى أنّ هانز كو كما يصرحّ المحاجج المسلم في مناظرة ستوكه

علــى أنّ الإنجيــل صــة أنــّه لا يوجــد دليــل واحــد مكلّفــا بدراســة الإنجيــل أعلــن بعــد دراســة دقيقــة وممحّ 

ينحـــدر مـــن عنـــد االله مباشـــرة، وهـــذا الكـــلام الـــذي صـــدر مـــن أعلـــى مرجعيـّــة دينيـّــة لا يـــدع مجـــالا 

الـذي يمثـل المرجعيـّة  الشـيخ أنّ القـرآن يؤكّـدكمـا .ا بقداسـة كتـا�مللمتعصبين من النصارى أن يقولو 

مـــن  نزاهتـــهمـــداره االله كـــلام أنّ هنـــاك مقياســـا واضـــحا لاختبـــار مصـــداقيّة   يصـــرحّالإســـلاميّة العليـــا 

ويصــرحّ كــذلك أنّ المســلمين  .التنــاقض، وهــذا مــا لا يتــوفر في الإنجيــل، فتتأكّــد فكــرة تحريفــه وتزييفــه

أنّ القـرآن يوافـق  يصرحّ كما   .المليار يعدّون القرآن الكريم آخر صور الوحي عددهم علىالذين يربو 

كثيرا من النصـوص الـتي وردت في الإنجيـل كو�ـا لم تتعـرّض للتحريـف والتزييـف؛ ولـذلك فالمسـلمون 

ومن بين الأمور التي نتّفق فيها نحن والنصارى  .لا ينكرو�ا، لكنهم ينكرون ما يخالف القرآن الكريم

لــيس حســب عقيــدتنا ، لكنــّه هــو المســيحعليــه الســلام ى عيسَــ رحّ �ــا المحــاجج المســلم هــي كــونويصـ

  . الوحيد الله الابنإلها وليس 

القرآن الكريم يصرحّ بنفـي ألوهيـّة المسـيح؛ لكنـه أنّ  ثانيةالشيخ في مناظرة ستوكهلوم الد ؤكِّ وي 

لا ينبغــي أن يؤمنــون �ــا، و فلــزم المســلمين جميعــا لا ينفــي نبوّتــه وولادتــه المعجــزة، وهــو مرجعيّــة عليــا تُ 

كمــا يصــرحّ أنّ .ويفــتروا علــيهم دون وجــه حــق يــتهم النصــارى المســلمين بــأّ�م لا يؤمنــون بالمســيح،

؛ حيث أمر االله المؤمنين بأن يطيعوه المسلمين دعن مرجعيّة علياهو النبيّ صلّى االله عليه وسلّم الذي 

 الحـقّ الـذي  وإنجيلـهأن نصـدّق بالمسـيح  دعانـا إلىوقـد  ،ا �اهم عنهعمّ  تهوانيو  همويتّبعوه في ما أمر 

كمــا يصــرحّ الشــيخ أنّ أعــتى  .، ولــيس الإنجيــل المحــرّف الــذي عبــث بــه النصــارىأوحــى بــه االله إليــه

روا حذف النصّ الدال على التثليث، وإزالة العبارة التي تدلّ عليـه واسـتبعادها علماء النصرانيّة قد قرّ 

 عـادلا ميثاقـاكمـا يصـرحّ بكـون شـريعة موسـى   .من كتا�م المقدّس؛ لأّ�ا محض تحريف وتزييف تماما

مبناها على أنّ المسيح كان يعـاني جـراّء التصريحيّة   ثم ينقل جملة من الأفعالِ  .إنّ العين بالعين يقول

مــن موضــع، ســوء فهــم أتباعــه لكلامــه، ولــذلك فقــد كــان يصــحّح لهــم اعتقــادا�م الخاطئــة في أكثــر 

كـان ينـادي بالتوحيـد    وهـو كـذلك، ويرشـدهم ويوجّههموالطريق القويم  المنهج الصحيح مويوضّح له
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لكـــنّ اليهـــود حرفّـــوا مقاصـــده وحملوهـــا علـــى غـــير صـــلوات االله عليهمـــا، كمـــا نـــادى موســـى ومحمّـــد 

متّبعـا أوامـره  وتمثّل زبدة التصريحيّات عند المحاجج المسلم إعلانه إسلامه بكلّ وضوح وفخرٍ . وجهها

   .ايسلكون طرائق قددً يتمحّلون و ومجتنبا نواهيه، على العكس مماّ يفعله النصارى الذين يلتوون و 

 :نخلص في ختام هذا الفصل إلى النتائج الآتية :خلاصة الفصل

  مُتعلَّق السلّم الحجاجي حسن التوجيه والقصد، بعدّ الحجاج سـيرورة للأقـوال والأفكـار الـتي

 .الخطاب المتداوَليتضمّنها 

  ُلبراهــين لوالترتيــب المنطقــي  بــين الأدلــّة، الــربط مــن سمــاتِ قــوّة أيّ خطــابٍ حجــاجيّ حســن

 .التي يوظفّها المحاججالمتنوّعة 

  تميـّز المحـاجج المسـلم بحسـن ترتيـب حججـه الــتي تنصـهر في بوتقـة الموضـوع الـذي يـدافع عنــه

 .يهأمام مناظر  إطارهالذي سيسير في  منهجتحضيره المسبق لل أو يدفعه؛ مما يحيل إلى

  قضـيّتي بـالنقض والتكـذيب يتنـاول تشكّل المناظرات الخمس المدروسة سلّما حجاجيـّا عام�ـا

 .ألوهيّة المسيح وقداسة الإنجيل

  تخدم الموضوع الذي ) من ثلاثة إلى خمسة سلالم(سلالم جزئيّة إلى بدورها  تتفرعّ المناظرات

 .محمّلة بحشد من الأدلة والبراهين تسير في دربه كل مناظرة

  ،وهــي آليــّـة اســتطاعت نظريـّـة الأفعـــال الكلاميـّـة أن تعيـــد تشــكيل العــالم مـــن خــلال اللّغـــة 

 .ومهمّة حجاجيّة بارزة

   ــة المتنوّعــة أكثرهــا حفلــت منــاظرات الشــيخ أحمــد ديــدات بحشــد وافــر مــن الأفعــال الكلاميّ

 .الوعدياتحضورا هي الإخباريات وأقلّها حضورا هي 

  ياق المناسـب الـذي بـذكاء واقتـدار واختـار لهـا السّـالأفعـال الكلاميـّة  وظّف المحاجج المسـلم

، وأكســـبته تأييـــد وألجمـــتهم ســـاعد علـــى شـــحنها بقـــوّة إقناعيّـــة وخطابيّـــة أفحمـــت خصـــومه

 .ذكائه وقدرته الفذّة على المحاججة والجدلوتعاطف الجماهير التي صفقّت إعجابا ب



  

  

الحجج في  قسامأ: سادسالفصل ال

  مناظرات أحمد ديدات
 الحجج شبه المنطقيّة 

o حجج شبة المنطقيّة التي تعتمد البنى المنطقيّةال 

o الحجج شبه المنطقيّة التي تعتمد على العلاقات الرياضيّة 

 ة على بنية الواقعالحجج المؤسَّس 

 الحجج المؤسِّسة لبنية الواقع  

o  ِّالحالات الخاصّةسة للواقع التي تعتمد على الحجج المؤس 

o  ِّسة بواسطة التمثيلالحجج المؤس  
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  :توطئة 

يــرى شــاييم بيرلمــان أنّ الحجــج لا تخضــع لمبــدأ الاختيــار فقــط؛ وإنمــا تتطلّــب طريقــة معيّنــة في 

تنظيمهــا وترتيبهـــا، فنجــاح الحجـــاج رهـــين بخضــوعه لنظـــام مــا، فـــلا يعـــدّ رصــف الحجـــج إلى جانـــب 

لتحقيق الإقناع؛ بل يحجب أن تعرض وفق نظام معينّ يضمن لهـا نجاعتهـا؛ لأنّ  بعضها بعض كافيا

المستمع يقع أثنـاء الكـلام تحـت تـأثير الخطـاب، وبانعـدام نظـام واضـح للحجـاج قـد لا تـؤدي حجّـة 

  1.بعينها وظيفتها في التأثر على المتلقي وإقناعه

ــة علــى الأشــكال الحجاجيّــة الــتي يمكــن اعتبارهــا مواضــع حجاوتقسّــم  ــة أو معــاني حجاجيّ جيّ

طرائـــق الوصـــل أو الاتصـــال وطرائـــق الفصـــل أو الانفصـــال؛ أي إنّ هنـــاك أشـــكالا حجاجيــّـة نـــوعينّ 

ح إقامــة نــوع مــن التــآزر ســماتّصــاليّة وأخــرى انفصــاليّة، فالاتصــاليّة تقــرّب بــين العناصــر المتباينــة، وت

طريـق الآخـر بشـكل تقـويم أحـد العناصـر عـن بينها لغاية بلور�ا وهيكلتها في بنية واضحة، أو لغاية 

ر حمـة الموجـودة بـين العناصـأمّا الانفصاليّة فتسـتخدم لإحـداث القطيعـة وإفسـاد اللّ . إيجابي أو سلبي

ولا تنفصم عراه بحكـم انصـهاره في بوتقـة فكريـّة واحـدة، وعـن طريـق  التي تشكّل عادة كلاّ لا يتجزأّ

في انعـدام الانسـجام بـين العناصـر  ذلـك يلاحـظ، و هذه الطرائق يحدث فصـل داخـل المفهـوم الواحـد

   2.له المكونة

 خطاب يستلزم النظر في لأيّ  من أجل استنباط التقنيّات الحجاجيّة جاجوالبحث في بنية الحِ 

إلى حلبــة  خصــمه دفــع لالــتي وظفّهــا المحــاجج لــدفع الأباطيــل والافــتراءات مــن أجــ مختلــف الآليــات

 يبسـطها الأطروحات والمعتقـدات الـتي يتبنىّ  ومحاولة جعله على الإذعان والتسليم، الاستسلام وحمله

مجــال  ، كمــا أنّ القــوّة والضــعفدرجــة تتفــاوت في  الــتي تُوظــّف الحجــجم بــه أنّ المســلّ ومــن  .يقــدّمهاو 

ة لتفضـي ليها ولكنّها ليست بالضـرورة صـادقبمقدّمات متّفق ع المحتج قد يبدأفالحجاج يبقى نسبيّا، 

  .درجة الممكن والمتوّقع، فهي أحيانا لا تتجاوز إلى نتائج ملزمة

                                                   

  . 44: م، ص2005، 15حسن محمّد مرزوقي، مدخل إلى الحجاج، مجلة التربية، البحرين، ع : ينظر-  1

أهم  :ضمن كتاب أطره ومنطلقاته وتقنياته من خلال مصنّف في الحجاج الخطابة الجديدة لبيرلمان وتيتيكاه،: الحجاج ،عبد االله صولة: ينظر-  2

  .324 :نظريات الحجاج في التقاليد الغربية من أرسطو إلى اليوم، ص
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I-الحجج شبه المنطقيّة:  

إنّ تصــــنيف الحجّــــة إلى شــــبه منطقيّــــة يســــتدعي الاهتمــــام ويلفــــت النظــــر؛ بــــل يجعلنــــا نشــــعر 

أما هذه المنزلة بـين المنـزلتين فإّ�ـا  ،لا منطقيّة أوبالحيرة، فالمفترض أنّ الحجّة يجب أن تكون منطقيّة 

نعلـم كـذلك أنّ كنّنـا كأيّ منزلة وسطى متأرجحة بين قطبـين متناقضـين، ول  اتثير إشكالا محيرّا تمام«

يرفض الصّرامة في ضبط الحدود والفروق ويجد في و  ،أو لا شيءهره ينبذ قانون الكلّ الحجاج في جو 

  1.»الوسطى المتّشحة بالغموض تربة خصبةالمنطقة 

ــــة مــــن مشــــا�تها للطرائــــق الشــــكليّة  ــــة قوّ�ــــا الإقناعيّ ــــة وتســــتمدّ الحجــــج شــــبه المنطقيّ والمنطقيّ

البرهنـة، لكنّهــا تشـبهها فحســب وليسـت هــي نفسـها؛ حيــث يوجـد في الحجــج والرياضـيّة في عمليــّة 

مـن خـلال بـذل جهـد غـير شـكلي فوجـب مـن أجـل ذلـك تـدقيقها  ،شبه المنطقيّة ما يثير الاعـتراض

 :علــى البــنى المنطقيـّـة مثــل معتمــدةً الحجــج شــبه المنطقيـّـة  مــن ذلــك تبقــىالــرغم وعلــى . لاســتدلالها

، كما تعتمد الحجج شبه المنطقيّة العلاقات التناقض، والتماثل التام أو الجزئي، ومثل قانون التعدية 

  2.وعلاقة الأصغر بالأكبر، وعلاقة التواتر بغيرها ،علاقة الجزء بالكل :مثل ،الرياضيّة

  :قيّة التي تعتمد البنى المنطقيّةالحجج شبه المنط-1

نى المنطقيّة في التناقض وعـدم الاتفـاق، أنواع  الحجج شبه المنطقيّة التي تعتمد على البُ  تتمثّل 

وحجــج التعديــة، والحجــج القائمــة علــى العلاقــات التبادليـّـة، وتفصــيل  ،والتماثــل والحــدّ في الحجــاج

  :ذلك كالآتي

 

                                                   

  .191: سامية الدريدي، الحجاج في الشعر العربي، بنيته وأساليبه، ص-1

أهم  :ضمن كتاب أطره ومنطلقاته وتقنياته من خلال مصنّف في الحجاج الخطابة الجديدة لبيرلمان وتيتيكاه،: الحجاج ،عبد االله صولة: ينظر-2

  .325 :نظريات الحجاج في التقاليد الغربية من أرسطو إلى اليوم، ص
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  :التناقض وعدم الاتفّاق-1-1

نطــاق مشــكلتين إحــداهما نفــي للأخــرى؛ أي المقصــود بالتنــاقض أن تكــون هنــاك قضــيّتان في 

منهمـا، صـحيحة ال وهـو يريـدإلى توظيفهمـا يعمـد المحـاجج  حيـث 1؛قضيّة صـحيحة وأخـرى خاطئـة

دعـــوى الحجـــاج، فيقـــف المتلقـــي أمـــام أمـــرين متناقضـــين، ليســـعى وتعـــدّ غايتـــه ودعامتـــه للوصـــول إلى 

  2.عين ما يهدف إليه المتكلّماستنادا إلى المنطق لتقبل الصحيح منهما ورفض الخاطئ، وهو 

والفرق بين التنـاقض والتعـارض أنّ الأوّل يحـدث في علاقـة الملفوظـات بالمقـام، فمـثلا يعـدّ مـن 

ر قتل الكائن الحي، ويدعو بالرغم من ذلك إلى معالجـة المـرض الـذي باب التعارض موقف من يحجّ 

اســــتخدام مــــن  وقفــــها عــــن مفالأطروحتــــان متناقضــــتان؛ حيــــث ينبغــــي التســــاؤل هنــــ .يشــــكو التهابــــا

  3 .البنسيلين الذي يقضي على الجراثيم التي تعدّ كائنات حيّة

إنّ نسـخة «: اجج المسـلميقول المحـ حيثهذه الحجج ما ورد في المناظرة الكبرى؛  نماذجِ ومن 

ورغـم كـلّ ذلـك فـإنّ ...الملك جيمس اصطلح على وصفها بأعظم الآثار الأدبيـّة في النثـر الإنجليـزي

الشـيخ يتفتّق التناقض في هذا القول من خلال اسـتخدام  .4»نسخة الملك جيمس عيوبا خطيرةفي 

الملـك جـيمس الـذي  إنجيـل قدسـيّة الأولى قضـيّةفمـدار الجّتين تسـيران في اتجّـاهين مختلفـين؛ لح أحمد

؛ ويعـدّه كلمـة االله، ولا يـؤمن بغـيره مـن الأناجيـل الأخـرى ،ويقسـم عليـه ،المحاجج المسيحي تعبّد بهي

النصوص التي تمّ الحكم عليها بأّ�ا خاطئة ولا تدخل وإسقاط كثير من  ،لأنهّ تم تنقيحه وتصحيحه

 ممــا جعلــه الإنجيــل المفضّــل والمرغــوب الــذي نــال مــا نــال مــن التقــريظ والمــديح ؛"كلمــة االله"في إطــار 

إنجيـــل الملـــك وفي الجانـــب المقابـــل تـــترنّح قداســـة . والثنـــاء مـــن طـــرف جهابـــذة المســـيحيّة وقساوســـتها

 لــهحــين يؤكّــد المحــاجج المســلم علــى قضــيّة أنّ العلمــاء أنفســهم الــذين كــالوا ســيول المــديح  جــيمس

                                                   

  .42: م، ص2011، 1عبد االله صولة، في نظرية الحجاج، دراسات وتطبيقات، مسكيلياني للنشر، تونس، ط: ينظر-  1
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لإنجيـل؛ ممـا حذّروا من حجم الهفوات الكبيرة والأخطاء الفادحة والعيوب المزريـة الـتي يعـجّ �ـا هـذا ا

مــع غــيره مــن الأناجيــل يجعــل مســألة التســليم بمصــدره الإلهــي مشــكوكا فيهــا، وبالتــالي فهــو يتكــدّس 

من خلال بسط المحـاجج و . لا يعترف المسلمون بقدسيّتها، ويؤمنون بتحريفها وتزييفها الأخرى التي

 تبطـل القضـيّة الأولى وتردّهـا يؤكّد على صحّة القضيّة الثانية الـتي المسلم لهاتين القضيتين المتناقضتين

  .وتنفي صدقها ومقبوليتها

شــخص «: يقــول المحــاجج المســلم ؛ حيــثنمــاذج هــذه الحجــج مــا ورد في منــاظرة العصــرومــن 

قولـــوا لي مـــا إذا  ...هـــم شـــخص واحـــد  لثلاثـــة أشـــخاص؛ بـــ  وشـــخص وشـــخص، ولكـــنهم ليســـوا

إنّ اللغــة  !إنجليزيــة ولكنهــا ليســت كــذلكلغــة كمــا لــو كانــت كانــت هــذه لغــة إنجليزيــة؟ إ�ــا تبــدو  

في هـذا القـول مـن  وعـدم الاتفّـاق تتجلـّى حجّـة التنـاقض .1»الإنجليزيةّ دقيقـة في تعبيرهـا عـن المعـاني

العبــارة الــتي وردت في اســتخدام المحــاجج المســلم لقضــيّتين متناقضــتين، فهــو تــارة يحكــم علــى خــلال 

يريــد أن ، ذلــك أنـّـه غــة الإنجليزيـّـةنفــي أن تكــون باللّ ثم يغــة الإنجليزيـّـة، تقريــر المــؤتمر العــالمي بأّ�ــا باللّ 

غــة الإنجليزيــّة أنّ العبــارة لا تمــتّ باللّ ومربــك، فإمّــا أن يســلّم  يضــع المتلقــي المســيحي في موقــف محــرج

ا أن يعتبرهـــا مكتوبـــة بغـــير اللغـــة ، بـــل تافهـــة ومضـــحكة، وإمّـــومعقّـــدة بصـــلة؛ لأّ�ـــا غامضـــة ومبهمـــة

أحمــد ديــدات يريــد طبعــا مــن المتلقــي  والشــيخ .ليزيــة؛ لأن الإنجليزيــة دقيقــة في التعبــير عــن المعــانيالإنج

بـل تالفـة  ،لكنها مبهمة وغامضة غة الإنجليزية،كون العبارة باللّ (المسيحي أن يتبنىّ الأطروحة الأولى 

  ).ومرذولة

ألا تقولـون إنّ الإلـه خالـد «: قول المحـاجج المسـلمفي  تناقضووردت في المناظرة نفسها حجّة 

ات ودفــن في أحــد المــدافن لمــدة مــ؟ فمــاذا يحــدث لمخلوقاتــه؟ وإذا كــان لا يمـوت ثم تقولــون أنــه يمــوت

يبسط الشيخ  .2»بالعالم طوال تلك الأيام الثلاثة وتلك الليالي كان يعُنىفمن ذا الذي  ...ثلاثة أيام

تصـــريح المســـيحيين بـــأنّ الإلـــه خالـــد لا  :هـــذا القـــول حجّتـــين متناقضـــتين، أولاهمـــاأحمـــد مـــن خـــلال 

                                                   

  .63: ، صمناظرة العصر-  1

  .69: ، صالمرجع نفسه-  2



 أقسام الحــــجــــــج في مناظــــــرات أحــــــــمد ديــــــــدات: سادسالفصل ال

 

 

343 

في موقـف يتجـاذ�م وعليـه فهـو يضـعهم ، عليـه السـلام حديثهم عن إله يموت هو المسيحيموت، ثم 

لب ، فهم إن قالوا بأنّ الإله لا يموت، فلن يكون المسـيح إلهـا؛ لأنـّه صُـافيه اتجّاهان متشاكسان تمام

ومات حسب معتقدا�م، وإن قالوا بأنّ الإله يموت نقضوا ما ورد في كثير من نصوص الإنجيـل الـتي 

المســـلم يريـــد مـــن الجمهـــور المســـيحي أن يتبـــنى الأطروحـــة الأولى  والمحـــاججُ . تقـــرّ بـــأنّ الإلـــه لا يمـــوت

المسـيح لـيس حتى ينجح في تغيـير قناعـا�م ووجهـة نظـرهم؛ حيـث سـيعني ذلـك أنّ ) الإله لا يموت(

  .بل بشرا رسولا ونبيا مختاراا، إله

إنّ مـريم «: يقـول المحـاجج المسـلم حيـث؛ الحجـج مـا ورد في أخطـر المنـاظرات ومن نماذج هذه

يقـول كتـابكم ... الأحـدا�دليّة كانت قد ذهبت إلى القبر الذي كان المسيح قد دفن فيه فجر يـوم 

في التحلل في اليـوم الثالـث  يبدأإنّ الجسد ...لكي يقمن بوضع الحنوط على جسده الميت: المقدس

الــنصّ الــذي ورد في إنجيــل وأســاس حجّــة التنــاقض وعــدم الاتفّــاق هنــا  .1»للوفــاة ولا يجــدي حنــوط

أي بعـد ثلاثـة  - يوم الأحـدلقبرا�دلية ورفيقا�ا ذهبن إلى ا حيث أكّد فيه أنّ مريم ؛يوحناالقدّيس 

لوضـع الحنـوط علـى جسـد المسـيح،  -حسـب التصـوّر المسـيحي بعـد عمليـة الـدفنوثلاث ليـالٍ أيام 

ـــام يبـــدأ في التحلـــل والـــتعفن، ولا يجـــدي فيـــه حنـــوط،  ولكـــن الواقـــع يثبـــت أنّ الجســـد بعـــد ثلاثـــة أي

إحداهما صحيحة وهي أنّ مـريم ورفيقا�ـا لم  ،لمسيحيين أمام قضيّتين متناقضتينفالشيخ أحمد يضع ا

والقضـيّة مساعدة الرجل الذي لم يمـت ومـا يـزال حيـا،  لبل من أجيذهبن إلى القبر لوضع الحنوط؛ 

فالمسـيحيون إن سـلّموا بصـدق روايـة يوحنـا الخاطئـة هـي أنّ يوحنـا يكـذب ويكتـب مـن عنـد نفسـه، 

وقـت بـل يوضـع مـع الميـّت  ، يوضع بعد ثلاثة أيـامناقضوا واقع الحال الذي يؤكّد على أنّ الحنوط لا

وصـاروا  ،وا بتهافـت روايـة يوحنـا حكمـوا علـى الإنجيـل كلـّه بالضـعف والتنـاقضمـوهم إن حكدفنه، 

   .في موقف محرج
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  :ماثل والحدّ في الحجاجالت-1-2

إلاّ أنّ التعريـف ف، ف والعنصـر المعـرَّ يعبرّ التعريف أو الحدّ عن علاقة تماثليّة بين العنصـر المعـرِّ 

تعـــدّ علاقـــة  التماثـــل صـــيغة إنّ  أيْ  1الحجـــاجي شـــبه المنطقـــي يعكـــس علاقـــة غـــير متماثلـــة بينهمـــا،

فــق وتتشــابه لفظــا عــن طريــق الكلمــات الــتي تتّ  حــدّهاالتعريــف بــالفكرة وضــبط  قــوم علــىتشــكليّة 

 "هــو المــالُ  الُ المــ"أحــدنا  كــأن يقــولمــا تقويمــا إيجابيــّا أو ســلبيّا،   يءوتتــوخّى لتقــويم شــ وتتنــوعّ دلالــة،

بحسـب  ال، فقـد يتنـوعّ مفهـوم المـمقدّما بذلك تعريفا يفتقـر إلى الصـرامة المنطقيـّة وإلى وضـوح طرفيـه

فصـيغة التماثـل هـي  2 .أو الفتنـة والـبلاء ،عادة والرخـاءال بأنـّه السّـقـد نفهـم المـالمتلقّـين، ف مستويات

علـى التماثـل انتهـت إلى أن تكـون حكمـا أو  تحصيل حاصل، وبعض هذه الصـيغ القائمـةمن قبيل 

مات لا يمكن أن تكون لهـا دلالتهـا الحجاجيـّة إلاّ في مقـام بعينـه، فهـذا المقـام هـو الـذي يعطـي مسلّ 

  3.لهذه العبارات دلالتها المخصوصة

وأيــن هــو «: يقــول المحــاجج المســلم؛ حيــث منــاظرة العصــرومــن نمــاذج هــذه الحجــج مــا ورد في 

 الأبـــدالعقـــل الـــذي يتصـــوّر أنّ هـــذه التصـــورات الثلاثـــة إنمـــا هـــي تصـــور واحـــد؟ إنّ الثلاثـــة تظـــلّ إلى 

، وقد أعطـى الموضـع "إنّ الثلاثة تبقى ثلاثة" :تظهر حجّة التماثل في قول المحاجج المسلم .4»ثلاثة

ضـمّ مناقشـة مسـألة هذا النص قوّة حجاجيّة؛ حيـث إنـّه في خ الشيخ أحمد ديداتالذي وظّف فيه 

ض بالسخافة التي تضمّنها التقرير الصـادر عـن المـؤتمر العـالمي للكنـائس، فقـد توصّـل إلى عرِّ التثليث يُ 

، لكــنّهم ليســوا ، والــروح القــدس شــخصٌ ، والابــن شــخصٌ الآب شــخصٌ "نتيجــة عجيبــة مفادهــا أنّ 

والتماثـل لإثبـات أن  حجّـة الحـدّ  المنـاظر المسـلمفيسـتخدم ، "بل هم شـخص واحـد ،ثلاثة أشخاص

الثلاثة تبقى ثلاثـة؛ لأنّ هـذا منطـق رياضـي لا يمكـن العبـث بـه، والثلاثـة الأولى هـي العـدد المعـروف 
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واحـد مـنهم يعـدّ  ؛ أي الأقانيم التي يـزعم النصـارى أنّ كـلّ "الآب والروح والابن"والثلاثة الثانية هي 

  .بل هم شخص واحد ،شخصا، لكنهم ليسوا ثلاثة أشخاص

والإنســــان هـــو الإنســــان في كـــلّ زمــــان «: المحــــاجج المســـلم ورد في المنـــاظرة نفســــها قـــول كمـــا

نسانا بصفاته الإنسانية المعروفة، فهو يجوع إأنّ الإنسان يبقى  أحمد ديدات؛ حيث يؤكّد 1»ومكان

وتجــري عليــه القــوانين الــتي تجــري علــى جميــع البشــر، ولا ، ويمــوت ،ويحــزن ،ويفــرح ،ويمــرض ،ويعطــش

عــى الربوبيــّة مثــل فرعــون وكســرى، أو تم عــدّه إلهــا أن يكــون الإنســان غــير الإنســان، فمهمــا ادّ يمكــن 

إلهـا، فـإنّ صـفة البشـرية لـن تنسـحب عنـه؛  عليـه السـلام في جعلهم عيسىمثل ما يفعل المسيحيون 

   .لأن مقتضيات الربوبيّة والألوهيّة لا تتوفر فيه

الخلاص في الإيمان باالله  ،هذا هو الخلاص«: لمسلمكما ورد في المناظرة نفسها قول المحاجج ا

واتبعـتم كلامـه الـذي تضـمنته رسـالات رسـله لمـا كـان لكـم سـبيل آخـر  ولو أطعـتم االله بحـقٍّ  ،وطاعته

الشيخ أحمـد ديـدات أنّ الإنسـان يبحـث عـن الخـلاص، ؛ حيث يؤكّد 2»سوى أن تصبحوا مسلمين

واتبّـاع كلامـه الـذي الانعتـاق عـن طريـق عبـادة االله، وطاعـة أوامـره، واجتنـاب نواهيـه، والخلاص يعني 

  .جاءت به رسله

ويوجــد «: يقــول المحـاجج المســلم ؛ حيـثأخطــر المنــاظراتومـن نمــاذج هـذه الحجــج مـا ورد في 

في التوراة سفر هو سفر يونان، وهو سفر قصير يقع في صفحة أحيانا، ويقع في صفحة ونصف في 

يريــد بــه  ،خــاصو  معــينّ  يســتخدم حجّــة التماثــل في ســياقديــدات والشــيخ أحمــد  .3»ان أخــرىأحيــ

الـــذي يعــدّ أقصـــر أســـفار  "يونـــان"النــبيّ تخصــيص هـــذا الســفر وتوضـــحيه، والأمـــر هنــا يتعلــّـق بســـفر 

  .العهد القديم
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إنّ «: ؛ حيث يقول المحاجج المسلمولىجج ما ورد في مناظرة ستوكهولم الأهذه الحُ  ومن نماذجِ 

يريــد أو يوضّــح للســائل  الشــيخ أحمــد ديــدات أنّ ونلحــظ هنــا  .1»الــنص العــربي للقــرآن هــو القــرآن

صـلّى االله عليـه وسـلم مـن محمّـد مسـألة كـون القـرآن الكـريم محفوظـا بنصِّـه الأصـلي الـذي تلقّـاه النـبيّ 

الموجـود بـين أيـدي ؛ أي إنهّ بقي على حاله، فـالنصّ العـربي تغيير أو تبديلدون عليه السلام جبريل 

المســلمين اليــوم هــو نــصّ صــحيح لم يــتمّ تحريفــه أو تزييفــه أو العبــث بــه، فــالقرآن هــو القــرآن، أمّــا في 

 غــــاتحالــــة الترجمــــة، فــــالمترجمون يختلفــــون في ترجمــــا�م، ولــــيس في ذلــــك حــــرج؛ نظــــرا لاخــــتلاف اللّ 

  . ودون تحريف الدلالةنى الإخلال بالمعدون  يتمّ ذلكلكن وصعوبة إيجاد مقابل حرفي لكل لفظ، 

  :الحجّة القائمة على العلاقة التبادليّة-1-3

ينطبـق علـى الأول مـا إنّ حيـث ؛ العناصـرو  فـرادالأ بـين تقوم هذه الحجـج علـى مبـدأ العدالـة  

ــة الحجــج هــدفو  ينطبــق علــى الآخــر، في محاولــة المواءمــة بــين «تمثّــل ي القائمــة علــى العلاقــة التبادليّ

تكون أن ، وتقتضي قاعدة العدل 2»ضع نفسك مكاني: لهذا بمقولةبيرلمان ، ويمثّل الحجج العكسيّة

الــرغم مــن أنّ علــى و  3.ومتســاوية متماثلــةمعاملــة الكائنــات والوضــعيّات الداخلــة في مقولــة واحــدة 

شـــبه منطقيّـــة؛ لأّ�ـــا  تظـــلّ الـــتي تنـــدرج تحتهـــا  الحجـــج إلا أنّ  ،منطقيّـــة خالصـــة تبـــدول علاقـــة التبـــاد

ـــو أخضـــعنانـــدعي أ�مـــا إســـناد للحكـــم ذاتـــه إلى أمـــرين « ـــا ل هما إلى الدراســـة  متمـــاثلان، والحـــال أنن

  4.»الدقيقة لانتهينا إلى فروق عديدة

لا توجــد «: يقــول المحــاجج المســلم ؛ حيــثمنــاظرة العصــرومــن نمــاذج هــذه الحجــج مــا ورد في 

 حجّــةتتجلـّـى و  .5»أو اعبــدونيأنــا إلــه : جمــل واحــدة يمكــن أن نجــد �ــا عيســى عليــه الســلام يقــول

                                                   

  .92: ، صمناظرتان في ستوكهولم-  1
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؛ حيــــث يطالــــب "لا توجــــد جملــــة واحــــدة "في قــــول المحــــاجج المســــلم  ياقانطلاقــــا مــــن السّــــ التبــــادل

محاججـــه المســـيحي والجمهـــور الحاضـــر بتطبيـــق قاعـــدة العـــدل، ووضـــع أنفســـهم مكانـــه، فهـــو طـــوال 

واحــدة يقــول فيهــا  أربعــين ســنة مــن البحــث والتنقيــب الجــاد في مختلــف الأناجيــل لم يقــع علــى جملــة

، فمحاولـة المسـيحيين إقناعـه بـأنّ المسـيح  إلـه لا تجـدي معــه "اعبـدوني"أو " أنـا إلـه"المسـيح لأتباعـه 

ولا يمكنـــه أن يتقبـــل هـــذه الفكـــرة ولا أن يستســـيغها؛ لأنّ الـــدلائل والبراهـــين جميعهـــا تقـــف ضـــدها 

تعـاليم دينـه ويجـزم بصـدق  ا مـنفالمسيحي الذي يجهل كثير . نقضوترميها بعيدا في مدارك الرفض وال

ل  لمـا اسـتطاع أن يتقبـّ ،نفسـه موقـف المسـلم وأعمـل عقلـه أوقـفلـو  ،ما يجرّعه له قساوسته وعلمـاؤه

  .كثيرا من مبادئ دينه

ل عقـولا ي«: يقول المحاجج المسـلم ؛ حيثومن نماذج هذه الحجج ما ورد في أخطر المناظرات

ويحق ...الصدد لتناقض مزاعمهم مع نصوص كتا�م المقدّسأن نقبل مزاعم الإخوة المسيحيين �ذا 

لنــا نحــن المســلمين أن نتمســك بمــا يقولــه القــرآن الكــريم لنــا في هــذا الصــدد؛ حيــث إنــّه واضــح ومحــدّد 

لتصـور الشـيخ أحمـد ديـدات فكـرة قبـول المسـلمين ااستبعاد وتتجلّى حجّة التبادل هنا في  .1»ودقيق

عوهم يـد فهـونظـرا للتنـاقض الكبـير الـذي تعـجّ بـه الأناجيـل،  ؛المسيحي حول مسألة صـلب المسـيح

عملوا عقـولهم ويلتزمـوا من هذه القضيّة، ويُ إلى أن يضعوا أنفسهم مكان المسلمين، ويقفوا وقفة حق 

فالمسيحيون أنفسهم لا يؤمنون بالإسلام، ولا يؤمنـون بـالقرآن العظـيم، ولا بحبوة التحقيق والحقيقة، 

دون أن يملكـوا دلـيلا واحـدا، ولا برهانـا بيّنـا يجعلهـم مّد صـلوات ربي وسـلامه عليـه، ة محيؤمنون بنبوّ 

بينمـــا يجـــد يـــديرون ظهـــورهم لـــذلك، وكـــلّ مـــا يحـــركّهم ويقـــودهم هـــو مـــآر�م الـــتي يرومـــون تحقيقهـــا، 

فـلا يـرفض المسـيحيّة برمّتهـا، ولكنـّه المسلم تناقضات لا تنتهي في الإنجيل بعهديه القـديم والحـديث، 

يــرفض الإنجيــل الحــالي الــذي عبثــت بــه أيــدي البشــر، ويــرفض العقائــد الشــركيّة الــتي تجعــل االله ثالــث 

  .  فتغور في وحول الوثنيّة ،ثلاثة

                                                   

  .59: ، صأخطر المناظرات-  1
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  :الحجج شبه المنطقيّة التي تعتمد على العلاقات الرياضيّة-2

قواعـــد رياضـــيّة تشـــكّل خلفيّتهـــا العميقـــة ونســـيجها علـــى تعتمـــد هـــذه الحجـــج في واقـــع الأمـــر 

، وهـــي عديــدة أهمّهــا علـــى ةالإقناعيـّـوبؤر�ــا الــداخلي؛ بــل تؤسّــس طاقتهـــا الحجاجيـّـة وتعــدّ معينهـــا 

  .الإطلاق حجّة التعدية

  :تعديةحجّة ال-2-1

تتّخــذ حجّــة التعديــة شــكلا رياضــيا يقــوم علــى أطــراف متعــدّدة وعلاقــة مــا تجمــع بــين هــذه  

مبـدأ الاسـتنتاج والقيـاس، ويتجسّـد علـى راف؛ حيث يتم الانتقال مـن طـرف إلى آخـر اعتمـادا الأط

تســمح لنــا بــالمرور  إذ 1؛غالبــا في شــكل مقدّمــة كــبرى تليهــا مقدّمــة صــغرى تؤدّيــان إلى نتيجــة �ائيــة

حيـث يصــبح ب  ؛بحكـم العلاقـة الــتي توجـد بـين أ و ب وبـين ب و ج بـين ب و ج بـين أ و ب و 

ة لات المتّصـــأغلـــب الدراســـوتقـــدّم . 2ذين لا تربطهمـــا علاقـــة مباشـــرة ظـــاهرةوســـيطا بـــين أ و ج اللّـــ

صـــديقي  عـــدوّ بـــأنّ  :وهـــو القـــول بالحجـــاج المثـــال التوضـــيحيّ نفســـه مـــن أجـــل التمثيـــل لهـــذه الحجّـــة

و�دف الآليـة الاسـتنتاجية في حجـة التعديـة إلى إشـراك ذهـن المتلقّـي للوصـول إلى النتيجـة  3.يعدوّ 

ــــة المرجــــوّة، انطلاقــــا مــــن تســــليمه بصــــحّة المقــــدّمتين الكــــبرى والصــــغرى ومــــن ضــــروب « 4.الحجاجيّ

   5.»العلاقات التي تقوم على خاصيّة التعدية هي علاقات التساوي والتفوّق والتضمّن

المعجـزة  «: يقـول المحـاجج المسـلم ؛ حيـثالحجـج مـا ورد في المنـاظرة الكـبرى ومن نمـاذج هـذه

لكـــن المعجـــزة الكـــبرى أن تتحـــول ...المســـيح الـــدجال يســـتطيع تحقيـــق ذلـــك... إذن ليســـت الـــدليل
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الأمـــم وتتبـــدّل أحوالهـــا مـــن دون المعجـــزات، إن ألـــف مليـــون مـــن البشـــر لا يتعـــاطون الخمـــر بفضـــل 

المعجـزات وبـين العظمـة والقـدرة علـى تغيـير  بـينَ الجدليـّة تتجلّى حجّـة التعديـة في العلاقـة و  .1»محمّد

ويطبــّــل لهــــا جيمــــي  عليـــه السّــــلام ا�تمعـــات و�ــــذيب ســــلوكها؛ فــــالمعجزات الـــتي جــــاء �ــــا المســــيح

في بحــر مــن الآفـــات  قـــديما وحــديثا غــرقالمســيحي الــذي  تمــعا�ســواجارت لــيس لهــا أثــر فاعـــل في 

الاجتماعيـّة، في حـين إنّ النـبيّ محمّــدا صـلوات االله عليـه وسـلامه الــذي يعـيرّه النصـارى بعـدم الإتيــان 

دون الحاجــة في جميـع أنحـاء العـالم نشــر أخلاقـه السـمحة يبمعجـزات اسـتطاع أن يغـيرّ مجتمعـا كـاملا و 

  : يةشكل المعادلة الآت علىالحجّة هذه ويمكن أن نسوق  .لمعجزات

  على الرغم من معجزات عيسى فا�تمع المسيحي 

  المعجزات وحدها ليست الدليل على                    يغرق في الآفات الاجتماعيّة

  .العظمة، ولا تغيرّ أحوال ا�تمع   ب ا�تمع وتقويمه دون           �ذياستطاع النبيّ محمّد أن 

    الحاجة إلى معجزات  

 الكتــب لم تحفــظ، وأنــت بســؤالك تلــحّ  «: قــول المحــاجج المســلم في المنــاظرة نفســها كمــا ورد

 .2»الكتـــب لم تحفـــظ، ولــو كانـــت قــد حفظـــت لكانـــت أهــلا للاعـــتراف �ـــا...علــى الســـؤال نفســه

، فــالقرآن الاعــتراف بقداســة الكتــب هــو حفظهــاوتتجلّــى حجّــة التعديــة في كــون الشــرط الــرئيس في 

﴿: ، قـال تعـالىجـلحفظـه االله عـزّ و الكريم                 ﴾،3    ّكمـا أن

وعبـث  نجيل فلم يحفظـا،ينقصوا شيئا، أما التوراة والإ وولم يضيفوا أالمسلمين اعتنوا بقراءته وتلاوته، 

هـذه ويمكـن أن نسـوقَ  .وأغراضـهمم هفـق وأهـواء�ما اليهود والنصارى، وحرفّوهما كما شاؤوا وبما يتّ 

   : شكل المعادلة الآتية علىالحجّة 
                                                   

  .126: ، صالمناظرة الكبرى-  1
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                      فظ هو معيار الاعتراف بالكتبالحِ    

  ين بالاعترافالإنجيل والتوراة غير جديرَ   

    الإنجيل والتوراة لم يتمّ حفظهما       

لقــد كــان «: يقــول المحــاجج المســلم؛ حيــث ومــن نمــاذج هــذه الحجــج مــا ورد في منــاظرة العصــر

ـــم لغـــتهم ـــى حجّـــة و  .1»تعبـــير ابـــن االله مألوفـــا في لغـــة اليهـــود الـــذين ظهـــر المســـيح بيـــنهم وتكلّ تتجلّ

التعدية في العلاقة الـتي تـربط بـين اليهـود والمسـيح؛ حيـث إنّ عيسـى عليـه السـلام كـان يهوديـا، فهـو 

م وتصـرفا�م الـتي وبالتأكيـد ورث كثـيرا مـن صـفا�واحد منهم نشأ في بيئتهم وتربى علـى تعـاليمهم، 

دهم في ذلـك الوقـت تعبـير ومـن الأمـور الـتي شـاعت عنـ. وشخصـيتهأصبحت شيئا راسخا في كيانه 

في السـماء كـان  الـذي حـين تحـدّث عـن أبيـهعليـه السـلام ، ومن هـذا المنطلـق فـإنّ المسـيح "ابن االله"

 هذه سوقويمكن أن ن ).ة البيولوجيّةة وليست الأبوّ لمعنويّ الأبوة ا(يتكلّم وفق المفهوم الشائع عندهم 

   :شكل المعادلة الآتية علىالحجّة 

                      تعبير ابن االله شائع عند اليهود الذين بمعناه ا�ازي

  وّةالمسيح يقصد المعنى ا�ازي للأب     

      االله أبوهالمسيح نشأ في ا�تمع اليهودي وقال بأنهّ 

وكانــت  ،الطعــام لقــد كــان عيســى يأكــل «: كمــا ورد في المنــاظرة نفســها قــول المحــاجج المســلم

والمعــروف عنــدنا أنّ أكــل الطعــام خــاص بالبشــر؛ لأنّ الآلهــة لا تأكــل الطعــام  .2»أمّــه تأكــل الطعــام

ط ل الطعــام امــتلاء المعــدة، ثم حصــول الرغبــة في التغــوّ يترتــب عــن أكــ حيــثتمشــي في الأســواق؛  ولا

  :شكل المعادلة الآتية علىالحجّة هذه ويمكن أن نسوق  .بعد مدّة من الزمن
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                  البشر هم من يأكلون الطعام  

  المسيح وأمّه ليسا إلهين             

  المسيح وأمه كانا يأكلان الطعام 

الكــريم القــرآن «: حيــث يقــول المحــاجج المســلمدت حجّــة تعديــة في أخطــر المنــاظرات؛ كمــا ور 

. 1»إذن يطالب الإنسان المسلم أن يطلب مـن المـدّعين أيّ دعـوى أن يجيئـوا ببرهـا�م علـى صـحّتها

القرآن الكريم واضـح الدلالـة وبـينّ الـنهج، فهـو كـلام االله العـادل المنصـف الـذي حـرّم البغـي والظلـم و 

ه المسـلمين دائمـا إلى يوجّـ ودعا العباد إلا أن لا يتظالموا، ويؤكّـد الشـيخ أحمـد أنّ القـرآن ،على نفسه

 علــىالحجّـة هـذه ويمكـن أن نسـوق  .علـى صـحّة دعـواه ليل والبرهـانبتقـديم الـدَ  دعٍّ أيّ مُـ أن يطـالبوا

  :شكل المعادلة الآتية

                      دليلالقرآن الكريم يطالب بتقديم ال

  المحاجج المسلم يطالب المسيحيين بتقديم الدليل                

  ديدات رجل مسلم يقرأ القرآنأحمد 

إنّ الميـــت هـــو مـــن «: قـــول المحـــاجج المســـلم حجّـــة تعديـــة في في المنـــاظرة نفســـها كمـــا وردت

فمقتضــيات . 2»قلبــه وجميــع أعضــاء جســمه عــن ســائر العمليــات الحيويــة توقفــا لا رجعــه فيــه توقــف

  ،انقطاعـا لا رجعـة فيـهساسها توقّف الأعضاء عـن وظائفهـا، وانقطـاع الأنفـاس الموت واضحة بيّنة أ

 لوقت معينّ ثم تعود إلى ممارسة وظائفهـا الحيويـّة أعضاؤه تتوقّف غمى عليه، أوخص الذي يُ أما الشّ 

  :شكل المعادلة الآتية علىالحجّة هذه ويمكن أن نسوق  .يرزق بل هو حيٌّ  ،فلا يسمّى ميتا
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                      الميت تتوقف أعضاءه بشكل �ائي 

  ثم عاد إلى الحياة أغمي عليه لم يمت، عيسى                

  من الموت فن ثم قامعيسى دُ      

لقـد كـان لـدى الرومـان «: كما وردت في المناظرة نفسها حجّة تعدية في قول المحاجج المسـلم

تحــت مــرأى  صــلبوا المســيحمــن فالرومــان هــم . 1»مراســم وخطــوات وأدوات لتنفيــذ أحكــام الصــلب

الشـــتائم ، وكـــالوا لـــه "يهـــوذا الإســـخريوطي"بعـــد أن وشـــى بـــه  اعتقلـــوه همزعمـــاء؛ حيـــث إنّ اليهـــود

رضـخ بعـد ذلـك لكنـه  ،الذي رفض أن يصلبه في البدايـة "بيلاطس البنطي"التهم، ثمّ ذهبوا به إلى و 

ويمكــن أن نســوق  .شــامل يطــيح بملكــه ثــورة وتمــرّد يــلم يخطّطــون لإشــعال فتشــعر أّ�ــ لمطــالبهم حــين

  :شكل المعادلة الآتية علىالحجّة هذه 

                      الرومان لديهم خطوات وأدوات في الصلب

  تم تطبيق مراسم الصلب على المسيح                      

  المسيح صلبه الرومان في جلثوثة 

  :تقسيم الكلّ إلى أجزائه-2-2

أن نطلق عليها اسم  بنى عليه جملة من الحجج يمكنأجزائه تُ تصوّر الكلّ على أنهّ مجمل إنّ   

هـذا النـوع مـن توظيـف ويفيـد  2،، وحرفوفعل سم،الكلام ا: حجج التقسيم أو التوزيع، مثل قولنا

يـذكر المرسـل حجّتـه   حيـث 3الكـلّ موجـود فنقـوّي حضـوره؛ سلفا بـأنّ  تسليمنا شبه المنطقيّة الحجج

كانـت لهــا أجـزاء، وذلـك مــن أجـل المحافظـة علــى   تعــداد أجزائهـا إنْ ا في أوّل الأمـر، ثم يعـود إلى كليـّ
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توظيــف  لمحــاجج مــن خــلال ليتســنىّ و  1قوّ�ــا الحجاجيــّة، فكــلّ جــزء منهــا بمثابــة دليــل علــى دعــواه،

لهـذا النـوع  هتحميلها الشحنة الإقناعيـّة الـتي كانـت لهـا مجتمعـة، وعلـى المـتكلم عنـد اسـتخدامالأجزاء 

   2.للأجزاء شاملاالحرص على أن يكون تعداده من الحجج 

البرهنــــة علــــى وجــــود  "بيرلمــــان"توظيــــف هــــذه الحجــــج حســــب  مــــنوتتمثــّــل الغايــــة الأساســــيّة 

د الشــيء موضــوع التقســيم مــن خــلال و ا�مــوع، ومــن ثمّ تقويــة الحضــور؛ أي إشــعار الآخــرين بوجــ

لشـخص مـا مت دِّ قـد هُـفعلـى سـبيل المثـال برهنتنـا علـى أنّ مدينـة بحالهـا «، 3أجزائـهالتصريح بوجود 

لكن تعدادنا الشامل هذا لا يكون لغايـة  ،مها يكون بتعداد الأحياء المتضرّرة تعداد شاملاينفي هد

البرهنة على صحة تضرّر المدينة إذا كان المخاطب لا ينكر خبر الضرر؛ وإنمـا يكـون حسـب بيرلمـان 

  4.»لغاية حجاجيّة أخرى هي إبراز حضور الأشياء

: يقــول المحــاجج المســلم ؛ حيــثثانيــةد في منــاظرة ســتوكهولم الومــن نمــاذج هــذه الحجــج مــا ور 

ولــد بطريقــة إعجازيــّة مــن ...نحــن المســلمين نــؤمن بالمســيح كرســول مــن رســل االله العظــام أولي العــزم«

ونحن  ،غات اللاتينية الحديثةفي اللّ " كرايست"هو المسيح الذي يطلق عليه لقب ...أمّه العذراء مريم

بــؤرة حجّــة و  .5» وبقــدرة االله الــتي منحهــا إيــاهميتــا بــإذن االله اوأحيــ...لمرضــىنــؤمن أنــّه كــان يشــفي ا

تمّ تقســيمه إلى أجــزاء؛  مــريم عليــه الســلام الـذي يمثــّل كــلاّ المســيح عيسـى بــن هــذا الــنصّ التقسـيم في 

 الجوانـب الـتي يـؤمن �ـا المسـلمون في شخصـية هـذا الرسـول الكـريم الشيخ أحمـد ديـداتحيث يعدّد 

رسول مـن أولي العـزم، مولـود بطريقـة إعجازيـة، هـو الملقـب بكرايسـت، كـان يشـفي ": ، وهيالعظيم

ويعدّ هذا التقسيم كافيا شافيا أحـاط بكـلّ علامـات ، "المرضى بإذن االله، كان يحيي الموتى بإذن االله
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من �ـــا النصـــارى كلّهـــا كانـــت حاضـــرة ومتجسّـــدة فيـــه يـــؤ ة المســـيح الـــتي تميــّـز واخـــتص �ـــا، و شخصـــيّ 

المســـلمون علـــى الســـواء باســـتثناء الخاصـــيّة الأولى الـــتي ينفيهـــا النصـــارى؛ حيـــث لا يعـــدّون المســـيح و 

ة باطلـــ الـــزعمئل علـــى هـــذا ، لكـــن الـــدلاوملكـــه رســـولا بـــل يعتبرونـــه ابنـــا الله وشـــريكا لـــه في ســـلطانه

المسـلم   ويبـدو أنّ المحـاجج. ومتهافتة؛ مما يجعل حجّة الشيخ أحمد ديـدات أقـوى وأحـزم وأكثـر تقـبّلا

ة الـتي فريـدحـض ال :يهدف مـن خـلال اسـتخدام حجّـة التقسـيم في هـذا المقـام تحقيـق أمـرين، أولهمـا

، والثانية إيجاد نوع مـن التقـارب المبـدئي مـن عليه السلام نّ المسلمين لا يؤمنون بالنبيّ عيسىإتقول 

، ثم محاولــة والتلاقـي الاتفـاق النصــرانيّة والإسـلاميّة مـن خــلال التركيـز علـى نقــاطالكبيرتـين الـديانتين 

ــــف  نقــــض نقــــاط الاخــــتلاف وإثبــــات صــــحّة اعتقــــاد المســــلمين، وبطــــلان معتقــــدات النصــــارى وزي

  .مزاعمهم

وهـم يعتقـدون «: المحـاجج المسـلم في قـول أخـرى في المنـاظرة نفسـها تقسـيم كما وردت حجّة

والابــن إلــه، والــروح القــدس  أنّ االله هــو الآب والابــن والــروح والقــدس، وهــم يعتقــدون أنّ الآب إلــه،

التصــوّر  جــل تقريــب الفكــرة وتوضــيح طبيعــةللتقســيم مــن أهنــا أحمــد ديــدات يجــنح يخ شــوال. 1»إلــه

ولا يحيطـون  يعرفـون أسـس التـديّن المسـيحي، مسلمون لاهم له؛ لأنّ كثيرا من الحضور المسيحي للإ

  ).ملحدين، ومن ديانات أخرى( سيحيينالمسلمين و المغير من كما أنّ هناك أشخاصا   ،بمداركه

لــلآب صــورة ذهنيــّة وللابــن «: يم في قــول المحــاجج المســلمياق ذاتــه وردت حجّــة تقسِــوفي السّــ

صورة ذهنيّة، وللروح القدس تصوّر ذهـني، وعنـدما تقولـون باسـم الآب، يكـون لـديكم تصـوّر ذهـني 

، وعنــدما تقولــون باســم الابــن ا أبــيض اللحيــة في أعيــاد المــيلادمعــينّ لــلآب، وأنــتم تتصــورونه شــيخً 

يكون عندكم تصوّر ذهني معينّ للابن، وأنتم ترسمونه في لوحاتكم شابا وسيما، هو في نظركم ملك 

   .2»له أنف متميّز كأنف اليهودالملوك عيناه لو�ما أزرق، شعره لونه أصفر، إسكندنافي المظهر، 
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ونلحــظ أنّ المحــاجج المســلم في إطــار محاولتــه نســف فكــرة التثليــث، يســتند إلى ربــط الملفـــوظ 

فات ونجـده يفصّـل في تقسـيم الصّـبالدلالة، فيستحضر التصوّرين الذهنيين، لكلّ من الآب والابـن، 

العبـث الـذي  حتى يعطي صورة واضحة عـنلقيّة للمسيح بحكم أنّ موضوع المناظرة يدور حوله، الخَ 

  .اختلقوا له صورة من عند أنفسهم دون دليل ولا برهان حيث ؛قوم به النصارىي

لقــد كــان المســيحُ يتحــدَّث عــن حوارييّــهِ الاثــني «: العصــر قــول المحــاجج المســلم د في منــاظرةِ وورَ 

إلى جانـب التسـعة  "بطـرس"، والشـكّاك "تومـا"والخـائن،  "يهـوذا"عشر، وكـان بيـنهم بطبيعـة الحـال 

، )توما(شكّاك ال، و )يهوذا(ائن الخ: أربعة أقسامين ويركّز على والشّيخ هنا يذكر الحواريّ . 1»الآخرين

حتىّ يوضّح فكرته، ويقرّب المعـنى الـذي يريـده، فلـم يكـن كـلّ ثم باقي الحواريّين، ، )بطرس(صالح الو 

نّ الملاحظ ين حسب الإنجيل صالحين، فيهوذا مثلا خان يسوع، وتوما شكّ فيه وتركه، كما أالحواريّ 

  .أّ�م جميعا اشتركوا في شيء واحد، وهو عدم فهم أغلب أقوال المسيحعليهم 

: يقـــول المحـــاجج المســـلم ج أيضًـــا مـــا ورد في أخطـــر المنـــاظرات؛ حيـــثومـــن نمـــاذج هـــذه الحجـــ

هذا هو التصوّر المسـيحي لشـأن المسـيح الـذي يزعمـون أنـّه إلـه، وأنـه صـلب ومـات علـى الصـليب «

ميتـا في قلـب القـبر ثلاثـة أيـام وثـلاث وبقـي فـن بدمـه، وأنـه دُ  الأصليةشر والخطيئة ليفدي خطايا الب

مـــن صـــلبه لـــيجلس علـــى يمـــين  ا إلى الســـماء بعـــد أربعـــين يومـــاليـــال، وقـــام مـــن بـــين المـــوتى ورفـــع حي�ـــ

هــي المســيح عيســى بــن مــريم عليــه الســلام هنــا بــؤرة حجّــة التقســيم إنّ  .2»اسالعظمــة ويحاســب النّــ

يمثّل كلاّ تمّ تقسيمه إلى أجزاء؛ حيث يعدّد المحاجج المسلم الجوانب التي يؤمن �ا المسـيحيّون الذي 

لب ومـات علـى الصـليب ليفـدي خطايـا البشـر والخطيئـة الأصـلية أنـّه إلـه، صُـ": ، وهـيتهفي شخصيّ 

السـماء بعـد رفـع إلى  ،ثم قام من بين الأمـوات بدمه، دفن ميتا في قلب القبر ثلاثة أيام وثلاث ليال

والمسـلمون يعتـبرون هـذا التصـور  ، "أربعين يوما من صلبه ليجلس على يمـين العظمـة ويحاسـب النـاس

يلـد ولم كفرا وشركا؛ لأنهّ يناقض التصوّر القرآني، ويعارض مقتضيات الألوهيـة والربوبيـة؛ لأن االله لم 

                                                   

  .99: ، صمناظرة العصر-  1

  .56: ، صأخطر المناظرات-  2
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والشــيخ أحمــد ديــدات . عظــيم، فهــو المتفــرّد الوســلطانه ولــيس لــه شــريك في ملكــه يتــزوج،  لميولــد، و 

يحاول أن يبينّ أنّ التصور المسيحي الذي يؤله عيسى ويسحب عليه كـلّ الصـفات السـابقة مـذهب 

لا يثبتهـا شـيء ولا يقـوم �ـا ئيـة مرتبطـة بتصـوّر الألوهيـة سـخيف ومـردود، فـمغلوط وزائف، وكل جز 

   .برهان

عنـــدما يقـــول لـــك «: المحـــاجج المســـلم في قـــول كمـــل وردت حجّـــة تقســـيم في المنـــاظرة نفســـها

بــرهن علــى أنـّـك : أنــا حــيّ، أنــا لم أمــت، أنــا لســت روحــا، أنــا لســت شــبحا، وتقــول لــه: شــخص

أنا بجسـمي لحـم وعظـم يكـون هـذا دلـيلا كافيـا علـى أنـّه لم : بحا، ويقول لكشلست روحا ولست 

اء، ر فيــه صــفات الأحيــومــدار التقســيم هنــا هــو الشــخص الحــيّ الــذي تتــوّف .1»يمــت وعلــى أنــّه حــيّ 

حــا، وأنــه لــيس شــبحا، فإنـّـه رو أنـّـه حــيّ يــرزق، وأنـّـه لم يمــت، وأنــه لــيس فعنــدما يقــول شــخص مــا 

بتقسـيمه هـذا يبـينّ لنـا حضـور الأشـياء والظـواهر الــتي تـدلّ علـى حياتـه، وعلـى أنّ الأنفـاس مـا تــزال 

بـاء الواضـح أن نقـول لـه أنـّك ت، ومـن الغ، ولا يكـن أن نقـول لـه أنـّه ميـتخرج منـه وتـدخل إلى رئتيـه

  .ت، ولست روحا لكنّك ميولست شبحا ،تتنفس

ـــــداتوردت حجّـــــة تقســـــيم في المنـــــاظرة نفســـــها؛ حيـــــث يقـــــول  اكمـــــ  إنّ كلمـــــة«: أحمـــــد دي

"Raised "ولم يســـتخدم . إنجيـــل مـــتى ومـــرقس ولوقـــا ويوحنـــا: قـــام اســـتخدمت في الأناجيـــل الأربعـــة

ونلحــظ هنــا أنّ المنــاظر  2.»ولا مــرةّ في الأناجيــل الأربعــة" Resurrected"" بعــث مــن المــوت"تعبــير 

عـةِ فقـط؛ المسلم استخدم حجّة تقسيم حتى يثبـت فكرتـه ويجليهـا، فلـم يكتـف بـذكر الأناجيـل الأرب

حتى لا يبقى عند المخاطَب أيُّ شكٍّ ولا ريـب في " ويوحنا ،ولوقا ،ومرقسمتى، "بل جزأّها وسماّها 

وظيفهـــــا مطلقـــــا، وبإمكـــــان المخـــــاطبين أن يتأكّـــــدوا مـــــن صـــــحّة كلامـــــه أنّ تلـــــك الكلمـــــة لم يـــــتمّ ت

  . بأنفسهم، والتنقيب عنها في الأناجيل المذكورة
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  :إدماج الجزء في الكلّ أو حجّة الاشتمال-2-3

ينطبـق علـى  مـا ينطبـق علـى الكـلّ : "يكون الحجاج في هذه الحالة قائما على النموذج التـالي 

لأنّ الجزء يعدّ قيمة مناسبة داخل الكلّ؛ فالحكم الذي يطلق على هذا الكلّ يمكن سحبه  1؛"الجزء

في تحــريم عنــد الفقهــاء  المشــهورة القاعــدة جــجوأفضــل تمثيــل لهــذا النّــوع مــن الحُ  2.ليطلــق علــى الجــزء

ه فعلّــة التحــريم هــي الإســكار، والســؤال الــذي يبســط نفســ 3".مــا أســكر كثــيره فقليلــه حــرام: "الخمــر

هل تناول قليل مـن الخمـر غـير المسـكر حـرام؟ وهـل مـدار التحـريم في علـّة الإسـكار أم المواضـع : هنا

ضـمّن الجـزء، ومـن من الواضح أنّ هذا النوع من الحجج ينبني على رؤية كميّة، فالكـل يتو  4الكميّة؟

وغايـة هـذا  5.الجزء بكثير، ولذلك تعدّ قيمة الجزء مناسبة لما تمثلّه بالنسبة إلى الكـلّ  ثمّ فهو أهمّ من

النوع من الحجج توجيه المتلقّي واستدراجه نحو المقصود من نتائج الحجاج، فاعتقاد المتلقـي بـالحكم 

رب إلى منطـق وعليـه تصـبح حجّـة الاشـتمال أقـالموجّه إلى الكل لا يمنعه من الإيمـان بـأنّ الجـزء منـه، 

  6 .الإقناع والتأثير في المتلقّي

يخبرنـا كـلّ «: يقـول المحـاجج المسـلم ؛ حيثالكبرىناظرة المومن نماذج هذه الحجج ما ورد في 

مـدار حجّـة الاشـتمال هنـا اتفّـاق  و  .7»ناجيل أنّ المسـيح ركـب الحمـار في القـدسواحد من هذه الأ

 المسـيح عيسـى عليـه السـلام ركـب الحمـار في القـدس؛ حيـث لم ينـفِ  أنّ  مسـألةكلّ الأناجيل علـى 

فمـا ينطبــق ومـرقس هـذه القضـيّة؛ بــل أكـدّوها وألحـّوا علـى صـدقها وحقيقتهـا،  ،حنـايو و  ،ومـتى ،لوقـا

وهدف الشيخ من . قضيّة التي يدافع عنها الشيخعلى الكلّ ينطبق على الأجزاء التي لم تشذّ عن ال

                                                   

أهم  :ضمن كتاب أطره ومنطلقاته وتقنياته من خلال مصنّف في الحجاج الخطابة الجديدة لبيرلمان وتيتيكاه،: الحجاج ،عبد االله صولة: ينظر -  1
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  .47: ص عبد االله صولة، في نظرية الحجاج، دراسات وتطبيقات،: ينظر-  3
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ى أنّ الأناجيل كلّها لم تغفل  قضيّة ثانويةّ مثل مسألة ركوب المسـيح الحمـار هذه الحجّة التأكيد عل

بــل أعطتهــا اهتمامــا   ،في الوقــت الــذي كــان يركــب فيــه مــن هــبّ ودب الحمــار في القــدس في القــدس

كثيرا مـن تدليل على تواضع المسيح وأخلاقه الرفيعة التي لا نختلف معهم فيها، بينما أغفلت  لكبيرا ل

منقّحـو الإنجيـل مثـل مسـألة الصـعود الـتي تعمّـد  ،الأساسيّة التي تنبني عليها عقائد النصـارىالقضايا 

تحمـل في  �ـا؛ لأّ�ـاعبثـوا  الـتي وشـأ�ا في ذلـك شـأن كثـير مـن النصـوص الأخـرى حذفها وطمسها،

 ويــــزرع بــــذور فنائهــــا ،بمــــا يجــــرّ علــــى عقيــــد�م الــــرفض والــــردّ  ،طيا�ــــا كثــــيرا مــــن التنــــاقض والتهافــــت

  .وسقوطها

والقـرآن الكـريم  «: في قـول المحـاجج المسـلم نفسـهاومن نماذج هذه الحجج مـا ورد في المنـاظرة 

ـــــا كـــــلّ المـــــؤمنين ﴿: يقـــــول مخاطب                     

              ﴾1 ّ؛ "الميســـر"، و"المســـكرات"؛ أي كـــل

ونجـــد هنـــا حجّـــتي اشـــتمال الأولى في تأكيـــد الشـــيخ أحمـــد ديـــدات علـــى كـــون الأمـــر  .2»أي القمـــار

طــوائفهم ومــذاهبهم، والثانيــة في تشــديده علــى  بكــلّ باجتنــاب المســكرات شــاملا لجميــع المســلمين 

فكرة أنّ الأمر بالانتهـاء يشـمل كـلّ المسـكرات بجميـع أنواعهـا دون اسـتثناء؛ لأنّ فقـه المقاصـد جـاء 

  . مذهبة للعقل ،ليحمي العقل، والمسكرات مضرةّ بالجسد

يقــول «: يقــول المحــاجج المســلم؛ حيــث ومــن نمــاذج هــذه الحجــج مــا ورد في أخطــر المنــاظرات

ومــدار حجّــة  .3»ويقــول كتــابي المقــدّس كــذا. كتــابي المقــدّس يقــول كــذا: المســيحي مــن أيّ جنســيّة

 مسـألة صـلب المسـيح في شـأنحول مـا يقولـه كتـا�م المقـدّس  جميعا ينالاشتمال هنا اتفّاق المسيحيّ 

ــــه الســــلام  ؛ إذ يتّفــــق المســــيحي الفرنســــي، والبريطــــاني، والأمريكــــي، مهمــــا اختلفــــت جنســــيا�معلي
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ولا يخــــالفون مــــا يقولــــه كتــــا�م المقــــدّس، ، والفلســــطيني وغــــيرهم، والســــويدي، والروســــي، والفيليبيــــني

ين الــذين يتبنّــون مــا يقولــه والجهــل المركّــب بحقيقــة مســألة الصــلب والفــداء ظــاهرة عامــة عنــد المســيحيّ 

  .نصوص كتا�مل تيعابسفهم والاوغياب ال ،عن عدم القراءةلوط ينم الإنجيل وفق فهم مغ

بيــوم أنحــاء العــالم يحتفلــون  إنّ المســيحيّين في كــلّ «: يقــول المحــاجج المســلم وفي المنــاظرة نفســها

ــــدات والشــــيخ أحمــــد .1»الجمعــــة الحزينــــة يبــــينّ مــــن خــــلال اســــتخدام حجّــــة اشــــتمال أنّ جميــــع  دي

ولا يشــذّ مــنهم أحــد، فهــم يتّفقــون أنّ المســيحيّين في كــلّ أنحــاء العــالم يحتفلــون بيــوم الجمعــة الحزينــة، 

الصــليب في ليلتهــا، فقــد كــان اليهــود يتعجّلــون إنزالــه مــن  مــننــزل وأُ  ،المســيح تم صــلبه يــوم الجمعــة

  .ون يوم السبتم لا يعملالصليب لدفنه؛ لأ�ّ 

وكلمـة الجميـع تعـني أّ�ـم جميعـا لم يشـهدوا عمليـّة «: المناظرة نفسـهايقول المحاجج المسلم في و 

يبـينّ مـن خـلال اسـتخدام  ديـدات والشيخ أحمـد. 2»الصلب ولم يكن أحدهم موجودا بين شهودها

ظنـّوا أنّ المسـيح ، فقـد هربوا، ولم يشهد أحـد مـنهم عمليـة الصـلب الحواريينحجّة اشتمال أنّ جميع 

بين ار المسـيح المقـرّ مات، وهذا ما يجعل وقائع عملية الصلب والدّفن غامضة؛ لأنّ أنصـ عليه السلام

  .وبالتالي فلا يمكن أن نعوّل على موقفهم من هذا الأمر هربوا جميعا ولم يحضروها،

بحثــت في لقــد «: حيــث يقــول المحــاجج المســلمردت حجّــة اشــتمال في منــاظرة العصــر؛ كمــا و 

ـــدى كـــلّ الطوائـــف المســـيحيّة، ووجـــدت أّ�ـــم جميعـــا يعتقـــدون  ـــل المعـــترف �ـــا ل جميـــع أســـفار الإنجي

ه قـام بعمليـّة يبينّ من خـلال اسـتخدام حجّـة اشـتمال أنـّديدات والشيخ أحمد . 3»بالثالوث المقدّس

طوائــف المســيحيّة بحــث شــاقة ودقيقــة ومتأنيّــة في جميــع أســفار الأناجيــل الــتي تعــترف وتقــرّ �ــا كــلّ ال

وتتعبــّد �ــا وتقســم عليهــا، فوجــد أّ�ــم جميعــا يعتقــدون بفكــرة الثــالوث المقــدّس، أو مــا يطلقــون عليــه 

العقيـدة النصـرانيّة  أنّ  ؛ مما يدلّ علـى"الإله الآب، والإله الابن، والروح القدس"اسم الأقانيم الثلاثة 
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مـــن أجـــل  وتم حشـــر فكـــرة التثليـــث في متنـــه واحـــد إلا فيهـــا الموحّـــدة تمّ العبـــث �ـــا، فلـــم يبـــق إنجيـــل

، وتكـــريس عقيـــدة التثليـــث الوثنيـــة الباطلـــة الـــتي ابتـــدعها بـــولس عليـــه الســـلام العبـــث برســـالة عيســـى

  .شرت بحدّ السيفونُ 

إنّ هنـاك الملايـين مـن النـاس يعتقـدون أن «: قـول المحـاجج المسـلم ة نفسـهافي المنـاظر  كما ورد

، والإنجـاب إنمّـا يـتم مـن خـلال عمليـّة جنسـية لا بـد منهـا في عـالم ابنـااالله سبحانه وتعالى قد أنجـب 

فالشيخ أحمد ديدات يؤكّد أن عقيدة التثليث الباطلـة منتشـرة وشـائعة في ، 1»الحيوان وعالم الإنسان

ويبلــغ عــددهم حاليّــا صــفوف ملايــين النــاس، وهــو يقصــد المســيحيين المبثــوثين في جميــع أنحــاء العــالم 

ابـــن الله، وأنّ االله ، وجمـــيعهم تشـــربّوا فكـــرة باطلـــة مؤسّســـة علـــى فريـــة أنّ المســـيح عيســـى زهـــاء المليـــار

  .تعالى أنجبه

لهــي لّ مــن يــدّعي تلقّــي الــوحي الإكــ«: قــول المحــاجج المســلم وورد في منــاظرة ســتوكهولم الأولى

يؤكّـد  ، ونلفي هنا حجّـة اشـتمال؛ حيـث2»بعد محمّد صلى االله عليه وسلّم كاذب مخادع أو مخدوع

أن الرسـول محمّـدا عليـه الصـلاة والسـلام هـو آخـر الأنبيـاء والمرسـلين، وخـاتمهم  أحمـد ديـدات الشـيخ

بمجـيء أجمعين، ورسالته جامعة جاءت مكمّلة ومصحّحة لما بعدها، حـتىّ إنّ الإنجيـل يحمـل بشـارة 

عــزّ وجــلّ، وهــذا مــع االله مباشــر النصــارى أنّ قساوســتهم لــديهم اتّصــال يظــنّ  ينهــذا المعــزّي، في حــ

  .طل ومرفوض بالدلائل القطعيّةاحسب تصوّرنا ب

: أحمــد ديــدات كمــا وردت حجّــة اشــتمال في منــاظرة ســتوكهولم الثانيــة؛ حيــث يقــول الشّــيخ

وبـؤرة  3.»هذا هو الحال في كلّ اللّغـات، هـذا هـو الحـال في لغـة الزولـو الموجـودة في جنـوب إفريقيـا«

دون اســـتثناء غـــات في العـــالم جميـــع اللّ كـــون هنـــا هـــو تأكيـــد المحـــاجج المســـلم علـــى   لاشـــتمالحجّـــة ا

؛ أي في موضع الاحترام والتبجيل للأشـخاص المرمـوقين والنافـذين" Lord"أو" سيّد"تستخدم كلمة 
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، ويضــــرب مــــثلا لــــذلك بلغــــة الزولــــو، الــــتي لا يخــــرج فيهــــا المحمــــول الــــدلالي أصــــحاب الرتــــب العاليــــة

عماليّة لهذه اللفظة عن غيرها من اللّغات علـى اخـتلاف منطوقهـا، وعليـه فلـيس هـذا والوظيفة الاست

  .  دليلا على أنّ المسيح ربّ أو أنّ الحواريين عبدوه

  :تمالحجّة الاح-2-4

الاحتمــالات هــي حجــج شــبه منطقيّــة، وهــي عبــارة عــن أفكــار متضــمّنة في حســاب المحتمــل 

تمـل؛ أي إنّ هـذا النـوع مـن الحجـج قـائم بـل في أغلـب الحـالات مح ،قالنسبي، فليس هناك أمر مطل

وخلفيّتـه واضـحة،  نجاز حدث معينّ، أو اتخّاذ موقف محدّدإحظوظ المرء في تحقيق أمر ما أو «على 

وغايـة هـذا .1»إّ�ا الإيمان بأنّ المطلق نادر، وأنّ الأمر لا يعدو أن يكون في أغلـب الحـالات محـتملا

الحجاجيــّة المرجــوّة والمأمولـة، بعــدّها تعبــيرا صــريحا عــن النتــائج  نحــواســتمالة المتلقـي النـوع مــن الحجــج 

ا يفــرزه مــن قــرائن يح تبعــا للســياق المحــيط بالحجــاج، بمــقناعاتــه وأفكــاره الــتي اعتمــدها في مجــال الترجــ

  2.مساعدة على الحجاج

لـو كـان «: يقـول المحـاجج المسـلم حيـث؛ أخطـر المنـاظراتومن نماذج هذه الحجـج مـا ورد في 

. فيـه الحيـاة وظائفهـامات لما استطاع أن يعـود إلى الحيـاة بجسـم حـتى تـدب في أطرافـه الحيـاة وتعمـل 

يجـوز أن يكـون قلبـه قـد توقـف عـن العمـل ثم عـاد . عليه مدة طويلة أو قصيرة ييجوز أن يكون أغم

أن يسـاير خصـمه المسـيحي في د ديـدات الشـيخ أحمـالـنصّ يحـاول في هـذا  .3»إلى العمل مرةّ أخرى

مسـألة الصـليب يسلّم جدلا بـأنّ خضم مناقشة مسألة صلب المسيح وموته ودفنه ثم قيامته؛ حيث 

لكنه لا يسلّم بمـا يترتـّب عنهـا؛ أي مسـألة الـدفن ومكـوث المسـيح في قـبره ثلاثـة أيـام وقعت فعلا، و 

، وهــو هنــا ناقشــها وبــرهن عليهــا بحجــج كثــيرةوثــلاث ليــال، فهــي مرفوضــة ومــردودة مــن عــدّة أوجــه 

مبناهــا علــى ظهــور المســيح حيـّـا أمــام الحــواريين بجســده، وانطلاقــا مــن تأكيــد  ليقــدّم حجّــة احتمــا
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المحـــاجج  ذي رجّحـــهالــد وليســـت قيامــة أرواح، فـــإن الاحتمـــال اجســـأالمســيح أنّ القيامـــة هـــي قيامــة 

أنّ قلبــه توقــف لمــدّة معيّنــة ثمّ عــاد إلى الحيــاة مــرةّ  أنّ المســيح أغمــي عليــه لمــدّة طويلــة، أوهــو  المســلم

وهـــي وهـــذه هـــي النتيجـــة الـــتي توصّـــل إليهـــا بعـــد تمحيصـــه لروايـــات الإنجيـــل وتلفيقـــه بينهـــا، أخـــرى، 

  .للتصديقلتحّقق والأدعى لنتيجة الأقرب ال

وإذا كــــان «: كمــــا وردت حجــــة احتمــــال في المنــــاظرة نفســــها؛ حيــــث يقــــول المحــــاجج المســــلم

لقـــد شـــهدوا عمليــــة ...ربالهـــجميعـــا فـــإن أتباعــــه مـــن النســـاء لم يلـــزمهن حواريـــوه قـــد تركـــوه وهربـــوا 

، ربما شهد�ا مريم ا�دليّة، ربما لاحظت ولم يشبّه لها ما شبّه لهـم مـن موتـه الصلب، النساء شهد�ا

بت، وفجـــر يـــوم نعـــت مـــن الحركـــة كيهوديـــة يـــوم الســـ، ولـــذلك تكـــون قـــد مُ علـــى الصـــليب كمـــا ظنــّـوا

إلى مدفنه؛ إذ ربما كان لا يزال حيا، وربمـا يحتـاج إلى المسـاعدة، وعنـدما وصـلت إلى  الأحد سارعت

   .1»تقديم المساعدة آخر أو آخرونإلى المدفن وجدت القبر مفتوحا والحجر مدحرجا؛ إذ سبقها 

صــلب �ــا دائمـا قضـيّة ر ، وبؤ عديـدة احتمــال مـن أوجـه يعقـد الشـيخ أحمـد ديــدات رايـة حجّـة

وموتــه ودفنــه ثم بعثــه؛ حيــث إنــّه اســتنادا إلى النصــوص الــتي وردت في الإنجيــل عليــه الســلام المســيح 

مـــع  والمتعـــاطفونشـــهد�ا النســـاء  أنّ الحـــواريين هربـــوا ولم يحضـــروا عمليـــة الصـــلب، بينمـــا تؤكّـــدالـــتي 

والتناقضـــات الـــتي يضـــجّ �ـــا الإنجيـــل ، وبـــالنظر إلى الســـياق العـــام للقصّـــة المســـيح ومـــن يتّبعونـــه ســـراّ

، مــريم ا�دليــة شــهدت عمليــة الصــلبإلى التصــديق والقبــول هــو أنّ  الأقــرب الاحتمــالحولهــا، فــإنّ 

علــى هــذا فقــد لاحظــت مــا لم يلاحظــه غيرهــا، لقــد رأت أشــياء جعلتهــا تــوقن أن المســيح لم  وبنــاءً 

مــا شــبّه لغيرهــا؛ ولأّ�ــا يهوديــة فمــن المحتمــل أ�ــا منعــت مــن الحركــة يــوم الســبت،  يمــت، ولم يشــبّه لهــا

ا لكـي تسـاعده وتقـدّم يوم الأحد إلى مدفن المسـيح؛ لأ�ـا ربمـا تعلـم أنـّه مـا يـزال حي�ـ فسارعت فجر

لكنهــا وجــدت الحجــر مزحزحــا والقــبر مفتوحــا؛ ممــا يشــير إلى أنّ آخــرين ســبقوها إلى لــه يــد العــون، 

  . المساعدةتقديم
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لمـاذا ظنـّت أنـّه «: تمال في المناظرة نفسها؛ حيـث يقـول المحـاجج المسـلماحكما وردت حجة 

ولمــاذا كــان متنكّــرا في ملابــس . بــد أنــّه كــان متنكّــرا في ملابــس يرتــديها عمــال البســاتين البســتاني؟ لا

الحـاكم الرومـاني بقتلـه عمال البسـاتين؟ لأنـّه كـان يخـاف مـن اليهـود الـذين كـانوا استصـدروا أمـرا مـن 

ة مبناهـــا علـــى الاحتمـــال في يــّـفي هـــذا الـــنصّ يســـتعمل المحـــاجج المســـلم حجّـــة شـــبه منطقو  .1»صــلبا

ه مــــريم ا�دليــــة بجــــوار القـــبر كــــان يرتــــدي ملابــــس عمــــال تْـــيَ قفي أنّ المســــيح حــــين ل :أوّلهمــــا ئين،شـــي

ث لا يوجـد نـصّ يتحـدّث عـن عليه؛ حيـ القبضَ اليهود  أن يعيدخوف المسيح : البساتين، وثانيهما

ياق والحيثيـات الـتي اسـتند إليهـا المحـاجج المسـلم جعلتـه يـرجّح هـذا الاحتمـال الـذي هذا، ولكن السّ 

يبـدو منطقيـّا ومقبـولا جـدّا وأقـرب إلى التصـديق، انطلاقـا مـن الروايـات الـتي وردت في الإنجيـل، فهــو 

  .ةيدافع عن فكرته التي استقاها من وجهة النظر الإسلاميّ 

II-الحجج المؤسسة على بنية الواقع:  

لئن كانت الحجج شبه المنطقيـّة ترمـي إلى صـحّة الموضـوع ومشـروعيّته بفضـل مـا لهـا مـن بعـد   

فإنّ الحجج القائمـة علـى بنيـة الواقـع تسـتخدم « ،عقلاني تستقيه من علاقتها ببعض الصيغ المنطقيّة

وأحكــام يســعى الخطــاب إلى تأسيســها وتثبيتهــا الحجــج شــبه المنطقيــة للــربط بــين أحكــام مســلّم �ــا 

س علـى التجربـة وعلـى تأسّـت الحجج المؤسسـة علـى بنيـة الواقـعفـومنـه  2.»مسـلّما �ـا وجعلها مقبولة

غـدَا ؛ بـل وتضـمين افـتراضٍ محـض نـا لم يعـد الحجـاج هو  ،ياء المكوّنة للعالمعلاقات حاضرة بين الأش

ويصحّ  3.المختلفة للعلاقات الرابطة بين عناصر الواقع وأشيائها وتوضيحً  ،والوقائع للأحداث تفسيرا

مضــمون  أو القائمــة علــى الــترابط؛ لأّ�ــا تــردّ " الاتّصــاليةالحجــج " اســم طلــق علــى هــذه الحجــجأن يُ 

راء ال التتـابعي، وتـرابط يحصـل بـين الآصـالقول إلى سببه الذي أحدث بموجبه، وهو مـا يسـمّى بالاتّ 

                                                   

  .58: ، صالمرجع السابق-  1
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الحجــج المؤسســة علــى بنيــة  تتفــرعّو  1.تواجــدياّ، ويكــون بــين الشــخص وأعمالــهأو الأحكــام اتّصــالا 

  :إلى ما يأتيالواقع 

  :الحجّة السببيّةأو حجّة التتابع -1

يسـبك الـتي يـربط بينهـا رابـط سـببي  لى مبدأ تسلسل الأحـداث الواقعيـّةس هذه الحجّة عتتأسّ 

المقصـــودة والحجّــــة؛ لأنّ التقـــديم والتـــأخير بينهمــــا أو بـــين النتيجـــة النتيجـــة المقصــــودة، و بـــين الحجّـــة 

   2.خاضع لمقاصد المتكلّم أثناء الحجاج

  3:وظائف ثلاثهذا القسم من الحجج  قّقويح

  .مرض فماترابط سببي مثل،  عن طريق بين حدثين اربط تتابعيّ ي-أ

  .نجح؛ لأنهّ اجتهد: ، مثلاستخلاص سبب أو حدث أو واقعة ما- ب

  . حتما برشلونة يعلب جيّدا، سيفوز: ، مثلالتكهّن بالنتائج التي تترتب عن واقعة ماالتنبّؤ أو - ج

ثير في المتلقي مـن خـلال خدام هذا النوع من الحجج إلى التأب من خلال استويسعى المخاطِ 

اعتمـادا علـى اسـتدلال حجـاجي تثمين النتيجة الحجاجيـّة في ذهنـه، وجعلهـا مطابقـة لحقـائق الواقـع 

حيث يحصل عن طريق هذه الحجّة تقـويم عمـل مـا أو حـدث مـا باعتبـار نتائجـه الإيجابيـّة  4 مباشر؛

تـأثير مباشـر في توجيـه سـلوك الفـرد، وعليـه فهـي تعـدّ واحــدة  سـببيّةأو السـلبيّة، ومـن هنـا فللحجّـة ال

 5.من أهمّ وسائل الحجاج
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جيمــي بــين الشــيخ أحمــد ديــدات والقــس  المنــاظرة الكــبرىومــن نمــاذج هــذه الحجــج مــا ورد في 

ـــدخول في الموضـــوع، إلا أنّ «: ؛ حيـــث يقـــول المحـــاجج المســـلمســـواجارت رغـــم أنـّــني كنـــت أنـــوي ال

الحجج والدعاوى التي ذكرها الأخ سواجارت تضـطرني أن أجهـر بـبعض مبـادئ عقيـدتي، ذلـك أننـا 

 تلـزم معتنقيهـا أن يؤمنـوا بالمسـيح يـدة غـير المسـيحيّة الـتيالعقيدة الوح -في الحقيقة–معشر المسلمين 

عيســى، فــلا يكــون المســلم مســلما إذا لم يــؤمن بالمســيح عيســى أحــد أعظــم الرســل الــتي بعثهــا االله، 

، ونحــن نــؤمن بمــيلاده المعجــز الــذي ينكــره كثــير مــن المســيحيين في عــالم اليــوم، ونحــن نــؤمن بالمســيح

ئ الأكمــه والأبــرص بــإذن االله، نحــن نتفــق مــع ونحــن نــؤمن بأنــه أحيــا المــوتى بــإذن االله، وأنــه كــان يــبر 

أمـــا الـــذي يفـــرق بيننـــا في الســـبل، بـــل الفـــرق الحقيقـــي والوحيـــد بـــين المســـلمين . المســـيحيّين في هـــذا

وهـو لـيس الابـن الـذي ولـده ...وليس تجسيدا للإلـه...والمسيحيين هو أننا نقول إن المسيح ليس االله

وتخــدم الحجّــة الســببيّة  ،المحــاجج المســلم وردهــاأمجموعــة مــن الحجــج المتتابعــة  نصّ في هــذا الــو  .1»االله

  :الآتيوفق التفصيل 

  1مقدّمة        كنت أنوي الدخول مباشرة في الموضوع -

  .2ومقدّمة  1نتيجة      تيالحجج التي ذكرها سواجارت تضطرني للجهر ببعض مبادئ عقيد-

 2نتيجـة  العقيدة الوحيدة التي غـير المسـيحيّة الـتي تلـزم أتباعهـا أن يؤمنـوا بالمسـيح     والإسلام ه-

  .3ومقدّمة 

  .4ومقدّمة  3فلا يكون المسلم مسلما إذا لم يؤمن بأنّ المسيح من أعظم رسل االله        نتيجة -

ن تى بـإذن االله، وأنـه كـاالمعجـز، ونـؤمن بأنـه أحيـا المـو  دهفنحن نؤمن أنه المسـيح، ونحـن نـؤمن بمـيلا-

  .5ومقدّمة  4يبرئ الأكمه والأبرص بإذن االله          نتيجة 

                                                   

  .95: ، صالمناظرة الكبرى-  1
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الوحيد بين المسلمين والمسيحيين هو أننا نقول إنّ و بل الفرق الحقيقي  ،الذي يفرق بيننا في السبل-

  .النتيجة النهائيّة            دا للإله وليس الابن الذي ولده االلهي، وليس تجسالمسيح ليس االله

استطاع الشيخ أحمد ديدات بكل براعة أن ينسـج خيـوط حجّـة سـببيّة حـتى يصـل إلى تأكيـد 

  .والإسلاميّة حول المسيح عليه السلام المسيحيّة نتيجة مدارها الفرق الحقيقي بين وجهة النظر

تعنِيــه هــذه الآيــة، قــدّمت لكــم في الواقــع مــا «: المســلم اججوورد في المنــاظرة نفســها قــول المحــ

دون الدخول في التفاصيل؛ لأنـني كنـت أدرك أهميـّة الوقـت أساسـا، كنـا قـد اتفقنـا لتخصـيص سـاعة 

فكــان علــيّ أن أختصــر كــلّ شــيء،  لكــل واحــد منــّا، ولأســباب غامضــة حرمــت مــن عشــرين دقيقــة،

متـه  مـا قدّ  أنّ  حـتفظ بـه للغـد، وهكـذا فـأنتم تـرونأ م أكثر مـن هـذا، ولكـنيّ وكان باستطاعتي أن أقدّ 

في هــذا الــنصّ و  .1»كتــب بأيــديهم هــم  قــد باهــذا الكتــ ، وأنّ ا علــى الموضــوعكــان في الواقــع تعليقًــ

  :وتخدم الحجّة السببيّة وفق التفصيل الآتي ،وردها المحاجج المسلمأمجموعة من الحجج المتتابعة 

  1مقدّمة            التفاصيلقدّمت لكم في الواقع ما تعنِيه هذه الآية، دون الدخول في  -

  .2ومقدّمة  1نتيجة           ني كنت أدرك أهميّة الوقت أساسالأنّ  -

  دقيقةرمت من عشرين ساعة لكل واحد منّا، ولأسباب غامضة حُ  اتفقنا لتخصيصِ ا قد كنّ -

  .3ومقدّمة  2نتيجة 

  .4ومقدّمة  3نتيجة            فكان عليّ أن أختصر كلّ شيء-

 .5ومقدّمــة  4نتيجـة   احـتفظ بـه للغـد        باسـتطاعتي أن أقـدم أكثـر مـن هــذا، ولكـنيّ وكـان  -

ا علـى الموضـوع، وأن هـذا الكتـاب قـد كتـب بأيـديهم مته كان في الواقع تعليقًـفأنتم ترون أن ما قدّ -

  .النتيجة النهائيّة           هم

                                                   

  .129: ، صالمرجع السابق-  1
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خيـوط حجّـة سـببيّة حـتى يصـل إلى تأكيـد  الشيخ أحمد ديدات بكل براعـة أن يحبـكاستطاع 

كانــه أن يبســط حججــا أكثــر ممــا قــدّم، ولكــنّ الوقــت لم يســعفه لــذلك، كــان بإمه  أنــّنتيجــة مــدارها 

  .الإنجيل تمّ تحريفهفما ذكره دليل كافٍ على أنّ  ،وعلى الرغم من ذلك

كـان «: سـلم؛ حيـث يقـول المحـاجج المجج أيضا ما ورد في منـاظرة العصـرومن نماذج هذه الح

ليســوع لســان، وشــفتان وتكلــم مــع اليهــود، وكــان لــه عينــان، والعينــان في الوجــه، واللســان يمتــد مــن 

في هـذا الـنصّ مجموعـة مـن  .1»البلعوم، وكانت له أمعاء، وباختصار كان إنسانا وله جسم الإنسان

  :الحجج المتتابعة تخدم الحجّة السببيّة وفق التفصيل الآتي

  1مقدّمة                 وشفتانكان ليسوع لسان -

  .2ومقدّمة  1نتيجة              تكلّم مع اليهود-

  .3ومقدّمة  2نتيجة                كانت له عينان -

  .4ومقدّمة  3نتيجة             العينان في وجه -

  .5ومقدّمة  4نتيجة              اللسان يمتد من البلعوم-

  .6ومقدّمة  5له أمعاء                نتيجة كانت -

  .النتيجة النهائيّة                 باختصار كان إنسانا -

حـتى يصـل إلى تأكيـد  تتابعيّةاستطاع الشيخ أحمد ديدات بكل براعة أن ينسج خيوط حجّة 

عليه السـلام إنسـان، فهـو رسـول االله ونبيـّه الكـريم الـذي اختـاره واصـطفاه،  أنّ المسيحنتيجة مدارها 

  .بأيّ حال من الأحوال وليس إلها

                                                   

  .66: ، صمناظرة العصر-  1
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قــال لهــم «: ؛ حيــث يقــول المحــاجج المســلمنفســهانــاظرة المومــن نمــاذج هــذه الحجــج مــا ورد في 

؛ أي إّ�ـــا تصـــدقني وتصـــدق برســـالتي وأنـــا أعطيهـــا المســيح خـــرافي تســـمع صـــوتي وأنـــا أعرفهـــا فتتبعــني

؛ لأنـّه دهـي رعيـتي ولـن �لـك إلى الأبـف. حيويةّ أبديةّ، هي حيوية الإيمان بصدق رسالتي والإله الحـق

لا يهلــك في الآخــرة إلا الكــافرون بــاالله وبرســل االله، ولا يخطفهــا أحــد مــني لثبــات الإيمــان في قلــو�م 

إنّ االله ســبحانه  .المبطلــين لتعــاليمي أن يغــويهم أو يــؤثر علــيهمهــود فــلا يســتطيع أحــد مــن زعمــاء الي

في هذا النصّ مجموعة من الحجج المتتابعة تخدم الحجّة السـببيّة و  .1»وتعالى أعظم وأقوى منهم ومنيّ 

  :وفق التفصيل الآتي

  1مقدّمة                أنّ الخراف تسمع صوتهقول المسيح -

  .2ومقدّمة  1نتيجة                برسالتيأي إ�ا تصدّقني وتصدّق -

  .3ومقدّمة  2نتيجة                هي حيويةّ الإيمان بصدق رسالتي والإله والحق -

  .4ومقدّمة  3نتيجة               فهي رعيتي ولن �لك إلى الأبد-

  .5ومقدّمة  4نتيجة                   لأنه لا يهلك في الآخرة إلا الكافرون-

  .6ومقدّمة  5نتيجة                    ولا يخطفها أحد مني لثبات الإيمان في قلو�م -

  7ومقدّمة  6نتيجة  لا يستطيع أحد من زعماء اليهود المبطلين لتعاليمي أن يغويهم        و  -

  النتيجة النهائية      إنّ االله سبحانه وتعالى أعظم وأقوى منهم ومنيّ -

استطاع الشيخ أحمد ديدات بكل براعة أن ينسـج خيـوط حجّـة سـببيّة حـتى يصـل إلى تأكيـد 

  .الرغم من كيد الكائدينالجميع، فرسالته ستصل على فوق قدرة  تعالى أنّ قدرة االلهنتيجة مدارها 
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قـال «: ومن نماذج هذه الحجج أيضا مـا ورد في المنـاظرة نفسـها؛ حيـث يقـول المحـاجج المسـلم

للمسيح ذلك؛ لأنّ المسيح كان قد عاد ودخل على الحواريين في الحجرة العلويـة الـتي يعرفو�ـا، توما 

م كـانوا يحسـبونه شـبحا؛ لأنـّه دخـل إّ�ـ. والتي كـانوا يجتمعـون فيهـا بمنـزل أحـد الحـواريين قبـل الصـلب

ل مـن الطعـام يأكـ تومـاعليهم فجأة، وكانوا قد حسبوا أنهّ قد مات علـى الصـليب كمـا توهمّـوا، ورآه 

وفي هذا النصّ مجموعـة . 1»والأرواح لا تأكل. والأشباح لا تأكل. الذي كان أمامهم سمكًا وعسَلاً 

  :من الحجج المتتابعة تخدم الحجّة السببيّة وفق التفصيل الآتي

  1مقدّمة                توما للمسيح ذلكقال  -

الحجـــرة العلويـــة الـــتي يعرفو�ـــا، والـــتي كـــانوا لأنّ المســـيح كـــان قـــد عـــاد ودخـــل علـــى الحـــواريين في  -

  .2ومقدّمة  1نتيجة                    أحد الحواريين قبل الصلب يجتمعون فيها بمنزل

  .3ومقدّمة  2م كانوا يحسبونه شبحا                نتيجة إ�ّ  -

تيجــــة ن       والأنهّ دخل عليهم فجأة، وكانوا قد حسبوا أنهّ قد مات على الصليب كما توهمّ  -

  .4ومقدّمة  3

  5ومقدّمة  4نتيجة                ورآه توما يأكل من الطعام الذي كان أمامهم سمكًا وعسَلاً  -

  النتيجة النهائيّة             والأشباحُ لا تأكلُ، والأرواح لا تأكلُ -

أن ينســج خيــوط حجّــة ســببيّة ياق اســتنادا إلى السّــيخ أحمــد ديــدات بكــل براعــة اســتطاع الشّــ

 تعجّبــه "إلهــييــا "عبــارة جملــة  "تومــا"الحــواريّ ســبب قــول حــتى يصــل إلى تأكيــد نتيجــة مــدارها أنّ 

إلهـا  أوس المعـنى أنـّه يعـدّه ربـّا خالقـا ، ولـيصُـلب ومـات هرؤية المسيح حيّا بعد مـا كـان يظنـّل وذهوله

  . معبودا
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؛ حيـــث يقـــول المحـــاجج منـــاظرة ســـتوكهلوم الأولىومـــن نمـــاذج هـــذه الحجـــج أيضـــا مـــا ورد في 

ولأنــّـه قـــد أتمّ للنـــاس  ...م النـــاس كـــلّ شـــيء عـــن ديـــنهممّـــد صـــلى االله عليـــه وســـلّم علّـــمح«: المســـلم

دينهم؛ ولأنّ القرآن قد بينّ كل شيء يلزم الناس بيانه بشأن دين الحق، نعتقد أن لا نـبيّ ولا رسـول 

ولا رسـول بعـد رسـول الإسـلام  نبي لا شأن دين الحقّ، نعتقد أنقد بينّ كلّ شيء يلزم النّاس بيانه ب

، ، ونعتقد أن القرآن الكريم هو أتمّ وأكمـل صـور وحـي االله إلى النـّاس أجمعـينلينسخاتم الأنبياء والمر 

    .1»وكلّ من يدّعي تلقي الوحي الإلهيّ بعد محمّد كاذب مخادع

  :الحجّة السببيّة وفق التفصيل الآتيوفي هذا النصّ مجموعة من الحجج المتتابعة تخدم 

  1مقدّمة                محمّد صلى االله عليه وسلّم علّم الناس كلّ شيء عن دينهم-

  .2ومقدّمة  1نتيجة                 لأنهّ قد أتمّ للناس دينهم-

  .3ومقدّمة  2نتيجة              ولأنّ القرآن قد بينّ كل شيء يلزم الناس بيانه بشأن دين الحق-

  .4ومقدّمة  3نتيجة                 نعتقد أن لا نبي ولا رسول بعد رسول الإسلام خاتم الأنبياء-

  .5ومقدّمة  4ونعتقد أن القرآن أتمّ وأكمل صور وحي االله إلى النّاس أجمعين              نتيجة -

  النتيجة النهائية             كلّ من يدّعي تلقي الوحي الإلهيّ بعد محمّد كاذب مخادع-

الشيخ أحمد ديدات بكل براعـة أن ينسـج خيـوط حجّـة سـببيّة حـتى يصـل إلى نتيجـة استطاع 

محمّد صلى االله عليه وسلّم هو خاتم الأنبياء والمرسلين، وصاحب آخر الكتب السـماويةّ مدارها أنّ 

كــاذب عليــه الســلام   إليــه بعــد محمّــد الــتي أنزلهــا االله هــدى وتبيانــا للنــاس، وكــلّ مــن يــدّعي أنــّه موحًــا

  .وأفاّك ومخادع
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: حيـــث يقـــول المحـــاجج المســـلم؛ ومـــن نمـــاذج هـــذه الحجـــج أيضـــا مـــا ورد في أخطـــر المنـــاظرات

لمـن تكـون المـرأة زوجـة بعـد القيامـة بـأن : وهكذا نجد سـيدنا عيسـى عليـه السـلام يجيـب عـن سـؤال«

لأ�هـــــم يعيشـــــون بعـــــد القيامـــــة مـــــن المـــــوت حيـــــاة جـــــون؛ جـــــون ولا يزوَّ الرجـــــال بعـــــد القيامـــــة لا يزوِّ 

لــــن يتزوجهــــا أحــــد مــــنهم؛ لأنّ مــــن قــــام مــــن المــــوت يــــوم القيامــــة ســــتكون قيامتــــه بــــالروح ...روحيــــة

وفي هذا النصّ مجموعة من الحجج المتتابعـة تخـدم الحجّـة  .1»ولن يكون بحاجة إلى أن يتزوج...فقط

  :السببيّة وفق التفصيل الآتي

  1مقدّمة                    ن ولا يزوَّجونمة لا يزوّجو الرجال في القيا-

  .2ومقدّمة  1نتيجة                       لأ�م يعيشون حياة روحية-

  .3ومقدّمة  2لن يتزوجها أحد منهم                   نتيجة  -

  .4ومقدّمة  3نتيجة                   لأنّ القيامة قيامة روح فقط -

  النتيجة النهائية            بحاجة إلى أن يتزوّج في القيامة لن يكون أحد-

استطاع الشيخ أحمد ديدات بكل براعـة أن ينسـج خيـوط حجّـة سـببيّة حـتى يصـل إلى نتيجـة 

مدارها أنّ المسيح عيسى عليـه السـلام أكّـد لليهـود الـذين سـألوه حـول زواج الرجـال في القيامـة بـأنّ 

  .في حيا�م الدنيا المألوفة حياة روحيّة غير حيا�م الجسديةّذلك لن يحصل؛ لأّ�م سيعيشون 

  :الحجّة الغائية-2

ا أساسـيّ  ركنـا تـلالغائيـة تح، ولا مـراء في أنّ "الغاية تسوغّ الوسيلةإنّ "نيكولا ميكيافيلي يقول   

بني كلّها على الفكـرة القائلـة من خلالها نستطيع أن نشتق حججا كثيرة تنْ و في الأحداث الإنسانيّة، 
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 تقومو  1".من أجل كذا"تدور في إطار  ابأنّ قيمة الشيء متّصلة بالغائية التي تكون وسائلها حجج

بـــين  ةعلـــى العلاقــة القائمـــ بشــكل واضـــح وأساســي تعتمـــدو علــى الاتصـــال والتتــابع،  الحجّــة الغائيـــة

يقــود الشــخص إلى القيــام بعمــل مــا أو  ي؛ حيــث تصــبح الغايــة المحــرّك الرئيســي الــذوالغايــة وســيلةال

  2.جملة من الأعمال، وقد تكون هذه الغاية نبيلة أو خسيسة

الويـــل «: جـــج مــا ورد في المنـــاظرة الكـــبرى؛ حيــث يقـــول المحــاجج المســـلمومــن نمـــاذج هــذه الحُ 

 م يحرفـــون بأيـــديهمفـــون بأيـــديهم ثم ينســـبون ذلـــك إلى االله إّ�ـــوالعـــذاب لأولئـــك الـــذين يكتبـــون ويحرّ 

الـــذين -أنّ غايـــة النصـــارى في هـــذه الحجّـــة يبـــينّ  أحمـــد ديـــدات يخوالشّـــ .3»تافهـــة لتحقيـــق مـــآرب

مـن وراء تحريـف وتزييـف الكتـاب المقـدّس هـي نيـل  -عليـه السـلام يزعمون أّ�ـم يتّبعـون ديـن عيسـى

 خــداع بــذلكاســتطاعوا فقــد الــدنيا، والتمتـّـع بملــذّا�ا المختلفــة، وتحقيــق مــآر�م الدنيئــة والخسيســة، 

   .ملايين البشر، وجمعوا مئات الملايين من الدولارات

لم «: ؛ حيث يقـول المحـاجج المسـلمالثانيةومن نماذج هذه الحجج ما ورد في مناظرة ستوكهولم 

. عندما وردت بأول جملـة مـن أول إصـحاح بإنجيـل يوحنـا Tontheosتلتزموا الدقة عند ترجمة كلمة 

يبـينّ المحـاجج هنـا  .4»هإنّ هذا هو ما تريدون للنـاس أن يعتقـدو . تقدوهإنّ هذا هو ما تريدون أن تع

 ســيحيّةالمعلمــاء و المســلم عــن طريــق اســتخدام الحجّــة الغائيــة عمليــة الغــش الــتي يقــوم �ــا قساوســة 

الـتي تعـني  "Tontheos"مـن بينهـا كلمـة و  في كتـا�م المقـدّس، الذين حرفّوا ترجمة كثير من الكلمات

جعلوهـا مسـاوية حـين  يس يوحنـافي إنجيـل القـدّ  عامـدين حيث عبثوا بترجمتهـاالإله غير المعبود بحق؛ 

عـب بعقولهـا، من أجل خداع الجماهير المسـيحيّة واللّ التي تعني الإله المعبود بحق  "Hotheos"لكلمة 

فالغايــة الــتي يســعى المســيحيّون إلى تحقيقهــا والمتمثلــة في  . من بــهؤ وتلقينهــا الخطــأ وجعلهــا تعتقــده وتــ
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كســب تأييــد الجمـــاهير الغافلــة الـــتي لا تــدري شـــيئا علــى الألاعيـــب الــتي يقـــوم �ــا رؤوس الطوائـــف 

حــتى لــو كانــت العبــث  باحــة والممنوعــةجعلــتهم يســتخدمون كــلّ الوســائل الم ،المســيحيّة عــبر العصــور

  .وسمعتهم من أجل الحفاظ على مكانتهم ونفوذهم ،وآياته بكتا�م المقدّس وتحريف نصوصه

إنّ كـلّ مـا «: ؛ حيـث يقـول المحـاجج المسـلمالعصـرومن نماذج هذه الحجج مـا ورد في منـاظرة 

بدمائه هو  !يسوع خطايا البشر وآثامهم ييهم الفكر المسيحي هو خلاص المسيحيين عندما يفتد

ولـــيس   !وبآلامـــه هـــو وهـــاهم أولاء لا يزالـــون يعتقـــدون أن المســـيح يجـــب أن يمـــوت مـــن أجلهـــم كإلـــه

بفكـرة اهتمـام المسـيحيّة  هـامحور يؤكّد الشيخ المسلم من خلال استخدام حجّة غائية و  .1»!كإنسان

يبحثـــون الخـــلاص مـــن خـــلال الاعتقـــاد بقضـــيّة صـــلب الإلـــه وموتـــه مـــن  مـــوت الإلـــه أنّ المســـيحيين

ويريـد لـه الخـير، فإيمـا�م �ـذه الفكـرة ؛ لأنـه يحـبّهم خلاصـهم وتقديمه لنفسه قربانا من أجـل ،مأجله

، ثم يتبجّحـون والمعاصـي هدفه وغايته إرضاء أنفسهم المريضة التي تدفعهم لارتكـاب الشـرور والآثـام

اعتقــاد النصــارى أنّ رجــلا  مــنالشــيخ  تعجّــبويقــد فــداهم بدمــه ولحمــه، الســلام  عليــه المســيحبــأنّ 

إنّ فكرة الفداء تبدو فكرة رومانسية يهـدف مـن خلالهـا  .واحدا يمكنه أن يتحمل كل خطايا البشر

تباعهم وإقناعهم أنّ جميع ذنو�م وآثامهم مغفورة؛ لأنّ المسيح افتـداهم ى إلى خداع أرؤوس النصار 

  . ون ويفعلوا ما يريدونؤ وا كما يشاحتى يعيشبنفسه 

كــان يقــول لهــم «: ل المحــاجج المسـلمو قــ؛ حيــث ينفسـها المنــاظرةفي  كمـا وردت حجّــة أخــرى

بونــه لــيكم، ولكــن اليهــود كــانوا يكذّ ون مجيئــه وتشــتاقون إلى أن يرســله إأنــا المســيح الــذي كنــتم تنتظــر 

ســلطا�م ومكاســبهم الــتي رســخت لهــم  ىلــوكــان أحبــارهم يخشــون منــه ع. ويســتكثرون عليــه ذلــك

مقابلـة اليهـود يستخدم الشيخ أحمد ديدات في هذا النصّ حجّـة غائيـة مـدارها و  .2»على مرّ الزمان

ــــه بالتجــــديف  ــــه الســــلام بالتكــــذيب والازدراء والاحتقــــار؛ حيــــث كــــانوا يتّهمون ــــدعوة المســــيح علي ل

كــل اهتمامــا�م؛ لأّ�ــم لــو اتبّعــوا دعــوة   والهرطقــة، لا لشــيء إلا لأّ�ــم خــافوا علــى دنيــاهم الــتي هــي

                                                   

  .68: مناظرة العصر، ص-  1

  .72: المرجع نفسه، ص-  2



 أقسام الحــــجــــــج في مناظــــــرات أحــــــــمد ديــــــــدات: سادسالفصل ال

 

 

374 

المسيح فسوف يؤول له الأمر في التصرّف، وسوف يصير القائد الفعلي والموجّه، والمرجع المعتمـد في 

محاربــة التســيّب الــديني والتحريــف الــذي مــا يقومــون بــه مــن أفعــال، وقــد بعثــه االله أساســا مــن أجــل 

جزات السيّد المسيح آيات بيّنات، لكنّهم استمرّوا أصاب شريعة موسى، ولقد تبدّى لليهود من مع

ـــوا عليـــه النـــاس، ثمّ في كفـــرهم وعنـــادهم، وحاربـــه رؤوســـهم الـــذين خـــافوا أن يفقـــدوا مناصـــبهم،  وألبّ

يتمـرّدوا علـيهم ويثـيروا  نيـة، وهـددوهم إن هـم لم يصـلبوه أنأمسكوا به وسلّموه إلى السـلطات الروما

  .الفوضى في دولتهم

ــــه موجــــود في إنجيــــل «: المحــــاجج المســــلمفي قــــول في المنــــاظرة نفســــها  غائيــــةت حجّــــة وورد إن

الكاثوليــك، وهــو أيضــا موجــود في إنجيــل الأرثــودوكس، ولكنــه لــيس موجــودا في الطبعــة المنقحــة مــن 

يبــينّ  .1»، ويجــري حذفــه مــن كــلّ الطبعــات الحديثــةعلــى أســاس أنــه تحريــفالإنجيــل، لقــد تم حذفــه 

نجيـــل؛ إذ قـــاموا لنصـــارى عبثـــوا بالطبعـــة المنقّحـــة مـــن الإا وعلمـــاء قساوســـة الشـــيخ أحمـــد ديـــدات أنّ 

ــفِــ ونَ دُ هَ شْــيَ  ينَ الــذِ  إنَّ فــَ«بحــذف نــص   ءِ لاَ ؤُ هَــ، وَ سُ دُ القُــ وحُ الــرُ وَ  ةُ مَــلِ الكَ وَ  الآبُ  ةٌ ثــَلاَ ثَ  اءِ مَ ي السَّ

على عدم استفاقتها  من أجل تحقيق غاية خداع الجماهير المسيحيّة، والحرص 2،»دٌ احِ وَ  مْ هُ  ةُ ثَ لاَ الثَ 

مــــن غفلتهــــا، وتحجّجــــوا بــــأنّ هــــذا الــــنصّ تحريــــف، وهــــذا يبســــط ســــؤالا جوهريــــا عــــن كيفيــّــة معرفــــة 

يف من غيرهـا؛ ممـا يجعلنـا نجـزم بـأ�م يظنـّون أنفسـهم مفوّضـين مـن عنـد االله القساوسة مواضع التحر 

الوحيـد لتصـرفّهم هـو  مخـوّلين بـذلك، والتعليـل، وهـم حقيقـة غـير مفوّضـين ولا -وهذا عين الباطـل–

  .مبدأ الغاية تسوغّ الوسيلة؛ أي إنّ حفظ ماء وجوههم وخداع الجماهير الغافلة هو مأر�م الوحيد

لقـد كـان اليهـود يوجّهـون مثـل هـذه الأسـئلة «: المحـاجج المسـلم قول أخطر المناظراتوورد في 

، والشـــيخ أحمـــد يؤكّـــد أنّ غايـــة اليهـــود كانـــت خسيســـة؛ إذ كـــانوا 3»إلى المســـيح مـــن أجـــل إحراجـــه
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؛ لأّ�ــم خــافوا علــى قيمتــه، وتخــذيل النــاس عنــه وانتقــاص، عليــه الســلام يعملــون علــى إحــراج المســيح

االله إليــه، ونجــّاه  هحــتى رفعــ ، فحــاربوه بكــل مــا اســتطاعوا وألبّــوا عليــه الجميــعوســلطا�م الزائــل دنيــاهم

   .من القوم الظالمين

لقـــد قـــال «: وفي منــاظرة ســـتوكهلوم الثانيـّـة وردت حجّـــة غائيـــة؛ حيــث يقـــول المحـــاجج المســلم

واعتـــبرتم أنّ هـــذا  "هُ مَـــمِّ تَ لأُْ  لْ ؛ بــَـوسَ امُ النَـــ ضَ قُـــن ـْلأَِ  تُ ئْـــا جِ مَـــ"إنجيـــل مـــتىّ عيســـى عليـــه الســـلام في 

يعطيكم الحق في الأخذ بشـريعة موسـى، ويعطـيكم الحـق في أخـذ التـوراة مـن أيـدي اليهـود كمـا هـي 

ويشـير الشـيخ هنـا إلى البراغماتيـّة الـتي تـدثرّ �ـا النصـارى، حـين  ،1»بأيديهم ضمن كتابكم المقـدّس

هذا النص الذي ورد في إنجيل متىّ، حتى يضمّوا التوراة التي جاء �ـا موسـى إلى الإنجيـل استندوا إلى 

المزعــــوم، وغــــايتهم في هــــذا هــــي تســــويغ كثــــير مــــن العقائــــد الفاســــدة والمنحرفــــة؛ لأنّ التــــوراة الأولى 

  .   ومتهافت هو متوفّر حاليّا عبث بشري متناقضضاعت، كما ضاع الإنجيل، وما 

  :الانتشارو  هتّجاالا حجّة-3

في جوهرهــا علــى نبــذ السّــير في اتجّــاه معــينّ؛ لأنــّه قــد يوصــلنا إلى غــير مــا  تقــوم هــذه الحجــج

 زلات أكـبر في المسـتقبل،اتقـديم تنـ تسـتلزمزلات الـتي نـاتمـن تقـديم ال التحـذير وأيضـا 2نرجوه ونأمله،

ويكثـر  3.حجّـة العـدوىمـا يسـمّى حجّـة الانتشـار، أو هرة مـا؛ أي من مغبّة انتشـار ظـاأو التحذير 

هذا النوع الحجاجي خاصّة في القضايا الأخلاقيّة؛ لأنّ التنـازل فيهـا خطـير، وإدخـال مـا لـيس منهـا 

  4.فيها سيصيب المنظومة القيميّة كلها بالفساد

إنّ الطعـام «: ومن نماذج هذه الحجج ما ورد في المناظرة الكبرى؛ حيث يقول المحاجج المسـلم

الـــذي تتناولـــه إذا كـــان فاســـدا فإنـّــك تصـــبح فاســــدا، وإذا قـــرأت مـــواد فاســـدة فـــإنّ عقلـــك يصــــبح 
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خ مــع مــع زوجــة ابنــه، والأ والأبع أمّــه، ب مــع بناتــه، والابــن مــالأ...أنــت تقــرأ زنــا المحــارم..اســداف

ر الشــيخ تحــذيفي تتجلــّى حجّــة العــدوى و .1»معــدّلات وبائيــّة ســيبلغ لــيس غريبــا أن الشــذوذ...أختــه

بسـبب المـواد  لوغـه معـدّلات وبائيـة وكارثيـّةالجنسـي وبأحمد ديدات من مغبّة انتشـار ظـاهرة الشـذوذ 

 فيـه ذكـرحيـث يوجـد  ارى في كتـا�م المقـدّس الـذي يفـترض أنـّه كلمـة االله؛الفاسدة التي يقرأها النص

، ومنـه فالإنجيـل يعـدّ محفّـزا ها المحاجج المسيحي بنفسـه ولم يسـتطع نفيهـاذكر  عشر حالات زنا محارمل

لانتشار الانحلال والتفسّخ الأخلاقـي؛ لأنـّه يـؤثر بشـكل أو بـآخر في أذهـان مـن يقرؤونـه، ويقـودهم 

  .ه الكبير على عقولهم وتصرفّا�مير بسبب تأث ،إلى فعل أشياء خبيثة وشريرة

نــه الشّــخص الــذي إذا أردنــا قــراءة مــا دوّ «: كمــا ورد في المنــاظرة نفســها قــول المحــاجج المســلم

، الخليفــة الثالــث في اختــزل كتابــة مــا قلــت، فلــن نســتطيع أن نتبــينّ أنــّك كنــت تتحــدّث عــن عثمــان

الطريقـــة الـــتي نطـــق �ـــا ب تســـليمنا والمعـــنى أنّ  .2»الإســـلام، أو عـــن عمـــر الخليفـــة الثـــاني في الإســـلام

اســـمَ هــــذين الخليفتـــين، وتدوينــــه دون تصـــحيح ســــيقودنا إلى مطـــبّ عــــدم تبــــينّ المحـــاجج المســــيحي 

  . المقصود؛ مما سيسبّب لبسا لمن سيقرأ هذه المناظرات المكتوبة بالإنجليزية لاحقا

ومهمــا حــاولتم فلــن تتطــابق هــذه الصــور «: كمــا ورد في المنــاظرة نفســها قــول المحــاجج المســلم

والإلــه  ،يقصــد هنــا الصــور الثلاثــة الــتي تنــتج عــن تخيــّل الإلــه الأبوهــو . 3»الثلاثــة في صــورة واحــدة

يجعلــوهم شــيئا واحــدا، و والــروح القــدس، ومهمــا حــاول النصــارى أن يســيروا في هــذا الاتجّــاه،  ،الابــن

فهــو يحــذّرهم مــن الســخرية والابتــذال الــتي يتلقو�ــا جــراء العنــت  فهــم لــن يكونــوا أبــدا شــيئا واحــدا،

    . اطئالخعن هذا المبدأ  والتشدّد في الدفاع

وإذا  « ما ورد في أخطر المناظرات؛ حيـث يقـول المحـاجج المسـلمأيضا  ومن نماذج هذه الحجج

علـى الصـليب تناقضـات عليـه السـلام كانت بكتابكم المقدس بشأن ما تزعمونـه مـن مـوت المسـيح 
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 .1»الكـريميكـون مـن حقنـا نحـن المسـلمين أن نتمسـك بمـا يقولـه لنـا القـرآن  ،خطيرة وحقيقيـّة وهامـة

يســـتخدم حجّـــة اتجّـــاه مـــدارها أنّ المســـلمين لهـــم كـــلّ الحريــّـة في أن يتمسّـــكوا ديـــدات فالشـــيخ أحمـــد 

وتحريفـات، والشـيخ متأكّـد جـدّا بكتا�م وتعاليمه، وأن يكفروا بالمسيحيّة في حالة وجـود تناقضـات 

الجمهــور، كمــا ســيتهلهل دينــه هزم ويتهلهــل أمــام كأنــّه يحــذّر يخصــمه ويجــزم لــه بأنــّه ســيُ ممــا يقــول، ف

  . تهوعقيد

وإن لم تكـــن هـــذه القيامـــة مـــن بـــين الأمـــوات « وورد في المنـــاظرة نفســـها قـــول المحـــاجج المســـلم

 الــذي ستصــل إليــهيريــد أن يبــينّ الاتجّــاه  ديــدات والشــيخ أحمــد. 2»صــحيحة تنهــار المســيحيّة كلّهــا

عـــدم ثبـــوت قصّـــة الصـــلب والقيامــــة مـــن بـــين الأمـــوات؛ حيـــث ســـتنهار العقيــــدة  حـــال المنـــاظرة في

تحقق قياســا علــى حجــم المغالطــات الــتي أنــّه يحــذر خصــمه مــن النتيجــة الــتي ســالنصــرانيّة برمّتهــا، وك

  .يعلم �ا

هــم أنّ لــو أصــرّ إخوتنــا المســيحيّون علــى زعم« :وورد في المنــاظرة نفســها قــول المحــاجج المســلم

في بطـن الحـوت  قلـب الأرض ثلاثـة أيـام وثـلاث ليـال، بينمـا كـان يونـان حيـّافي " ميتـا"كـان المسيح  

المســــيح كمـــا هــــي موجــــودة بكتــــا�م  لأقــــواليكــــون زعمهــــم هــــذا مخالفـــا ، ثـــة أيــــام وثــــلاث ليـــالثلا

والشيخ أحمد ديـدات يسـتخدم حجّـة اتجّـاه ليبـينّ للنصـارى أّ�ـم إذا اسـتمرّوا في مغالطـة  .3»المقدّس

قالـه المسـيح، وبالتـالي سيسـيرون إلى  فـإّ�م سـيخالفون مـات المحرفّـة، االحقـائق، والاعتمـاد علـى الروايـ

حتوفهم بأنفسهم، فخـير لهـم أن يقولـوا بـأنّ الإنجيـل تم تحريفـه، وبـأن رواتـه عبثـوا بـه وغـيرّوا نصوصـه 

بدلا من أن يعارضوا المسـيح نفسـه الـذي هـو الرسـول المـوحى إليـه بما يوافق أهواءهم ويحقق مآر�م، 

  .الذي لا ينطق عن الهوىو 
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إنّ اســـتخدام الــزمن الصـــحيح للفعـــل مســـألة « :رة نفســـها قـــول المحــاجج المســـلموورد في المنــاظ

أنّ  جمهـوريستخدم حجّة اتجّاه ليبـينّ لل والمناظر. 1»هامّة، ولا مجال لأيّ تحريف، في القرآن الكريم

فهم نصوص القرآن، والتفسير الصحيح لكلام االله عزّ وجل في محكم تنزيله منوط بالنظر الدقيق في 

عديدة تعدّ آليات تسانديةّ في التفسير وإغفالها يقود إلى التحريف والتزييف، وتأويل النصوص أمور 

  .   على غير حقيقتها، فينبغي الحذر والتثبّت والدقّة

إنّ ســوء « :ومــن نمــاذج هــذه الحجــج مــا ورد في منــاظرة العصــر؛ حيــث يقــول المحــاجج المســلم

 تجّـاهوفي هذا الـنصّ حجّـة ا .2»من إنجيل يوحنا ويستمرالفهم يبدأ مع بداية الإصحاح الرابع عشر 

مبناها انطلاق سوء الفهم من الإصحاح الرابع عشر لإنجيل يوحنا؛ حيث لا ينفك المسيح متحدّثا 

أنّ سـوء بـبأنهّ كاذب مجدّف، والشـيخ أحمـد يقـرّ فهمها ولم يعها اليهود، فاّ�موه بعبارات مجازية لم ي

يــزال ينتشــر في ظــلّ  مــا المســيحيّين، فهــو مثــل المــرض العــويص الــذي نتشــر في صــفوفالفهــم هــذا ا

وتجريــد ، ومحاولــة فــرض عقيــدة التثليــث بــالقوّة ،علــى غــير وجهــه عليــه الســلام تفســير كــلام المســيح

  .النصوص من سياقها

وهـــم قـــد فهمـــوا أنـّـه يحــّـدثهم عـــن طريـــق مـــن « :وورد في المنــاظرة نفســـها قـــول المحـــاجج المســلم

، ، ويمشــي عليهــا النــاس ليصــلوا مــن مكــان علــى الأرض إلى مكــان آخــرالموجــودة في الأرضالطــرق 

المســيح عــن الــروح، ويظنــون أنــه يحــدثهم عــن الجغرافيــا، وعــن الطبوغرافيــا المتعلقــة بتضــاريس يحــدّثهم 

 وفي هــذا الــنصّ حجّــة اتجّــاه مــدارها علــى انغــلاق أفهــام. 3»الأرض والهيئــات الجغرافيــة الموجــودة �ــا

فهـــم فـــاق الإدراك عنـــدهم، وغلبـــة الـــدنيا علـــيهم، وتكـــبرّهم علـــى الحـــق، اد آاليهـــود أيضـــا، وانســـد

مغبّـــة  ســـيحي مـــنالم يحـــذّر الجمهـــور والشـــيخ أحمـــد ديـــدات. يوجّهـــون النصـــوص إلى غـــير مقاصـــدها
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ر علـــى غـــير يفسّـــلا التـــدثرّ بـــالفهم نفســـه؛ لأن النتيجـــة ســـتكون وخيمـــة، فكـــلام المســـيح يجـــب أن 

  .هو ما جعل العقيدة المسيحيّة تقوم على شفا جرف هارٍ  بترإذ إنّ التفسير الخاطئ الأ حقيقته؛

فإنــه بــدون الاســتماع إلى كــلام المســيح الحــق « :وورد في المنــاظرة نفســها قــول المحــاجج المســلم

هــذا الــنصّ حجّــة اتجّــاه يحــذّر فيهــا الشــيخ أحمــد وفي  .1»بصــدق وطاعــة لا يمكــن أن يحُكــم العــالم

وهـو ، وخسـارة الـدنيا والآخـرة مـن مغبـّة مخالفـة كـلام المسـيح؛ لأنّ ذلـك سـيؤدي إلى الفشـل ديدات

، لا كمـا يتصـوّره د الكلام الذي قاله المسيح فعلا بما يحمله من تعـاليم حقّـة، وتشـريعات رباّنيـةيقص

  .ما ليس منهحرّفوه وعبثوا به، وأدخلوا فيه  النصارى الذين

هكـذا تكلـّم «: أحمـد ديـدات المناظرة نفسها؛ حيـث يقـول الشّـيخفي  تجّاهة اكما وردت حجَّ 

ا يميّزهم عن الفريّسين من اليهـود، فـإّ�م وكانت كلّ أقواله لأتباعه أّ�م إن لم يزدادوا صلاحً . المسيح

؛ أي إنهّ كان قد أخبر أتباعه أّ�م إذا أخطؤوا الطريـق إلى االله، ولم يؤمنـوا بـه  لن يروا ملكوت السماء

والمحــاجج المســلم  2.»وا برضــوان االلهظــكــان شــأن اليهــود فــإ�م لا يســتحقون الخــلاص، ولــن يحكمــا  

يستخدم حجّة اتجّاه في هذا النصّ أساسها دعوةُ المسيح عيسى عليه السلام الناسَ إلى اتبّـاع أقوالـه 

ا تحــذيرِ أتباعــه الصـالحة الــتي أوحــى �ــا إليــه االله، وأمــره بتبليغهــا إلى خـراف بــني إســرائيل الضــالةّ، وكــذ

المخلصين من مغبّة الانسياق وراء الضلالات السائدة والمنتشرة في ا�تمع اليهودي؛ لأنّ سـيرهم في 

الخلاص  ميتحقق له م نعيم االله المقيم، وبالتالي فلنيحرمهس غضب االله عزّ وجلّ؛ ممايُ  طريق الخطأال

  .  ويعملون لنيله الذي ينشدونه

لا ينبغـــي خلـــع جملـــة مـــن ســـياقها، «: المحـــاجج المســـلم الثانيـــة قـــولُ  لمو وورد في منـــاظرة ســـتوكه

ر والشـيخ هنـا يحــذّ . 3»إنّ السـياق ضـروري لفهـم حقيقـة المعـنى"...إنّ الرجـل يقـول هـذا: "لتقـول لي

مــن النتيجــة الــتي ننقــاد إليهــا، وانقــاد إليهــا المســيحيّون فعــلا بســبب تجريــدهم نصــوص الإنجيــل مــن 
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ولا يمكـــن لعاقـــل أن ينفـــي  هـــمّ جـــدّا في فهـــم المقاصـــد واستشـــفاف المعـــاني،ســـياقها؛ لأنّ الســـياق م

طريقــة تفســيرهم وتــأويلهم للنصــوص، فهــو  ذلــك، وهــو يــدعو النصــارى إلى ضــرورة إعــادة النظــر في 

  .دينهم التهافت والتناقض الذي يعاني منهالسبب الرئيسي في 

  :الشخص وأعماله-4

نهّ موضع للتقـويم مـن طـرف الآخـرين؛ معيّنة، كما أيعدّ الإنسان في الحجاج صاحب صفات 

العلاقة بين ما ينبغـي أن نعتـبره لـبّ  نحن نتحدّث هنا عنو ، فالشخص هو مجمل المعلوم من أعماله

 1 ،علاقة الـذات بصـفا�ا أو الشـخص بأفعالـه أعماله التي هي تجليّات الجوهر؛ أي الشخص، وبين

فالحـــديث عـــن حجّـــة الماهيـــة أو  ؛شـــياءعلاقـــة تعـــايش بـــين الأة انطلاقـــا مـــن يمكننـــا أن نبـــني الحجّـــف

ـــؤ بـــه انطلاقـــا مـــن الـــذات الـــتي يعـــبرّ عنهـــا  الـــذات ينبـــني علـــى تفســـير حـــدث أو موقـــف مـــا أو التنبّ

من : في اتجّاهين متعاكسين في هذا النوع من الحجج ويتحرّك المسار الحجاجي 2،ويجليها ويوضّحها

مـــن خـــلال مـــا كـــأن نحكـــم علـــى ذكـــاء شـــخص    شخصـــهالشـــخص إلى أعمالـــه، ومـــن أعمالـــه إلى

3.حصوله على جائزة نوبل
   

لقـد كتـب «: ومن نماذج هذه الحجج ما ورد في المناظرة الكبرى؛ حيث يقول المحـاجج المسـلم

واط اللــّـــــ"، "الإباحيــــــة في الفــــــن والأدب"، "زنـــــــا المحــــــارم"الأخ ســــــواجارت بعــــــض الكتــــــب الرائعــــــة 

أحمـد  يخيحتج الش .4»ني أستطيع أن أنافسه في ذلكر أنّ ولا أتصوّ ، "ةسدوم وعموريّ "، "كراتوالمس

 المشــهور بقدرتــه العجيبــة علــى الخطابــة واســتمالة الجمــاهير علــى أخــلاق محاججــه المســيحي ديــدات

مــن خــلال أعمالــه الــتي وصــفها بأّ�ــا رائعــة، وجميعهــا المســيحيّة الــتي تتــابع مختلــف برامجــه التلفزيونيّــة، 

ـــة الطابوهـــاتتعـــالج موضـــوعات  ، فكتبـــه تتحـــدث عـــن الزنـــا، واللـــواط، والممنوعـــات تصـــبّ في خان
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في  مخــتصي متمّــرس و عات يســتغرب الواحــد منّــا كيــف يمكــن لقــسّ مســيحو والإباحيّــة، وكلّهــا موضــ

يهــتمّ �ــا ويعالجهــا، ويصــرف وقتــه وجهــده في دراســتها؛ بــل إنّ جميــع كتبــه تعــالج هــذه  هــوت أنللاّ ا

أمــا المصــيبة الكــبرى فهــي أنّ القــسّ جيمــي ســواجارات نفســه بطــل  ،ســاقطةالموضــوعات العفنــة وال

لا ريـب يحقّق أرباحا طائلة من وراء التبشير، و  ، في حين أنهّ أيضامع عاهرة أمريكيّة فضيحة جنسية

صـــلّى االله عليـــه  أنّ أخـــلاق الخصـــم المســـيحي المتدنيــّـة جعلتـــه يســـب القـــرآن الكـــريم والرســـول الكـــريم

  .والتدجيل والكذب عليه ،الإسلام ه صورةويبالغ في تشوي ،المسلمينوسلّم، ويتجنىّ على 

والأخ ســــواجارت في كتابــــه عــــن «: كمــــا ورد في المنــــاظرة نفســــها قــــول الشــــيخ أحمــــد ديــــدات

م علــى فالمنــاظر المســلم يحكــ .1»دون أربعــة وخمســين مليــار دولار في القمــارالمقــامرة يقــول إنكــم تبــدّ 

فهــو يعــترف في كتابــه عــن أخــلاق ا�تمــع المســيحي مــن خــلال مــا كتبــه محاججــه المســيحي نفســه، 

أنّ قومـــه يبـــذّرون ثـــورة طائلـــة في هـــذا المســلك المحـــرم؛ وهـــذا لأّ�ـــم لا يســـتمعون إلى أقـــوال " القمــار"

  ".شهد شاهد من أهلها"المسيح، فلا يمكن أن نقول إلاّ أنهّ 

الأخ ســــواجارت أراد أن يــــوحي مــــن خــــلال «: نــــاظر المســــلمنفســــها قــــول المورد في المنــــاظرة و 

عـرّض يخ يأنّ الشّـ ونجـدُ . 2»حديثه أنّ القرآن مجرد نسخة منتحلـة مـن القصـص الموجـودة في الإنجيـل

ومحاولته الجنوح إلى الخداع والمكر، حتى يوهم الحضور بوهم ليس  هنا بمستوى النقاشِ عند خصمه،

ن هو كلام المنزل على نبيّه ورسوله محمّد صلوات االله عليه، وليس منتحلا من آلقر فا عليه أيّ دليل،

   .سواجارتجيمي ، كما يزعم إنجيلهم المحرّف

وأنـت «: ؛ حيث يقول المحـاجج المسـلممناظرة العصرما ورد في أيضا ومن نماذج هذه الحجج 

رت، هـل كنـت لا أعـرف ممـن تحـرّ وإن  ...المسـيحي المتحـرّر: أيهّا الأخ شروش، لقد قلـت في كتابـك

أيهــا الأب الســماوي، أنــا أشــكرك علــى معجــزة : يقــول الــدكتور..تحــررت مــن اليهــود أم مــن غــيرهم
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المسـيحي "علـى خصـمه المسـيحي مـن خـلال كتابـه يحكم الشيخ أحمـد ديـدات  .1»إسداء الحياة لي

هـاجر إلى الولايـات المتحـدّة، ؛ فهـو رجـل فلسـطيني ولـد في الناصـرة ثم رحـل إلى الأردن، ثم "المتحرّر

ره مــن وتحــرّ ره مــن ديــن آبائــه وأجــداده، فــالتحرر الــذي يقصــده هــو تحــرره مــن عروبتــه وأصــله، وتحــرّ 

واعتناقـه الـدين المسـيحي ودفاعـه ون أبناء وطنـه الخسـف والعـذاب، اليهود الذين يحتلون أرض ويسمُ 

فهو يشكر الإله الآب؛ لأنهّ مات مـن  ،لكن يبدو أنهّ لا يفهم مبادئ الدين الذي يدافع عنه ،عنه

ليفتدي به ذنـوب بـني  الآب قدّم ابنه قرباناأنّ  رّ أجله وفداه بروحه مناقضا ما تقوله الكنيسة التي تق

المحـــاجج المســـلم يقـــدّم برهانـــا علـــى جهـــل خصـــمه مـــن خـــلال تقـــديم عليـــه فو  .، ولم يقـــدّم نفســـهآدم

فادحا يجعلنـا لا نسـتغرب الأخطـاء والسـقطات  خطأً برهان من أعماله وهو كتابه الذي ارتكب فيه 

  .الأخرى التي ارتكبها أثناء المناظرة

إنــه  «: حـول الكتـاب المــذكور آنفـا وفي موضـع آخـر مــن المنـاظرة نفسـها يقــول المحـاجج المســلم

ودعته فتاة جميلة إلى منزلها لقضاء عطلة �ايـة . كان يتمشّى وقد تعلّقت بكل ذراع من ذراعيه فتاة

، هــذا مــا يقولــه وكــان عليــه أن يتراجــع. وكــان أبوهــا ينتظــر ومعــه مســدس. ســبوع، وذهــب معهــاالأ

ويحكــم الشــيخ أحمــد ديــدات علــى أخــلاق خصــمه مــن خــلال مــا ورد  .2»الــدكتور شــروش في كتابــه

قــن بذراعــه، وصــاحب فتــاة مــا لقضــاء عطلــة �ايــة في كتابــه؛ حيــث يتــبجّح بــأنّ بعــض الفتيــات تعلّ 

لكن أباها حمل المسدس فهدده به، فما كان منه إلا أن يتراجع، وهـذه هـي أخـلاق الأسبوع معها، 

لشـهوا�م ورغبـا�م  كثـير مـن القساوسـة المسـيحيين الـذين يطلقـون العنـانالقسّ الفلسـطيني وأخـلاق  

بينما تؤكّد هذه الحادثـة الـتي لديانتهم وكتا�م المقدّس،  -في الظاهر–الرغم من أّ�م يتعصّبون على 

الـتي تقـول  الإنجيـلكثـيرا مـن نصـوص يخـالف   هـو نفسـه  أنـّه يخـالف  -بكـلّ تـبجّح– كرها شـروشذ 

  .امرأة ماإلى  شهوةفيها  ةجرّد نظر بمبأنّك تعدّ زانيا 
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وقـــد ذكـــر الـــدكتور شـــروش أنّ كلمـــة إلـــوهيم «: المحـــاجج المســـلم وورد في المنـــاظرة نفســـها قـــول

موجــودة في التــوراة بصــيغة الجمــع باعتبــار أنّ اليــاء والمــيم مقطــع يفيــد صــيغة الجمــع، وزعــم أنّ صــيغة 

وحقيقـة الأمـر أنـه في . وهـذا خطـأفكـرة التثليـث  تـُرجّحاسـم االله في التـوراة الجمع هذه التي ورد فيها 

والشــيخ أحمــد  .1»علـى تعظــيم الفــرد دلالــة ة تســتخدم صــيغة الجمــعالعربيـّغــة في اللّ ة كمــا يــّبر غـة العاللّ 

المعرفيــّة، ويحكــم عليــه مــن خــلال صــفة الجهــل؛ حيــث إنّ أنــيس شــروش  قــسّ ا يطعــن في كفــاءة الهنــ

هـي زيـادة تـدلّ علـى التثليـث في محاولـة منـه لخـداع الجمـاهير " إلـوهيم"يزعم أنّ اليـاء والمـيم في كلمـة 

التعظــيم حســب مــا هــذه الزيــادة تفيــد هــا هــذه الفكــرة البائســة التالفــة، والحقيقــة أنّ الحاضــرة، وتلقين

الطريــق أمــام  ، وهــذا يقطــع غــة العربيّــة، وهــذا الاســتعمال موجــود أيضــا في اللّ وضّــح المحــاجج المســلم

   .ويحطّ من منزلته العلميّة، الجاهل عه في موضعويض ،الذي يفتري ويغالط القسّ شروش

يقـــول ؛ حيـــث ســـتوكهلوم الثانيـــة حضـــورا بـــارزا لهـــذا النـــوع مـــن الحجـــج في منـــاظرةكمـــا نلفـــي 

غــة وأنــت تعــرف اللّ . هــوت يــا باســتر اســتانليإنــّك حاصــل علــى الــدكتوراه في اللاّ «: المحــاجج المســلم

ونلحـظ  .2»اليونانيّة القديمـة الـتي كُتبـت �ـا النصـوص الأصـليّة للإنجيـل وخاصـة كتـب العهـد الجديـد

هنـــا أنّ المحـــاجج المســـلم يســـتند في تقييمـــه للكفـــاءة المعرفيــّـة لباســـتر اســـتانلي شـــوبيرج علـــى الشـــهادة 

لـــن " االله"فـــظ اليونـــاني الـــذي يقابـــل ؛ ولـــذلك فســـؤال ســـهل حـــول اللّ )الـــدكتوراه(العليـــا الـــتي حازهـــا 

عجــز الجاهــل  قــت كبــير ليجــد إجابــة شــافية كافيــة، ولكــن القــسّ و يعــزب عــن ذهنــه، ولــن يحتــاج إلى 

  .حار جواباو  ،وخنس

لقــد قمــت يــا باســتر اســتانلي بعمليــة خــداع، «: في موضــع آخــر الشّــيخ أحمــد ديــدات ويقــول

لقد أظهرت للناس كتابا، وزعمت نسبة الكتاب إليّ، وأنت تقـول إنّ أحمـد ديـدات قـد قـام بتـأليف 

والشـيخ هنـا يـوبّخ خصـمه ويفضـح خداعـه الـذي  .3»هذا الكتاب، وأنا أقـول إن هـذه كذبـة مفـتراة
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قـــام بـــه، ويســـقطه أمـــام أعـــين الحضـــور، فقـــد قـــام بعمـــل لا يمـــتّ للأخـــلاق بصِـــلة، فحـــين قصـــرت 

  .حججه، وضعف برهانه جنح إلى محاولة توريط المحاجج المسلم عن طريق الكذب والتدليس

لـت إنّ موسـى أعظـم مـن لقد قـال باسـتر اسـتانلي بغـير حـقّ إنـّني ق«: ويقول  في موضع آخر

خصــمه؛ حيــث قاصــمة أخــرى إلى  ضــربةً  نــاظر المســلموهنــا يوجّــه الم .1»هــذه كذبــة أخــرى. عيســى

يتّهمـــه بالكـــذب والنقـــل غـــير الأمـــين، وهـــو عمـــل مشـــين غـــير مقبـــول مـــن رجـــل يعـــدّ كبـــير قساوســـة 

  .أن يقوم بفعل كهذاويد، ولا يمكن لرجل جاء يدّعي الدفاع عن الحقّ السّ 

مـــت الشـــاب بأنـّــه شـــيطان وجعلتـــه إنــّـك ا�ّ «: آخـــر يقـــول العلامـــة أحمـــد ديـــدات وفي موضـــع

إنكـم تزعمـون لأنفسـكم القـدرة  .يرتجف في مقعده؛ ولقد كان كلّ ما يطلبه هو مجرّد إيضاح بسـيط

والمحاجج المسلم هنا يحكم علـى الأخـلاق الرفيعـة  2.»على طرد الشياطين مثل كثير من قبائل الزولو

ل تعامله الفظّ مع شاب سأله سؤالا مشروعا في المدة المخصّصة للأسئلة والأجوبة لخصمه من خلا

في منـــــاظرة ســـــتوكهولم الأولى، لكـــــنّ المحـــــاجج المســـــيحي بـــــدل أن يتعـــــاطى مـــــع الســـــؤال بموضـــــوعيّة 

علــى  ومصــداقيّة، اّ�ــم الشــاب بأنـّـه شــيطان، فارتعــب الشــاب المســكين وبــدأ يرتجــف، وهــذا مــا يــدلّ 

  . لباستر استانلي شوبيرج الوضيعة ئةالمهتر  الأخلاق

طلبـت مـن الأخ اسـتانلي أن يعطيـني نصّـا مـن «: أحمـد ديـدات وفي موضع آخر يقول الشّـيخ

، وهـو لم "اعبدوني"أو يقول فيها عيسى للناس " أنا إله"الإنجيل أو جملة واحدة يقول فيها عيسى 

والمحاجج المسلمُ هنا يطعن في كفاءة خصـمه المسـيحي الـذي تـدلّ جميـع أعمالـه  3.»ينجح في ذلك

وحركاتــه في هــذه المنــاظرة أنــّه جاهــل متعنّــت، فعلــى الــرغم مــن كونــه دكتــورا في  اللاهــوت المســيحي 

وكبـــيرَ قساوســـة الســـويد  ويحفـــظ الإنجيـــل عـــن ظهـــر قلـــب، إلاّ أنــّـه لم يســـتطع أن يـــأتي بالجملـــة الـــتي 

  .  وفشل فشلا ذريعا في ذلك ،يخطلبها الش
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  :لطةحجّة السّ -5

هذه الحجّة دعامة للمتكلّم لإثبات صحّة دعواه الحجاجيّة أمام المتلقي من خلال الاستناد 

الرأي "، "الإجماع"، "الأنبياء"، "الكتب السماوية" :مثل 1،لقوانين أو التعليمات أو الشرائعإلى ا

وقد يعتمد هذا الحجاج على ذكر أشخاص مشهود بنفوذهم  ،الخ"..الفقهاء"، "العلماء"، "العام

وعلى هذا تصبح حجّة السلطة أقرب إلى البرهان واليقين  2،من طرف جمهور السامعين وسلطتهم

 التي يؤمن �ا المتلقّي ات الدينيّة أو القانونيّة أو العلميّةالمرجعيّ  ؛ لأّ�ا تنطلق منالذي لا مراء فيه

   3.ولا يستطيع التنصّل منها

وبالرغم من ثبوت القوّة الحجاجيّة لحجّة السلطة والتسليم بطاقتها الإقناعيّة التي لا تمُارى، 

فإنّ دفعها ممكن إذا استخدمنا خطابا معارضا يتأسس على أحداث تفنّدها وتكذّ�ا، أو واجهنا 

 ويأتي هذا النوع من الحجج مكمّلا 4.وتردّها وتدفعها السلطة المعتمدة بسلطة أخرى تناقضها

غنيا بحجج أخرى غير حجّة السلطة، كما أنهّ كثيرا ما يعمد إلى الثناء على هذه  يكونلحجاج «

  5.»السلطة قبل استخدامها حجّة في كلامنا

، وتجدر علماء النصارىالأحمد ديدات مع وقد كثر هذا النوع من الحجج في مناظرات الشيخ 

 محمّـــد صـــلى االله بيّ المنـــاظرين المســـيحيّين جمـــيعهم لا يؤمنـــون بـــالقرآن، ولا بكـــلام النـــالإشـــارة إلى أنّ 

ولا بكـــلام العلمـــاء والفقهــاء المســـلمين، وعليـــه فالمحـــاجج المســلم يعتمـــد علـــى الســـلطة عليــه وســـلّم، 

المسـيحيّة ممثلّـة بشـكل أساسـي في الإنجيــل بعهديـه القـديم والحـديث، ومــا ينقلـه مـن كـلام القساوســة 

  . طة عليالذين يعدّون مرجعا نافذا وسلا والعلماء المسيحيين
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وهكـذا «: ومـن نمـاذج هـذه الحجـج مـا ورد في أخطـر المنـاظرات؛ حيـث يقـول المحـاجج المسـلم

وأنـا أريـد . إن قيامـة الجسـد بـالروح: وقـال بـولس. إن قيامة الجسـد بـالروح: قال المسيح عليه السلام

، وقـــول بـــولس مـــن أن قيامـــة عليـــه الســـلام يخـــالف قـــول المســـيحأن أسمـــع شخصـــا واحـــدا في القاعـــة 

حجّـــة ســـلطة اســـتقاها ممـّــا قالـــه المســـيح عيســـى  يســـتخدم الشـــيخ أحمـــد ديـــداتو  .1»الجســـد بـــالروح

ـــه  ،الروحد لا بـــيؤكّـــدان أن القيامـــة تكـــون بالجســـ نوالقـــديس بـــولس اللـــذا وهـــذا عكـــس مـــا يـــروّج ل

، وعليـــه فهـــو يتحـــدّى صـــلبه ودفنـــه بعـــد أن تمّ  المـــوتهم عـــن قيامـــة المســـيح مـــن ثالنصـــارى في حـــدي

ذين يشـكلان سـلطة قويـّة جـدّا في الـدين لـّأن يعارضوا قول المسيح وقول بولس ال الجمهور المسيحي

  .المسيحي لا يمكن ردّها أو رفضها

هـــذه «: حيـــث يقـــول المحـــاجج المســـلم؛ ومـــن نمـــاذج هـــذه الحجـــج مـــا ورد في المنـــاظرة نفســـها

إنّ . ا معجــزة فــذّة تتضــمّن داخلهــا أكثــر مــن معجــزةإّ�ــ. ا يرويهــا كتــابكم المقــدّسمعجــزة يونــان كمــ

المعجـزة الـتي سـيجريها االله بقدرتـه لهـم علـى يـدي المسـيح،  امعجزة يونان التي قال المسيح لليهـود إّ�ـ

وا لقصــف ويمكــن أن نقــول أنّ المحــاجج والجمهــور المســيحي تعرّضــ .2»ســتكون مماثلــة لمعجــزة يونــان

فقــد حــاروا جوابــا حــين أثبــت ا مــن أركــان المســيحيّة، يّ م الشــيخ أحمــد ركنــا أساســعنيــف بعــد أن هــد

هو في حقيقة الأمر فجوة كبـيرة الشيخ بالدليل القاطع أنّ ما يعتبره النصارى معجزة تؤيّد عقيد�م، 

ة مـن خـلال اسـتخدام حجّـوالمحـاجج المسـلم . ويكشـف عور�ـا، يدكّ حصـون عقيـد�م فتق متّسعو 

حــين ليهــود لعليــه الســلام قــول عيســى أساســها مــا جــاء في الكتــاب المقــدّس الــذي ورد فيــه ســلطة 

ـــن يـــروا إلاّ معجـــزة كمعجـــزة يونـــان، في حـــين أنّ مـــا ورد مـــن  ،جـــاؤوا يســـألونه عـــن معجـــزة بـــأّ�م ل

، وفي ظل هذا التضارب فإن قول المسيح هو الملزم، نصوص في العهد الجديد لا توافق معجزة يونان

   .العليا التي ينبغي الإيمان �اوهو السلطة 
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: حيــث يقــول المحــاجج المســلم ؛الثانيــةمنــاظرة ســتوكهولم  ومــن نمــاذج هــذه الحجــج مــا ورد في

لا علـى الأدلةّ الصريحة على أنّ الإنجيل إنمّـا هـو كـلام بشـر مسـتد "هانز كومب"ولقد قدّم العلاّمة «

الــنصّ بحجّـــة ســلطويةّ قويـّـة جــدّا مـــدارها هــذا ينضــح  .1»ذلــك بمــا ورد بصــدر إنجيــل القـــدّيس لوقــا

شخصــيّا رئيســا للجنــة  "بابــا الفاتيكــان"الــذي عيّنــه " هــانز كومــب"البحــث الــذي قــام بــه العلاّمــة 

دليـل أي مكلّفة بدراسة الإنجيل، وبعد بحـث طويـل ومعمّـق صـرحّ هـذا العـالم الشـاب بأنـّه لا يوجـد 

 كــونعلــى أنّ الإنجيــل يصــدر مــن االله مباشــرة، وعليــه فقــد توصّــل في �ايــة بحثــه إلى نتيجــة مفادهــا  

تثبت هذه النتيجة أدلّة قويةّ جدّا ليس هذا كلاما إنشائيا فقط، فهناك و ، كتبه البشر االإنجيل كلام

متىّ، ومرقس، "ناجيل الأربعة إلى جانب دّ أحدّ رواة الأالذي يع" لوقا"يل على رأسها ما ورد في إنج

لم يكلّفـه االله بـذلك، ولم يكلّفـه ؛ حيـث صـرحّ في إنجيلـه أنـّه كتـب الإنجيـل مـن عنـد نفسـه، و "ويوحنا

نقـل كـلام مـن سـبقوه فقـط، ولم يسـتند قام با، وعليه فهو ولا الروح القدس أيضعليه السلام المسيح 

هنـــا قويــّـة جـــدّا وملزمـــة؛ لأنّ مصـــدرها أوّلا  الســـلطةومنـــه فحجّـــة . في ذلـــك إلى أيّ مصـــدر مقـــدّس

عـــدّ عاصـــمة الـــذي يالإنجيـــل الـــذي هـــو الكتـــاب المقـــدّس عنـــد المحـــاجج النصـــراني، وثانيـــا الفاتكيـــان 

بل سيتقبّلها ويخـنس  ،سّ استانلي شوبيرج أن يماري في هذه الحجّةالمسيحيّة في العالم، ولا يمكن للق

  .ويحاول الالتواء والمخادعة

كمــا وظــّف المحــاجج المســلم في المنــاظرة نفســها حجــج ســلطة في مــدار نســفه لفكــرة التثليــث 

الــذين يعــدّون -ر العلمــاء قــرّ المســيحي مــن خــلال التأكيــد علــى العبــث الــذي طــال الإنجيــل؛ حيــث 

تشـــير إلى حـــذف الآيـــة الـــتي  -هيئـــة عليـــا وســـلطة نافـــذة معتـــبرة، أوامـــرهم مطاعـــة وقـــوانينهم ســـائرة

إنّ علمــاء المســيحيّة أنفســهم قــد أزالــوا شــعار التثليــث مــن الجملــة الســابعة «: ، يقــول الشــيخالتثليــث

شـــعار التثليـــث  مـــن الإصـــحاح الخـــامس عشـــر مـــن رســـالة يوحنـــا الأولى، وهـــي الجملـــة الـــتي تتضـــمّن

فإنّ الذين يشـهدون في السـماء هـم ثلاثـة الآب والكلمـة والـروح «، والأمر يتعلّق بجملة 2»يالمسيحِ 
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، وقـــد عـــدّوا هـــذا الـــنصّ تزييفـــا وتحريفـــا لا صـــلة لـــه بالإنجيـــل؛ 1»القــدس، وهـــؤلاء الثلاثـــة هـــم واحـــد

 2.»روح القـدس هـم واحـدحذف هذه الزيـادة الدالـة علـى أنّ الآب والكلمـة والـ« قررواولذلك فقد 

قــد اســتند في إثباتــه لانتفــاء مبــدأ التثليــث و�ــذا فالشــيخ يــربح جولــة مهمّــة جــدا في هــذه المنــاظرة، ف

جّة قويةّ جدّا مصدرها قرار من سلطة مسيحيّة عليا، لا يمكـن لخصـمه أن يـرفض أبحاثهـا، ولا أن لح

  . يطعن في أفعالها

إنّ «: ؛ حيــث يقــول المحــاجج المســلممنــاظرة العصــرا مــا ورد في ومــن نمــاذج هــذه الحجــج أيضًــ

. هنــا في إنجلــترا قــد جنحــوا إلى الواقعيــّة وتراجعــوا عــن زيــف الخيــال "الإنجليكانيــة"أصــحاب الكنيســة 

هنـا في بريطانيـا في شـهر يونيـو  "الإنجليكانيـة"لقد أعلن أكثر من نصف علماء اللاهـوت بالكنيسـة 

مـدار حجّـة السـلطة هنـا و .3»على الاعتقاد بـأنّ يسـوع قـد ولـدالماضي أن المسيحيين ليسوا مرغمين 

حــين تراجعـــوا عــن الخيـــال والزيــف وتـــدثرّوا  "الإنجليكانيـــة"علمـــاء الكنيســة الإعــلان الــذي خـــرج بــه 

أنّ د والمنتشــر في اعتقــاد المســيحيين علــى الســائالمــوروث، وتمــرّدوا بجلبــاب العقــل والمنطــق، وعارضــوا 

حجــر زاويــة في  وقــرروا أنــه لــيس ،لم يلزمــوا أتبــاعهم �ــذا الاعتقــاد؛ إذ هللابــن عليــه الســلام المســيح 

أنــيس  الفلســطيني القــسّ في إنجلــترا، فــإنّ  "برمنجهــام"المنــاظرة جــرت في  وبمــا أنّ  .الديانــة المســيحيّة

وتحاشـــي الممـــاراة  ،أخـــذه بعـــين الاعتبـــار، والتســـليم بـــه، و مـــهاحتر بـــذلك وا الاعـــتراف يلزمـــهوش شـــرّ 

  .والتعنّت لوالجدَ 

ولـــد  دالمســـيحيّون إنّ عيســـى قـــيقـــول «: ورد في المنـــاظرة نفســـها قـــول المحـــاجج المســـلمكمـــا 

 حجّــة ســلطة تتمثــل في وهــذا القــول يتضــمّن .4»بطريقــة إعجازيــة، ونحــن المســلمون نوافــق علــى هــذا

؛ حيـث )لإسلام والمسيحيّةا(يشكّل زاوية اتفّاق بين أكبر ديانتين منتشرتين في العالم الذي  الإجماع

                                                   

  .164: ، صالسابقالمرجع -  1

  .164: ، صالمرجع نفسه-  2

  .62: ، صمناظرة العصر-  3

  .67: ، صنفسهالمرجع -  4



 أقسام الحــــجــــــج في مناظــــــرات أحــــــــمد ديــــــــدات: سادسالفصل ال

 

 

389 

وقـــد كانـــت المســـيحية الأولى موحّـــدة قبـــل أن يـــأتي بـــولس أنّ المســـيح ولـــد بطريقـــة إعجازيــّـة، تقـــراّن 

والـدليل وسـلك طريقـا زائغـا، ، رتـقتقـا لم يفتـق فما دعا إليه المسيح، وي ابعقيدة التثليث، ويناقض �

كانـــت ديانـــة توحيـــد هـــو وجـــود مســـيحيّين   الـــتي جـــاء �ـــا عيســـى عليـــه الســـلام علـــى أنّ المســـيحيّة

  .موحّدين في العالم حتى يومنا هذا

-III لواقعبنية ال سةسِّ ؤَ المالحجج:  

إنّ منتهــى الحجــاج النــاجع يقــوم علــى بنــاء واقــع جديــد يســتطيع مــن خلالــه المحــاجِج أن يقنــع 

، ويرسـم مـن دافع عنهـات التي يبسوطاويقوده نحو الاتجّاه الذي يريده من أجل الإيمان بالأ الجمهور

بــالواقع ارتباطــا يــرتبط هــذا النــوع مــن الحجــج  فــإنّ  عليــهو  1.خلالــه معالمــه الرؤيويــّة وهيئاتــه التصــوّرية

وثيقــا، ولكنهــا لا تتأسّــس ولا تنبــني علــى بنيتــه؛ وإنمّــا هــي الــتي تؤسّــس هــذا الواقــع وتبنيــه، أو علــى 

لم يكـن متوقّعـا مـن هـذه  يائه، أو توضّح مـاالأقلّ تكمّله وتظهر ما خفي من علاقات بينه وبين أش

 علـــىجـــج هـــذه الحُ وتقـــوم  2.العلاقـــات، ومـــا لم ننتظـــر مـــن روابـــط بـــين عناصـــره ومكوّناتـــه وأجزائـــه

يقوم علـى اسـتخدام : وثانيهما ،تأسيس الواقع بواسطة الحالات الخاصة: امين، أولهمستويين أساسيّ 

  3.التمثيل استخداما حجاجيّا

  :مد على الحالات الخاصةللواقع التي تعت سةالمؤسّ الحجج -1

اســتعمال حــالات منفــردة مــأخوذة مــن إلى أ المتلقــي في كثــير مــن الأحيــان أثنــاء الحجــاج يلجــ

فتتحـــوّل تلكـــم الحـــالات الفرديـــة مـــن الخصــــوص إلى  ،الواقـــع ليبـــني علـــى منوالهـــا نتائجـــه الحجاجيــّــة

ويختصــــر شــــاييم بيرلمــــان  4،ذهــــن المتلقــــيها الواقــــع المقصــــود تصــــويره في ســــبــــنى علــــى أسا، ويُ العمــــوم

                                                   

ــل، بحــــث في الأشـــكال والاســــتراتيجيات، دار الكتـــاب : ينظـــر-1  ، 1الجديــــد المتحـــدة، بــــيروت، طعلــــي الشـــبعان، الحجــــاج والحقيقـــة وآفــــاق التأويـ

  .165: م، ص2010

  .242: سامية الدريدي، الحجاج في الشعر العربي، بنيته وأساليبه، ص: ينظر - 2

  .132-131: محمد سالم الأمين الطلبة، الحجاج في البلاغة المعاصرة، ص: ينظر- 3

  .216: المقفّع، ص حمدي منصور جودي، بنية الخطاب الإقناعي في كليلة ودمنة لابن: ينظر - 4
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ففـــي حـــال الشـــاهد ستســـمح بـــالتعميم، وفي حـــال المثـــال «: وظـــائف هـــذه الحـــالات الخاصـــة بقولـــه

هذا الصنف  عليه فإنّ و . »ستسمح بدعم قاعدة قائمة سلفا، وفي حال القدوة ستدعو إلى الاقتداء

  1: تفصيلها كالآتيفي تأسيسه على ثلاثة أنواع من الحجج  يعتمد من الحجج

  : الشاهدحجّة -1-1

أطروحـة  صـحّة مـن أجـل إثبـاتوظـّف ييهـا، و إنّ الشاهد يشبه البنيـة الـتي تـدعم القضـيّة وتقوّ 

، ويهـــدف إلى تقويـــة حضـــور الحجّـــة؛ حيـــث يجعـــل القاعـــدة ا�ـــرّدة ملموســـة وواقعيّـــة بواســـطة معيّنـــة

وقـد أشـار  2.تـدعم القاعـدة وتوضّـحها الحالة الخاصة حين يستشهد �ـا عليهـا؛ فالاستشـهاد صـورة

 ،"أرســـطو"المباشـــرة في البلاغـــة اليونانيــّـة الـــتي تمثلّـــت مـــن لـــدن  إلى أصـــول الاستشـــهادفرانســـوا مـــورو 

الــذين ألحـّـوا علــى احتيــاج الخطيــب إلى المعرفــة العميقــة والعلــم الــدقيق  "كانتيليــان"و ،"شيشــيرون"و

 امعينـ الذي يعدّ  الشاهد ستخدم المحاججوي 3.البطوليّة أيضابشواهد التاريخ والميثولوجيا، والخرافات 

الحجج تعدّ حقلا خصـبا يقـوّي ف من اصنالألا ينضب يمُتاح منه ما تطلّب المقام ذلك؛ لأنّ هذه 

الحجة ويعضد الـدليل، ويسـبغ علـى أقـوال المحـاجج صـفة القـوة والصـلابة، وإقامـة الشـاهد علـى هـذا 

يحمـــل المتلقـــي علـــى تبـــنيّ أفكـــاره الـــتي يعرضـــها ف، صـــمه وإلجامـــهالأســـاس يتـــيح لـــه فرصـــة إفحـــام خ

ولأنّ الشـاهد يحظـى بسـلطة مصـداقية ونفـوذ، فـإنّ هـاتين السـلطتين تختلفـان مقـدارا؛  4.اوالاقتناع �

وسائل الاستشهاد في الثقافة العربية الإسـلامية، وهـذا التفـوق «إذ إنّ القرآن الكريم هو أعلى وأكبر 

والشـاهد القـرآني  ممـا يجعـل الفعـل الحجّـي الـذي يـتم بـه أكثـر إقناعـا؛ الحجة العليا الدرجي يجعل منه

ســلطة غــير شخصــيّة؛ لأنــّه العقيــدة والكتــاب المقــدّس لعمــوم المســلمين؛ لــذلك يشــكّل محــطّ إجمــاع 

                                                   

  .403: ، ص2005، 1الرباط ، ط ،يونانية وعربية وغربية، منشورات دار الأمان  محطات في الاستعارة ،محمد الولي: ينظر- 1

  .55: عبد االله صولة، في نظرية الحجاج، دراسات وتطبيقات، ص: ينظر- 2

: م، ص1989، 2، طالدار البيضاء، أفريقيا الشرقمحمد الولي وعائشة جرير، : فرانسوا مورو، البلاغة المدخل لدراسة الصور البيانية، تر: ينظر- 3

53.  

قســم الآداب واللغـــة  مخطوطــة، مالــك عــوادي، الخطــاب الحجــاجي عنــد الإمــام محمــد الغـــزالي، أطروحــة دكتــوراه في علــوم اللســان العــربي،: ينظــر-4 

  .181: م، ص2016-ه1437العربية، كلية الآداب واللغات، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، 
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 .، والأمر نفسه ينسحب علـى الإنجيـل عنـد النصـارى، والتـوراة عنـد اليهـود1»عام، دونه كل الحجج

سابقة به، وقـادرا علـى تصـوّره بيسـر وأن  معرفةهد يجب أن يكون المتكلّم على استخدام الشاوعند 

  2.يمتلك الدراية على وجود أثر له في مجال التداول

وتعجّ جميع مناظرات الشيخ أحمد ديدات بالشواهد المختلفة التي كان يسـردها في كـلّ موضـع 

عي، وأغلــب الشــواهد الــتي وظفّهــا الشــيخ أحمــد الإقنــا همــن أجــل تقويــة حججــه وزيــادة كثافــة خطابــ

اسـتقاها مـن الإنجيـل الـذي يتعبـد بـه النصـارى بعهديـه القـديم والحـديث،  في سياقات محـدّدة ديدات 

ــــأقوال بعــــض العلمــــاء والقساوســــة النصــــارى،  ــــا ب ــّــه يستشــــهد أحيان ــــف كمــــا أن وكــــذلك آراء الطوائ

  . المسيحيّة المختلفة

ء في مواضــع المحــاجج المســلم للقــرآن الكــريم والســنة النبويــة جــا وتجــدر الإشــارة إلى أنّ توظيــف

حب أنّ خصـــومه لا يؤمنــون بالكتـــاب المقــدّس للمســـلمين، والأمــر نفســـه ينســـقليلــة؛ نظـــرا لإدراكــه 

خـلاف في أّ�ـم لا يؤمنـون أيضـا بكـلام العلمـاء والفقهـاء المسـلمين، على كلام الرسـول الكـريم، ولا 

ن داخلهـا؛ أي إلى محاولـة نسـف عقائـد النصـارى مـ جـوءغـير اللّ ديـدات  الشيخ أحمـد فلا يبقى أمام

ونظــرا لكثــرة هــذا القســم مــن الحجــج ســوف . ذاهب المســيحيّةآراء المــالإنجيــل و نصــوص مــن خــلال 

  .حث بنماذج فقطايكتفي الب

 يخ إلى التحريــف الــذي قــام بــه القــسّ يتطــرّق الشّــ مــع جيمــي ســواجارت ة الكــبرىفــي المنــاظرَ ف

كلمــة مســتحدثة   يالــتي هــ goadsبكلمــة  pricks عمــد إلى الاستعاضــة عــن كلمــةالبروتســتانتي؛ إذ 

وَفِـي «: في سـفر أعمـال الرسـل، وهـو الأصـلي وغامضة، ويلومه على تغييرها؛ لأّ�ا لم ترد في الـنصّ 

ـرَقَ حَوْلـَهُ نـُورٌ  بـَغْتـَةً أبَْـ تـَرَبَ إِلـَى دِمَشْـقَ فَـ فَسَـقَطَ عَلـَى الأَرْضِ  مِـنَ السَّـمَاءِ، ذَهَابِهِ حَدَثَ أنََّهُ اقـْ

                                                   

  .233-232: عبد اللطيف عادل، بلاغة الإقناع في المناظرة، ص- 1

  .111 :، صفي أصول الحوار وتجديد علم الكلامطه عبد الرحمن، : ينظر- 2
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تغيــير  ، والأمانــة تقتضــي أن لا يــتمّ 1»لِمَــاذَا تَضْــطَهِدُنِي؟! شَــاوُلُ، شَــاوُلُ : وَسَــمِعَ صَــوْتاً قــَائِلاً لــَهُ 

ألا وهـو الإنجيـل، ولا ، فمـا بالـك بأقـدس كتـاب عنـده الكلمات حـتى في الكتـب الـتي خطّهـا البشـر

ثمّ يستشـــهد الشـــيخ بتحريـــف آخـــر قـــام بـــه القـــسّ  .وراءه غـــرض وهـــدف معـــينٌّ ريـــب في أنّ تغييرهـــا 

كمـا في نفسـه، والـنص   لغايـةٍ  المتفـرّدبكلمـة  المولـود بـااللهجيمي سواجارت الذي استعاض عن كلمـة 

نـَهُ الْوَحِيـدَ لِكَـيْ لاَ « :ورد في الإنجيـل يَـهْلِـكَ كُـلُّ مَـنْ  لأنََّهُ هَكَـذَا أَحَـبَّ اللَّـهُ الْعَـالَمَ حَتَّـى بـَذَلَ ابْـ

وسـواجارت غـيرّه  Begotten بالإنجليزية الأصلي اللفظ و ، » يُـؤْمِنُ بِهِ بَلْ تَكُونُ لَهُ الْحَيَاةُ الأبََدِيَّةُ 

لغاية في نفسه؛ فالظاهر أنهّ يخجل مـن هـذه الكلمـة بـالنظر إلى حملهـا مـدلولا جنسـيّا  Uniqueإلى 

وفي موضــع آخــر يســتند  .ســلمين الحاضــرين في قاعــة المنــاظرةحســيّا لم يــرد أن يســتثير بــه مشــاعر الم

الأولى مـن  الشيخ إلى نصوص من العهد القديم للتأكيد على أنّ موسى لم يكتـب الأسـفار الخمسـة

ى وسَ مُ  اكَ نَ هُ  اتَ مَ فَ « ،3»بِّ لرَ ى لِ وسَ مُ  الَ قَ ف ـَ«، 2»ىوسَ مُ لِ  بُّ الرَ  الَ قَ ف ـَ« :النصوص هيو  ،التوراة

ــعَ  ــ بَ سْــحَ  وآبَ مُــ ضِ رْ ي أَ فِــ بِّ الــرَ  دُ بْ  ولا جــرم أنّ مجــيء هــذه النصــوص بصــيغة، 4»بِّ الــرَ  لِ وْ قَـ

موســى لا يمكــن  أنّ  نالغائــب يحيــل إلى أنّ موســى لم يكتبهــا؛ بــل كتبهــا مــن جــاؤوا بعــده، فضــلا عــ

يحـــاول  ثم .عـــرف مكــان دفنــه حـــتىّ اليــومأن يكتــب نعيـــه بعــد وفاتــه، ولا يُ  الأحــوالحــال مـــن أيّ بــ

لا يمكـن أن يكــون  وســلامه الشـيخ إبطـال التصــوّر المسـيحي الــذي يـرى أنّ محمّـدا عليــه صـلوات االله

ى عليـه السـلام أتـى بمعجـزات عظيمـة، فيستشـهد الشـيخ بمـا ورد في إنجيـل بعظمة عيسى؛ لأنّ عيس

، يـَا رَبُّ : كَثِيرُونَ سَيـَقُولُونَ لِي فِـي ذلـِكَ الْيـَـوْمِ «: متى لـَيْسَ باِسْـمِكَ تَـنَبَّأْنـَا، وَباِسْـمِكَ أَ ! يـَا رَبُّ

وهذا دليل على أنّ هناك من سيأتي بمعجزات  ،5»أَخْرَجْنَا شَيَاطِينَ، وَباِسْمِكَ صَنـَعْنَا قُـوَّاتٍ كَثِيرَةً 

                                                   

  .397-396: الجديد، صالعهد ، الكتاب المقدّس-  1

  .161: العهد القديم، ص، المصدر نفسه-  2

  .414: المصدر نفسه، ص-  3

  .303: المصدر نفسه، ص-  4

  .56: العهد الجديد، ص، الكتاب المقدّس-  5
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بعد المسيح، وعليه فالمعجزات ليس هي الدليل الوحيد على العظمة، ويمكن أن يخُدع الناس ويجعلوا  

  .بمعجزة دليلا، ولذلك فقد نبّهم المسيح إلى ذلككلّ شخص يأتي 

أنـــيس بـــين الشـــيخ أحمـــد ديـــدات والقـــسّ  العصـــرومـــن نمـــاذج هـــذه الحجـــج مـــا ورد في منـــاظرة 

 تُ لْـي ق ـُنِّـوا أَ بـُجَّ عَ ت ـَ ت ـَلاَ «: إنجيـل يوحنـا القـول التـالي مـنينقـل المحـاجج المسـلم ؛ حيث يقـول شرّوش

ــ نْ وا مِـدُ ولــَتُ  نْ ي أَ غِـبَ نْ ي ـَ: مْ كُـلَ  وقـد جـرى توظيــف هـذا الشـاهد في ســياق حجـاجي يحــاول  .1»قوْ فَـ

فيـه الشــيخ أحمــد نفــي فكــرة الأبــوّة عــن االله عــزّ وجــل، وبالتــالي نفــي فكــرة البنــوّة عــن المســيح؛ حيــث 

يؤكّــد أنّ الأبــوّة المقصــودة هــي الأبــوّة المعنويــّة، وليســت الأبــوّة البيولوجيــّة الــتي يعتقــد �ــا المســيحيّون، 

بالتعجّـــب إن  رو نقلـــه عـــن المســـيح عيســـى، فقـــد دعـــاهم إلى عـــدم الشـــعذا الشـــاهد الـــذي ويؤكّـــد هـــ

أن يولـدوا مـن فـوق؛ أي أن تكـون قلـو�م وعقـولهم معلّقـة بـرّ�م، فيطيعـوا أوامـره  ينبغـيأّ�م هم أخبر 

ويجتنبــوا نواهيــه، وعلــى هــذا فالمســيح نفســه كــان يــرى نفســه ابنــا الله علــى ســبيل ا�ــاز، ولا يمكــن أن 

وفي خضـــم حـــديث . نمـــاري في أنــّـه أقربنـــا إلى االله بعـــدّة نبيّـــا ورســـولا يـــوحى إليـــه، ومؤيــّـدا بمعجـــزات

 الأفعـاللشيخ عن إنسانيّة المسيح عيسى، وتأكيده على أنهّ بشر يصـيبه مـا يصـيب البشـر، ويفعـل ا

الـتي يقـوم �ــا كـلّ البشـر، فهــو يحـزن، ويفـرح، ويمشــي في الأسـواق، ويأكـل ويشــرب ويقضـي حاجتــه 

ـلَ وَ «: في قوله لوقا يستشهد الشيخ أحمد بإنجيل القدّيس  نْ أَ  لِ فْـلطِّ لِ  انَ حَـفَ  امٍ يَّـأَ  ةُ يـَانِ مَ ثَ  تْ ضَـقَ ن ـْا اِ مَّ

ــ، كَ وعَ سُــيَ  يَ مِّ سُــ نَ تَ خْــيُ  ــ اهُ مَّ ا سَــمَ ــق ـَ كُ لاَ المَ ــحْ يُ  نْ أَ  لَ بْ ــ لَ بَ ، فهــذا الــنصّ يؤكّــد أنّ المســيح تمّ 2»هِ بِ

ختانــه كمــا يــتم ختــان جميــع الأولاد، ولا يعقــل أن يختــتن الــرب كمــا يختــتن جميــع البشــر، وقــد صــفّق 

وفي مــدار الحجــاج نفســه يستشــهد الشــيخ . الشــيخ أحمــد �ــذا الــنصالحاضــرون كثــيرا بعــد استشــهاد 

ا ئً يْ شَـ لَ عَـف ـْأَ  نْ أَ  يعُ طِ تَ سْـ أَ ا لاَ نَ أَ « :أحمد ديدات بنصّ آخر من إنجيل القديس يوحنا الذي يقول فيه

 ةَ يئَ شِـمَ  لْ ي، بـَتِ يئَ شِـى مَ خَّ وَ تَــ أَ ي لاَ نـِنَّ ؛ لأَِ لٌ ادِ ي عَـمِـكْ حُ ، وُ عُ مَ سْـا أَ ى مَـلـَعَ  مُ كُـحْ أَ  لْ ي، بـَدِ نْـعِ  نْ مِ 
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وحجّة قويةّ في تبيان أنّ المسيح ليس إلها بل بشرا  ،فهذا النصّ دليل واضح وبينّ  1.»ينِ لَ سَ رْ ي أَ الذِ 

رســولا؛ لأنــّه يقــرّ بضــعفه وبأنــّه لا يســتطيع أن يفعــل شــيئا مــن نفســه، فأفعالــه كمــا يعــترف مصــدرها 

ومقتضـيات الربوبيـّة تفـرض أن يكـون . أرسـله واختـارهوحى إليـه �ـا مـن عنـد االله الـذي الأوامر التي يُ 

االله قادرا من عند نفسه، ومتمكّنا من عند نفسه، وإرادته فوق كلّ إرادة، فكيف يكون الإلـه الـذي 

  لا يستطيع أن يفعل شيئا من نفسه؟

شــاهدا  المنــاظر المســلم وظــّفوفي منــاظرة الشــيخ أحمــد ديــدات مــع البروفيســور فلويــد كــلارك ي

 قٌ اسِـفَ  يـلٌ جِ : مْ هُ اب ـَجَـأَ ، فَ ةً آيَ  كَ نْ ى مِ رَ ن ـَ نْ أَ  يدُ رِ نُ  مُ لِّ عَ ا مُ يَ «: في قولـهمتىّ من إنجيل القدّيس  استقاه

 وتِ الحُـ نِ طـْي بَ فِـ انُ ونـَيُ  يَ قِـا بَ مَـكَ ، فَ يِّ بـَالنَ  انَ ونَ يُ  ةِ ى آيَ وَ سِ  ةً ى آيَ طَ عْ ي ـُ نْ لَ ، وَ ةٍ آيَ بِ  بُ الِ طَ يُ  يرٌ رِّ شِ وَ 

 ثَ لاَ ثــَـوَ  امٍ يَّــأَ  ةَ ثـَـلاَ ثَ  ضِ رْ الأَ  فِ وْ ي جَــفِـــ انِ سَــنْ الإِ  نُ ى ابـْـقَــب ـْي ـَ كَ لِ ذَ كَـــ، فَ الٍ يـَـلَ  ثَ لاَ ام وثـَـيَّــأَ  ةَ ثـَـلاَ ثَ 

اليهـــود وطلبـــوا مـــن المســـيح أن يـــريهم آيـــة معجـــزة،  ؛ حيـــث جـــاء بعـــض الكتبـــة والفريّســـين2»الٍ يَـــلَ 

هم سـيكذّبونه أخبره بأنّ أكثر ؛ لأنّ االله عزّ وجل ولن يروا أيّ آية فوصفهم بأّ�م جيل فاسق وشرير

وأهميّة الشاهد الذي وظفّه المحاجج المسـلم مـداره . لبون عليه، ويسلّمونه إلى السلطات الرومانيّةوينق

، وبــين معجــزة المســيح عيســى بــن عليــه الســلام التأكيــد علــى فكــرة التماثــل بــين معجــزة النــبي يــونس

يونـان  لاثة أيام وثـلاث ليـال، كمـا مكـث النـبيّ ؛ أي إنّ المسيح سيمكث في قبره ثعليه السلام مريم

في بطــن الحــوت ثلاثــة أيــام وثــلاث ليــال، والمفاجــأة الكبــيرة أنّ هــذا الــنصّ الــوارد في إنجيــل القــديس 

 :المســـيح دفـــن مـــع أضـــواء يـــوم الســـبت نجيـــل القـــديس لوقـــا الـــذي يؤكّـــد أنّ مـــتى ينـــاقض مـــا ورد في إ

 دْ قـَ رَ جَـالحَ  نَ دْ جَـوَ ، ف ـَهُ نـَدْ دَ عْ ي أَ الـذِ  يـبَ الطِ  نَ لْـمِ حْ يَ  نَّ هُـ، وُ رِ بْـالقَ  ىلَ إِ  نَ ئْ جِ  دِ حَ الأَ  رِ جْ فَ  دَ نْ عِ وَ «
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والسـنن الشـفهية الـتي  موسـى ويشير إلى الابتعاد والاعتزال عن الخاطئين؛ كان الفريسيون يتبعـون مـذهبًا دينيـاً متشـدداً في الحفـاظ علـى شـريعة الآرامية

المسيحي فالفريسيون اّ�موا المسيح بأنهّ مجدّف ومهرطق، وسلّموه إلى القائد الروماني بيلاطس البنطي، وهدّدوه بالتمرّد  وحسب الاعتقاد. استنبطوها

  .وإشعال فتيل ثورة إن هو لم يصلبه
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، وهـذا الـنصّ الـذي استشـهد بـه 1»وعسُـيَ  بِّ الـرَ  انَ مَـثْ جُ  نَ دْ جِـيَ  مْ لـَف ـَ نَ لْ خَ دَ فـَ. رِ بْـالقَ  نْ عَـ جَ رِ حْ دُ 

قطعــا المعجــزة الــتي أكّــد  المحــاجج المســلم يؤكّــد أنّ المســيح مكــث في قــبره يومــا وليلتــين، وهــذا يخــالف

 ة مكوثــه في القــبر هــي ثلاثــة أيــّامعليهــا المســيح حــين نقــل مــتى في إنجيلــه القــول علــى لســانه بــأنّ مــدّ 

وثــلاث ليــال؛ ممــا يجعلنــا نــرفض القصّــة برمّتهــا ونردّهــا بــل نــردّ الإنجيــل نفســه ونكذّبــه، ويزيــدنا إيمانــا 

حي سـيقف مبهـورا ويحـار جوابـا إزاء هـذه الفضـيحة ولا شـكّ في أنّ المحـاجج المسـي. بتناقضه و�افتـه

الكبــيرة الــتي �ــزّ ركنــا كبــيرا مــن أركــان المســيحيّة، وتمــسّ عقيــدة رئيســة يتعبّــد �ــا النصــارى ويــدافعون 

  . عنها، ألا وهي عقيدة الصلب والفداء المزعومة

وبيرج وفي منـــاظرة ســـتوكهولم الأولى بـــين الشـــيخ أحمـــد ديـــدات والقـــسّ الســـويدي اســـتانلي شـــ

ســــفر (أحــــدهما في العهــــد القــــديم يستشــــهد المحــــاجج المســــلم لإثبــــات التنــــاقض في الإنجيــــل بنصّــــين 

ـــا(، وثانيهمـــا في العهـــد الجديـــد )التكـــوين  :؛ حيـــث ورد في ســـفر التكـــوين الـــنص الآتي)إنجيـــل يوحن

وورد 2،»يسِـفْ ن ـَ تْ جَـنَ ، وَ هٍ جْـى وَ لـَإِ  اهًـجْ وَ  هِ اللَّ  تُ يْ أَ ي رَ نِّ إِ : لاً ائِ قَ  يلَ وئِ نُ ف ـَ انَ كَ المَ  بُ و قُ عْ ى ي ـَمَّ سَ وَ «

 نِ ضْـي حُ ي فِـالـذِ  يـدُ حِ الوَ  نُ ، الابـْطُّ قـَ دٌ حَ أَ  آهُ ا رَ مَ  هَ اللَّ  نَّ إِ « :في إنجيل القدّيس يوحنا النص الآتي

ومـا ينبغـي تكذيبـه، ويتساءل العلامة المسلم عن ما ينبغـي تصـديقه  3.»هُ نْ عَ  رَ ب ـَخْ ي أَ الذِ  وَ هُ  بِ الآ

ين فســوف في هــذين النصّــين، فــنحن إن ســلّمنا بصــدق مــا ورد في ســفر التكــو  والباطــلوعــن الحــق 

بصــدق روايـة يوحنـا فســوف نكـذّب مــا ورد في سـفر التكــوين،  نكـذّب القـدّيس يوحنــا، وإذا سـلّمنا

ومـــن صـــور . وهـــذا تنـــاقض صـــارخ في الكتـــاب المقـــدّس الـــذي يـــدافع عنـــه القـــسّ اســـتانلي شـــوبيرج

 :الصــارخ أيضــا مــا ورد في إنجيــل القــديس يوحنــا ســابق الــذكر؛ حيــث ورد فيــه الــنصّ الآتي ضالتنــاق

 نُ  ابـْلاَّ إِ  دٌ حَـأَ  مْ هُ ن ـْمِـ كْ لِـهْ ي ـَ مْ لـَف ـَ تَ رْ هَ سَـي، وَ لـِ هُ تـَبْ هَ ي وَ الـذِ  كَ مِ اسْ بِ  مْ هُ ت ـَظْ فِ حَ  مْ هُ عَ مَ  تَ نْ ا كُ مَ لَ «

 :نصّــا يتنــاقض مــع الــنصّ الســابق؛ إذ يقــولورد القــدّيس المبجّــل يــبعــد صــفحتين فقــط و  4،»كِ لاَ الهَــ
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ــتَ ف ـَ« ــ ةُ مَــلِ الكَ  تْ مَّ ــالَ ي قَ التِ ــهَ وَ  ينَ الــذِ  نَّ إِ : اهَ ــ مْ هُ ت ـَبْ ــلِ ــدً حَــأَ  عْ دَ أَ  مْ ي لَ ــهْ ي ـَ مْ هُ ن ـْا مِ ويتســاءل  1،»كُ لَ

؛ إذ إنّ هنـاك تناقض كلام إنجيل يوحناالمحاجج المسلم من خلال استشهاده �ذين النصّين عن سرّ 

ســقطة في  يهلــك واحــد وأن لا يهلــك أحــد، ولا يمكــن بــأيّ حــال أن تقــع مثــل هــذه ال فرقــا بــين أن

 الإنجيــل هــذا دليــل علــى أنّ و  يصــيبه التنــاقض والخطــأ،لأنّ كــلام االله لا  كتــاب منــزّل مــن عنــد اللّــه؛

   .ليس كلمة االله الحالي

المســيحي بتأليــه المســيح أنّ ســبب الاعتقــاد اجج المســلم وفي منــاظرة ســتوكهولم الثانيــة يؤكّــد المحــ

رف للنصــوص، وحملهــا علــى غــير الوجــوه الــتي قصــدها المســيح عليــه نحــوالتثليـث مــردّه إلى التفســير الم

ن النصــوص فهمــا ســطحيّا، كمــا أّ�ــم لا الســلام؛ لأنّ النصــارى لا يحتكمــون إلى الســياق، ويفهمــو 

نفســه الــذي وقــع فيــه اليهــود، وعلــى يميّــزون بــين الحقيقــة وا�ــاز في كــلام المســيح، فوقعــوا في المطــبّ 

فيـه عليـه السـلام النـاس  الرغم من كـلّ هـذا فـلا يوجـد نـصّ واحـد يشـير إلى أنّ المسـيح إلـه، أو يـأمر

أنّ وردت في ســياقٍ معــينّ يؤكّــد أنّ مــا يقصــده المســيح هــو  2»أنَـَـا وَالآبُ وَاحِــدٌ «بعبادتــه، فعبــارة 

هدايــة البشــر إلى الاعتقــادات الصــحيحة في مــا وهــو «غرضـه وغــرض الآب واحــدٍ، وهــدفهم واحــد، 

كما لم يفهمه النصارى اليـوم، ويتحـدّث يوحنـا   ولكن اليهود لم يفهموا قصده 3 ،»يتعلق باالله تعالى

ـــارة الســـابقة  ـــت ـَف ـَ«: قـــائلاعـــن موقـــف اليهـــود مـــن العب ، 4 ،»وهُ مُـــجُ رْ ي ـَا لِ ضًـــيْ أَ  ةً ارَ جَـــحِ  ودُ هُـــالي ـَ لَ اوَ نَ

لَسْـنَا «: فعلهم، واستفسرهم عـن السـبب الـذي دفعهـم لرجمـه، فقـالواعليه السلام فاستغرب المسيح 

 5 ،»نَـرْجُمُكَ لأَجْلِ عَمَل حَسَـنٍ، بـَلْ لأَجْـلِ تَجْـدِيفٍ، فإَِنَّـكَ وَأنَـْتَ إِنْسَـانٌ تَجْعَـلُ نَـفْسَـكَ إِلهًـا

ف والهرطقة، وما يؤكّد أنّ فهم لم يفهموا قصده؛ ولذلك تعاملوا معه �ذه الطريقة، واّ�موه بالتجدي

المســيح يعــني بكلامــه أنّ غرضــه وغــرض الآب واحــد مــا ورد في الآيــة الخامســة مــن الإصــحاح الرابــع 
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لــَيْسَ أَحَــدٌ يــَأْتِي إِلــَى الآبِ إِلاَّ . أنَــَا هُــوَ الطَّريِــقُ وَالْحَــقُّ وَالْحَيَــاةُ « :يوحنــا نفســهعشــر مــن إنجيــل 

بــينّ لهــم ووضّــح لهــم المــنهج، مــنهج الإيمــان « عليــه الصــلاة والســلام ومعــنى ذلــك أنّ عيســى، 1»بــِي

، وليؤكــد 2»عنــد االله ولــو ســاروا علــى منهجــه ووفــق تعاليمــه لوصــلوا إلى المنــازل الرفيعــةِ . بــاالله وطاعتــه

 عليـه السـلام المسـيح مـن إنجيـل يوحنـا يخاطـب فيـه آخـر نصّ فكرتـه يستشـهد بـ أحمـد ديـدات الشيخ

وهـذا مـا  ،3» ؟سُ بْ يلِـفِ  ايـَ ي،نـِفُ رِ عْ ت ـَ لاَ فَ ، أَ يلٍ وِ طَ  تٍ قْ وَ  ذُ نْ مُ  مْ كُ عَ ي مَ نِّ إِ «: الاثني عشر أحد حوارييه

لمجتمـــع بالنســـبة ل ، وغـــير مـــألوفيـــدل علـــى أنّ كـــلام المســـيح كـــان ثقـــيلا وصـــعبا، وغريبـــا نوعـــا مـــا

كلامه وحرّفوه كمـا يحلـو ، وقد أساء المسيحيون التعامل مع  ، وحتى بالنسبة لبعض الحوارييناليهودي

  .وا بعقائد ما أنزل االله �ا من سلطانؤ لهم، فجا

  :المثلحجّة -1-2

يقوم المثل في الخطابة مثل ما يقوم الاستقراء في المنطق، ويمكـن أن نعـدّ المثـل اسـتقراءً بلاغيـّا؛ 

هما بـالنظر إلى إذ هو حجّة تقوم على المشا�ة بـين حـالتين في مقـدّمتها، ويـراد اسـتنتاج �ايـة إحـدا«

ة ججــوتقتضــي المحا 4،»ا عــادة مقــدّماتهــالــتي لا يكــون في يــؤتى بالمثــل في الحــالاتو  ،�ايــة مماثلتهــا

كـن أن ويم بالمثل وجود بعض الخلافات حول القاعدة الخاصة التي جيء بالمثـل لـدعمها وتكريسـها،

المفـرد  «بالمثـال   كثـيرة أحـايينحيـث يـتم الاسـتدلال في  5لـور لنـا قانونـا؛يكون المثـل قاعـدة عامّـة تب

س الواقــــع علـــى ظــــاهرة مفـــردة يــــتمّ المعـــزول الــــذي يعتمـــد لتعمــــيم حكـــم مــــا أو فكـــرة معيّنــــة فيتأسّـــ

 6.»تمّ الانطــلاق منهــا وبنــاء الواقــع عليهــا توســيعها؛ حيــث تصــبح حالــة عامّــة لا مجــرّد حالــة خاصــة
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التشـــابه في  "أكثـــر منـــه" لتشـــابه في العلاقـــةا"يؤكّـــد شـــاييم بيرلمـــان أنّ مـــدار الأمـــر في المماثلـــة هـــو و 

  1.؛ حيث إنّ المماثلة تقيم علاقة في داخل الموضوع، وعلاقة في داخل المثيل"الحدث

وعلــى «: ومــن نمــاذج هــذه الحجــج مــا ورد في المنــاظرة الكــبرى؛ حيــث يقــول المحــاجج المســلم

ضـمن مجموعـة سـياحيّة وجـاء لزيـارة  "ديربـان"سبيل المثـال تصـادف أنّ أمريكيـّا كـان في زيـارة لمدينـة 

إّ�ـا : لـد ولم يخلـق؟ فقـالوُ : مـا معـنى أن تقـول: وسـألته. المسجد، وشاء القدر أن أقـوم بـدور المرشـد

أحمـد والعلامـة  .2»لا أنـا أقـول إنّ هـذا مـا تعنيـه الكلمـة لا: تعني أنّ االله أنجبه، صرخت ماذا؟ فقال

معــنى   أربعــين ســنة لم يســتطع أن يشــرح لــه إنجليــزي واحــدديـدات يريــد أن يؤكّــد للجمهــور أنــّه طــوال 

ــة حــدثت لــه حــين كــان مرشــدا ســياحيا في )Begotten(كلمــة  ، ويضــرب مــثلا أساســه قصّــة واقعيّ

جنــوب إفريقيــا؛ حيــث جــاء رجــل أمريكــيّ في زيــارة إلى المســجد، وســأله الشــيخ عــن معــنى الكلمــة 

، ولم يسـتطع الشـيخ أحمـد بالأسـئلة تراجـع وتملمـلَ  أنجبـه االله، ثم لمـا حاصـره: السابقة، فأجـاب بقولـه

كـلّ نصـراني جاهـل   لـىأن يجيب ويشرح المعنى بدقـّة، وهـذا الشـخص يمكـن أن يصـير قاعـدة عامّـة ع

  .لا يفهم  العقيدة التي يدين �ا

معــي  تإذا اصــطحب«: ووردت في المنــاظرة نفســها حجّــة مثــل أيضــا في قــول المحــاجج المســلم

أيّ مكان، وأخذ�ا إلى بلـدي، فـإّ�م يحبسـونني  كيندي  بعض ا�لات التي تباع في مطار  هيثرو أو

للمجلاّت التي تبـاع في كثـير  مثلاً  المسلم هنا يضربُ والمحاجج  3.»هم أتقياء وصالحون. امينلمدّة ع

ولا تــرى ، وتنتشــر فيهــا الإباحيّــة بشــكل كبــير تُكســر فيهــا الطابوهــاتمــن المطــارات في الــدول الــتي 

بتلــك الــتي تبُــاع في مطــاري ، ومعالجــة المواضــيع الســاقطة المبتذلــة غــير المحتشــمةعيبــا في وضــع الصّــور 

وهـي مرفوضـة في  بعدّهما مـن أكـبر المطـارات وأشـهرها في العـالم،، الأمريكي نيديالبريطاني وك هيثرو
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 ك علـــى الإطـــلاق؛ نظـــرا للتـــديّن الكبـــير الـــذي يتمتــّـع بـــه شـــعبه،بـــاع هنـــا، ولا تيقيـــادولـــة جنـــوب إفر 

. الماليـة والغرامـة عاقبة أيّ شخص يُضبط وبحوزتـه مثـل هـذه ا�ـلات بالسـجنيقومون بم فهملذلك و 

يخ هنــا لا يهمّــه ذكــر المطــارين الســابقين تحديــدا؛ بــل مــا يهمّــه هــو التمثيــل �مــا لتثبيــت هــذه والشّــ

  .بسطها وتوضيحهاالفكرة التي يحاول 

الرجـل "إذا كتبنـا بالإنجليزيـّة : على سبيل المثـال«: وورد في المناظرة نفسها قول المحاجج المسلم

ت وليسَــ bedفــأنتم تعرفــون أّ�ــا  b.dرير إلى الــتي تعــني السّــ "bed"واختزلنــا كلمــة  "ينـام علــى الســرير

غـوي يسـاعدكم علــى كم اللّ فحسّـ ،"bed"تعـني  "b.d"؛ لأنّكـم تـدركون أنّ "بـَدْ "أو  "بـَادْ "أو  "بـِدْ "

ــــ .1»حــــروف المــــدّ إلى أذهــــانكم استحضــــارِ  يخ للتمثيــــل مــــن أجــــل توضــــيح فكرتــــه وهنــــا يجــــنح الشَّ

ين؛ مهيعـا مطروقـا وسـبيلا مسـلوكا عنـد أصـحاب اللغـة الأصـليِّ  قها بكـون الاختصـارِ وتقريبها، ومتعلّ 

، "b.d"والــتي تخُتصــر إلى  غــة العربيــّة،باللّ  "السّــرير" الإنجليزيــّة الــتي تعــني" bed"ويضــرب مــثلا بكلمــة 

دون  "e"؛ لأّ�م يستحضرون حرف المدّ المحـذوف ولا يسبب هذا إشكالا عند أبناء اللّغة الأصليّين

  .وعي، لمعرفتهم وتعوّدهم على ذلك

باللغــة العربيـّـة؛ حــين يتحــدّث الأجانــب طقــي يحــدث لا محالــة وليبــينّ الشّــيخ أنّ التحريــف النُ 

ا دخــل بعــض أبنــاء الأمــم الأخــرى في الإســلام فكمــا سمعــوا ذا عنــدمَ وهكَــ«: يقــولنظــرا لصــعوبتها 

 "سورِ يفُــــدِ "يلفظــــون  فــــة، كمــــا في الإنجليزيــــة بعــــض مــــواطنيّ اللغــــة أخــــذوا ينطقو�ــــا، ثم يكتبو�ــــا محرّ 

"divorce"  ولتوضــيح فكرتــه وتجليتهـــا أكثــر للجمهــور الحاضـــر،  .2»"ديْفـــورس"الــتي تعــني الطــلاق

يمثــّل بــالتحريف الصّــوتي الــذي يقــع عنــد بعــض متحــدّثي اللغــة الإنجليزيــّة في دولــة جنــوب إفريقيــا؛ إذ 

  ."دِيفُورِس"، والصواب "ديْفورس" ونيقول
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عنصــريةّ عوب  وهــم أكثــر الشّــبنــو جنســي مــثلاً «: وفي المنــاظرة نفســها يقــول المحــاجج المســلم

تي الــتي علــى وجــه الأرض، أنــتم تعرفــون الهنــدوس في الهنــد طائفــة الهنــدوس الطبقــة العليــا للبرهميــّة، أمّــ

، ولا تفــرّق بــين الأبــيض أنحــدر منهــا تجــدون أنّ هــذه الأمّــة الــتي كانــت أكثــر الأمــم عنصــريةّ تتبــدّل

والشّــيخ هنــا يمثّــل للتغيــير والتبــديل الــذي  .1»، لقــد تبــدّلواوالأســود، والغــني، والفقــير، فكلّهــم إخــوة

رقــة  به فُ و أصــاب بعــض ا�تمعــات الــتي كانــت كــافرة وأســلمت، بــا�تمع الهندوســي الــذي كانــت تشــ

 .متــآلفين، كالبنيــان المرصــوصكبــيرة؛ لكــن انضــواءهم تحــت رايــة التوحيــد جعلهــم إخــوة متحــابّين، 

، لكنهــا لم عليــه الســلام تي تــدّعي اتبّــاع ديــن عيســىالأمّــة النصــرانيّة الــ وهــو يقــدح �ــذا ضــمنيّا في

ــــة بشــــكل   نلفــــي فيهــــا انتشــــارالعنصــــرية والفرقــــة، و تســــتطع الــــتخلّص مــــن  كبــــير الآفــــات الاجتماعيّ

  .مرعبٍ و 

هـوتي رأى يوحنـا اللاّ «: ؛ حيث يقول المحاجج المسلمفي مناظرة العصر مثلكما وردت حجّة 

 أيشـأن  ،ورأى حيوانات لها قرون وبداخل القرون عيون ،ون خارجةيلها عيون داخلة وع حيواناتٍ 

بخيـــالات وتجـــارب مثـــيرة مـــن هـــذا  رجـــل يـــتخم معدتـــه بطعـــام كثـــير قبـــل النـــوم، فيحظـــى في أحلامـــه

يوحنــا ويتــبجّح �ــا  القــدّيس وفي هــذا الــنصّ يفنّــد الشــيخ أحمــد ديــدات الروايــة الــتي نقلهــا .2»النــوع

 يســى بــن مــريم إلى مرتبــة الإلهيّــة؛ حيــث إنّ النصــوص الــتي تضــمنتهابموجبهــا ع، فيرفعــون نالمســيحيو 

وردت في ســـياق مقولـــة  ، وتســـويته لنفســـه مـــع الخـــالق المـــدبرّذاتـــهوحمُلـــت علـــى معـــنى تأليـــه المســـيح ل

عـالم الواقـع إلى يصـلح أن تنتمـي إلى عـالم الفانتازيـا والخيـال، لا  ،طويلة تضجّ بأخبار عجيبة وغريبة

تشـبه ويوحنا لم يكن إلا رجلا من النـاس ويعتريـه مـا يعـتري كـل البشـر، والرؤيـا الـتي رآهـا والملموس، 

بالطعــام الكثــير قبــل النــوم، ممــّا يســبب لهــم أحلامــا عــدهم مــا يــراه كثــير مــن النــاس حــين يتخمــون مِ 

  .بةمزعجة تتفتّق فيها خيالات مجنّحة، فيحظون بتجارب مثيرة ومغامرات عجي
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وأنـا كرجـل مسـلم أؤمـن «: في المناظرة نفسها؛ حيث يقول المحاجج المسلم مثل ووردت حجّة

ومـــدار . 1»أنّ المســيح عيســى ابــن مــريم عليــه الســلام كــان رســولا مــن رســل االله المكــرمين المعظّمــين

مســلما صــلب التــديّن؛ إذ يحبــّه ويتبّعــه  رجــلا حجّــة المثــل هــو الشــيخ أحمــد ديــدات نفســه الــذي يعــدّ 

ويحترمه ملايين الناس، وكلامه مسـموع ومقبـول عنـد كثـير مـن الطوائـف، وقـد أعلـن مـن خـلال هـذا 

يعتنقـون يـع المسـلمين النصّ نظرته للمسيح عليه السـلام، فهـو يـراه نبيـّا ورسـولا مكرّمـا وعظيمـا، وجم

يعــدّ كــافرا في  عليــه الســلام فمــبغض المســيح ،هــذا المــذهب، فــلا يوجــد مســلم واحــد يــبغض المســيح

  .يمان الستةاالله وأنبيائه واحد من أركان الإ الإيمان برسلالعقيدة الإسلاميّة؛ لأنّ 

ولــو قالــت إ�ــا «: ؛ حيــث يقــول المحــاجج المســلمأخطــر المنــاظراتكمــا وردت حجّــة مثــل في 

كانت قصص الأشباح تحظى بالقبول عند استماع   الأيام رأت شبح عيسى لصدقوها؛ لأنه في تلك

الشــيخ أحمــد ديــدات  .2»النــاس لهــا، وأنــتم تــذكرون قصّــة الألفــي شــبح الــتي دخلــت أجســام الخنــازير

ثم هلعهـــا وذها�ـــا إلى الحـــواريين  ،حيــّـاعليـــه الســـلام للمســـيح  حادثـــة رؤيـــة مـــريم ا�دليـــةهنـــا يتنـــاول 

هـا لـو أخـبر�م قصّـة مـن قصـص الأشـباح لأنّ هذا غـير قابـل للتصـديق، لكنّ الذين لم يصدّقوا قولها؛ 

قبول عنـدهم، والعفاريت، وهذه الأمور محلّ  لصدّقوها؛ إذ إنّ اليهود كانوا يؤمنون بقصص الأشباح

شــبح الــتي دخلـت أجســام الخنــازير بعــدّها أنموذجــا أحمــد مـثلا بقصّــة الألفــي  نــاظر المســلمويضـرب الم

   .عند النصارى ومشهورا رائجا

: يقـــول المحـــاجج المســـلم حيــث؛ ا ورد في منـــاظرة ســـتوكهولم الأولىومــن نمـــاذج هـــذه الحجــج مـــ

المقصـــود أّ�ـــم مســـيحيّون مخلصـــون في تـــدينّهم إلى حـــدّ أّ�ـــم يلحظـــون ويتفمّهـــون فضـــائل ومزايـــا «

عنـدما لجـأ إلـيهم الإسلام، كما حدث بالفعل من جانب المسـيحيّين الـذين لم يكونـوا عربـا بالحبشـة 

وتتجلّـــى حجّـــة المثـــل في هـــذا القـــول مـــن خـــلال تأكيـــد . 3»فريـــق مـــن أوائـــل المســـلمين المضـــطهدين
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المحــاجج المســلم علــى حقيقــة أنّ المســيحيّين الطيّبــين يــرون حجــم التقــارب بــين الإســلام والمســيحيّة، 

ي الحبشة الذين اسـتقبلوا ويبحثون في نقاط التقارب التي تجمع بين الديانتين، ويضرب مثالا بمسيحيّ 

المسلمين المهاجرين واحتفوا �م وأكرموهم ودافعوا عنهم، فهم ينضوون تحت لواء أولئك المسيحيّين 

  . المخلصين الذين عناهم القرآن

: ومــن نمــاذج هــذه الحجــج مــا ورد في منــاظرة ســتوكهولم الثانيــة؛ حيــث يقــول المحــاجج المســلم

أعطيــــــه مائــــــة دولار لــــــو قــــــرأ إصــــــحاحا موجــــــودا علنــــــا أمــــــام ت أحــــــد الأصــــــدقاء أن يلقــــــد تحــــــدّ «

والشــيخ هنــا  1.»يقــرأهلع هــو نفســه أن يقــرأ مــا أعطيتــه لــه إنــّه في حقيقــة الأمــر لم يســتطِ ...الجمهــور

، والــــتي يســــتحي أن يقرأهــــا أيّ والفاســــقة الموجــــودة في الإنجيــــليتحــــدّث عــــن النصــــوص الإباحيـّـــة 

، وحـــتى أقاربـــه إذا كـــانوا أناســـا فاضـــلين أصـــحاب أخـــلاقوأمـــام أهلـــه و  مســـيحيّ علنـــا أمـــام النـــاس

الــذي اســتحى أن يقــرأ " جيمــي ســواجارت" يســتحون مــن ذلــك، ويمثــّل بــالقسّ القساوســة أنفســهم 

   .؛ مما يحيل إلى أنّ الكتاب المقدّس ليس كلام االلهفي سفر حزقيالالموجودة الإباحيّة النصوص 

لقــد وجهــت هــذا الســؤال إلى قساوســة  «: اويقــول الشــيخ في موضــع آخــر مــن المنــاظرة نفســه

ياق، كنـت أسـألهم عـن معـنى قولـة عيسـى هـذه كنت أسألهم عن السّـ...ريفراند، وباستر: كبار مثل

والمحـاجج المسـلم هنـا يريـد التنبيـه إلى أنـّه سـأل كثـيرا مـن علمـاء  2.»في ضوء السـياق الـذي قالهـا فيـه

النصارى عن مقولة معيّنة وردت في إنجيل يوحنّا جعلها النصارى حجّة لتأليـه عيسـى دون النظـر في 

ويضـــرب مـــثلا لمـــن ســـألهم مـــن كبـــار ياقها يعطيهـــا حمـــلا دلاليــّـا آخـــر، ســـياقها؛ لأنّ تجريـــدها مـــن ســـ

  .حتىّ يعطي لكلامه مصداقيّة وقوّة حجاجيّة استرالقساوسة بريفراند وب

كــان المســيح عليــه الســلام يــتكلم عــن «: ويقــول الشّــيخ في موضــع آخــر مــن المنــاظرة نفســها

ـــــتكلّم  ـــــق مـــــن طرقـــــات الأالصـــــراط المســـــتقيم، وحســـــبوه ي رض كـــــالطريق إلى لنـــــدن أو إلى عـــــن طري
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 إســرائيل أســاؤوا فهــم المســيح، فهــو وعــن طريــق التمثيــل يبــينّ الشــيخ للحاضــرين أن بــني 1.»أســتراليا

 المـــادي لكــنّ فهمهــميتحــدّث عــن طريــق النجــاة؛ عــن الطريــق المســـتقيم، والــدرب السّــليم القــويم، و 

ذلك بـالطريق إلى مدينـة ن طرق الدنيا، ويضرب الشيخ مـثلا لـقادهم إلى الظنّ أنهّ طريق م المستغلق

  .المعنى وتجليتهالطريق إلى دولة أستراليا من أجل توضيح لندن و 

  :حجّة النموذج-1-3

باعـــه، و�ـــذا فهـــو يمثــّـل هـــو مثـــال نقترحـــه لأنفســـنا، أو نقـــترح اتّ «النمـــوذج في تعريفـــه الـــدقيق 

عيد الســلوك لا علــى صــ صــالح شــخصومــداره علــى  ، 2»تى وإن كــان يعتــبر حالــة خاصــةحــمعيــارا، 

اقتـــداء بـــه علـــى عمـــل مـــا  ضّ أو دعمهـــا فحســـب؛ وإنمـــا يصـــلح كـــذلك للحـــ لتأســـيس قاعـــدة عامـــة

ويقتضـي النمـوذج مـن الشـخص الـذي يـذكره  3.ومحاكاة له، ونسجا على منواله وسيرا علـى شـاكلته

بالهيبـة والنفـوذ، ولكـنّ المحـاجج في الواقـع وبعـض النمـاذج قـد لا تتمتـّع  4.أن يقبل القيمة الـتي يمثلّهـا

   5.يضفي عليها هذه الصفة

ســتخدم علــى تلميــع صــورته؛ لأنّ أيّ هفــوة يرتكبهــا قــد تُ وينبغــي للشــخص القــدوة أن يســهر 

اللانمــوذج الــذي يــأتي في الخــط المــوازي للنمــوذج  ونجــدتســويغا لعشــرات الانحرافــات مــن قبــل غــيره، 

م و مفهـفلأنّ الحجـاج مجـال فسـيح وحقـل خصـب و  6لانفصال عنه وليس الاقتـداء بـه؛حضّ على الل

مبـــادئ الإســـلام في : جانـــب الشّـــخص القـــيم ا�ـــرّدة، مثـــليتّســـع ليشـــمل إلى أو القـــدوة الأنمـــوذج 

   7.صراعه من الأديان الأخرى
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لقـد أوجـد «: ومن نماذج هذه الحجج ما ورد في المناظرة الكبرى؛ حيث يقول المحاجج المسـلم

يوجــد حــوالي ألــف مليــون مســلم في العــالم، . الإســلام أكــبر مجتمــع في العــالم لا يتعــاطى المســكرات

، والنمــوذج هنـا مــن 1»هـذه هــي الثمـرة. هم لا يعــاقرون المسـكرات ولا يشــربون الخمـروهـم في عمـوم

هو الدين الإسلامي الحقّ برسـالته السـمحة، وهديـه الرشـيد القـويم الـذي اسـتطاع أن  :الأوّل ،شقّين

يخلق مجتمعا عفيفا شـريفا كريمـا عظيمـا، فـالخمر الـتي يشـر�ا المسـيحيون كالمـاء، لا يعاقرهـا المسـلمون 

ا عن مسالك راقيّة تربأ بنفسهالثاني بعدّهم شعوبا  نموذجُ ال مأبدا؛ لأّ�ا محرّمة عليهم، والمسلمون ه

ى الفـرد وا�تمـع، ولا يمكـن تغييب العقل، وتعاطي هذه المادة المسكرة؛ لما فيها مـن أضـرار كبـيرة علـ

    .أن ينكر ذلك مهما جهد، فهي حقيقة ساطعة كالشمسسواجارت جيمي  للقسّ 

هذا هو موقف المسلمين من ولادة عيسى، «: كما ورد في المناظرة نفسها قول المناظر المسلم

، وهو قادر لو شاء على خلق مليون على خلق عيسى بدون أب من البشر كلمح البصر قادرالله فا

ـــا هـــم المســـلمون في نظـــر�م . 2»شـــخص مثـــل عيســـى بـــدون أب أو أمّ كلمـــح البصـــر والنمـــوذج هن

 لأنّ االله لشـــخص المســـيح عيســـى عليـــه الســـلام مســـتقين ذلـــك مـــن معـــين القـــرآن وتعـــاليم الإســـلام؛

ولــن يعجــزه خلــق عيســى، ولا خلــق غــير لــى كــلّ شــيء، وقــادر علــى الخلــق مــن عــدم، قــادر ع تعــالى

إذا أراد الأرض في ستّة أيام؛ وإنما أمره سـبحانه وتعـالى ، فقد خلق السماوات و في لمح البصر عيسى

   .شيئا أن يقول له كن فيكون

إنّ « :؛ حيـــث يقـــول المحـــاجج المســـلمأخطـــر المنـــاظراتومـــن نمـــاذج هـــذه الحجـــج مـــا ورد في 

القــرآن الكــريم هــو الــذي يأمرنــا أن نقبــل هــذا الموقــف؛ إذ يقــول لنــا القــرآن الكــريم إنــّه عنــدما يواجــه 

المســلم بــأيّ دعــاوى زائفــة مــن جانــب أصــحاب أيّ ديــن يخــالف ديــن الإســلام، فمــن الواجــب أن 

الحجّة التي استخدمها المحـاجج المسـلم ف.3»يطالب صاحب الدعاوى بالبرهان على صحّة ما يدّعيه
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هي حجّة نموذج، والقدوة هنـا هـو القـرآن العظـيم الـذي هـو دسـتور خاتمـة الرسـالات وأجمعهـا، فقـد 

للعــالمين مــن أجــل أن يخــرجهم مــن عبــادة العبــاد إلى عبــادة رب صــلى االله عليــه وســلّم جــاء بــه محمّــد 

ولـئن كـان  .والآخـرةيق الـدنيا إلى سـعة الـدنيا العباد، ومن جور الأديان إلى عـدل الإسـلام، ومـن ضـ

ج والجمهور المسـيحي لا يؤمنـون بـالقرآن، فهـم لا يسـتطيعون أن ينفـوا وينكـروا السـماحة الـتي المحاج

نمــوذج بليــغ في إقامتــه للحجّــة؛ إذ  الكــريم يــدعو إليهــا؛ لأنــّه جــاء برســالة الإســلام العظيمــة، فــالقرآن

ت الأخــرى إلى تقــديم الأدلــة والبراهــين علــى صــحّة أقــوالهم، دعــا ومــا يــزال يــدعو أصــحاب الرســالا

يطيع ما يأمره به القرآن الكريم، فلا يمكنه أن يقبل الدعاوى التي والشيخ أحمد ديدات بعدّة مسلما 

يثيرها خصمه المسيحي حول مسألة موت المسيح، ولذلك فهو يقـدّم القـرآن قـدوة يـدعو �ـا القـس 

 منهجه في الدعوة والاقتداء �ذا المـنهج السـليم الـذي يفـرض عليـه أن لتبنيّ  -ضمنيا–فلويد كلارك 

ومـردود، والبيّنـة علـى  يقدّم أدلته وبراهينه على صحّة دعواه، وإن فشل في ذلك فإنّ كلامـه مرفـوض

   .من ادّعى

هــل يمكــن أن «: كمــا وردت حجّــة نمــوذج في المنــاظرة نفســها؛ حيــث يقــول المحــاجج المســلم

هــذا التوضــيح  توضــيح وتحديــد لنهايــة شــأن المســيح عليــه الســلام مــع قومــه أكثــر مــنيكــون هنالــك 

فقد جعل الشيخ أحمد ديدات من القرآن الكـريم حجّـة أنمـوذج وقـدوة في ذكـره لقصّـة  .1»والتحديد

لم يقتـل  و، وبلاغتـه الفائقـة في تحديـد �ايـة المسـيح، فهـعليـه السـلام ل العظيم عيسى بن مـريمالرسو 

ألقــى شــبهه علــى شــخص آخــر، ولكــنّ المســيحيين يفــترون علــى الــذي حــدث أنّ االله ولم يصــلب، و 

 االله، ويغالطون الحقائق التي جاء �ا القرآن الكريم الذي هو دستور الرسالة الخاتمة، وبما أنّ النصارى

  .م من داخلهاعقيد�القرآن، فالشيخ أحمد مضطر إلى ينقض لا يؤمنون بالإسلام ولا يقبلون 

هــل يمكــن أن «: كمــا وردت حجّــة نمــوذج في المنــاظرة نفســها؛ حيــث يقــول المحــاجج المســلم

يكون هنالـك موقـف أكثـر موضـوعيّة أو أكثـر عـدلا أو أكثـر إنصـافا أو أكثـر تسـاهلا وتسـامحا مـن 

                                                   

  .43: ، صالمرجع السابق-1
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مـنهجهم  لنموذجـا مـن خـلابعـدّهم والشـيخ أحمـد ديـدات يريـد أن يقـدّم المسـلمين . 1»هذا الموقـف

المعتــدل القــائم علــى الحــق، والمســتند علــى البرهــان والــدليل الملــزم، وكــان هــذا دأ�ــم دائمــا، وســيبقى 

اريخ أمّــة خــيرا مــن هــذه الأمّــة، وعليــه فــإنّ المســيحيين لا يمكــنهم أن دأ�ــم إلى الأبــد، فلــم يشــهد التــ

م وكتـــا�م المحفـــوظ، بينمـــا قـــام ينكـــروا أنّ المســـلمين قـــوم عـــادلون؛ لأّ�ـــم يلتزمـــون بمـــا يـــأمرهم بـــه ر�ـــ

  .النصارى بتحريف كتا�م، وحادوا عن طريق الحقّ 

إنّ عيسى كرسـول «: وردت حجّة نموذج في مناظرة العصر؛ حيث يقول المحاجج المسلمكما 

وفي هــذا الــنصّ يؤكّــد المحــاجج المســلم أن المســيح عيســى بــن . 2»مــن رســل االله لم يكــن يكــذب أبــدا

تّبـع أثـره وأن بنهجـه وي ـُ سـتنَّ قتـدى بـه ويُ وأنمـوذج يجـب أن يُ مريم عليه السلام هو قدوة وأسوة حسنة 

شـأنه في ذلـك شـأن جميـع رسـل االله ه، لم يصـف بـه نفسـليـه مـا إنسب قوّل ما لم يقل، وأن لا يُ لا يُ 

الــذين يــؤدّون الرســالة الــتي أوحــى �ــا االله عــزّ وجــل إلــيهم وأمــرهم بتبليغهــا، فلــم المكــرّمين المعصــومين 

 نـوح و ولايـونس،  ولاإدريـس،  ولايوسـف،  ولا يدعّ محمّد صلوات ربي وسـلامه عليـه، ولا موسـى،

دوا ولم يريــ ،ولم يظلمــوا ،ولم يعتــدوا ،ولم يكــذبوا ،أّ�ــم آلهــة أو أبنــاء اللهغــيرهم مــن الأنبيــاء والرســل لا 

  .كذلك لم يدعّ الألوهيّةعليه السلام  الدنيا وزينتها، والمسيح 

ولــذلك كــان طبيعيــا ألا تســتخدم كلمــة «: قــول المحــاجج المســلم كمــا ورد في المنــاظرة نفســها

بـاالله سـبحانه وتعـالى بـأيّ حـال مـن الأحـوال، بينمـا نجـد مـن الإنجـاب في القـرآن الكـريم فيمـا يتصـل 

وفي هـذا  .3»"السـلام"الدالة على صـفات االله سـبحانه وتعـالى كلمـات مثـل كلمـة أسماء االله الحسنى 

نفــى أن يتّخــذ االله صــاحبة وولــدا، فقــد نــزهّ الــذات  الــذي الــنصّ حجّــة قــدوة مــدارها القــرآن الكــريم

لـــيس  "الإلهيــّـة مـــن الصـــفات الـــتي تـــدنّس علوّهـــا وهيبتهـــا؛ لأنّ النظـــرة الإســـلاميّة إلى الإلـــه منطلقهـــا 

، فالدين الإسلامي انطلاقـا ممـا ورد في القـرآن الكـريم هـو القـدوة والنمـوذج في التعامـل "شيءكمثله 
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بينما تنحط الديانة النصرانيّة إلى مدارك الزور والبهتان، حـين تسـوّي بـين  مع هذه المسائل العقديةّ،

  .الإله والإنسان

  :حجّة المقارنة-1-4

 أوجه الاتفّـاق والاخـتلاف بـين عنصـرين أو أكثـر واستنباطُ  دراسةُ  هوفي أصلها مدارُ المقارنةِ 

البحــث في  ها، وقـد يكـون هـدفالمتنوّعـة حقـل مـن الحقـول المعرفيـّةأو  المختلفـة في مجـال مـن ا�ـالات

تقنيـّة حجاجيـّة أمّـا المقارنـة الـتي نرومهـا  هنـا، فهـي . الصلاتِ والروابط التي تجمع بين هذه العناصـر

وأنّ المقارنـة  ة إلى عمليّة بنـاء الواقـع، خاصـةدعمليّة تجريبيّة منش« بعدّها ه خطابيوظفّها المحاجج في

 ســـياق ل قـــد تكــون مبتدعــة لا أســـاس لهــا إلاّ حــين تعقــد بـــين طــرفين لا تكــون بالضـــرورة واقعيـّـة؛ بــ

  .1»النصّ وخيال المحتجّ 

نسـخة الملـك ..«: ما ورد في المناظرة الكـبرى في قـول المحـاجج المسـلم نماذج هذه الحججومن 

الإنجيـــل وفقـــا للقـــديس ...الإنجيـــل وفقـــا للقـــديس مـــرقس...بالإنجيـــل كمـــا رواه مـــتى  يبـــدأ...جـــيمس

ــــــل وفقــــــا للقــــــديس ...لوقــــــا ــــــاالإنجي ــــــه لا ي ]ســــــواجارت[وهــــــو ...يوحن وفقــــــا لجيمــــــي : قــــــولفي كتب

الشـــيخ أحمـــد ديـــدات مـــن أجـــل بيـــان التحريـــف الـــذي قـــام بـــه النصـــارى في حـــقّ ف  .2»ســـواجارت

وفــــق النســــخ  يشــــير إلى أنّ الإنجيــــل لا ينســــب الله مباشــــرة ولا إلى المســــيح مباشــــرةالكتــــاب المقــــدّس 

مــن  "لوقــا، يوحنــا، مــتى، مــرقس" اب الأربعــة؛ بــل إلى الكتّــالمنتشــرة والمعتمــدة في جميــع أرجــاء العــالم

بـين هـذا وبـين   يتّسق بتاتا مع كتـاب يعـدّ مقدّسـا، ويقـارن ، وهذا لا"وفقا لـ"لفظة خلال استخدام 

تـأليف "نجـد  هغلافـ، وفي "اللـواط لأسـبابه"جيمـي سـواجارت الـتي ذكـر منهـا كتـاب  محاججـهكتب 

فـــلا يســـتقيم مـــن خـــلال المقارنـــة أن  الـــرغم مـــن أنــّـه اجتهـــاد بشــري فقـــط،علـــى " جيمــي ســـواجارت

   ! يكون الكتاب الإلهي غير مباشر والكتاب البشري مباشرا
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اسمحوا لي أن أعطي هـذا المثـال هـذه المقارنـة بـين «: وورد في موضع آخر قول المحاجج المسلم

ة بـين والمنـاظر المسـلم يعقـد بموجـب هـذا مقارنـة وازنـ. 1»ما ورد في كتبكم ومـا ورد في القـرآن الكـريم

ق الكبــير بــين المســيح عليــه الســلام، ليثبــت الفــر  آيــات قرآنيــّة ونصــوص مســيحيّة تتحــدّث عــن ولادة

والســمح الــذي يراعــي عظمــة االله عــزّ وجــل بحكــم أنــّه القــادر علــى كــلّ  التصــوير الإســلامي الــدقيق

 يهـبط إلى درجــة الإسـفاف، ويغــوص في مــدارك ر المسـيحيّ لهــذه الحادثــةالتصــوّ نجـد  في حــين شـيء،

وتلصـق  تنتقص ذات االله عزّ وجل، وتحطّ من عظمته، وتحدّ من قدرته، وتنسب إليه ما لا يليق به،

    .)الولادة( عنها به صفة نزهّ نفسه

إنّ الــذي حــدث أنّ الكتــب العبريــة وكــذلك «: وورد في المنــاظرة نفســها قــول المحــاجج المســلم

، وفيمـا يخـص أبنـاء اللغـة أنفسـهم،  دّ ف المـو كانت تكتب بدون تشكيل، وبـدون حـر   الكتب العربية

ا بالنســبة لأجنــبي فإنــّه لا ينطــق بــاللفظ الصــحيح كــان مــن الســهل علــيهم أن يفهمــوا المقصــود، أمّــ

ين وبــــين غــــة الأصــــليّ يخ هنــــا يقــــارن بــــين أبنــــاء اللّ والشّــــ .2»التشــــكيل وحــــروف المــــد دون حركــــاتبــــ

، بعكـس اويفهموهـ وصلا يحتاجون لحروف المدّ حـتىّ يقـرؤوا النصـ ونفالمتحدّثون الأصليّ الأجانب، 

إلــيهم، وتوضّــح لهــم مواضــع الــذين ينبغــي أن تكــون النصــوص واضــحة بالنســبة  عــن اللّغــة الأجانــب

     .المدّ حتى لا يختلط عليهم الأمر

الأخ سـواجارت أحـد  يوجـد حسـب قـول«: كما ورد في المناظرة نفسها قـول المحـاجج المسـلم

أمـا في الإسـلام فـلا ...مليون من مدمني الخمور هذه هي أمّتكم ونعشر مليون سكّير، وأربعة وأربع

، فـلا »امٌ رَ حَـ هُ يلـُلِ قَ ف ـَ هُ يـرُ ثِ كَ   رَ كَ سْـا أَ مَ «: يقـول شرب حتى على سبيل ا�املات الاجتماعيّة، والنبيّ 

والمقارنـة هنـا واضـحة بـين مـا يحـدث في الأمّـة الأمريكيـّة  .3»...تحـريم كامـل...عذر في قليل أو كثـير

المســـيحي عنـــدهم، نشـــأ عنـــه ملايـــين مـــن مـــدمني  ن الشـــكليّ العظيمـــة وبـــين أمّـــة الإســـلام، فالتـــديّ 
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فعـــال الـــتي تنـــاقض الأخـــلاق الـــذين يرتكبـــون كثـــيرا مـــن الأشـــاربي كـــلّ أنـــواع المســـكرات الخمـــور، و 

، في حـــين إنّ تعـــاليم الإســـلام واضـــحة ومحترمـــة �ـــا الإنجيـــلالإرشـــادات الـــتي جـــاء حـــتى الإنســـانيّة و 

بشــكل كبــير، والمســلمون يطبّقــون تعــاليم الإســلام، وإرشــادات الرســول الأعظــم الــتي أوحــى إليــه االله 

   .�ا، فلا مجال للشرب والسكر بكثير أو قليل

إذا قضى االله : يالمشكلة في اللغة اللغة القرآنيّة ه«: وورد في موضع آخر قول المحاجج المسلم

﴿ ،أمـــرا               ﴾،1  ـــا لغـــة الإنجيـــل فهـــي لغـــة ـــةأمّ  .2»دنيوي

إلهـــي محفــوظ معصـــوم،  غــة الإنجيليـّـة، فـــالأولى وحــيٌ غــة القرآنيــّـة واللّ يخ هنـــا يقــارن بـــين اللّ ونلفــي الشّــ

ــــاك فــــرق كبــــير ةوالثانيــــ ــــذلك فهن التصــــوّرين بــــين  وخــــلاف جلــــيٌّ  عبــــث بشــــريّ محــــرّف ومزيــّــف؛ ول

المؤمنون يقولون أنهّ وُلد ميلادا معجزا، وهـو نـبيّ  .  شأن المسيح عليه السّلامفيالإسلامي والمسيحي 

  ! ، والنصارى ينصّبونه إلها يعبد، ويدّعون أنهّ الابن الوحيد اللهورسول عظيم كريم

لا يوجــد شــيء اسمــه نصــوص مختلفــة في القــرآن، «: ع آخــر قــول المحــاجج المســلموورد في موضــ

نحـــن نختـــار الكلمـــات فهـــي ليســــت ...لقـــد قلـــت توجـــد فقـــط ترجمـــات، أمـــا مــــا عنـــدكم فنصـــوصٌ 

. 3»إ�ــا نســخ مختلفــة...ومقــاطع حــذفت..، مقــاطعنصوصــا، أمــا هــذه فهــي نســخة، وهــذه نســخة

واجارت بـــين نصـــوص القـــرآن ونصـــوص الإنجيـــل؛ ســـ والشـــيخ يقـــارن هنـــا ردّا علـــى افـــتراءات جيمـــي

فنصـوص القــرآن ثابتــة لا تتغــيرّ والتغيــير يكــون في الترجمـة؛ أي في ترجمــة الكلمــات الــتي تنُتقــى وتخُتــار 

البحــث عــن فــة، والأمــر لا يتعلــّق بالترجمــة و في اللغــة المــترجم إليهــا، في حــين أنّ نصــوص الإنجيــل مختل

ح، ، ولذلك فـالقرآن كتـاب صـحيريفها عمدا ونقلها أو حذفهامقابل للكلمات، بل بنصوص تم تح

  . والإنجيل كتاب مزيّف
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باسم الأب تتراءى لك صورة ذهنيـّة : حين تقول«: وورد في موضع آخر قول المحاجج المسلم

والمنــاظر المســلم يحــاول أن يقــارن بــين  .1»ول الإلــه الابــن تفكــر في شــاب وســيموحــين تقــ...معيّنــة

 تتراءيان للذهن من  التصوّر المسـيحي للتثليـث، فـلا جـرم أنّ الصـورة الـتي تعتمـل في تينالصورتين اللّ 

الــذهن للإلــه الأب ليســت الصــورة نفســها الــتي ترتســم للإلــه الابــن، فهنــاك فــروق واضــحة؛ ولــذلك 

  .فالمحاجج المسيحي مخطئ؛ لأنهّ يقول أّ�ما شيء واحد

ــــث يقــــول المحــــاجج المســــلم؛ منــــاظرة العصــــرومــــن نمــــاذج هــــذه الحجــــج مــــا ورد في  إنّ «: حي

المســيحيين يعتــبرون أنّ المســيح هــو الأقنــوم الثــاني مــن أقــانيم التثليــث المســيحي، والإخــلال بترتيـــب 

 ولكــن مــن وجهــة النظــر الإســلاميّة نجــد أنــّه لم يــرق أحــد مــن البشــر. الأقــانيم كفــر لــدى المســيحيين

خــلال الــنص الســابق عقــد حجّــة مقارنــة مــن  فالشــيخ أحمــد ديــدات .2»ليصــبح إلهــا علــى الإطــلاق

يريد من ورائها التأكيد على أنّ هناك اختلافا وتشاكسا في مسائل الاعتقاد بين الديانتين النصـرانيّة 

حيــد؛ فالإســلام يقــرّ أنّ االله واحــد أحــد فــرد صــمد لم يلــد ولم و والإســلاميّة، وخصوصــا في مســألة الت

شـريك في الملـك، ولا يمكــن لبشـريّ أن يصـير إلهـا علــى  ، ولــيس لـهولا ولـدا يولـد، ولم يتّخـذ صـاحبة

الإطلاق، ولم يوجد بشري قـطّ وصـل إلى مرتبـة الربوبيـّة، بينمـا يتفسّـح الـذهن المسـيحي ويـذهب في 

ـــغطريـــق  ـــزعم النصـــارى أنّ هنـــاك ثلاثـــة أقـــانيم تشـــكّل الآلهـــة زائ ـــروح و الابـــن، و الآب، "؛ حيـــث ي ال

، والكارثـة الكـبرى أنّ الأقنـوم الثـاني هـو أحد �ـذا الترتيـب ، ومن التجديف والكفر أن يخلّ "القدس

  .بشريّ صار إلها

: مـــا ورد في أخطـــر المنـــاظرات؛ حيـــث يقـــول المحـــاجج المســـلم أيضـــا ومـــن نمـــاذج هـــذه الحجـــج

فــرق كبــير بــين رؤيــة الحـواريين بــالحجرة العلويــة للمســيح وبــين رؤيـة المســيح مــن جانــب بــولس هنـاك «

يقـدّم  .3»رف إلى اسـم يونـاني بحـت هـو بـولساسمه اليهـودي الصّـ قام بتغييرل و الذي كان اسمه شاو 
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الشــيخ أحمــد ديــدات حجّــة مقارنــة عقــدها بــين رؤيــة الحــواريين للمســيح في الحجــرة العلويــة وتناولــه 

ل اليهـودي التائــب و ســه ليتأكّـدوا مـن أنــّه حـي يــرزق، وبـين رؤيـة شــاالطعـام معهـم، وأمــره لهـم بتحسّ 

ورد نــصّ تحــدث عــن أنــّه كــان ذاهبــا إلى مــن العهــد الجديــد؛ إذ  "أعمــال الرســل"حســب مــا ورد في 

 عليـه الســلام ب عـن غيـّه واتبّـع المسـيحل، فتـاو يقـول لـه لمـاذا تضـطهدني يــا شـافسـمع صـوتا  دمشـق

لأنّ  الــرؤيتين؛ فــلا ينبغــي حســب الشــيخ أحمــد الخلــط بــينيســا نصــرانيا بــارزا لــه مكانتــه، وصــار قدّ 

ؤية جسد، بينما الرؤية الثانية لا يوجد مـا يؤكـد حصـولها بـالنظر، بـل يشـير الـنص إلى الرؤية الأولى ر 

  . أنّ شاول سمع صوتا فقط

نقول بسم االله الرحمن الـرحيم لنصـف «: وورد في مناظرة ستوكهلوم الثانية قول المحاجج المسلم

بين الصفات " and"الإنجليزية االله بالرحمة، ولا يوجد أيّ حرف من حروف العطف المقابلة للكلمة 

إنّ أدوات العَطــف تســتخدم لبيــان التعــدّد؛ تعــدّد الأشــخاص أو الأشــياء الــتي . المــذكورة في البســملة

بينمــا نجـد أنّ باســم الآب، والابــن، والـروح القــدس اثنتــان . ينطبـق عليهــا وصــف واحـد أو لا ينطبــق

والشـيخ هنـا يـردّ علـى الادّعـاء . 1»ئلاومحتـوى الصـيغتين يختلـف اختلافـا هـا "و"من أدوات العطف 

تشـــبه عبـــارة " بســـم االله الـــرحمن الـــرحيم"شـــروش؛ حيـــث زعـــم أنّ عبـــارة  يسالباطـــل الـــذي ادّعـــاه أنـــ

فيعقد أحمد ديدات مقارنة بين العبارتين، ويشـير مـن خـلال ، "باسم الآب، والابن، والروح القدس"

مختلــف ومتباعــد، فــالرحمن والــرحيم صــفتان للعلــيّ  عقــد مقارنــة بــين بنيتيهمــا اللفظيّــة إلى أنّ معناهمــا

الكبــير، بينمــا الآب والابــن والــروح القــدس ثلاثــة شــخوص مختلفــة، ولا ينطبــق علــيهم تصــوّر ذهــنيّ 

  .واحد؛ ولذلك فلا يمكن بتاتا القول بتماثل الجملتين
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   :بواسطة التمثيلسة المؤسّ الحجج -2

ا؛ نظــرا لمــا يقدّمــه لنــا مــن تصــوّر التمثيــل حجاجي�ــ ملقــد ســعت فلســفة أفلاطــون إلى اســتخدا

؛ حيـث يمكـن وغـير محقّقـةتمثيـل إلاّ مماثلـة مشـوّهة للأشـياء للأشياء، في حين لا يرى الاختبـاريون ال

ولا ينُظـــر  1.ة برهنـــة واســـتدلاللأن نعـــدّ التمثيـــل عامـــل خلـــق وإبـــداع وابتكـــار، ولا يمكـــن عـــدّه وســـي

 لــه  إنمّـا بعــدّه تمثـيلا مكثفّـاو صـورة أسـلوبيّة؛ بوصــفه بيرلمـان  شـاييمحســب هنـا بالتمثيـل  سـتدلالللا

ة تســـمح بإيجـــاد أو إثبـــات تشـــكيل بنيـــة واقعيّـــ« ويقتضـــي الاســـتدلال بالتمثيـــل 2.هـــدف حجـــاجي

حقيقة عن طريق تشابه في العلاقـات، فهـو احتجـاج لأمـر معـينّ عـن طريـق علاقـة الشـبه الـتي تربطـه 

تتميـّز هـذه الحجـج الحجاج، و ثير في المتلقي أثناء التأ الاستدلال بالتمثيلوالهدف من  .3»بأمر آخر

وّن مــن مقــدّمتين كــبرى وصــغرى، ثمّ نتيجــة دعــوى الحجــاج، اس منطقــي يتكــتتأسّــس وفــق قيــبكو�ـا 

مـــع العلـــم أن المرســـل أثنـــاء الحجـــاج يســـتخدم قضـــايا مـــن واقـــع المتلقـــي تشـــكّل المقـــدّمتين الكـــبرى 

   4.يدفعه لاستنباط المقصودوالصغرى، وهذا ما 

إنـّـك حينمــا «: ومـن نمــاذج هــذه الحجــج مــا ورد في المنــاظرة الكـبرى؛ إذ يقــول المحــاجج المســلم

ـــل الماريجوانـــا أو الأفيـــون أو الهـــروين..تقـــرأ أو تشـــاهد هـــذه الأشـــياء فإ�ـــا تفعـــل فعـــل المخـــدر أو  مث

النصّ نجد حجّة مؤسّسة للواقع عن وفي هذا  .5»إعطاء هذه الأشياء يفعل فعل المخدر.. الكحول

عــن مشــاهدة المــواد الإباحيــّة حمــد ديــدات الأثــر الســلبي النــاجم طريــق التمثيــل؛ حيــث يشــبّه الشــيخ أ

تعــاطي المخـــدرات والمـــواد  ينـــتج عـــنبـــالأثر الــذي  -وهـــو يشــير ضـــمنيّا إلى الإنجيـــل أيضــا–وقراء�ــا 

ويمكــن أن  .يعــة في الجــانبين الجســدي والنفســيا، وتحــدث تغــيرّات فظمتعاطيهــفي المهلوســة الــتي تــؤثرّ 

  :نمثّل لهذه الحجّة بالمخطط الآتي
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  تعاطي الخمر والمخدرات          قراءة أو مشاهدة المواد الإباحيّة 

  مثل               

     تدمير العقل والجسد          تؤثر على السلوك وتسبب الانحراف    

ق بــين الطباشــير الفــرق بــين الإنجيــل والقــرآن كــالفر «: وورد في المنــاظرة نفســها المحــاجج المســلم

هـــذا التمثيـــل الاخـــتلاف الحاصـــل بـــين القـــرآن خـــلال يشـــبّه مـــن أحمـــد ديـــدات والشّـــيخ  .1»والجـــبن

ويمكـن . والإنجيل في ما يخصّ حديث الكتابين عن معجزة خلق المسيح بالفرق بين الطباشير والجبن

  :أن نمثّل لهذه الحجّة بالمخطط الآتي

  الإنجيل                         القرآن        

  مثل               

     الجبن                                 الطباشير                 

ومـــن نمـــاذج هـــذه الحجـــج مـــا ورد في منـــاظرة العصـــر بـــين الشـــيخ أحمـــد ديـــدات والقـــس أنـــيس 

بـع النـاس رسـلهم وأئمـتهم كمـا وفيمـا يتعلـّق بـأمور العقيـدة يتّ « يقول المحاجج المسـلم حيثشروش؛ 

وفي هــذا الــنصّ حجّــة مؤسســة للواقــع عــن طريــق  .2»تــذهب حيــث يوجههــابــع الخــراف الراعــي، و تتّ 

الرســــل بطاعــــة الخرفــــان للراعــــي الــــذي  واتبّــــاعهم طاعــــة النـــاس المحــــاجج المســــلمشــــبّه التمثيـــل، فقــــد 

مــا  ويــؤدواين وطيّعــين، ليؤمنــوا بالرســالة نّ المطلــوب مــن أتبــاع الأنبيــاء أن يكونــوا صــادقيوجههــا؛ لأ

 ن الرســل لا ينطقــون عــن هــوى بــل يــوحىيطيعــوا الأوامــر ويجتنبــوا النــواهي؛ لأعلــيهم مــن واجبــات، ف

  :ويمكن أن نمثّل لهذه الحجّة بالمخطط الآتي .فيبلّغون رسالات رّ�م كما أمرهم إليهم
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  الراعي الذي يرعى غنمه                دعوة الأنبياء والرسل     

  مثل               

    ههاذهاب الأغنام حيث يوجّ              اتبّاع الناس لهم      

كـــان «: ومـــن نمـــاذج هـــذه الحجـــج مـــا ورد في المنـــاظرة نفســـها؛ حيـــث يقـــول المحـــاجج المســـلم

رحلـة عاديـة؛ ممـا يقـوم بـه النـاس عنـدما ينتقلـون  المسيح يحدثهم عن رحلة روحيّة، وكانوا يفكّرون في

ظنّوا أنهّ يحدّثهم عن الطريـق الـذي سـيرحلون فيـه مـن . ن بعيدويسافرون مرتحلين من مكان إلى مكا

د �ـا ظنّوا أنهّ سيحدّد لهم معالم جغرافيّة كتلك المعالم التي نجـدها ويتحـدّ  ية سفر حقيقيّةلخلال عم

وفي  .1»مثلا أو إلى غيرهـا مـن المـدن علـى سـطح الأرض "ساوثهامبتون(إلى ) نيوكاسل"الطريق من 

الطريق الـــتي رسمهـــا المســـيح والقضـــيّة تتعلــّـق بـــســـة للواقـــع عـــن طريـــق التمثيـــل، هـــذا الـــنصّ حجّـــة مؤسّ 

وبأنـّه سـيذهب  قـال لهـم بأنـّه هـو الطريـق والحـق والحيـاة إذلليهود حين حدّثهم عن الرحلـة الروحيـّة؛ 

برحلـــة ثهم عــن طريـــق حقيقــي؛ أي ظنــّـوا أنّ القضــيّة تتعلــّـق ، لكـــنّهم ظنـّـوا أنــّـه يحـــدّ ليعــدّ لهـــم مكانــا

الشيخ ومن أجل أن يوضّح . وتوقّعوا أن يرسم لهم معالمه ومناظره، ويبينّ لهم اتجّاهه ومقصدهعاديةّ 

الرحلـة الروحيـة الـتي ؛ حيـث شـبّه الفكرة للجمهور الحاضر ضـرب لهـم مثـالا مـن الواقـع أحمد ديدات

دينــة عناهــا المســيح ومبتــدؤها مــن الــدنيا ومنتهاهــا إلى الآخــرة بالرحلــة الــتي يقــوم �ــا الشــخص مــن م

ويمكـن أن نمثـّل لهـذه  .نوبالجتون التي تقع في بثهامو نيوكاسل التي تقع في شمال إنجلترا إلى مدينة سا

  :الحجّة بالمخطط الآتي

  نيوكاسل                         الحياة الدنيا         

  مثل               

    ساوثهامبتون                        الحياة الآخرة       
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ولـو فرضـنا «: ومن نماذج هذه الحجج ما ورد في المناظرة نفسها؛ حيث يقـول المحـاجج المسـلم

أحــد أبنائــك أو بقتــل  أنّ شخصــا قــد ارتكــب جريمــة قتــل ضــد أحــد أفــراد أســرتك، هــل تعاقبــه بقتــل

وفي هذا النصّ حجّة مؤسّسة للواقـع عـن طريـق التمثيـل، فقـد شـبه الشـيخ أحمـد   .1»؟ابنك الوحيد

قـدّم ابنـه  ديدات التصوّر المسيحي لعقيدة الصلب والفداء التي يعتقد النصارى على أساسـها أنّ االله

بمن يرتكب جريمة قتل في حق قريب أسرة مـا، فتقـوم عائلـة  ،طايا البشرطيئة آدم وخفداء لخالوحيد 

ويمكــن أن نمثــّل لهــذه الحجّــة بــالمخطط  !بقتــل ابنهــا الوحيــد لتكفّــر عــن خطيئــة القاتــل الموتــورة القتيــل

  :الآتي

  جريمة في حق قريب الأسرة             خطايا البشرم، خطيئة آد  

  مثل               

           الأسرة تقتل ابنها                    صلب المسيح      

المحــــاجج ؛ حيــــث ورد قــــول ولىرة مــــا ورد في منــــاظرة ســــتوكهلوم الأومــــن نمــــاذج هــــذه المنــــاظ  

ين مصـنوعين مــن الرخــام، أن تشـاهدوا في الصــورة تمثـالين لصــبيّ  -أيهّـا الســادة وتســتطيعون«: المسـلم

ـــزوج منهـــا، يطـــيران فـــوق الســـحاب كمـــا يطـــير  وهمـــا يطـــيران بأجنحـــة تمّ تزويـــد كـــلّ واحـــد منهمـــا ب

انحراف التصوّرات المسيحيّة التي تسـتند إلى الخيـال ا�ـنّح الـذي يحلـّق  يبينّ يخ هنا الشّ و  .2»سوبرمان

ا، ســوى تخرّصــات يقيمــون �ــا صــارى لأنفســهم، ولــيس لهــم مــن دليــل عليهــفي مــدارات ينســجها النّ 

ســـــومات الكثـــــيرة المنتشـــــرة في الكنـــــائس، ومنهـــــا تلـــــك الموجـــــودة في الفاتيكـــــان، ، ومنهـــــا الرّ ديـــــنهم

موجـــودة في الكنيســـة لصــبّيين كـــلّ منهمـــا مـــزوّد بجنــاحين يطـــيران بواســـطتهما فـــوق رسمـــة وبالتحديــد 

  :ويمكن أن نمثّل لهذه الحجّة بالمخطط الآتي. السحاب، مثل سوبرمان
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  سوبرمان                       صبيّان مزّودان بجناحين    

  مثل               

    يطير                   يحلّقان فوق السحاب      

في جنـــوب «: كمـــا وردت حجّـــة مثـــل في المنـــاظرة نفســـها أيضـــا في قـــول الشـــيخ أحمـــد ديـــدات  

 ، ولكـن عنـدما يـتمّ طبعهـاجن بعضة أعـوامخص الذي يعمل هذا العمل إلى السّ عرّض الشّ إفريقيا يت

أيـام صـوم كتـاب االله تصـبح حـلالاً مثـل الكوشـير تي الإنجيل الكتاب الذي يقـول إنـّه  دفّ ونشرها بين 

   .1»اليهود

إباحيـّة في الإنجيـل علـى الـرغم مـن أنـّه كتـاب  هنـا يسـتغرب مـن وجـود قصـصٍ المحاجج المسـلم 

هـذا المحتــوى  ، ولا يــرون فيويـدافعون عنــه بشراسـة مقـدّس يتعبــّد بـه النصــارى، ويـرون لــه حرمـة كبــيرة

ضة حتىّ في الكتابات العاديةّ التي يكتبهـا ، في حين أنّ مثل هذه القصص مرفو أيّ خلل ولا سقوطٍ 

يطبعـون جنوب إفريقيـا يعـاقبون الأشـخاص الـذين بلده ويضرب الشيخ مثلا لذلك بأّ�م في النّاس، 

قصــص في  هــذه الويشــبّه اســتحلال النصــارى لوجــود مثــل ث عــن مواضــيع إباحيـّـة، مؤلفــات تتحــدّ 

ــّــل لهــــذه الحجّــــة  .أكــــل طعــــام الكوشــــير وهــــم صــــائمونكتــــا�م، باســــتحلال اليهــــود  ويمكــــن أن نمث

  :بالمخطط الآتي

  صوم اليهود                 الإنجيل المقدّس          

  مثل               

    استحلال أكل الكوشير                  وجود قصص إباحيّة      
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عندما تقولون لأحد من النّاس الذين «: وورد في مناظرة ستوكهلوم الثانية قول المحاجج المسلم

كلمـــة لـــورد "...يـــا االله"ورد فلـــيس معـــنى ذلـــك أنكـــم تقولـــون يـــا ســـيدي اللـّــ" لـــورد"يحملـــون لقـــب 

تســتخدم للدلالــة علــى االله أحيانــا كمــا أ�ــا في مواضــع أخــرى تســتخدم كأحــد الألقــاب الــتي تعطــى 

مـن هنا يريد أن يبينّ عن طريق التمثيل أنّ ما يزعمـه النصـارى أحمد ديدات والشّيخ . 1»يّة القوملعل

على معنى الألوهيّة فقط باطل، فهم أنفسـهم يخـاطبون القـادة وعليـّه القـوم �ـذا " Lord"حمل كلمة 

مــــن بــــاب " Lord"بلقــــبعليــــه الســــلام فـــظ، ومــــن المــــرجّح أنّ الحــــواريين كــــانوا يخــــاطبون عيســـى اللّ 

ويمكـن أن نمثــّل لهــذه الحجّــة  .لـه، لا مــن بــاب أنــّه إلـه معبــود وربّ مــدبرّ والتبجيــل الاحـترام والتقــدير

  :بالمخطط الآتي

  "لورد"يقولون الناس                  "لورد"الحواريون يقولون      

  مثل               

    م       رجل من عليّة القو                     عيسى عليه السلام      

   :خلاصة الفصل

 :نخلص في ختام هذا الفصل إلى النتائج الآتية

 ا المحـــاجج تتفـــاوت في القـــوّة والضـــعف، وليســـت كلّهـــا ملزمـــة الحجـــج والبراهـــين الـــتي يوظفّهـــ

 .للطرف الآخر

  حجـج شـبه منطقيـّة، (دعم المحاجج المسلم خطابه الإقناعي بحشد وافر من الحجج المتنوّعـة

 ).لواقعبنية اسة لع، حجج مؤسِّ قبنية الوا سة علىحجج مؤسَّ 

  في مواضـع قليلـة؛ لأنّ النصـارى  لا بالسـنّة النبويـّة إلاّ لم يحتجّ المناظر المسلم بالقرآن الكـريم و

 .لا يؤمنون �ما
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  عــن البحــث  مــن خــلالهــدم أركــان الديانــة المســيحيّة مــن داخلهــا  إلىالمحــاجج المســلم جــنح

   . التناقضات التي يعجّ �ا الإنجيل

 استطاع المحاجج المسلم أن يرسم خصومه في صورة مهلهلة عن طريـق استحضـار أخطـائهم 

 .عند جمهور المسيحيّين الذي يمثلّونه العالي المقاممع  تتّسقالتي لا  وسقطا�م

 رة قويــّـة تميــّـزت حجّـــة الشـــاهد بحضـــور قـــويّ في خطـــاب المحـــاجج المســـلم الـــذي يتمتــّـع بـــذاك

 . بدقّة حفظاً وفهمًا، ووظفّها لمصلحته ضدّ خصومه الشواهد وذكاء حاد؛ حيث استحضر

  ّيخ إلى السّياق وا�از في تفسير بعض النصوص والآيات التي أوّلها النصارى على استند الش

 .غير وجهها، وتمحّلوا فيها باطلا لخدمة مآر�م

 واعــترفَ �ــا بعــض علمـــائهم؛  ،عامـــدين رىيخ التحريفــات الـــتي قــام �ــا النصــاكشــف الشّــ

 . القديم والجديد في العهدين كثيرا من نصوص الإنجيل  حيث إ�ا مسّت

  لجـأ الشـيخ إلى التبسـيط في العـرض الحجـاجي مــن خـلال توظيـف الحجـج المؤسسـة بواســطة

 . فكار التي صعب على الجماهير الحاضرة فهمهالقضايا والأالتمثيل حتى يوضّح ا

  



  
  خاتمة

   



 خاتمة

 

 
420 

آليات الحجاج في منـاظرات فيها إماطة اللّثام عن  التي حاولناالبحثيّة العلميّة بعد هذه الجولة 

النقـاط  فييمكـن إجمـال أبرزهـا الـتي  نتـائجمـن ال إلى جملـةٍ  توصّـل البحـثُ  الدينيـّة الشيخ أحمد ديدات

  :الآتية

  الآخـرينوقناعـات منطلقـات  مـن أجـل تغيـيرِ والأدلةّ الحجاج يعني توظيف الحجج والبراهين 

يتقـــــاطع مصـــــطلح الحجـــــاج مـــــع و . والآراء الـــــتي يـــــدافع عنهـــــا المحـــــاججوإقنـــــاعهم بالأفكـــــار 

 أوســـع مـــن الجـــدل، فكـــل حجـــاجٍ مصـــطلحات أخـــرى، مثـــل الجـــدل، والظـــاهر أنّ الحجـــاج 

 .حجاجًا، وليس كلّ جدل جدلٌ 

   الممارســة؛ إذ يعـــود تاريخـــه إلى أقـــدم العصــور، وقـــد مـــرّ بمراحـــل  قُ النشـــأة عتيـــ قـــديمُ الحجــاج

بـــداءة وكانـــت  .عديـــدة، عـــرف خلالهـــا ارتقـــاءً في مراحـــل معيّنـــة، وانحســـارا وأفـــولا في أخـــرى

الحجــاج عنــد الإغريــق مــن خــلال المحــاورات الــتي كانــت تجــري بــين الفلاســفة، والأبســوطات 

 .موها، ودافعوا عنها لإثبا�ا وترسيخهاالتي قدّ 

 اتجّـاه ارتـوى مـن النزعـة التداوليـّة : تمفصل الدّرس الحجاجي الحديث عنـد الغـرب في اتجّـاهين

عــرفّ الــدّرس اللّغــوي العــربي ، و غويــات الحديثــة، وآخــر مثلّتــه أعمــال الخطابــة الحديثــةفي اللّ 

ــــت بشــــك القــــديم ممارســــات حجاجيـّـــة تطبيقيـّـــة عديــــدة في الــــدرس البلاغــــي،  ل واضــــحتجلّ

 . والفلسفي، والأصولي، والنحوي

 اهتمامًـا كبـيرا عنـد بعـض البـاحثين العـرب الـذين قـدّموا في  الحـديث عرف الـدّرس الحجـاجي

عبــد االله صــولة، وأبي بكــر العــزاوي، وطــه : إطــاره جملــة مــن الدراســات والبحــوث مــن أمثــال

العصـــر الحـــديث مـــن معـــين حقـــول معرفيّـــة تشـــرّب الـــدرس الحجـــاجي في وقـــد  .عبـــد الـــرحمن

ــــه الكبــــيرة علــــى التمــــاهي في  عديــــدة، فصــــار مهيعــــا مطروقــــا وســــبيلا مســــلوكا؛ نظــــرا لقدرت

 .الأشكال الخطابيّة المختلفة
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 ســـتلهامالمنــاظرة تعــني المحـــاورة الــتي تحصـــل بــين شخصـــين في مســألة مـــن المســائل مـــن أجــل ا 

وشـروط تحكمهـا، ولهـا ضـوابط وآداب، ومـتى  للمناظرة أركـانو  .الصواب والوصول إلى الحقّ 

مــا غابــت عنهــا افتقــرت إلى الحكمــة المــرادة منهــا، وابتعــدت عــن إصــابة الهــدف المنشــود مــن 

 .ورائها، وصارت مجادلة لا تقوم بحق، ولا تنزل بباطل

 منذ العصر الجاهلي، فالعرب  القديم حضور بارز وقويّ  الإسلامي للمناظرة في الفكر العربي

ظهــور المـــذاهب  وقـــد ســعرّ نارهـــا وأشــعل أتو�ـــا .ة الحجـــاج والنظــر والـــذكاء والفطنــةهــم أمّــ

الدينيـّـة، والفـــرق الكلاميــّـة؛ حيــث عمـــل كـــلّ منهــا علـــى تثبيـــت أفكــاره والاحتجـــاج لمذهبـــه 

 .لدحض ادّعاءات الآخر بالأدلةّ النقليّة والعقليّة

  ّوالنحــو، والعقيــدة، لفلســفة، بحــق في ميــدان االــذهبي العصــر العباســي عصــر المنــاظرات  يعــد

لـت أفَ وقـد  .ومن أبرز المناظرين أبو حنيفة، الإمام الشافعي، وأحمد ابن حنبل، وفرقة المعتزلـة

بســبب الانحطــاط والتــأخّر الكبــير الــذي رزحــت تحــت جــذوة المنــاظرة في الدولــة الإســلاميّة 

 .وطأته الشعوب الإسلاميّة قرونا عديدة

  يعــدّ الشــيخ أحمــد ديــدات رائــد المنــاظرات في العصــر الحــديث، فقــد حمــل علــى عاتقــه مهمّــة

الــدفاع عــن الإســلام مــن خــلال خــوض جملــة مــن المنــاظرات مــع العلمــاء المســيحيّين الــذين  

 . كانوا يحاربون الإسلام ويشوّهون صورته

 ــــة الحجــــاجي، بــــدور كبــــير في ســــبك الخطــــاب  )لكــــن، بــــل، لأنّ ( قامــــت الــــروابط الحجاجيّ

الــــــتي وظفّهــــــا أحمــــــد ديــــــدات في معــــــرض محاجتــــــه لخصــــــومه ورصــــــف الملفوظــــــات المختلفــــــة 

ارك إقناعيــّــة، بمــــد وتعلـّــق حضــــورها المســـيحيين؛ حيــــث جــــاوزت البعـــد الأيقــــوني الســــطحي،

 .رجّح كفة المحاجج المسلممما بمحمولات جدليّة،  تدتزوّ ف

  وأدوا�ــا أثــر ) صــر، عامــل الشــرطعامــل النفــي، عامــل القصــر والح(كــان للعوامــل الحجاجيّــة

بـــالغ في التنســـيق بـــين القضـــايا الـــتي تناولتهـــا المنـــاظرات المدروســـة، وتجلــّـى دورهـــا في دحـــض 
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الأطروحـــات الـــتي زعمهـــا الخصـــوم المســـيحيّون، ورميهـــا بعيـــدا عـــن طريـــق تقـــديم الأطروحـــة 

 .المقابلة، ونقض القضيّة بالحجج والبراهين الصلبة

 ات الحجاجيــّـة الشـــائعة الـــتي اســـتند إليهـــا ا مـــن أهـــم التقنيّـــواحـــدً  شـــكّل أســـلوب الاســـتفهام

: لــم تخــلُ منــه أيّ واحــدة، وانقســم إلى ثلاثــة أقســامف ،المحــاجج المســلم في مناظراتــه الخمــس

توظيفــهُ في مواضــع مختــارة  يخ أحمــد ديــداتالشّــ أحســنقــد و  ).تبكيــتيتقريــري، وإنكــاري، و (

بدقـّة وعنايــة منقطعـة النظــير، فقـام بــدور هـامٍّ في إضــفاء قـوّة إقناعيــّة كبـيرة، وأســهم في دحــر 

أدّى وظيفـــــة  المحـــــاججين النصـــــارى وتـــــوريطهم، واســـــتحلاب إقـــــرارهم واعـــــترافهم، كمـــــا أنــّـــه

   .إحراجهم والسخرية منهم ومن الأبسوطات الغثةّ والضعيفة يقدّمو�ا

 لأسلوب التِكرار حضورٌ بارز في منـاظرات الشـيخ أحمـد ديـدات، شـأنهُ في ذلـك شـأن  كان

إليهـا في هـذا البحـث  ا مع أغـراض المقاربـة المسـتندِ وقمنا بتقسيمه تماشيً ، أسلوب الاستفهام

تكــرار و تكــرار الألفــاظ، و تكــرار الــروابط الحجاجيّــة والعوامــل الحجاجيّــة، : (إلى ثلاثــة أقســام

قـــام بـــدور فاعـــل في تقويـــة الخطـــاب الحجـــاجي الديـــداتي؛ حيـــث ، و )ســـاليبالتراكيـــب والأ

شــكّل طاقــة مــؤثرّة في المتلقــي الــذي يحُمــل تحــت تــأثيره إلى الإذعــان والتســليم، كمــا أنــّه يثــير 

، وبالتــالي حماســه أكثــر لاســتقبال الكــلام المرصّــع بــالحجج المختلفــة، والتفاعــل الإيجــابي معــه

 .فكاره وقناعاتهتتغيرّ أ

  ًوعلـّق  ، ورصفها رصفًا انسيابيّا،ا منطقيّارتّب المحاجج المسلم حججه وبراهينه المختلفة ترتيب

أثبتتــه الدراســة الاستقصــائيّة للســلالم الحجاجيــّة الــتي وظفّهــا، بعضــها بــبعض تعليقــا محكمــا، 

 فقــد ســار خطابــة الحجــاجي في نســق تــراتبي، بعيــدٍ كــل البعــد عــن الجزافيّــة والعبثيّــة واللجــاج

فتـــدرّجت وتـــواترت الحجـــج وانســــاب الـــذي جـــنح إليـــه خصـــومه الـــذين فشـــلوا في مجاراتـــه، 

 .ظهورها، لتخدم القضيّة المبسوطة على طاولة المناظرة

  الإخباريــات، التوجيهيّــات، الإلزاميــات، (وظــّف المحــاجج المســلم الأفعــال الكلاميّــة المختلفــة

، فقــد المدروســة الخمــس في ثنايــا مناظراتــه الــتي قامــت بــدور كبــيرٍ ) التعبيريــّات، التصــريحيّات
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نــا إلى استشــفاف ل؛ لأنّ ربطهــا ببعــدها التــداولي يحيالســطحي تجــاوز دورهــا البعــد الظــاهري

كمــا أنّ . مــدى تفسّــحها في فضــاءات الأغــراض الإنجازيــّة الــتي رامهــا الشــيخ أحمــد ديــدات

ياق، فقامـت بــأداء سّـتوظيفهـا في حـدّ ذاتـه جـاء في مواضـع مخصوصـة يسـتدعيها الموقـف وال

 .ةالمبسوطالمتمثلّة في إقناع المتلّقين بصدق القضايا ، و وظيفتها على أكمل وجه

 ة الـتي تنوّعـت لـّحفلت مناظرات الشيخ أحمد ديدات بحشد وافر مـن الحجـج والبراهـين والأد

ن فضـلا عـ .مصادرها ومراجعها؛ مما يثبت موسوعيّته وقدرته الكبيرة على المحاججة وا�ادلـة

 ســـــرعة البديهـــــة الـــــتي يتمتــّـــع �ـــــا، والـــــذكاء الكبـــــير الـــــذي يتميــّـــز بـــــه، وكـــــلّ هـــــذا سمـــــح لـــــه

ضــيق الوقــت والضــغط الكبــير الــرغم مــن ها وتوظيفهــا في مكا�ــا ومقامهــا، علــى استحضــار ب

وهــذه الحجــج كانــت بمثابــة الســيف الــذي بــتر . الممــارس عليــه مــن طــرف الجمــاهير والخصــوم

ر �ـا خصـومه، فقـد ردّ عليهـا واحـدة واحـدة في مقـام الـدفاع عـن جميع الادّعـاءات الـتي تـدثّ 

أركــــان العقيــــدة المســــيحيّة والطعــــن في ركائزهــــا  ه، ثم اتخّــــذ وضــــعيّة الهجــــوم في هــــدمأبســــوطات

انطلاقــا مــن الكتــاب المقــدّس نفســه الــذي كــان يحفظــه عــن ظهــر قلــب، ويحــيط بكــلّ كليّاتــه 

 . وجزئياته

وفّق كثيرا في مناظراتـه، فالانتصـار كـان حليفـه يخ أحمد ديدات وفي الختام يمكن القول إنّ الش

أمــام مناظريــه المســـيحيّين الــذين عجـــزوا أمامــه وحــاروا جوابـــا، ولم يســتطيعوا أن يـــردّوا ضــرباته القويـّــة 

فتســـاقطوا أمامـــه واحـــدا واحـــدا تســـاقط أوراق الخريـــف، فأنشـــؤوا يكيـــدون لـــه ويراوغـــون ويعتـــذرون 

وأبـان الشـيخ عـن صـلابة كبـيرة، ومقـدرة اسـتثنائية علـى مواجهـة . العنكبـوتبأعذار أوهى من بيـت 

افــــتراءا�م، بــــالحجج  خصــــومه في بلــــدا�م، وأمــــام جمــــاهيرهم، ولم يتــــوانَ عــــن فضــــح أكــــاذيبهم، وردّ 

ة والأدلةّ الثابتة والبراهين الساطعة، فرفع االله بـه رايـة الإسـلام، وأثبـت لأعدائـه أنّ في الإسـلام مغالدا

  . لا يتوانون عن الدفاع عنه، والذب عن حياضهرجالا
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بغيــة اســتجلاء آليا�ـــا أحمــد ديـــدات ا في منـــاظرات الشــيخ ولــئن كــان مـــدارُ دراســتنا مخصوصًــ

رحبــة متّســعة الأفــق لدراســات لغويـّـة أخــرى و خصــبة وبــاقي مؤلفاتــه تبقــى مــدوّنات  فهــيالحجاجيــّة، 

نهجـة تخــدم وتقـديمها في شــكل دراسـات أكاديميـّة ممُ مـن أجـل اسـتجلاء الكنـوز الثــرةّ الـتي تزخـر �ـا، 

  . المكتبة العربيّةوتثري البحث العلمي 
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 برواية حفص عن عاصم القرآن الكريم.  

  :العربيّةكتب باللّغة ال: أوّلا

  :)ه 606ت  الشيباني الجزريالمبارك بن محمد  مجد الدين أبو السعادات(ابن الأثير *

أحمــــد بـــن محمّــــد الخـــراط، وزارة الأوقــــاف والشــــؤون : النهايـــة في غريــــب الحـــديث والأثــــر، تحقيـــق-1

  .)ت.د(، )ط.د(الإسلاميّة، قطر، 

أحمد الحوفي وبـدوي طبانـة، دار الرفـاعي، الريـاض، : المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، تح-2

  .م1983-ه1403، 1ط

  :)ه 728ت تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام (ابن تيميّة *

   .ه 1420، 1عبد العزيز الطويان، مكتبة أضواء السلف، الرياض، ط : النبوات، تحقيق-3

محمد رشاد سالم، إدارة الثقافة والنشـر بجامعـة محمـد بـن سـعود : درء تعارض العقل والنقل، تح -4

  .م 1991-ه1411الإسلامية، الرياض، 

  :)ه 392أبو الفتح عثمان ت (ابن جنّي *

  .)ت. د(، )ط. د(محمد علي النجار، دار الكتب المصرية، القاهرة، : قيقالخصائص، تح-5

  :)ه 456ت  الأندلسي القرطبي و محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم أب(ابن حزم *

أحمـد محمـد شـاكر، منشـورات دار الآفـاق الجديـدة، بـيروت، : الإحكام في أصول الأحكام، تـح-6

 .)ت.د(، )ط.د(

  



 قائمة المصادر والمراجع

 

 

427 

  :)ه 808ت  أبو زيد عبد الرحمن بن محمد ولي الدين الحضرمي الإشبيلي(ابن خلدون *

  .م2004-ه1425، 1ي، دمشق، ط المقدّمة، دار البلخ-7

  :)ه 681ت أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر  شمس الدين(ابن خلكّان *

  .)ت.د(، )ط.د(إحسان عباس، دار صادر، بيروت، : وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، تح-8

  :)ه 586أبو محمد عبد الحق الأندلسي ت (ابن عطيّة *

الرحالـــة الفـــاروق وآخـــرون، مطبوعـــات وزارة : تـــاب العزيـــز، تـــح وتـــعالمحـــرر الـــوجيز في تفســـير الك-9

  .م 2007-ه1428، 2الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر، ط

  :)ه 395ت  بو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازيأ(ابن فارس *

، )ط.د( عبد السلام هارون، دار الفكر للطباعـة والنشـر والتوزيـع،: معجم مقاييس اللغة، تح-10

  .)ت.د(

ت  خمــي القرطبــيأبــو العبــاس أحمــد بــن عبــد الــرحمن ابــن محمــد بــن مضــاء اللّ (ابــن مضــاء *

  :) ه 592

ــــرد علــــى النحــــاة، تــــح-11 -ه 1366، 1شــــوقي ضــــيف، دار الفكــــر العــــربي، القــــاهرة، ط : ال

  .م1947

أبـــو الفضـــل جمـــال الـــدين  محمـــد بـــن مكـــرم بـــن علـــي بـــن منظـــور الأنصـــاري (ابـــن منظـــور *

  :)ه 711ت  الأفريقي ييفعالرو 

  .)ت. د( ،)ط. د(ان العرب، دار صادر، بيروت، لسَ -12
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ت  المـوزعي أبـو عبـد االله محمـد بـن علـي بـن عبـد االله بـن إبـراهيم الخطيـب(ابن نور الدين *

  :)ه 820

، 1عــائض بــن نــافع العمــري، دار المنــار، القــاهرة، ط: مصــابيح المغــاني في حــروف المعــاني، تــح-13

  .م1993-ه1414

 الأنصــاريأبــو محمــد عبــد االله جمــال الــدين بــن يوســف بــن أحمــد بــن عبــد االله (ابــن هشــام *

  :)ه 761ت  الخزرجي

محمّـــد محـــي الـــدين عبـــد الحميـــد، المكتبـــة العصـــرية، : مغـــني اللبيـــب عـــن كتـــب الأعاريـــب، تـــح-14

  .م1991-ه1411، )ط.د(بيروت، لبنان، 

  :)ه 335ت  بن جعفر إسحاق العباس أحمد بن أبو( ابن وهب*

،  )ط.د(حفــــني محمــــد شــــرف، مطبعــــة الرســــالة، القــــاهرة، : قيــــقالبرهــــان في وجــــوه البيــــان، تح-15

  .)ت.د(

أحمـــد مطلـــوب وخديجـــة الحـــديثي، جامعـــة بغـــداد، العـــراق،  : البرهـــان في وجـــوه البيـــان، تحقيـــق-16

  .م1967، 1ط

  :)ه 643سرايا ت بن أبي ال بن يعيش أبو البقاء موفق الدين يعيش بن علي (ابن يعيش *

إميــل بــديع يعقــوب، دار الكتــب العلميـّـة، : شــرح المفصّــل، قــدّم لــه ووضــع هوامشــه وفهارســه-17

  .م2001-ه1422، 1بيروت، ط

  :أبو بكر العزاوي*

  .م 2006-ه 1426، 1غة والحجاج، العمدة في الطبع، الدار البيضاء، طاللّ -18
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  :وآخرون أبو بكر العزاوي*

، 1الاتـه ووظائفـه، منشـورات كليـة الآداب والعلـوم الإنسـانية، الربـاط، طلتحاجج طبيعتـه ومجا-19

  .م2006-ه1427

  :)ه 414ت  علي بن محمد بن العباس البغدادي (أبو حيان التوحيدي *

أحمــد أمــين وأحمــد الــزين، منشــورات المكتبــة : الإمتــاع والمؤانســة، صــححه وضــبطه وشــرح غريبــه-20

  .)ت.د(، )ط.د(العصرية، بيروت، 

  :)ه 745أثير الدين محمد بن يوسف بن علي ت ( غرناطيأبو حيّان ال*

عــادل أحمــد عبــد الموجــود وعلــي محمّــد معــوّض، دار : تفســير البحــر المحــيط، تــح وتــع ودراســة-21

  .م1993-ه1413، 1الكتب العلميّة، بيروت، ط

  :أحمد الجدع*

  .م 1990-ه 1410، 1أحمد ديدات حياته، نشاطه، مناظراته، دار الضياء، عمان، ط-22

  :أحمد المتوكل*

  .م2010، 2تحدة، بيروت، لبنان، طاللسانيّات الوظيفية، دار الكتب الجديدة، الم-23

  :أحمد الهاشمي*

  ). دت(، )دط(جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع، المكتبة العصرية، بيروت، -24 

  :أحمد أمين*

  .م 2003، )ط.د(لكتاب، القاهرة، ضحى الإسلام، الهيئة المصرية العامة ل-25
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  :أحمد حجازي السقا*

  .م2006، 1أقانيم النصارى، بيان ونقد، مكتبة النافذة، الجيزة، ط-26

  :أحمد ديدات*

أكــرم ياســين الشــريف، مكتبــة العبيكــان، : الاختيــار بــين الإســلام والنصــرانية، نقلــه إلى العربيــة-27

  .م2008-ه 1429، 1الرياض، ط

رات، هـــــل مـــــات المســـــيح علـــــى الصـــــليب؟ منـــــاظرة بـــــين الشـــــيخ أحمـــــد ديـــــدات أخطـــــر المنـــــاظ-28

  .علي الجوهري، دار البشير، القاهرة: والبروفيسور فلويد كلارك، تر

  .محمد مختار، المختار الإسلامي، القاهرة: بين الإنجيل والقرآن، تر وتع-29

  .دار الفضيلة، القاهرة علي الجوهري،: العرب وإسرائيل، شقاق أم وفاق، نقله إلى العربية-30

وليــد عثمــان، دار ابــن : مــاذا تقــول التــوراة والإنجيــل عــن محمــد صــلى االله عليــه وســلّم، تــر وتــع-31

  .م 1990-ه 1410، 1الجوزي، الدمام، ط 

علــي الجــوهري، : منــاظرة العصــر بــين العلامــة أحمــد ديــدات والقــس الــدكتور أنــيس شــروش، تــر-32

  .دار الفضيلة، القاهرة

: اظرة الكــبرى في مقارنــة الأديــان بــين القــس ســويجارت والشــيخ ديــدات، تقــديم وتــح وتــعالمنــ-33

  .م 2005، 2محمود علي حماية، مكتبة النافذة، الجيزة، مصر، ط

مناظرتان في ستوكهولم بين داعية العصر أحمد ديدات وكبير قساوسة السويد سـتانلي شـوبيرج، -34

  .علي الجوهري، دار الفضيلة، القاهرة: تر
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  :أحمد مطلوب*

-ه1427، 1معجم المصطلحات البلاغية وتطورها، الدار العربية للموسوعات، بـيروت، ط-35

  .م2006

  .م1989، 1معجم النقد العربي، منشورات دار الشؤون الثقافيّة العامة، بغداد، ط-36

  :أحمد ناصر*

  .م2010-ه1431، 1النحو الميسّر، ألفا للنشر والتوزيع، الجيزة، مصر، ط-37

  :امحمد بن لخضر فورار*

الشــعر الأندلســـي في ظـــلّ الدولـــة العامريـــة، دراســـة فنيـــة موضـــوعية، منشـــورات مخـــبر أبحـــاث في -38

  .م 2009اللغة والأدب الجزائري، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 

  :أيمن أمين عبد الغني*

  .)ت.د(، )ط.د(الصرف الكافي، دار التوفيقية للتراث، القاهرة، -39

  .م2010، )دط(النحو الكافي، دار التوقيفية للتراث، القاهرة، -40

  :)ه 474ت  سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب التجيبي أبو الوليد (الباجي *

  .م1987، 2المنهاج في ترتيب الحجاج، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط-41

  :)ه 516ت  أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد الفراء(غوي البَ *

محمّــد عبــد االله النمــر وعثمــان جمعــة ضــميريةّ وســليمان مســلم الحــرش، دار : معــالم التنزيــل، تــح-42

  .م1989-ه1409، )ط. د(طيبة للنشر والتوزيع، الرياض، 
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 255 ت البصـري الكنـاني أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب بن فـزارة الليثـي(الجاحظ *

  :)ه

  .)ت.د(م هارون، دار الجيل، بيروت، عبد السلا: البيان والتبيين، تحقيق وشرح-43

-ه1418،  7عبــــد الســــلام هــــارون، مكتبــــة الخــــانجي، القــــاهرة، ط: البيــــان والتبيــــين، تــــح -44

  .م 1998

شـــهاب الـــدين، دار الكتـــب العلميـــة، بـــيروت، لبنـــان،  موفـــق :البيـــان والتبيـــين، وضـــع حواشـــيه-45

   .م2003، 2ط

  :)هـ 471ت   الرحمن بن محمد عبد بنعبد القاهر  أبو بكر(الجرجاني *

  .م2004، 5محمود محمد شاكر، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط: دلائل الإعجاز، تع-46 

  :جميل حمداوي*

  .م2015، 1رباط، طالتداوليات وتحليل الخطاب، مكتبة المثقف، ال-47

  :جميل عبد المجيد*

 ،)ط.د(القاهرة،  سانيات النصية، الهيئة المصرية العامة للكتاب،البديع بين البلاغة العربية واللّ -48

 .م1998

  :جهاد التُرباني*

-ه 1431، 1مائــة مــن عظمــاء أمــة الإســلام غــيروا مجــرى التــاريخ، دار التقــوى، القــاهرة، ط-49

  .م 2010
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  :)ه393ت  إسماعيل بن حمّادو نصر أب(الجوهري *

  .م1984-ه1404، 3تاج اللغة وصحاح العربية، دار العلم للملايين، بيروت، ط-50

  :)ه 478ت  عبد الملك بن عبد االله بن يوسف بن محمد بن عبد االله بن حيوة(الجويني *

لبي وشركاؤه، فوقية حسين محمود، مطبعة عيسى البابي الح: الكافية في الجدل، تقديم وتح وتع-51

  .م 1979-ه1399، )ط.د(القاهرة، 

  :وآخرون علوي حافظ إسماعيل*

  .م2010، إربدالحجاج مدارس وأعلام، عالم الكتب الحديث، -52 

  .م2010  الحجاج والاستدلال الحجاجي، عالم الكتب الحديث، إربد،-53

  .م2010الحجاج مفهومه ومجالاته، عالم الكتب الحديث، إربد، -54

  :مونسيحبيب *

الواحــــد المتعــــدّد الــــنص الأدبي بــــين الترجمـــــة والتعريــــب، دار الغــــرب للنشــــر والتوزيــــع، وهـــــران، -55

 .75: م، ص2005

  :حسان الباهي*

  .م2004، 1منهجية الحوار والتفكير النقدي، أفريقيا الشرق، المغرب، ط-56

  :حسن شحاتة*

 التطبيـق، دار العـالم العـربي، القـاهرة، الكتابة الإقناعيّة الحجاجيـّة، فكـر جديـد مـن النظريـة إلى-57

  .م 2012 -ه1433، 1ط
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  :الحسين بنو هاشم*

، مـــــارس 1نظريــــة الحجــــاج عنــــد شــــاييم بيرلمــــان، دار الكتــــاب الجديــــد المتحــــدة، بــــيروت، ط-58

   .م 2014

  :يقحسين صدّ *

  .م 2000، 1المناظرة في الأدب العربي الإسلامي، دار نوبار، القاهرة، مصر، ط-59

  :ناصف وآخرون فينح*

  .م2012-ه1433، 1دروس البلاغة، دار ابن حزم، بيروت، ط-60

  :حمادي صمود*

-ه1420، 1مــــــن تجليــــــات الخطــــــاب البلاغــــــي، دار قرطــــــاج للنشــــــر والتوزيــــــع، تــــــونس، ط-61

  .م1999

  :حمادي صمّود وآخرون*

الفنـون والعلـوم ات الحجاج في التقاليد الغربية من أرسطو إلى اليـوم، جامعـة الآداب و أهم نظريّ -62

  ).ت.د(، ) ط.د(الإنسانية، تونس، 

  :حمد بن إبراهيم العثمان*

-ه 1425، 2أصـــــول الجـــــدل والمنـــــاظرة في الكتـــــاب والســـــنة، دار ابـــــن حـــــزم، بـــــيروت، ط -63

  .م 2004
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  :حمزة مصطفى ميغا*

اســـة مجالاتــه التطبيقيـّـة الممكنــة مــع در  الشــيخ أحمــد ديــدات ومنهجــه في الحــوار والــدعوة وأهــمّ -64

تمهيديــــة موسّــــعة عــــن الإســــلام والمســــلمين في جنــــوب إفريقيــــا، منشــــورات كليــّــة الــــدعوة الإســــلاميّة، 

  .م2005-ه 1373، 1طرابلس، ط

  :خالد ميلاد*

-ه1421، 1الإنشاء في اللّغة العربية التركيب والدلالة، المؤسسـة العربيـة للنشـر والتوزيـع، ط-65

  .م2001

  :خليفة بوجادي*

التداوليـّــة مـــع محاولـــة تأصـــيليّة في الـــدّرس العـــربي القـــديم، بيـــت الحكمـــة للنشـــر في اللســـانيات -66

  .م2012، 2والتوزيع، العلمة، الجزائر، ط

أبـــو عبـــد الـــرحمن بـــن أحمـــد بـــن عمـــرو بـــن تمـــيم الفراهيـــدي الأزدي (الخليـــل الفراهيـــدي *

  :)ه 170ت  اليحمدي

  .)ت. د(، )ط. د(لرشيد للنشر، مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي، دار ا: العين، تح-67

  :خولة طالب الإبراهيمي*

  .م2006، 2مبادئ في اللسانيات، دار القصبة للنشر، الجزائر، ط-68

  :)ه 748ت عبد االله شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز (الذهبي *

ه، 1402 ،1محمد نعيم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط : سير أعلام النبلاء، تح-69

  .م 1982
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  :)ه 502ت  أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل(الراغب الأصفهاني *

مركــــز الدراســـات والبحــــوث، مكتبــــة نـــزار مصــــطفى البــــاز، : المفـــردات في غريــــب القـــرآن، تــــح-70

  .)ت.د(، )ط.د(

  :رشيد الراضي*

اب الجديـــد المتحـــدة، الحجـــاج والمغالطـــة مـــن الحـــوار في العقـــل إلى العقـــل في الحـــوار، دار الكتـــ-71

  .م2010، 1بيروت، ط

  :رفيق العجم*

، 1موســــوعة مصــــطلحات أصــــول الفقــــه عنــــد المســــلمين، مكتبــــة لبنــــان ناشــــرون، بــــيروت، ط-72

  .م 1998

  :زاهر بن مرهون الداودي*

-ه1431، 1دار جريـــــر للنشـــــر والتوزيـــــع، عمّـــــان، ط الـــــترابط النصـــــي بـــــين الشـــــعر والنثـــــر،-73

 .م2010

  :)ه 1205 تضى محمد بن محمد بن محمد بن عبد الرزاقالمر (الزَّبيدي *

، )ط. د(نخبة مـن العلمـاء، مطبعـة حكومـة الكويـت، : تح، تاج العروس من جواهر القاموس-74

  ).ت. د(

  :)ه 538أبو القاسم جار االله محمود بن عمر بن محمد بن عمر ت (الزمخشري *

 .م2006 ،1ط أساس البلاغة، دار الفكر، بيروت، لبنان،-75
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-ه1424، 1عيد محمـــود عقيـــل، دار الجيـــل، بـــيروت، طســـ: المفصّـــل في علـــم العربيـّــة، تـــح-76

  .م2003

  :سامية الدريدي*

ـــــد، الأردن، ط-77 ـــــب الحـــــديث، إرب ـــــه وأســـــاليبه، عـــــالم الكت ، 2الحجـــــاج في الشـــــعر العـــــربي، بنيت

  .م 2011-ه1432

  :سعيد الأفغاني*

  .م1987-ه1407، )ط.د(في أصول النحو، المكتب الإسلامي، بيروت، -78

-ه1424غــــة العربيــــة، دار الفكــــر للطباعــــة والنشــــر والتوزيــــع، بــــيروت، د اللّ المــــوجز في قواعــــ-79

  .م2003

  :سعيدة علي زيغد*

، 1، دار مجــدلاوي، عمـــان، الأردن، ط"النحــو الـــوظيفي"تحليــل الخطـــاب الحــواري في نظريـــة -80 

  .م2015

  ):ه 717ت   عمر بن محمد بن حمد بن خليلأبو عليّ (السكوني *

  .م 1976، )ط.د(سعد غراب، منشورات الجامعة التونسيّة، : تحعيون المناظرات، -81 

  :سليمان معوض*

  .م2008، )ط.د(حروف المعاني، المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس، لبنان، -82
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  :سناء محمد سليمان*

  .)ت.د(، )ط.د(فن وأدب الحوار بين الأصالة والمعاصرة، عالم الكتب، القاهرة،  -83

ت  ن بن كمال الدين أبي بكر بن محمد سابق الدين خضر الخضيريعبد الرحم(السيوطي *

  ):ه911

عبــــــد العـــــال ســــــالم مكــــــرم، مؤسســــــة الرســــــالة، بــــــيروت، : الأشـــــباه والنظــــــائر في النحــــــو، تــــــح-84

  .م1985-ه1406

  ):ه 816ت  علي بن محمد بن علي الشريف الحسني الجرجاني(الشريف الجرجاني *

، )ط.د(مّــــد صــــديق المنشــــاوي، دار الفضــــيلة، القــــاهرة، مح: معجــــم التعريفــــات، تــــح ودراســــة-85

  .)ت.د(

  :صابر الحباشة*

التداولية والحجاج، مداخل ونصوص، صفحات للدراسات والنشر، دمشق، الإصـدار الأول، -86

  .م2008

  :صبحي إبراهيم الفقي*

ر قبـاء للطباعـة دا، ي بـين النظريـة والتطبيـق، دراسـة تطبيقيـّة علـى السـور المكيـّةغة النصّـعلم اللّ -87

 .م2000-ه1،1431ط والنشر والتوزيع، القاهرة،

  :صلاح إسماعيل عبد الحق*

  .م1993، 1التحليل اللغوي عند مدرسة أكسفورد، دار التنوير للطباعة والنشر، بيروت، ط-88
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  :يد نايف الشمري و حسام قدوري عبدطالب عو *

، )ط.د(، امعـــــة المستنصـــــرية، بغـــــدادالجـــــذور والاســـــتواء، كليـــــة الآداب، الج...نظريـــــة الحجـــــاج-89

  ).ت.د(

  :طه عبد الرحمن*

  .م2000، 2في أصول الحوار وتجديد علم الكلام، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط-90

  .م1998، 1اللّسان والميزان أو التكوثر العقلي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط-91

  ):ه 716ت  الصرصري ع سليمان بن عبد القوي بن الكريمنجم الدين أبو الربي(الطوفي 

يســبادن، ڤولفهــارت هاينريشــس، دار النشــر فرانــز شــتاينر بڤ: علــم الجــذل في علــم الجــدل، تــح-92

  .م 1987-ه 1408، )ط.د(

  :نعباس حس*

  .)ت.د(، )ط.د(النحو الوافي، دار المعارف، القاهرة، -93

  :عباس حشاني*

ة، قــراءة في نتــاج ابــن بــاديس الأدبي، عــالم الكتــب الحــديث، إربــد، خطــاب الحجــاج والتداوليــ-94

  .م2013الأردن، 

  :عبد الجليل العشراوي*

آليــات الحجــاج القــرآني، دراســة في نصــوص الترغيــب والترهيــب، عــالم الكتــب الحــديث، إربــد، -95

  .م2016، 1الأردن، ط
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  .م2012، 1ردن، طالحجاج في الخطابة النبوية، عالم الكتب الحديث، إربد، الأ-96

  :عبد الرحمن حسن حبنّكة*

بحـــث متمشـــيّة مـــع ضـــوابط المعرفـــة وأصـــول الاســـتدلال والمنـــاظرة، صـــياغة للمنطـــق وأصـــول ال-97

  .م1993-ه1414، 4دار القلم، دمشق، ط الفكر الإسلامي، 

  :عبد الرحمن عبد الحميد علي*

-ه 1426ديث، القــاهرة، الأدب العــربي في العصــر الإســلامي والأمــوي، دار الكتــاب الحــ-98 

  .م 2005

  :عبد السلام عشير*

عنــدما نتواصــل نغــيرّ، مقاربــة تداوليــة معرفيــة لآليــات التواصــل والحجــاج، أفريقيــا للنشــر، الــدار -99

  .م2006، )ط. د(البيضاء، المغرب، 

  :عبد العزيز محمد عيسى*

  .)ت.د(، )ط.د(الأدب العربي في الأندلس، مطبعة الاستقامة، القاهرة، -100

  :د فودةعبد العليم السيّ *

ـــــوم -101 أســـــاليب الاســـــتفهام في القـــــرآن الكـــــريم، ا�لـــــس الأعلـــــى لرعايـــــة الفنـــــون والآداب والعل

  .الاجتماعية، القاهرة

  :عبد الفتاح فيود بسيوني*

علم المعاني، دراسة بلاغيّة ونقديةّ لمسائل المعاني، مؤسسـة المختـار للنشـر والتوزيـع، القـاهرة، -102

  .م2015-ه1436، 4ط
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  :يوسفعبد الكريم محمّد *

،  1أســـــلوب الاســـــتفهام في القـــــرآن الكـــــريم، غرضـــــه وإعرابـــــه، مكتبـــــة الغـــــزالي، دمشـــــق، ط-103

  .م2000

  :عبد اللطيف عادل*

  .م 2013-ه 1434، 1بلاغة الإقناع في المناظرة، منشورات ضفاف، بيروت، ط -104

  :عبد االله المايورقي*

محمــود علــي حمايــة، دار المعــارف، : ردّ علــى أهــل الصــليب، تــق وتــح وتــعتحفــة الأريــب في الــ-105

  .)ت.د(، 3القاهرة، ط

  :عبد االله صولة*

  .م2007، 2الحجاج في القرآن من خلال خصائصه الأسلوبية، دار الفارابي، بيروت، ط-106

  .م2011، 1في نظرية الحجاج دراسات وتطبيقات، مسكيلياني للنشر والتوزيع، تونس، ط-107

  :عبد االله مصطفى المراغي*

  .م1947-ه1366الفتح المبين في طبقات الأصوليين، وزارة الأوقاف، مصر،  -108

  :عبد المجيد تركي*

عبــد الصــبور : منــاظرات في أصــول الشــريعة الإســلامية بــين ابــن حــزم والبــاجي، تــر وتــح وتــع-109

  . م 1986-ه 1406، 1شاهين، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط 

  



 قائمة المصادر والمراجع

 

 

442 

  :د الملك الزغبيعب*

، 1أصــــــول المنــــــاظرة وروائـــــــع المنــــــاظرات، دار التقـــــــوى للنشــــــر والتوزيـــــــع، شــــــبرا الخيمـــــــة، ط-110

  .م2011-ه1432

  :عبد النبي بن عبد الرسول نكزي*

قطـب الـدين محمـود بـن غيـاث : دسـتور العلمـاء، جـامع العلـوم في اصـطلاحات الفنـون، تـح-111

  .م1975، 2الدين، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، ط

  :عبد الهادي بن ظافر الشهري*

، 1استراتيجيات الخطاب، مقاربة لغويـّة تداوليـّة، دار الكتـاب الجديـدة المتحـدة، بـيروت، ط-112

  .م2004

  :الناجح عز الدين*

  .م2011، 1العوامل الحجاجية في اللغة العربية، مكتبة علاء الدين، صفاقس، ط-113

أبـو محمـد عـز الـدين عبـد العزيـز بـن عبـد السـلام بـن أبـي القاسـم بـن (العز بن عبد السـلام *

  ):ه 660ت  الشافعي حسن السُّلَمي

، )ط.د(نزيه كمال حماد وعثمـان جمعـة ضـميرية، دار القلـم، دمشـق، : القواعد الكبرى، تح-114

   .)ت.د(

ناصـر الـدين : مساجلة علميّة بين الإمامين الجليلين العز بن عبد السلام وابن الصـلاح، تـح-115

  .ه 1405، 2بيروت، طالألباني ومحمد زهير شاويش، المكتب الإسلامي، 
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  :مد شبلة محّ عزّ *

 .م2009-ه1430، 2مكتبة الآداب، القاهرة، ط، النظرية والتطبيق ،علم لغة النصّ -116

  ):ه 420ت   الحسن بن عبد االله بن سهل بن سعيد بن يحيىأبو هلال (العسكري *

  .م 1989، 2كتاب الصناعتين الكتابة والشعر، دار الكتب العلمية، بيروت، ط  -117

  :عصام شرتج*

  .م 2005دمشق،  اد كتاب العرب،تحّ اظواهر أسلوبية في شعر بدوي الجبل،  -118

  :علي الجارم ومصطفى أمين*

  .)ت.د(، )ط.د(البلاغة الواضحة، دار المعارف، القاهرة، -119

  ).دت(، )دط(دليل البلاغة الواضحة، البيان، المعاني، البديع، دار المعارف، القاهرة، -120

  :ي الشبعانعل*

الحجــاج والحقيقــة وآفــاق التأويــل، بحــث في الأشــكال والاســتراتيجيات، دار الكتــاب الجديــد -121

  .م2010، 1المتحدة، بيروت، ط

  :علي بوملحم*

الطبعـــة الأخـــيرة، ورات دار ومكتبـــة الهـــلال، بـــيروت، ة عنـــد الجـــاحظ، منشـــالمنـــاحي الفلســـفيّ -122

  .م2000-ه1421

  :ميل الزعبييوسف ج علي توفيق الحمد،*

  .م1993-ه1414، 2المعجم الوافي في أدوات النحو العربي، دار الأمل، إربد، ط-123
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  :علي محمّد علي سليمان*

كتابـــة الجـــاحظ في ضـــوء نظريـــات الحجـــاج، رســـائله أنموذجـــا، المؤسســـة العربيـــة للدراســـات -124

  .م2010، 1والنشر، بيروت، ط

  :علي محمود حجي الصراف*

، 1ة الأفعـــال الإنجازيــة في العربيـــة المعاصــرة، مكتبـــة الآداب، القــاهرة، مصـــر، طفي البراجماتيــ-125

  .م2010-ه1431

  :عمارة ناصر*

الفلســـفة والبلاغـــة، مقاربـــة حجاجيّـــة للخطـــاب الفلســـفي، منشـــورات الاخـــتلاف، الجزائـــر، -126

  .م2009-ه1430، 1ط

  :فرج االله عبد الباري*

  .م 2004، 1، الآفاق العربية، القاهرة، ط مناهج البحث وآداب الحوار والمناظرة-127

  :فضل حسن عبّاس*

-ه1414، 4البلاغـــة فنو�ـــا وأفنا�ـــا علـــم المعـــاني، دار الفرقـــان للنشـــر والتوزيـــع، إربـــد، ط-128

  .م1997

  :قدور عمران*

الحديث، البعد التداولي والحجاجي في الخطاب القرآني الموجه إلى بني إسرائيل، عالم الكتب -129

  .م2012، 1الأردن، طإربد، 
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  ):ه 684ت  أبو الحسن حازم بن محمد بن حازم( القرطاجني *

محمـــد الحبيـــب بـــن خوجـــة، دار الغـــرب الإســـلامي، : منهـــاج البلغـــاء وســـراج الأدبـــاء، تحقيـــق-130

  .م 1986، 3بيروت، ط

  :)ه 671بن أحمد بن أبي بكر ت  أبو عبد االله شمس الدين محمد(القرطبي *

عبـد االله عبـد المحسـن : م القرآن والمبينّ لما تضمّنه مـن السـنّة وآي الفرقـان، تـحالجامع لأحكا-131

  .م2006-ه1427، 1التركي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

  :مثنى كاظم صادق*

أسلوبية الحجاج التداولي والبلاغي، تنظير وتطبيق على الصور المكيّة، كلمة للنشر والتوزيـع، -132

  .م2015-ه1436، 1تونس، ط

  :جمع اللّغة العربيةم*

  .م2004-ه1425، 4المعجم الوسيط، مكتبة الشروق الدوليّة، ط-133 

  :محمد أبو زهرة*

  .م1934، يناير 1تاريخ الجدل، دار الفكر العربي، القاهرة، ط -134 

  :محمد الأمين الشنقيطي*

للنشــــر  ســــعود بــــن عبــــد العزيــــز العريفــــي، عــــار عــــالم الفوائــــد: آداب البحــــث والمنــــاظرة، تــــح-135

  .)ت.د(، )ط.د(والتوزيع، مكة المكرّمة،  
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  :محمد الطاهر بن عاشور*

  .م1984تفسير التحرير والتنوير، الدار التونسية للنشر، تونس، د ط، -136

  :وآخرون محمد العبد*

 .م2011، 1التداوليات علم استعمال اللغة، عالم الكتب الحديث، إربد، الأردن، ط-137

  :محمّد العمري*

  .م2012، 2لبلاغة الجديدة، بين التخييل والتداول، إفريقيا الشرق، الدار البيضاء، طا-138

في بلاغة الخطاب الإقناعي، مدخل نظري وتطبيقي لدراسة الخطابة العربيّة، أفريقيا الشـرق، -139

  .م2002، 2الدار البيضاء،  ط

  :يمحمد الول*

ــــــة وع محطــــــات في الاســــــتعارة -140 ــــــة، منيوناني ــــــة وغربي ــــــاط ،شــــــورات دار الأمــــــانربي ، 1، طالرب

  .م2005

  :محمد حسن الشريف*

-ه1417، 1معجـــــم حـــــروف المعـــــاني في القـــــرآن الكـــــريم، مؤسســـــة الرســـــالة، بـــــيروت، ط-141

  .م1997

  :محمد حمزة بن علي الكتاني*

  .م 2009، 1معجم فقه ابن حزم الظاهري، دار الكتب العلميّة، بيروت، ط-142
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  :نتابعح محمد رضا مبارك وزهار صبي*

الفهــم والتفســير نحــو تحليــل حجــاجي للنصــوص، مقاربــة منهجيــة، مجلــة الباحــث الإعلامــي،  -143

  .م2012، 16كلية الإعلام، جامعة بغداد، ع 

  :محمد سالم محمد الأمين الطلبة*

الحجاج في البلاغة المعاصرة، بحـث في بلاغـة النقـد المعاصـر، دار الكتـاب الجديـدة المتحـدة، -144

  .م 2008، 1بنان، طبيروت، ل

  :عثيمينالمحمد صالح *

  .ه1423، 1تفسير القرآن الكريم، دار ابن الجوزي، الدمام، ط-145

، 1شـرح البلاغـة، مؤسسـة الشـيخ محمـد بـن صـالح العثيمـين الخيريـة، القصـيم، الســعوديةّ، ط-146

  .هـ1434

  :محمد طروس*

يــة واللســانية، دار الناشــر للثقافــة، النظريــة الحجاجيــة مــن خــلال الدراســات البلاغيــة والمنطق-147

  .م2005، 1مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ط

  :محمد عبد الرحمن مرحبا*

  .م 1982، 2لسفة الإسلامية، دار منشورات عويدات، طمن الفلسفة اليونانية إلى الفَ -148

  :محمد عبد القادر الفقي*

  ).ت.د(، )ط.د(، كتبة القرآن، القاهرةقال لي ديدات، حوار ساخن مع داعية العصر، م-149
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  :محمّد عبيد الحمزاوي*

: فــنّ الحــوار والمنــاظرة في الأدبــين الفارســي والعــربي في العصــر الحــديث، دراســة مقارنــة، تــح-150 

  .م 2001، 1محمد زكي العشماوي، مركز الإسكندرية للكتاب، ط

  :محمد عيد*

مضــــاء وضــــوء علــــم اللغــــة الحــــديث، عــــام  أصــــول النحــــو العــــربي في نظــــر النحــــاة ورأي ابــــن-151

  .م 2006، 5الكتب، القاهرة، مصر، ط 

  :محمد مفتاح*

  .م1994، 1التلقّي والتأويل، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط-152

  :محمود أحمد الصغير*

  .م2001، 1الأدوات النحوية في كتب التفسير، دار الفكر المعاصر، بيروت، ط-153

  :محمود عكاشة*

، 1النظريةّ البراجماتية اللسانيّة، دراسة المفاهيم والنشأة والمبادئ، مكتبة الآداب، القاهرة، ط-154

   .م2013

  :مختار الفجاري*

الفكر العربي الإسلامي، من تأويلية المعنى إلى تأويليّة الفهم، عالم الكتب الحـديث، تـونس، -155

  .م 2009، 1ط
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  :مسعود صحراوي*

د العلمــاء العــرب، دراســة تداوليــة لظــاهرة الأفعــال الكلاميــة في الــتراث اللّســاني التداوليــة عنــ-156

  .م2005، جويلية 1العربي، دار الطليعة، بيروت، ط

  :مصطفى العطار*

لغة الخطاب الحجاجي،  دراسات في آليات التناظر عنـد ابـن حـزم، دار كنـور المعرفـة للنشـر -157

  .م2017-ه 1438، 1والتوزيع، عمان، ط 

  :معاذ بن سليمان الدخيل*

، 1منزلــة معــاني الكــلام في النظريــة النحويــة العربيــة، دار التنــوير للطباعــة والنشــر، تــونس، ط-158

  .م2014

  :مليكة غبار وآخرون*

  .م2006الحجاج في درس الفلسفة، إفريقيا الشرق، المغرب، -159

  :وهبة الزحيلي*

-ه1430، 10 ج، دار الفكـــــر، دمشـــــق، طالتفســـــير المنـــــير في الشـــــريعة والعقيـــــدة والمـــــنه-160

  .م2010

  :ةمترجمال الكتب: ثانيا

  :أرسطوطاليس*

  .م1953، 2إبراهيم سلامة، المكتبة الأنجلومصرية، القاهرة، ط: الخطابة، تر-161
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  .م1979، )ط.د(حمن بدوي، دار القلم، بيروت، عبد الر : الخطابة، حقّقه وعلّق عليه-162

  :أليكسي جورافسكي*

  .1996خلف االله محمد الجراد، سلسلة عالم المعرفة، الكويت، : لام والمسيحية، ترالإس -163

  :آن روبول وجاك موشلار*

ســيف الــدين دغفــوس ومحمــد الشــيباني، دار : التداوليــة اليــوم، علــم جديــد في التواصــل، تــر-164

  .م2003، 1الطليعة، بيروت، ط

  :جان ماري سشايفرو  أوزفالد ديكرو*

منــذر عياشــي، المركــز الثقــافي العــربي، الــدار : ســوعي الجديــد لعلــوم اللســان، تــرالقــاموس المو -165

  .)ت.د(، )ط.د(البيضاء، 

  :جميل صليبا*

ـــة والإنكليزيــّـة والفرنســـيّ المعجـــم الفلســـفي بالألفـــاظ العربيّـــ-166 ة، دار الكتـــاب اللبنـــاني، ة واللاتينيّ

  .م 1982، )ط.د(بيروت، 

  :جون سيرل*

-ه1427، 1سعيد الغانمي، منشورات الاختلاف، الجزائـر، ط: تمع، ترالعقل واللّغة وا�-167

  .م2006

  :سايمون كوين*

عبد الجبار الشرفي، مؤسسة قطر للتربيـة والعلـوم وتنميـة ا�تمـع، : المرشد في فن المناظرة، تر-168 

  .م 2010دولة قطر، 
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  :فرانسوا مورو*

محمد الولي وعائشة جرير، أفريقيا الشرق، الدار : البلاغة المدخل لدراسة الصور البيانية، تر-169 

  .م1989، 2البيضاء، ط

  :فرانسواز أرمينكو*

  .م1986، )ط.د(سعيد علوش، مركز الإنماء القومي، الرباط، : المقاربة التداولية، تر-170 

  :بروتون وجيل جوتييه فيليب*

ر العلمي، جامعة الملك محمد صالح ناجي الغامدي، مركز النش: تاريخ نظريات الحجاج، تر-171

  .م2011-ه1432، 1عبد العزيز، جدة، ط

  :كريستيان بلانتان*

عبــــد القــــادر المهــــيري، مراجعــــة عبــــد االله صــــولة، دار ســــيناترا، المركــــز الــــوطني : الحجــــاج، تــــر-172

 .م2008للترجمة، تونس، 

  :الكتاب المقدّس*

  .م1988، 3دار المشرق، بيروت، ط-173

  :جنبيّةالأ الكتب باللّغة: ثالثا

*Chaïm Perelman et Lucie Olbrechts-Tyteca: 

-174 L’argumentation : la nouvelle Rhétorique, Bruxelles, Editions de 

l’université de Bruxelles, 2009, Et Le champ de l’argumentation, Bruxelles,  

Editions de l’université de Bruxelles, 1969. 

 



 قائمة المصادر والمراجع

 

 

452 

*Le grand robert : 

 -175 Dictionnaire de la langue française, paris. 1989. 

*Longman : 

 -176 Dictionary of Contemporary English, Longman, 1989. 

*Michel Meyer : 

 -177 Logique : Langage et Argumentation, Edition Hachette université, Paris, 

2 eme édition, 1982. 

*Mounir Baalbaki Ramzi And  Mounir Baalbaki : 

-178 Al-Mawrid Al-hadeeth, A modern English Arabic dictionary, Dar El-llm 

Lilmalayin, Beirut, Lebanon. 

*Oswald Ducrot/Jean Claud Anxombre : 

-179 L’argumentation dans la langue, Piére Mardaga, Editeur 2, Galerie des 

princes, 1000 Bruxelles. 

 

  :دورياّتالمجلاّت و ال: رابعا

 :ألطاف إسماعيل أحمد الشامي*

العوامل الحجاجيّة في شعر البردوني النفي أنموذجا، مجلة كلية العلوم الإنسانية، بغداد، العدد -180

  .م2015سبتمبر  -ه1436، ذو الحجة 43

  :أوليفي روبول*

ـــر ؟هـــل يمكـــن أن يوجـــد حجـــاج غـــير بلاغـــي-181 مـــد العمـــري، مجلـــة علامـــات في النقـــد، مح: ت

  .م1996، 22ج
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  :بدر عبد العال حسين محمد*

يـــة، جامعـــة الأزهـــر، بلاغـــة التكـــرار في الحـــديث الشـــريف ومقاماتـــه، حوليّـــة كليـــة اللغـــة العرب-182

  .م 2015-ه1436، 19ع ،6القاهرة، ج 

  :حامد ناصر الظالمي و عايده جدوع حنون*

، 73البصرة، كليّة التربية للعوم الإنسانية، جامعة البصـرة، العـدد  نشأة الحجاج، مجلة آداب-183

  .م 2015

  :حجّت رسولي ورائد عبود شنان*

حجاجيــّــة الســــؤال في المنــــاظرة الأدبيــّــة، منــــاظرة رئيــــف الخــــوري وطــــه حســــين نموذجــــا، مجلــــة -184

  .م2018، 1، ع 8دراسات في نقد الأدب العربي، جامعة الشهيد �شتي، طهران، إيران، مج 

  :حسن خميس الملّخ*

، أكتــــــوبر وديســــــمبر 2 ع، 40 مــــــجالحجــــــاج في الــــــدّرس النحــــــوي، مجلــــــة عــــــالم الفكــــــر، -185

  .م2011

  :حسن محمّد مرزوقي*

  .م2005، 15مدخل إلى الحجاج، مجلة التربية، البحرين، ع -186

  :حكيمة بوقرومة*

، مجلة الخطاب، جامعـة تيـزي وزو، دراسة الأفعال الكلامية في القرآن الكريم، مقاربة تداولية-187

   .م2008، 03ع 
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  :الحواس مسعودي*

البنيــة الحجاجيــة في القــرآن الكــريم، ســورة النمــل أنموذجــا، مجلــة اللّغــة والأدب، معهــد اللّغــة -188

  .12 عالعربية وآدا�ا، جامعة الجزائر، 

  :سعد مصلوح*

 1ع ، 10مـــج لــّـة فصـــول، جاهليّـــة، مج نحـــو أجروميـــة للـــنص الشـــعري، دراســـة في قصـــيدة-189 

  .م1991، جويلية 2و

  :عايد جدوع حنون وثائر عمران شهدان*

  .م2016، 4، ع 9العوامل الحجاجيّة في آيات الأحكام، مجلة أوروك، بغداد، مج -190

  :عباس حشاني*

مصــطلح الحجــاج  بواعثــه وتقنياتــه، مجلّــة المخــبر، أبحــاث في اللّغــة والأدب الجزائــري، جامعــة -191

  .م2013، 9خيضر،  بسكرة،  الجزائر، ع  محمد

  :عبد الرحمن بن حميدي المالكي*

، 19الحجاج في ضوء البلاغة القديمة والنقد الحديث، مجلـة البحـث العلمـي في الآداب، ع -192

  .م2018، 2ج

  :عبد الزهرة إسماعيل آل سالم*

ب، جامعــة بغــداد، حجاجيــة القصــص القــرآني قصــة نــوح عليــه الســلام أنموذجــا، مجلــة الآدا-193 

  .م2014، 107العراق، ع 
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  :عبد االله خليفة السّويكت*

البنيــــة الحجاجيــــة في المنــــاظرات الأدبيــــة، منــــاظرة الآمــــدي بــــين صــــاحبي أبي تمــــام والبحــــتري -194

  .ه 1436 -م2015، 7أنموذجا، دراسة تداولية، مجلة العلوم الإنسانيّة والإدارية، ع 

  :علي كاظم علي المدني*

ــــة التق-195 ــــة في شــــعر الســــيّد الحمــــيري، مجلــــة القادســــية في الآداب، كليّ ــــة الحجاجيّ نيــــات البلاغيّ

  .م20/04/2017، 76التربية، جامعة القادسية، العراق، ع 

  :فاطمة كريم رسن*

بنية الحجاج مـن منظـور لسـانيات الخطـاب في خطبـة الزهـراء، مجلـة الأسـتاذ، جامعـة بغـداد، -196

  .م2013-ه1434، 204ع  ،1العراق مج

  :قحطان صالح الفلاح*

ـــة شـــهريةّ، وزارة الثقافـــة، الجمهوريـــة العربيـــة -197 مـــدخل إلى الحـــوار والمنـــاظرة، المعرفـــة، مجلـّــة ثقافيّ

  .م 2009أوت  -ه1430، شعبان 551السورية، العدد 

  :لمهابة محفوظ ميارة*

، 81ية، دمشق، مج مفهوم الحجاج في القرآن الكريم، دراسة مصطلحية، مجمع اللغة العرب-198 

  .م2008، 3ج

  :محسن بن عامر*

البعــد الحجــاجي في مرزبــان نامــه لابــن عربشــاه، البــاب الثالــث أنموذجــا، مجلــة كليــة الآداب -199 

  .م2015، جانفي وجوان 11، 10واللغات، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، ع 
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  :محمّد الوليّ *

ـــة عـــالم الفكـــر، ا�لـــد يأفلاطـــون وأرســـطو وشـــاي...مـــدخل إلى الحجـــاج-200 ، 40م بيرلمـــان، مجلّ

  .م2011ديسمبر -، أكتوبر2العدد 

  :محمد مشبال*

ا�لـد الكويـت، التصوير والحجاج، نحو فهم تاريخي لبلاغـة نثـر الجـاحظ، مجلـة عـالم الفكـر، -201

  .م2011ديسمبر  -، أكتوبر2، العدد 40

  :ميلود نزار*

ي بــين القـدامى والمحــدثين، مجلـة علــوم إنســانية، اســك النصّـالإحالـة التكراريــة ودورهـا في التم-202 

  .م2010، جانفي 44ع 

  :هادي سعدون هني العارضي*

وســــائل الحجــــاج في خطــــب علــــي بــــن أبي طالــــب، مجلــــة مركــــز دراســــات الكوفــــة، جامعــــة -203 

  .م2014، 33، ع1الكوفة، مج

  :جامعيّةال روحاتطالأرسائل و ال: خامسا

  :نإبراهيم بن صالح الحميدا*

أسلوب المناظرة في دعوة النصارى إلى الإسلام، دراسة تحليلية تقويمية للمناظرات التي جـرت -204

ه، أطروحـــــــة دكتـــــــوراه، قســـــــم الـــــــدعوة  1410إلى  1400في أمريكـــــــا الشـــــــمالية في الفـــــــترة مـــــــن 

والاحتســـاب، كليـــة الـــدعوة والإعـــلام، جامعـــة الإمـــام محمـــد بـــن ســـعود الإســـلاميّة، المدينـــة المنـــورة، 

   .م 1994-ه1414
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  :امحمّد عرابي*

البنيــة الحجاجيــة في قصّــة ســيدنا موســى عليــه الســلام، مــذكرة ماجســتير، قســم اللغــة العربيــة -205

  .م2009وآدا�ا، كلية الآداب واللغات والفنون، جامعة السانية، وهران، الجزائر، 

  :حمدي منصور جودي*

قفّع، أطروحة دكتوراه، مخطوطة، قسم الآداب بنية الخطاب الإقناعي في كليلة ودمنة لابن الم-206

ــــــة الآداب واللّغــــــات، جامعــــــة محمــــــد خيضــــــر، بســــــكرة، الجزائــــــر،   -ه1436واللّغــــــة العربيــــــة، كليّ

  .م2015

  :سعيد فاهم*

الطــوال أنموذجــا،  عمعــاني ألفــاظ الحجــاج في القــرآن الكــريم وســياقا�ا المختلفــة، الســور الســب-207

لأدب العربي، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة مولـود معمـري، مذكرة ماجستير، قسم اللغة وا

  .م 2011تيزي وزو، الجزائر، 

  :عبد القادر شطيبة*

قســم  مخطوطــة،  الحجــاج في كتــاب عيــون المنــاظرات لأبي عمــر الســكوني، رســالة ماجســتير،-208

  .م 2016، الجزائر، اللغة والأدب العربي، كليّة الآداب واللغات، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة

  :ليلى جغام*

الحجاج في كتاب البيان والتبيين للجاحظ، أطروحـة دكتـوراه، مخطوطـة، قسـم الآداب واللّغـة -209

  .م2013-ه1434العربية، كليّة الآداب واللّغات، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، 
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  :مالك عوادي*

روحـــة دكتـــوراه في علـــوم اللســـان العـــربي، الخطـــاب الحجـــاجي عنـــد الإمـــام محمـــد الغـــزالي، أط-210 

قســـــم الآداب واللغـــــة العربيـــــة، كليـــــة الآداب واللغـــــات، جامعـــــة محمـــــد خيضـــــر، بســـــكرة، الجزائـــــر، 

  .م2016-ه1497

  :محمد إبراهيم شريف البلخي*

أســـاليب الاســـتفهام في البحـــث البلاغـــي وأســـرارها في القـــرآن الكـــريم، أطروحـــة دكتـــوراه في -211 

مخطوطة، قسـم الأدبيـات، كليـة اللغـة العربيـة، الجامعـة الإسـلامية العالميـة، إسـلام أبـاد، اللغة العربية، 

  .م2007باكستان، 

  :محمد آدم الزاكي*

النحــو والصــرف في منــاظرات العلمــاء ومحــاورا�م حــتى �ايــة القــرن الخــامس الهجــري، عــرض -212

، كلية اللغة العربية، جامعـة أم القـرى، ونقد، أطروحة دكتوراه في اللغة العربية، قسم الدراسات العليا

  .م1985-ه1405المملكة العربية السعودية، 

  :ميلود نزار*

آليات الحجاج في الخطاب الأدبيّ عند المعتزلة، أطروحة دكتـوراه في اللّسـانيات، قسـم اللغـة -213 

-1438لجزائـر، والأدب العـربي، كليـّة اللغـة والأدب العـربي والفنـون، جامعـة الحـاج لخضـر، باتنـة، ا

  .م2018 -2017/ه1439
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  :غة العربيّةباللّ الأطروحة ملخّص 

في " آليــات الحجــاج فــي منــاظرات الشــيخ أحمــد ديــدات"الموســومة  راســةهــذه الدِ  تنــدرجُ 

ـــارز كـــان لـــه حضـــور   يإطـــار الـــدّرس الحجـــاجي الـــذِ  بفـــترة مـــن الانقطـــاع  ومـــرّ  ،كـــر القـــديمفي الفِ ب

خصوصــا وأنّ المختلفــة، النصــوص تحليــل في أنجــع المقاربــات ا حالي�ــا غــدَ اســتجمع قــواه و ثمّ ، فــولوالأ

قدرته علـى التمـاهي فيهـا جاج أثبت الحِ التي و  ،نوّعةتالمبالخطابات  هذا العصر الذي نعيش فيه يعجّ 

استشــفاف  غيــّاتنتطبيقيــّة  لتكــون مدونــّة دينيــّةال "أحمــد ديــدات"واخترنــا منــاظرات الشــيخ  .ووصــفها

ـــات الحجاجيـّــة الـــتي وظفّهـــا المحـــاجج المســـلم الآ ـــزّهم المســـيحيّ  هخصوصـــأمـــام فيهـــا ليّ ين مـــن أجـــل ب

   .غويةّ المختلفةبالظواهر اللّ  اي� ثر خطابا تعدّ ولا جرم أنّ المناظرات ، والحجّة بالدليل والبرهان

مــن  شــدحعلــى يســين النصــارى ســلم في معــرض مجا�تــه للعلمــاء والقسّ اســتند المحــاجج المقــد و 

كما اهتم بترتيـب وتنسـيق حججـه حـتى   ،)والتداوليّة ،والبلاغيّةغويةّ، اللّ ( الحجاجيّة المتنوّعة الآليات

وتغيــير ها، ســطبلــتي يعلــى أكمــل وجــه، وإقنــاع الحضــور بصــحّة القضــايا ايــتمكّن مــن إيصــال فكرتــه 

لــتي قامــت ا الحجاجيــّة الــروابط الحجاجيــّة والعوامــل نمــ بجملــةنــاظرات المحفلــت ف؛ رائهــم وقناعــا�مآ

في هــــا وردأبط بــــين الأفكــــار والقضــــايا الــــتي والــــرّ  ،عنــــده دور كبــــير في ســــبك الخطــــاب الحجــــاجيبــــ

الاســتفهام  يعــدُّ و  .وتبيــان زيفهــا وبطلا�ــا ،ين النصــارىجنقــض ادّعــاءات المحــاج كــذلك، و هناظراتــم

 وارهـــا، ولـــهعناصـــر الاشـــتغال الحجـــاجي في المنـــاظرات؛ حيـــث يبســـط شـــبكته علـــى جميـــع أط أبـــرزَ 

شــكّل أســلوب التكـــرار واحــدا مــن التقنيـــات الحجاجيـّـة الهامّــة الـــتي مـــا ك،  حضــور فاعــل في مــدارهِا

حججـه  تميـّز المحـاجج المسـلم بحسـن ترتيـبِ و  . مناظراته الدينية أمام النصارىوظفّها أحمد ديدات في

الذي  منهجتحضيره المسبق لل التي تنصهر في بوتقة الموضوع الذي يدافع عنه أو يدفعه؛ مما يحيل إلى

بـذكاء واقتـدار الأفعال الكلاميّة جملة من  وظّف المحاجج المسلمكما ،  يهأمام مناظر  إطارهسيسير في 

 ياق المناســب الـــذي ســاعد علـــى شــحنها بقـــوّة إقناعيـّـة وخطابيــّـة أفحمــت خصـــومهواختــار لهــا السّـــ

تتفــاوت في القــوّة المتنوّعــة الــتي خطابــه الإقنــاعي بحشــد وافــر مــن الحجــج  دعــم المحــاججو  .وألجمــتهم

التناقضـات عن البحث  من خلالهدم أركان الديانة المسيحيّة من داخلها  طريق انتهجو والضعف، 

أن يرسم خصومه في صورة مهلهلة عن طريق استحضار  في النهاية  استطاعف ؛التي يعجّ �ا الإنجيل

 .الذي يدافعون عنه المحرّف وأخطاء الدين أخطائهم
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Summary of the thesis in foreign language: 

This study is entitled "argumentative Mechanisms  in the debates of 
Sheikh Ahmed Deedat"  is joined in the field of the "argumentation", which 
had a prominent presence in the old thought, and it passed through a period of 
interruption and decline, and then gathered strength and become   the most 
effective approaches in the analysis of various texts currently, especially as 
this era in which we live It is replete with various discourses, in which 
"argumentation" have proved its ability to Solubility in them and describe 
them. We chose the religious debates of "Sheikh Ahmad Deedat" to be an 
applied corpus, in order to stand on the "agrumentative mechanisms that used 
by the Muslim debater in front his Christian debaters in order to defeat them 
with the evidences and arguments. and there is no dispute that the debates are 
a rich discourse in various linguistic phenomena. 

The Muslim debater in confronting Christian scholars and priests was 
based on a variety of argumentative mechanisms (Linguistic, Rhetorical, and 
Pragmatic), and arranged and coordinated his arguments in order to be able to 
communicate his idea to the fullest, and convince the audience the validity of 
the issues that he has given, and change their views and convictions. the 
Debates include a number of "argumentative links" and "argumentative 
factors"  which played a major role in the coherence of the argumentative 
discourse, and linking the ideas and issues mentioned in the debates, as well 
as the blow up of the claims of the Christian debaters, and show out the 
falsehood side in it. and The question is considered as an important element 
among the argumentative styles in the debates; because it simplifies its 
network at all its phases, and has an active presence in its orbit, and the style 
of recurrence was one of the important argumentative techniques employed 
by Ahmed Deedat in his religious debates in front the Christians. And the 
Muslim debater are characterized by the good order of his arguments, which 
are fused into the crucible of the subject which he defends or pushes; this is 
referring to his pre-preparation of the curriculum in which he will go before 
his counterparts. He also employed  a number of verbal acts with Intelligently 
and ably Which helped ship them with persuasive and rhetorical power and 
chose her appropriate context, so he overcome his opponents and Restrain 
them. He argued his persuasive rhetoric with a plethora of varied arguments 
that varied in strength and weakness, and he supported his Convincing speech 
with multitude of diverse arguments in the path of demolishing the pillars of 
Christianity from within by looking for the contradictions in the gospel itself; 
Therefore he was able to put his opponents in a critical situation  by evoking 
their mistakes and the mistakes of the religion they defend. 


